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 .من بحوثٍ سبق نشرها للباحث  مستلا  كون ي  ألا •
 .ومنهجيّته، أن تراعى فيه قواعد البحث العلميّ الأصيل •
 :أن يشتمل البحث على •
 .باللغة الإنجليزيةو   عنوان البحث باللغة العربية −
 . والإنجليزية  العربيّة  باللغتين ؛  ( كلمة 250لا يتجاوز ) لبحث ل مستخلص   −
 .باللغتين العربيّة والإنجليزية؛  كلمات  (6)كلمات مفتاحيّة لا تتجاوز  −
 .مقدّمة −
 .صلب البحث −
 .خاتمة تتضمّن النّتائج والتّوصيات −
 .والمراجع باللغة العربيةثبت المصادر  −
 .رومنة المصادر العربية بالحروف اللاتينية في قائمة مستقلة −
من عدد واحدة  مجانية   ة( يمنح الباحث نســخورقيا   فــــــــــــــــي حال )نشــر البحث •

 .( مستلات من بحثه10و )،  ه فيهشر بحث  المجلة الذي ن  
ولها أن تعيد ،  كافة للمجلة  نشرهالبحث تؤول حقوق نشر    اعتمادفـــــــــي حال   •

بمقابل أو  -ويحقّ لها لدراجه في قواعد البيانات المحلّيّة والعالمية ، نشـره ورقيّا  أو للكترونيّا  
 .وذلك دون حاجة لإذن الباحث  -بدون مقابل 

ــر في المجلّة   • ــر بحثه المقبول للنّشـــــ في أي وعاء من  -لا يحقّ للباحث لعادة نشـــــ
 .لذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلةللاّ بعد  -أوعية النّشر  

.(شيكاغونمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط ) •

 

( يرجع في تفصيل ):هذه القواعد العامة للى الموقع الإلكتروني للمجلة http: //journals. iu. edu. 

sa/ALS/index. html 
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 ملخص الدراسة

تناولت الدراسة ست آيات متشابهة في النظم فكانت الدراسة الاولى للآية 
الثانية   مع  الثانية الاولى  الرابعة    والدراسة  مع  الثالثة  الثالثة للآية  للآية   والدراسة 

 . السادسة الخامسة مع  
حيث تضمنت كل آية مفردات الآية الأخرى ولكنها اختلفت عنها في ترتيب 

 ولقد تأملت تلك   .المتأملون كل سياق بدلالة خاصة يفطن لها    المفردات فجاءتلك  
نه أالسياقات كلها فخرجت بعدد من النتائج اطرحها بين يدي القارئ الكريم ليعلم  

 . حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبيرأ كتاب حكيم  
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Abstract 

The study dealt with six verses that were similar in rhyme. The 
first study was of the first verse with the second, the second study was 
of the third verse and the fourth, and the third study was of the fifth 
verse and the sixth. Each verse included the vocabulary of the other 
verse, but differed from it in the arrangement of those vocabulary. Each 
context has a special meaning that meditators will understand. 

The researcher has considered all of these contexts and concluded 
with a number of findings which were presented to the reader, so that 
he may know that it is a wise book whose verses are precise and 
explained in detail by Allah the most wise and knowledgeable. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
حمدا لله، وصلاة وسلاما على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم  

 . أما بعد 
ما امتد نفعه المهمات   هفي  أنجزت فقت فيه الأوقات وأجل ما  فإن أشرف ما أن

تأمل في كلام ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا المن الحياة إلى الممات، وهو  
 حميد. من خلفه تنزيل من حكيم  

الرد،  على كثرة  يخلق  ولا  تنقضي حوائجه،  ولا  تنفك عجائبه،  وكتاب الله لا 
وكلما أدمنا فيه النظر، وأجلنا فيه الفكر تكشف لنا جديد يأخذ بالقلوب، وينتهي 

 . التدبرالمتدبر له إلى حاجته إلى المزيد من  
سياقات المتشابهة في ال وبينما كنت أتأمل بعض الآيات المتشابهة استوقفني بعض  

في كل في نفسي ما كان لهذا الكلام البديع المرتب  لت  المختلفة في الترتيب، وق ؛لفظال
أن يكون بلا مراعاة غاية أو هدف، وكان مما لفت انتباهي قوله تعالى مرة ترتيبا متغايرا  
(چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  چ   في سورة القصص 

وقوله تعالى في سورة يس .  )1

تغير  .(2) چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  چ  ولكن  واحدة   المعن   فالألفاظ 

ڱ   ڱ  ڱ  ں  چ سورة آل عمران   كذا قوله تعالى في و   والتأخير، لتقديم  با

ۅ  ۉ  ۉ   چ وقوله في الشأن نفسه في سورة مريم    .(3) چں  ڻ 

 
   .20القصص: (  1) 
 . 20يس: (   2) 
 . ٤1آل عمران: (  3) 



 11العدد:  –وآدابهامجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية  

-13 - 

واحدة، ومع ذلك فالقصة    .(1) چې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  
قدم العشي على الإبكار في موطن وقدم الإبكار على العشي في موطن آخر، ولابد 

 ينة ة معصيأن يكون لكلام وصف بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه خصو 
چ   قوله تعالى في سورة المعارج كذا  اقتضت تقديم هذا على ذاك، وذاك على هذا، و 

ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  

مع قوله تعالى في   2    چٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

عبس   ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   ئى  ئىچ سورة 

الترتيب من سورة إلى   (3) چبخ  بم  بى  بي    تج   تح   الحال واختلف  يتغير  لم 
 يصور ما يكون من العاصين يوم القيامة.   اأخرى، أليس المشهد واحد 

الفكر كله،    مني  تأخذ  إنها كانت  بل  تشغلني كثيرا،  المشاهد كانت  هذه  كل 
أصل إلى كي  ،  الأداء والأسلوب  التفاوت فيك هذه  يفك توكنت في كل مرة أحاول  

إلى كل حقيقة أركن إليها، وبالفعل ما زلت قارئا لكتاب الله متدبرا هذه المواطن، راجعا  
ما يمكنني الرجوع إليه من كتب التفسير على اختلاف توجهاتها، وكتب البلاغة على 

ة العنكبوتية، شبكا، وأقوال العلماء المعنيين بهذا، وأندية العلماء على الته اختلاف مجالا
فيما =    ت ليكشفتق الصحيح، و يوما زلت كذلك حتى بدأت أضع قدمي على الطر 

 
 . 11مريم:   ( 1) 
 . 1٤ - 11المعارج:  ( 2) 
 . 3٧ -  3٤عبس: ( 3) 
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 الخفية التي كنت لا أراها ابتداء.  الزوايا  -   بدا
وها هو حصيلة ما انتهيت إليه أضعه بين يدي قرائي الكرام عل أحدهم أن ينير 

 مستقيما، والله الهادي والموفق.  لي صراطا فتحوي ،لي الطريق
 أهمية الموضوع: 

وثيق عرى كلنا بلا استثناء في حاجة ماسة إلى هذه الموضوعات ومناقشتها لت
لعصر فما قد يبدو ملائما لعصر من العصور قد لا يبدو كذلك    ؛الإيمان، وتجديد موارده

معجزة الرسالة على اختلاف العصور والأزمان لكافة الشعوب والأمم،   الله آخر، وكتاب  
وقد كشفت دراسات كثيرة فيه الطريق القويم لعلماء كبار عرفوا ما جاء به من الحق؛ 

ولحن نحن أدعياء فهم أسرار البيان    - فآمنوا وانقلبوا إلى أهلهم منذرين، فما أحوجنا  
الذين   ؛ين شبهات المغرضيندوفك أسراره، را  -عز وجل   -إلى تدبر كلامه   -   الكلام

 آخذ عليه، وكل ذلك ناشئ عن جهلهم بعلومه ونفائسه.بميتشدقون  
صلى الله عليه   -أقول: هي دعوة للعودة إلى كتاب الله، وتدبره على ضوء سنته

 . -وسلم
 أسباب اختيار الموضوع: 

 .إشباع شوق تملكني في تدبر آيات ذكر الحكيم-
 الدعوة إلى الله بجهد المقل الكليل. المساهمة في  -
 يفتح الله بها على من يشاء من عباده.   ؛عظيمة  ابيان أن لكلام الله أسرار -

 الدراسات السابقة:
موزعة  جاءت  إذ  الكريم،  القرآن  متشابه  تناولت  التي  الدراسات  هي  كثيرة 

وركزت   العلمية  وصرفها   دراستها للتخصصات  نحوها  من  واللغة  التفسير  جوانب  في 
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وبلاغتها ودلالاتها  علمي  ،ولغاتها  دراستين  إلا  نجد  لن  فإنا  النظر  أمعنا  ما  ، تينوإذا 
أجراها   ، أحدهما: التقديم والتأخير في المتشابه اللفظي في القرآن الكريم، دراسة نحوية

بر  المجلد الأول، الشلوي  فرع الآداب والتربية،  الطائف،  كات سعيد، ونشرها في مجلة 
صفحة، وقد تركزت الدراسة كما هو ظاهر  خمسين ، واستغرقت ما يقارب الرابع  العدد

 النحوي.   من عنوانها على الجانب التركيبي
راسة د  - التقديم والتأخير والتجريد والزيادة والإسناد في القرآن الكريم ا:  مهتوثاني

سور من   ع محمود، تناولت فيها دراسة تس  طريفآلاء    ا الطالبة/ غرايبةتهمقارنة، أجر 
إلا استشهادا    - كما ذكرت    –الباحثة  الواقعة( وللأسف لم تجد    - كتاب الله )الملك

في سورة الملك، وهو بحث قد نشر في مجلة الدراسات الإسلامية وجدته  واحدا للتقديم  
 صفحة.   ثماني وعشرين  والعربية بالقاهرة وشغل ما يقرب من 

 أي دراسة سابقة على الموضوع.   اشتمالوبذا لم يثبت لدي  
 خطة البحث: 

 القرآنالنظم: دراسة في ثلاثة مواضع من    ترتيب أثر السياق في    أولا العنوان: 
البحث أهمية    مقدمة  السابقة، الموضوع وتشمل:  الدراسات  اختياره،  أسباب   ،

 ، منهجه. هخطت
مع قوله    (1) چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  چ قوله تعالى    الأول:  المبحث 

 . (2) چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  چ تعالى  

 
 20القصص: ( 1) 
 20يس: ( 2) 
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تعالى    الثاني:  المبحث ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  چ قوله 

 .(1) چڻ

ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا    ۅ  ۉچ مع قوله تعالى  

 .(2) چئا  

ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  چ تعالى    قوله   الثالث:  المبحث

ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

  .(3) چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   ئى  ئىچ   تعالى مع قوله  

  .(٤) چبح  بخ  بم  بى  بي    تج   تح  
 الخاتمة.

 الفهرس.
 منهج الدراسة: 

سير وفق المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على رصد الظاهرة أسوف    ذن الله بإ

 
 ٤1آل عمران: ( 1) 
   11مريم:  ( 2) 
 . 1٤- 11المعارج: ( 3) 
 . 3٧ -  3٤عبس: ( ٤) 
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 أولا، ومن ثم التحليل مراعيا الخطوات التالية:
إخراجها بالرسم   عتمدا م  ؛ المصحف العثمانيعزو الآيات الكريمة إلى أماكنها في   -1

 القرآني. 
الحديث   كتب   وإلا فمن  ؛ تخريج الأحاديث بذكرها في الصحيحين إن وجدت -2

 الأخرى. 
  عزو الأقوال والنقول إلى أهلها ومن مصادرها. -3
 إيضاح ما غمض من المفردات الغريبة. -٤
 ربط أجزاء البحث بعضها ببعض. -5
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 نيالقرآ المتشابه مهيد:لتا

فإن   المعنوي نا ن عندما نقول المتشابه اللفظي،  ، وهو ما طوي صفحة المتشابه 
  ا نعرض له في الجانب البلاغي باعتبار أن  إن كن  و   – مار  يقابل المحكم، وهذا المض 

أربابه  أن   إلا  الحال،  لمقتضى  الكلام  مطابقة  هم   البلاغة  فيه،  القول  وفاصلي 
أن  ما خفيت الدلالة فيه فهو المتشابه،   غايتها، الأصوليون، ويقسمونه إلى أقسام  

 وما ظهرت فهو المحكم. 
أما المتشابه اللفظي فنعني به: الآيات التي يتقارب تأليفها اللغوي الظاهري وتتسع 

 آفاقها الدلالية أو قد يسهم تقديم بعضها على بعض في إبراز معن من المعاني. 
 وبلا  ، ولا يخفى شرف هذا الموضوع الذي نشأ وازدهر في رحاب القرآن الكريم 

لات مدلو و   سياقاتأدنى شك فأن  القول فيه أولا وآخرا للبلاغة العربية، فهي التي تميز ال
 الألفاظ المتشابهة. 

ا لفظي(. أم    -فالمتشابه اللفظي هو مركب وصفي يتكون من كلمتين )متشابه  
 . (1) المتماثلات"بهات:  تشا"الم  ه( : 392)   المتشابه فتعني التماثل، يقول الجوهري
فقال:   ، فها صاحب مقاييس اللغة، وقد عر  (ظ  ف  ل  )أما كلمة اللفظي فهي من مادة  

"اللام والفاء والظاء، كلمة صحيحة تدل على طرح الشيء، وغالب ذلك أن يكون 
 .(2) من الفم" 

 
العربية". 1)  اللغة وصحاح  الغفور عطار.    ( إسماعيل بن حماد الجوهري. "تاج  تحقيق: أحمد عبد 

 . 2236: 6م(. 198٧ -  هـ 1٤0٧)الطبعة: الرابعة، بيروت: دار العلم للملايين، 
م(.  19٧9  -  1399،  دار الفكر)  تحقيق: عبد السلام هارون.   مقاييس اللغة"أحمد بن فارس. "(  2) 

259:5 . 
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التعريفات    ولعل   أول  الطبري من  نقله  ما  هو  اللفظي  للمتشابه  الاصطلاحية 
عر ف المتشابه بقوله: "هو ما اشتبهت الألفاظ من قصصهم عند التكرير ه( إذ 310)

في السور بق ص ه باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني، وبقص ه باختلاف الألفاظ واتفاق 
 .(1) المعاني" 

 ويكون باختلاف في الحرف أو في المفردة أو في الجملة. 
ني، وغيره ماكر المنادي، والوقد تتابع العلماء في التأليف في المتشابه، فمنهم ابن  

 والسيوطي.  كالزركشيمن العلماء  
 وانقسمت المؤلفات إلى قسمين:

 من عرضت للمتشابه بغية الدلالة عليه دون فحص. 
 ومن عرضت للمتشابه بغية التوجيه فيه دون جمعه. 

 وهناك ثلة قليلة جمعت المتشابه ووجهته. 
 أما الدراسات الحديثة: 
صعب اب علم المعاني، والرسائل كثيرة يللمتشابه في رحاب أبو فهناك من عرض  

أيضا.  وهي كثيرة  البياني.  التفسير  للمتشابه في رحاب  وهناك من عرضت  حصرها. 
وهناك من عرض للمتشابه في رحاب القصة القرآنية عموما. وهناك من عرض للمتشابه 

 في رحاب المنهج...الخ. 
وهذا العلم له أهميته الخاصة بدليل تشعب أقسامه على مختلف الفنون من قراءات،  

 ومناسبات.  ، وبلاغة  ، وتفسير ،وإعجاز

 
أحمد محمد شاكر. )الطبعة:   البيان في تأويل القرآن". تحقيق: ( محمد بن جرير الطبري. " جامع 1) 

 . 1٧8:  6م(. 2000 -هـ   1٤20الأولى، مؤسسة الرسالة،
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 ئده: ومن فوا
 إن  التدبر فيه تدبر في كلام الله ومن أقوى ما يعين على فهم كلام الله.  -1
 ات أعداء الإسلام الطاعنين في كلام الله والرد عليهم.بهرصد ش -2
 الكشف عن أسرار البيانية والنكات البلاغية.  -3
 أن  المتشابه من العلوم البينية التي تستدعي ترابط العلوم.  -٤

  



 11العدد:  –وآدابهامجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية  

-21 - 

 :لالأوّ المبحث

 : قوله تعالى -1
ی  ئج      ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی چ 

 .(1) چئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  
 : وقوله تعالى -2

ں ں ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڱ چ 

 .(2) چہ  
 سياق الآيتين  (3) ملابسات  في    :أولا

 :سورة القصص: ملابسات آية  أ
ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     چ  وهي قوله تعالى:

 .(٤) چ   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  
لموسى  النصح  لإسداء  وارد  هنا  الآية  السلام   - سياق  من    - عليه  بالخروج 

ليقتلوه؛ لأنه قتل منهم رجلا كما جاء في سياق   به المدينة؛ لأن ملأ فرعون يأتمرون  
ٿ  چ   الآيات التي قبل هذه الآية  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  

 
 . 20القصص: ( 1) 
 . 20يس: ( 2) 
 لال وإيحاءات يتلبس بالنص من معان وظ أعني ما    (3) 
 . 20القصص: ( ٤) 
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

گ ڑ  ک     کک  ک ژ  ژ  ڑ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ڌ گ   گ     

ڻ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں   ں  ڻ  

ھ  ے   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   

ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ   ے ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ۉ  ۉ  ېې  ې   ې  ى ۅ   ۅ

(چئۆ  ئۆئۈ   
1 ( . 

الإسرائيلي   وجد الرجل    -عليه السلام -أن موسى (2) وفي هذا يكشف المفسرون 
الذي مد له العون بالأمس يستصرخه اليوم في شأن رجل فرعوني، وكان قد ندم واستغفر 

تبين له فساد الرجل الله عما بدر منه بالأمس في إزهاق نفس لم يقصد قتلها، فلما  
إنك لغوي مضل مبين، وأراد أن يبطش به، عندها قال له ذلك   :قال له  ؛الإسرائيلي

وانتشر    ذاع الخبر ا  ن، ه؟الرجل مفشيا سره: أتريد أن تقتلني كما قتلت رجلا بالأمس 
ق الآية اتآمروا على موسى وأجمعوا أمرهم على الانتقام منه، فجاء سيف  وبلغ ملأ فرعون 

 چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى چ  بعد ذلك

 
 . 19 –   15القصص: ( 1) 
،  1محمد بن جرير الطبري. "جامع البيان في تأويل القرآن". تحقيق: أحمد محمد شاكر. )الطبعة:(  2) 

التنزيل أ  انظر: و   . 5٤5:  19ه(.  1٤20مؤسسة الرسالة،   الت  نوار  للبيضاويويل أ وأسرار   ،  
 . 1٤/59:  والسور: للبقاعي  الآيات  بتناسدر في نظم الوانظر:   . ٤/٧٤1:
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 :آية سورة يسسياق : ملابسات  ب
ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڱ  ںچ   وهي قوله تعالى 

  .(1) چہ  ہ  
، )2(، واتباع مسلك الرسل-عز وجل   - وسياق الآية هنا وارد في الدعوة إلى الله

فالله هو الموجد وإليه المآل، وهو المستحق للعبادة وحده على النحو الذي ورد في الآيات 
ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ہ  ہچ   اللاحقة للآية

ۋ  ۅ    ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  

 .(3) چئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ
 إيمانه مقويا لدعوة الرسل؛ ناصحا لقومه باتباعهم.  فالرجل جاء يدفعه 

  الآيتين:قواسم مشتركة بين:  ثانيا  
 ى ، من أقص(٤)رجل  وجاء،  وهي:  واحدة،  قبل مقول القولالألفاظ في الآيتين   -1

 
 . 20يس: ( 1) 
. "تفسير البيضاوي". المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي.  لبيضاويالله بن عمر اعبد  :  ينظر (  2) 

  وإبراهيم بن عمر البقاعي.   ؛165:  ٤  هـ(. 1٤18دار إحياء التراث العربي،   :، بيروت 1)ط
 . 109: 16)القاهرة: دار الكتاب الإسلامي(.  

 . 25 –  21يس: ( 3) 
  : قال أكثر أهل التأويل: اسمه حزقيل مؤمن آل فرعون، وقيل: اسمه شمعون، وقيل: سمعان، ينظر(  ٤) 

الرزاق المهدي.   القرآن". تحقيق: عبد  التنزيل في تفسير  البغوي. "معالم  الحسين بن مسعود 
 . 528: 3 هـ(. 1٤20، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1)الطبعة:
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 ى أقص)والخلاف في تقديم رجل في سورة القصص على    ، (1) المدينة، يسعى
 . (رجل)على    (المدينة  ىأقص) ، بينما جاءت سورة يس بتقديم  (المدينة

 كلتا الآيتين معطوفتان على ما قبلهما بالواو.  -2
للرجل،   -3 مقولة  تضمنتا  الآيتين  فيها   الأولى فكلتا  معلنة خاطب  غير  خاصة 

السلام   -الرجلُ موسى  والثانية    - عليه  معلنة خدون سواه،  فيها طاعامة  ب 
  الرجل جماعة الناس.

خوف على   ففي الأولى يدفعه  ؛كلا الرجلين يسعى لغاية يدفعه خوف ونصح -٤
 من أن يحل به أذى قوم فرعون، ولذا نصحه بالخروج   -عليه السلام   -موسى

اب الله؛ ولذا نصحهم يحل بهم عذ   أن  خوف على قومه من وفي الثانية يدفعه  
 .باتباع المرسلين

 ( في ترتيب آيات السورتين. 20كلتا الآيتين تحمل الرقم ) -5
قسم بالقرآن الكريم،   هبعد و كلتا الآتين وردتا في سورة مفتتحة بالحروف المقطعة   -6

الكتاب تلك الآيات  القصص: طسم،  المبين، وأول سورة يس:   فأول سورة 
 والقرآن الحكيم.  ،يس

، فآية القصص مختتمة بقول تعالى )فاخرج دةبفاصلة واحكلتا الآيتين اختتمتا   -٧
 اتبعوا المرسلين(. ( وآية يس مختتمة بقوله تعالى )إني لك من الناصحين

 أما وإليه ترجعون(   وردت فيها الآية بقوله تعالى )اختتمت سورة القصص التي  -8
  وإليه ترجعون(.تعالى )  قوله  فنجد   سورة يس

 
، وقال الزمخشري: يجوز ارتفاعه وصفا لرجل، وانتصابه  جاء يعدو من آخر المدينة يسعى بمعن:  (  1) 

حالا عنه، لأنه قد تخصص بأن وصف بقوله من أ قصى المدينة وإذا جعل صلة لجاء، لم يجز  
ينظر  الوصف،  إلا  يسعى  الزمخشري. "كشاف عن حقائق غوامض  في  بن عمرو  : محمود 

 . 399: 3 هـ(.1٤0٧، دار الكتاب العربي، 3التنزيل". )الطبعة 
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 : مطابقة سياق الآيتين لمقامهما:ثالثا  
 سورة القصص لمقامها:  : مطابقة سياقأ

مما يبيته له  - عليه السلام - أن سياق الآية هنا لمجرد تحذير موسى - معنا  - تقدم 
، والقيام بهذه المهمة لا يتطلب أكثر من رجل مخلص جاء ليبلغه ما قوم فرعون من قتل

يضيفه إلى المعن ولا اعتبار كبير للمكان من حيث القرب أو البعد    ،أجمع عليه القوم
ال إيص  هنا  سوى الكشف عن موطن اتخاذ القرار، ولا يتعلق بذكره كبير فائدة، فالمهم

الائتمار وهو  القرار  لمضمون  موسى  (1) رسالة  السلام  -بقتل  أن   -عليه  يمكن  وما 
 يستشف من الآية أمران: 

من -  1 ضاحية  في  بل  المدينة،  داخل  في  يكن  لم  موسى  قتل  قرار  اتخاذ  أن 
هي فضواحيها، وهذا المتسق مع واقع الحال المعاصر؛ للحوامي العسكرية لأي مدينة،  

، بعيدا عن مدارج السكان ومرافق انتفاعهم، فالرجل ن  عادة ما تكون في أطراف المد
مسرعا لتحذير به  سواء كان من أهل الخارج أو من أهل الداخل قد بلغه الخبر؛ فاتجه  

  .(2) موسى
كان وقتها في داخل المدينة، بدليل ما يكشف   - عليه السلام   -أن موسى - 2

الأمر كذلك عنه السياق من وجود حركة للناس، وسعي في طلب أرزاقهم، ولو لم يكن  
ون لما استغاث به الذي هو من شيعته بالأمس واليوم، ومعلوم أن النزاعات عادة ما تك

 
والائتمار بمعن: التشاور، يقال: الرجلان يتآمران ويأتمران، لأن كل واحد منهما يأمر صاحبه    (1)  

 . 399: 3 ".الكشافالزمخشري. " :بشيء أو يشير عليه بأمر، ينظر 
دار    -م  198٤تحرير والتنوير". )الدار التونسية للنشر،  ال محمد بن طاهر بن عاشور. "  : ينظر  (2)  

 . 95: 20م(.19٧8 -هـ  1398الكتب العلمية، 
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ضم أطياف الناس على اختلاف أعراقهم وتوجهاتهم في أماكن اجتماعهم، تلك التي ت
)الفرعوني والإسرائيلي( ناهيك عما يفصح عنه السياق صراحة من أنه كان فعلا في 

   . ( 1) چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀچ  يقول تعالى في سياق القصة نفسها   ،ينةد الم

 خارجها.  خوف والترقب أن ينفذ إليه لو كان أي في داخلها، ولم يكن لل
 -أن يأتي التحذير من الخارج إلى الداخل، إذ الخبر   - والحال كذلك  - وطبيعي

بغض النظر عن كونه الخارج، وهذا الرجل تلقفه من مصدره    فيعُزم عليه    -كما يبدو 
 - من أهل الخارج أو الداخل، ولو كان الهدف المباشر في الآية هو مجرد تحذير موسى

دون ملاحظة أي اعتبار آخر في الرجل ومكان وجوده، على أنني لا   - عليه السلام
اتخاذ القرار؛ بدليل دائرة  يكون هذا الرجل من    أن  -تلميحا من الآية الكريمة  -ستبعد ا

لا المهمة    إذسبيل النجاة، وأنه يكون بمجرد الخروج،    -عليه السلام   -أنه حدد لموسى 
 تتضمن تعقبه في أي مكان يصل إليه. 

 - هي: جدية هذا الرجل، وإخلاصه في تخليص موسى ه الخبر  نوغاية ما ينبي ع
، ولو قدم الجار والمجرور على رجل لأعطى أهمية للمكان في الخبر، ولا -عليه السلام 

أهمية جوهرية له، فكان الأنسب في صياغة الخبر أن تأتي الجملة وفق نسقها المعتاد، 
ئۈ  ئې  ئې  ئې  چ   رور الفعل أولا، ثم الفاعل، ثم بقية القيود الأخرى كالجار والمج

 . (2) چئى  ئى

 
 . 18القصص:  (1)  
 . 20القصص:  (2)  
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 ها:: مطابقة سياق آية يس لمقامب
الرجل  حرص  لبيان  جاءت  يس  المرسلين   على   (1) آية  باتباع  أمرهم  إذ  أهله؛ 

المحتسبين الهادين الذين يدعون إلى وحدانية الله ونبذ الشرك، فهذا الرجل جاء لمهمة 
سامية وغاية نبيلة فيها دعوة لأهله وحرص عليهم، وبخاصة عندما تمادى بهم التكذيب، 

يخاف   ا جعل الرجلتبعوهما الثالث، فكان عذاب الله منهم قريبا؛ ممأفكذبوا الرسولين و 
عليهم من عاقبة التكذيب؛ ولذا ترك موطنه ) أقصى المدينة( وجدَّ في نصحهم وتحذيرهم، 

 - وفي ذلك إشارة إلى أن مجيئه كان إخلاصا لهم وخوفا عليهم، وإلا فما أغناه عنهم وهو
أمامهم؟   -أصلا إيمانه  إعلان  إلى  دعاه  الذي  ما  بل  المدينة،  أقصى  في  عنهم   بعيد 

وفي ذلك ما يلحق به الأذى كما فعلوه   (2) چئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆچ

ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  چ   أنفسهم   دهم للمرسلين  معه مما يشي به السياق بدليل تهدي

فما بالنا به وهو واحد ،  (3) چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک

 . (٤) چئۈ  ئې  ئېئې  چ ولم ي دَّعِ أنه رسول؟! وبدليل ما جاء بعده

وَمَا أنَزَلْنَا عَلَىٰ   چ     حياة الدنيا، وبدليل قوله تعالىودخوله الجنة لا يكون في  
 

هو حبيب بن مري وكان نجارا، وقيل: إسكافا، وقيل: قصارا، وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل:    (1)  
محمد بن أحمد القرطبي. "جامع لأحكام القرآن". تحقيق: أحمد البردوني    : ينظر  .هو حبيب 

 . 1٧:  15 هـ(. 138٤، دار الكتب المصرية، 1وإبراهيم أطفيش. )الطبعة:
 . 25يس: ( 2) 
 . 18 يس:( 3) 
 . 26يس: ( ٤) 
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 .(30)  چ  قَ وْمِهِ مِن بَ عْدِهِ مِن جُندٍ مِ نَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزلِِيَ 
فاعتبار المكان هنا مقصود لإفادة ذلك الحرص الذي جعله يهجر مكانه ويأتي 

يؤول إليه الأمر، وفي هذه الآية غير مبال بما    ؛وإعلان إيمانه أمامهم  ، إلى المدينة لدعوتهم
 أدلة قوية على أهمية الدعوة إلى الله وإنكار المنكر مهما يكلف الأمر.

رجل( لا المدينة( على )  ىالمفسرين أسرارا لتقديم )من أقص  بعض   تمحل   وقد     
تخلو من نظر، مثل قولهم: أن التقديم هنا يفيد أن الدعوة عمت المدينة، ووصلت إلى 

 مجيء هذا الرجل من أطراف المدينة..أطرافها بدليل  
 القصد إلى المكان هنا يفيد ما يلي:  إن  : وبناء عليه؛ يمكن القول

 قوة الدافع إلى المجيء. -1
 قوة إيمان ذلك الرجل.  -2
 المنكر. أهمية إنكار   -3

ڱ  چ  ولولا تقديم الجار والمجرور على الاسم لما تيسر الوقوف على هذا المعن 

 .(1) چں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

في عرضهم   2ين ى بعض كتب التفاسير وبعض المحدثرصد بعض المؤاخذات عل  :رابعا  
 الآيتين: بين  يق  للتفر 

 أولا: عدم اصطحاب الأصل في المعالجة: 
والأصل هنا يتمثل في تحقيق التركيب النحوي بإيراد الفعل ثم الفاعل ثم المفعول 

 
 . 20يس: ( 1) 
 ٧٧ص  8بن عاشور جزءالتحرير والتنوير للطاهر ينظر على سيبل المثال  (2) 
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ثم القيود الأخرى كالجار والمجرور وسائر التوابع، ولكن الملاحظ أن بعض كتب التفسير 
الذي وقع فيه   ، التركيب للمنطلق تركيبينمنه، بل تجعل    فتنطلقلا تنظر لأصل التركيب  

 يم فيه، والتركيب الذي خلا من التقديم وتعلل للخلو فيه. قدالتقديم وتعلل للت 
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  چ  مثلا: يعرض لقوله تعالى

عن  .  (1) چۀ  ہ أقص ويتحدث  )من  تقديم  على  المترتب   ى الأثر 

، (2) چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىچ   المدينة( على )رجل(، ثم يعرض لقوله تعالى 
واحدة،   والأصل أن يتمثل التقديم في حالة  المدينة،فيقول: قدم رجل هنا على أقصى  

 . (3) وتجري لأخرى على الأصل، ولا تعليل في أصل المعاني
 ثانيا: تحميل الآيتين ما لا تحتملانه، وما قد لا يكون مقصودا:

 د يشمل على مبالغة؛ كأن يقول: في قوله فمن ذلك أن يعلل المفسر بتعليل ق
المدينة( للدلالة على الإيمان يكون غالبا في أهل الأطراف بخلافه في أصل   ى)من أقص

 .(٤) المدن
المدينة( لما فيه من دلالة على انتشار دعوة المرسلين   ى أو قد يقول: قال )من أقص  

 
 . 20يس: ( 1) 
 20القصص: ( 2) 
)الطبعة:    : ينظر   (3)  الكبير".  "تفسير  الرازي.  عمر  بن  دار  3محمد  العربي،  ،  التراث  إحياء 

 . 262: 26 هـ(. 1٤20
عبد الحق بن غالب بن عطية. "محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق: عبد السلام    : بنظر   ( ٤) 

 . ٤٤9:  ٤  هـ(. 1٤22عبد الشافي محمد. )الطبعة: الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية،  
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 . (1) ووصولها إلى أطرف المدينة
قوله )وجاء  ن  إ بعضهم:   ثالثا: فلسفة الآيتين بما لا يكون مرادا منهما، كقول 

ما لا تفيد آية ، بين ى قطعا أن هذا الرجل من أهل الأقص   ( مفيد المدينة   ى من أقص 
المدينة( هذا القطع، إذ قد يكون هذا الرجل جاء من مكان   ى )وجاء رجل من أقص 

الأقصى  أهل  من  بأنه  وأنه وسم  يقال: جاءني   ، آخر  نابلس    كما  فليس رجل من 
فيه أن    قولك جاءني من سوريا رجل، فلا مرية   بخلاف   ؛ من سوريا   بالضرورة أن مجيئه 

 المجيء كان من سوريا. 
 . الآيةبعيدة عن المعن المقصود في    اللفتة ففي ظني أن هذه  

  

 
 . ٤/11 القرآن".غوي. "معالم التنزيل في تفسير الب  :ينظر ( 1) 
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 الثاني:المبحث 

 : : في سياق الآيتينأولا  
 : : في سياق آية آل عمرانأ

تعالى قوله  هي  عمران  آل  ک  گ  گ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ککچ   آية 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  

)   چڻ
1). 

، وكان زكريا ونبيا  مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا   لما بشر الله زكريا بيحيى
فقال: ربه  دعا   ( 2) چٺ  ٺ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺچ   قد 

بل أنه  العمر عتيا، وامرأته كانت عاقرا؛ إلا    غفأجاب الله دعاءه مع  قدرة الله أن  من 
كانت فوق كل شيء، عندها طلب زكريا من ربه العفو عما بدر منه، وأن يجعل له 
علامة يكفر بها عما كان من سلوك لم يقدر الله حق قدره، فقال له: علامتك أن لا 

 الله تعالى: متى تحقق هذه البشرى؟ نه سأل  إ، قيل  ت سويتكلم الناس ثلاثة أيام وأن 
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     چ   ونلحظ هنا أنه قال له في هذه الآية: 

 . (3) چڳڱ  
 : في سياق آية سورة مري ب

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  چ   آية سورة مريم هي قوله تعالى: 

 
 . ٤1آل عمران ( 1) 
 . 38آل عمران: ( 2) 
 . ٤1آل عمران: ( 3) 
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 . (1) چى  ى  ئا  ئا  
 - أصلا  -وفي سورة مريم يبدو لنا المشهد أوضح من ذي قبل، فالسورة ابتدأت

رحمة بما آل إليه حاله من الضعف والكبر؛   ه طالبا منه غلامابقصة زكريا، وكيف ناجى رب
. فكان منه ما كان معجبا بقدرة الله، فاستغفر ربه وطلب شيئا يثبت به فبشره بيحيى

له:  فقال  فالتزم   .(2) چۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ   إنابته، 
دون أن يكلمهم بالتسبيح الدائم عليه السلام بذلك، فخرج من محرابه وأوحى إلى الناس  

 . بكرة وعشيا()
 بين الآيتين  قواسم مشتركة :  ثانيا  

 . هب لي من لدنك وليا()كلتا الآيتين اشتملتا على دعوة محددة وهي:   -1
ٿ  چ  عمران، ففي سورة آل  يىكلتا الآيتين اشتملتا على البشرى بيح  -2

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   

)  چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
3).  

ڎ   ڎ   ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ   وفي سورة مريم

 . (٤) چک  ک   
 كلتا الآيتين في السورتين تضمنتا التعجب من قدرة الله من زكريا آل عمران  -3

 
 . 11مريم:  ( 1) 
 10مريم:  ( 2) 
 . 39آل عمران: ( 3) 
 . ٧مريم:  ( ٤) 
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  ( 1) چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ      ڃ  ڃچ 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  چ   وفي سورة مريم 

 . (2) چڻ     ڱ  ڱ  ں  ں
 كلا السياقين تضمنا إجابة من الله على هذا التعجب، ففي سورة آل عمران:  -4

ڻ  ڻ چ   وفي سورة مريم،  (3) چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ چ 

ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے     چ وزيادة   (٤) چۀ  ۀ    

 . چے
بقوله -5 زكريا  من  آية  طلب  تضمنا  السياقين  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  چ   كلا 

 . چڭ
ک  گ  چ كلا السياقين تضمنا إجابة على هذا الطلب؛ ففي آل عمران   -6

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  

مريم  ( 5) چں  ڻ  سورة  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  چ   وفي 

 .(6) چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
 

 ٤0آل عمران: ( 1) 
 . 8مريم:  ( 2) 
 . ٤0آل عمران: ( 3) 
 . 9مريم:  ( ٤) 
 ٤1آل عمران: ( 5) 
 . 10مريم:  ( 6) 
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موضع  ففي  أما  السياقين؛  بين  الجلي  عمران  الافتراق  آل  تعالى في سورة   قوله 
العشي   ،(1) چڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ تقديم  فيه  جاء 

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  چ   على الإبكار، وقوله تعالى 

 جاء فيه تقديم الإبكار على العشي.   .(2) چئا  ئا   
 : مطابقة الموضعين لسياقهماثالثا  

تين هي التي آبت إلى ما انتهى إليه ظاهر أن مطابقة السياق للمقام في السور 
الدعوة إلى استمرار التسبيح وديمومة ذكر الله   -والله أعلم  -النظم القرآني؛ إذ المقصود 

فالبكرة قال من   -كما هو معلوم   - في كل وقت،  الظهر، وهناك من  الفجر إلى  من 
 طلوع الشمس، والعشي من الظهر إلى الليل وقيل إلى ما بعد الغروب. 

ور، وبعد سبحوا بكرة وعشيا(، فبعد الليل البكأن  فقوله )ثلاث ليال( يناسبه )
بقاء التسبيح وذكر الله بلا انقطاع أو توقف، والعكس   البكور العشي، وبذا يتحقق

صحيح، )فثلاثة أيام( يناسبها أن يقول بالعشي والإبكار؛ فاليوم بعده الليل، وإذا انتهى  
بكور النهار دخلنا في عشي الليل، ومن هنا جاء التعبير بالعشي والإبكار، فهو أدل 

تبع الليالي العشي، ر والديمومة، وهذا بخلاف ما إذا أتبع الأيام البكور أو أعلى الاستمرا
والله   -يؤدي إلى انقطاع التسبيح، إما مدة العشي أو البكور   -بلا شك   -فإن ذلك 

 . -أعلم
  

 
 . ٤1آل عمران: ( 1) 
 . 11مريم:  ( 2) 
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 :الثالث المبحث

 : في سياق الآيتين أولا  
ٻ  ٻ   پ  پ  پ    ٻ  ٻچ  تعالى   في سياق آية سورة المعارج وهي قوله  :أ

پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

 . (1) چٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  
مرحلة متأخرة من أنه في    لنا   وهذا تصوير لمشهد من مشاهد يوم القيامة، ويبد 

الهول  لشدة  يومئذ  افتدى من عذاب  لو  الكافر  يتمن  وفيه  اليوم،  مراحل ذلك 
بأقرب المقربين، بنيه، وزوجته، وأخيه، وعشيرته التي تحتضنه، ومن في الأرض جميعا، 

ذلك اليوم، ويقدم لنجاته كل شيء ممكن من أهله وجماعته، بل في  المهم أن ينجو  
الأرض، سواء عرفهم أم لم يعرفهم، في صورة تكشف عن عمق ما في    يقدم كل من 

 مفرداته:عرض لبيان  ن السياق بصورة أوضح    ينببه من هول ذلك اليوم؛ ولنستلحق  
 . (2) يود: يتمن   - 1

 
 . 15 –  11المعارج:  (1) 
الود: محبة الشيء، وتمني كونه، ويستعمل في كل واحد من المعنيين على أن التمني يتضمن معن    ( 2) 

الحسين  ينظر:    له تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. الود، لأن التمني هو تشهي حصول ما توده، وقو 
الداودي.   المحقق: صفوان عدنان  القرآن".  "مفردات في غريب  الأصفهاني.  الراغب  بن محمد 

 . 860:  1هـ(.  1٤12بيروت: الدار الشامية،    – )الطبعة: الأولى، دمشق: دار القلم  
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 . (1)المجرم: هو الكافر-2
 .( 2) بنيه: الأبناء، وقيل الذكور منهم؛ لأن حاجته إليهم أشد -3
 . (3) جةالصاحبة هي: الزو -٤
 . (٤) وفصيلته بمعن: عشيرته التي تضمه- 5

 : في سياق آية عبس ب
تعالى  قوله  وهي  عبس  ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم   ئى  ئىچ   آيات 

 
أي أولاده، وذكر الضحاك عن ابن عباس قال: يفر قابيل من أخيه هابيل، ويفر النبي صلى الله    ( 1) 

ابنه، ولوط من امرأته،  عليه وسلم من أمه، وإبراهيم عليه السلام من أبيه، ونوح عليه السلام من 
وآدم من سوأة بنيه. وقال الحسن: أول من يفر يوم القيامة من، أبيه: إبراهيم، وأول من يفر من  
ابنه نوح، وأول من يفر من امرأته لوط. قال: فيرون أن هذه الآية نزلت فيهم وهذا فرار التبرؤ،  

القرآن". تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم  البيان  محمد بن أحمد القرطبي. "جامع    : ينظر  لأحكام 
 . 225:  19  هـ(. 138٤، دار الكتب المصرية،  1أطفيش. )الطبعة: 

اجتمع فيها الصغير الذي هو عليه أشفق والكبير الذي هو في قلبه أجل وفي عينه أنبل ومن    (2) 
إبراهيم بن عمر البقاعي. "نظم الدرر في تناسب الآيات  بينهما من الذكر والأنثى، ينظر:  

 . 2٧0: 21والسور". )القاهرة: دار الكتاب الإسلامي(. 
، وكل شيء لاءم شيئا فقد  الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته   (3) 

الجوهري. "صحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق:    إسماعيل بن حماد ينظر:    استصحبه.
للملايين،   العلم  دار  بيروت:  الرابعة،  )الطبعة:  عطار.  الغفور  عبد   -   ه ـ1٤0٧أحمد 

أحمد بن فارس. "معجم مقاييس اللغة". المحقق: عبد السلام محمد  و   ؛ 162:  1م(.198٧
 . 335: 3 م(. 19٧9  -هـ  1399هارون. )دار الفكر، 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة. "غريب القرآن". المحقق: أحمد صقر.  ينظر:    عشيرته الأدنون.   ( ٤) 
1  :٤٤1 . 
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 .(1) چئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي    تج   تح  
تصوير لمشهد يوم القيامة، ويبدو أنه في مرحلة متقدمة   - أيضا - وكما ترى؛ فهذا

من مراحل ذلك اليوم، وفيه يفر الناس لحساب ذلك اليوم، فهو موقف فرار؛ إذ يفر 
الناس من بعضهم لشدة الهول؛ بخلاف الموقف الأول فهو موقف افتداء، أما الموقف في 

بعد أن حُق عليه العذاب، وفي سورة عبس رم بنفسه  سورة المعارج يريد أن ينجو فيه المج
 يريد الفرار من الحساب. والمفردات هنا واضحة لا تحتاج إلى إيضاح. 

 : قواسم مشتركة بين السياقينثانيا  
ادت سورة ز بنيه، صاحبة، أخيه(  ظ في السياقين تكاد تكون واحدة )الألفا -1

ب اللفظ في عبس،   ئ عشيرته، ولم يج)فصيلته( بمعن  ـالمعارج على عبس  هذا 
 واختلف ترتيب المفردات بينها.

كلا الموقفين يحدث يوم القيامة، أحدهما موقف الفرار وهذا يحصل عند جمع  -2
الناس  بعد الحساب ومجازاة  افتداء، ويحصل  الناس للحساب والآخر موقف 

 بأعمالهم. 
كلا الآيتين قد ختمتا بقاعدة عامة تشمل على ما سبق من آيات، فآيات  -3

، وآية سورة (2) چٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٿچ   المعارج ختمت بقوله تعالى
تعالى  بقوله  ختمت   : أي  (3) چبح  بخ  بم  بى  بي    تج   چ   عبس 

 منشغل بحاله عن حال غيره. 
كلا الآيات ورد فيها قوله تعالى )يومئذ( أي ذلك اليوم، وفي سورة المعارج ورد  -4

 
 . 3٧ –  3٤عبس:  (1) 
 . 1٤المعارج:  (2) 
 . 3٧عبس:  (3) 
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بح  چ   )يومئذ( في أولها )لو يفتدي من عذاب يومئذ( وسورة عبس في آخرها 

 .(1) چبخ  بم  بى  بي    تج   
كلتا الآيتين جرت على قافية واحدة، وهي الهاء، ففي المعارج )بنيه، أخيه،  -5

 عبس )أخيه، أبيه، بنيه، يغنيه(.تؤويه، ينجيه( وفي  
 مطابقة السياقين لمقامهما  :ثالثا  

 : مطابقة سياق آيات المعارج لمقامها: أ
تقدم أن ذكرنا أن مقام آيات سورة المعارج مقام افتداء، فالمقام مقام من ثبت 

رت العقوبة في حقه، فهو  يطلب النجاة بالفدية، وهذا المناسب في عليه العذاب واستق
حقه أن يقدم للافتداء أقرب المقربين من أهله، فقدم أقرب المقربين منهم، وأقربهم بنيه،  
وجرت العادة على أن الأبناء يؤخرون خوفا عليهم، ولكنه هنا لهول ما يجد غامر بهم 
في سبيل نجاته، ثم زوجته وعبر عنها بالصاحبة للدلالة على قوة العلاقة بينهما، وهي 

لثانية، ثم غامر بالأخ، وهو يأتي في المرحلة الثالثة، وأخيرا غامر بعشيرته تأتي في المرتبة ا
التي تضمه وينتسب إليها ثم ود لو يفتدي بمن في الأرض جميعا، قريبهم وبعيدهم، وكأنه 

 لا همَّ له إلا أن ينجو من ذلك العذاب.
المقربين وما هو واضح، ناسب المقام أن يقدم من تتحقق به النجاة من أقرب  

إليه )ابن، زوجة، أخ، عشيرة، من في الأرض( وترقى في هذه المنازل بحسب 
 ب فالأقرب، والأخص فالأعم، وهكذا. الأقر 

 : مطابقة سياق آيات عبس لمقامها: ب
مقام آيات عبس فرار وكأنه يكون في بداية حيث ترتج على ذلك الذي جُهز 

 
 . 3٧عبس:  (1) 
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للحساب وهيء، ولكنه أراد أن يفر وينجو بنفسه؛ فناسب المقام أن يبدأ بالأبعد في 
الرتبة وهو الأخ ثم يفر من الأم فقدمها على الأب لبعد المنفعة منها؛ إذ ينُتظر من الأب 
ما لا ينُتظر منها لضعفها أمام هذه النوازل، ثم جاء بالأب لكونه أقرب في المنزلة، ثم 

أخص، وأخيرا فر من أبنائه لانعدام   - بلا شك  -هي الزوجة، ومنزلتهاجاء بالصاحبة و 
الرجاء منهم، وظاهر ان المقام هنا استوجب هذ الترقي من الأدنى إلى الأعلى، ومن 

 . العام إلى الخاص؛ لأن هذا هو المناسب للفرار
ويلُحظ أن المشهد الثاني جرت فيه الأمور على الخلاف المشهد الأول واختلاف 

 الموقفين منها. 
وهكذا يتبين لنا أنه ومع توحد المفردات في المشهدين، إلا أن كل مشهد أخذ 

 ما يناسبه من التقديم بما يحقق الرعب والإثارة في كليهما. 
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 الخاتمة:

 : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد 
فالقرآن الكريم كلام رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل  

الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا يشبع من لدن حكيم خبير، وهو 
 من فوائده العلماء. 

الآيات  بعض  وجود  نظري  لفت  بيانه  وتأمل  آياته  تدبر  إلى  ميالا  ولما كنت 
المتشابهة في المفردات المختلفة في التركيب تقديما وتأخيرا، ولا يتصور في كلام الله عز 

 وجل أن يجري على هذا النسق المتغاير بلا دواعي يقتضي ذلك.
ومن هذه الآيات المتشابهة في المفردات المختلفة في التركيب قوله تعالى في سورة 

ڱ  ں  چ   ، وقوله تعالى في سورة يس(1) چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  چ القصص  

المدينة( فجاء بعد الفاعل   ى قوله )من أقص، فلم تأخر  (2) چں  ڻ  ڻ    ڻ  
 المدينة( فجاء قبل الفاعل في سورة يس.   ى ة القصص؟، ولم تقدم قوله )من أقصفي سور 

قوله المتشابهات  الآيات  هذه  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ   ومن 

تعالى   (3) چڻ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  چ   وقوله 

على الإبكار في سورة آل عمران بينما   ، حيث قدم العشيچى  ئا  ئا  
 قدم الإبكار على العشي سورة مريم. 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   چ   ومن هذه المتشابهات قوله تعالى 

 
 . 20القصص:  (1) 
 . 20يس:  (2) 
 . ٤1آل عمران  (3) 
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ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

تعالى    چڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ   ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم   ئى  ئىچ وقوله 

المقدم   چئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي    تج   تح   اختلف  حيث 
والمؤخر من القربى، ففي سورة المعارج جاء تقديم الابن ثم الزوجة ثم الأخ ثم العشيرة، 

 بينما جاء في سورة تقديم الأخ ثم الأم ثم الأب ثم الزوجة ثم الابن. 
أقول: انتهى بي إلى أن كل آية مناسبة لسياقها الذي وردت فيه وتحقق به المطابقة 

بعض التعليلات التي علل بها خطأ  الكاملة لمقتضى الحال، وتبين لي من خلال التدبر  
 رين على ما هو مبسوط في هذا البحث. فسبعض الم
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 المصادر والمراجع:

عمرا بن  إبراهيم  والسور"  .لبقاعي،  الآيات  تناسب  في  الدرر  دار   :القاهرة)  ".نظم 
 . (الكتاب الإسلامي

مسعود  البغوي، بن  القرآن "  . الحسين  تفسير  في  التنزيل  الرزاق   ".معالم  عبد  تحقيق: 
 (. هـ1٤20  ، دار إحياء التراث العربي  : بيروت  ، 1:الطبعة )  .المهدي

تحقيق: أحمد عبد   ".صحاح تاج اللغة وصحاح العربية"   ، إسماعيل بن حماد.الجوهري
عطار الرابعة)  . الغفور  للملايين،  :  بيروت  ،الطبعة:  العلم   -   هـ  1٤0٧دار 

 (. م198٧
بن عمر  الرازي، الكبير"  . محمد  العربي،    ،3  : الطبعة)  ". تفسير  التراث  إحياء   - دار 

 (. هـ1٤20
القرآن "  .لراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد ا المحقق: صفوان   ".مفردات في غريب 

دار القلم، الدار الشامية   : بيروت  –دمشق    ، الطبعة: الأولى)  . عدنان الداودي
 . (هـ1٤12

دار   ، 3الطبعة  )  ".كشاف عن حقائق غوامض التنزيل"   .بن عمرو  محمود   ، الزمخشري
 . (هـ1٤0٧الكتاب العربي، 

 . تحقيق: أحمد محمد شاكر  ". جامع البيان في تأويل القرآن . "بن جريرمحمد  الطبري،  
 . (ه1٤20مؤسسة الرسالة،  ،1:الطبعة)

 -   م198٤الدار التونسية للنشر،  )  ".تحرير والتنويرال. "محمد بن عاشور  ابن عاشور،
 . (م19٧8  - هـ    1398 ،دار الكتب العلمية

قيق: عبد تح   ". الوجيز في تفسير الكتاب العزيزمحرر  . "عبد الحق بن غالب  ،ابن عطية
عبد   محمد السلام  الأولى)  . الشافي  العلمية  :بيروت  ،الطبعة:  الكتب  ، دار 

 (. هـ1٤22
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أحمد ا فارس،  اللغة"  . بن  مقاييس  هارون   ". معجم  محمد  السلام  عبد  دار )  . المحقق: 
 .( م19٧9 -هـ 1399  ،الفكر

  .المحقق: أحمد صقر  ". غريب القرآن " .ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم
أحمد   لقرطبي، ا بن  القرآن "  . محمد  لأحكام  وإبراهيم   ". جامع  البردوني  أحمد  تحقيق: 

 . (هـ138٤دار الكتب المصرية،   ،1: الطبعة)  . أطفيش
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 الــمــلخص:

التَّورية، من  البديع وهو  البحث بالدراسة والبيان أحد مصطلحات علم  يتناول 
عن بديع   ا  في القرآن الكريم، وبلاغته، كاشف حيث بيان مفهومه، ومشروعيته، ووقوعه  

اس القرآن في  ومفصحنظم  البلاغيّة،  الأساليب  القرآن  ا  تعمال  بلاغة  مكانة  في   عن 
ا أظهرت القيم ا لقرآن التورية في الهدائية والتربوية والإرشادية؛ فالمحسنات البديعية، وأنََّّ

من المقاصد والغايات، بل هي أسلوب بديعيٌّ يصل   ا   خاليا  الكريم ليست محسنا  بديعيّ 
يتحقَّق في كلام  لا  بما  والبعيدة،  القريبة  والخفيَّة،  الظَّاهرة  المعاني  إلى  والعقل  بالقلب 
واقع  تجلية  إلى  الوصول  سبيل  في  التحليلي  المنهج  البحث  سلك  وقد  النَّاس،  آحاد 

 بلاغتها وبديع أثرها في المتلقي. التورية في القرآن الكريم، وتسليط الضوء على  
التورية أسلوب عربي أصيل، أنَّ  وقد خرج البحث بمجموعةٍ من النتائج، منها:  

حاضر في النَّظم الكريم المعجز، وهو يختلف في غاياته عمَّا ورد في كلام العرب، فهو  
الظاهرة والخفيَّة، ويعمل على تحريك  المعاني  القرآنية، والتَّنبيه على  القيم  يكشف عن 

الب المستوى  إلى  الوصول  في  النّ الأذهان  وتعليم  المعاني،  عرض  في  مراتب ديع  اس 
التورية لا وجود لها في القرآن، قائمٌ على شرطٍ لخطاب بحسب المتلقي،  ا والقول بأنَّ 

لازم، بديلا    غير  التَّورية  تكون  أن  فهذ   وهو  التورية للكذب،  استعمال  مقاصد  من  ا 
 لا مقصدها الوحيد.  ا  عموم 

  علم البديع(    –بلاغة القرآن    –معاريض الكلام    –)التورية   الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

This paper deals with the study and explanation of the term al-
Tawriyyah (metaphor) which is one of the terms of ʿIlm al-Badeeʿ 
(science of beautification of speech) its concept, its legitimacy, its 
occurrence in the noble Qur’an, and its rhetoric, revealing the unique 
composition of the Qur’an in the use of rhetorical methods, as well as 
the role that the Qur’anic rhetoric plays regarding this science. 
Metaphors demonstrate instructive, educational, and guidance 
principles in the Qur’an, as the rhetoric of metaphor in the noble 
Qur’an is not just a beautification of speech devoid of aims and 
objectives. Rather, it is an ingenious method that connects the heart 
and mind to both apparent and hidden meanings, direct and indirect, in 
ways that are impossible for laypeople to express. The research has 
adopted an analytical and critical approach to explore the reality of 
metaphor in the noble Qur’an, highlighting its rhetoric and its 
magnificent impact on the recipient.   

The research concluded a set of findings, including that metaphor 
is an authentic Arabic style present in the miraculous verses, and that 
it differs in its objectives from what is stated in the speech of the 
Arabs. It highlights the principles found in the Qur’an, raises 
awareness of both obvious and hidden meanings, and encourages 
people to convey ideas at the rhetorical level by teaching them about 
the various levels of speech depending on the recipient. The claim that 
there is no metaphor in the Qur’an is associated with a non-binding 
stipulation, namely that metaphor serves as a substitute for lying, 
however, these are not the only objectives of using metaphors; rather, 
there are several, non-specific objectives as well.  

Keywords: ]Metaphor, Allusions )metaphor of speech(, Rhetoric 
of the Qur’an, ʿIlm al-Badeeʿ[. 

 
.  
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 ة:دمالمقّ

عوجا   له  يجعل  ولم  الكتاب  عبده  على  أنزل  الذي  لله  من و   ،الحمد  جعل 
وصلّى الله   ، الأوهامو   الظنون   ويجلب   ، لإيهاما   الاحتراس عن كل ما يوقع في  خصائصه 
النبّ  البيضاءالأأ   على  المحجَّة  على  أمته  ترك  الذي  الأمين  الناصح  ونَّارها   ، مّيّ  ليلها 

 وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليما .  ،سواء
م فإنَّ  بعد؛  البديعِ  أما  علم  التفسير، متداولة  صطلحات  بعض كتب  وهي   في 

مصطلحاتٌ يتجاذبها القبول والرَّفض باعتباراتٍ متعدِّدة في تفسير كلام الله تعالى، لا 
سيَّما فيما يتعلَّق بالإعجاز واشتمالِ القرآنِ على خصوصيَّةٍ لا تكون لغيرهِ من أنواع 

المصطلحات تلك  ومن  الدارسين»التَّورية«  الكلام،  بعض  ذهب  فقد  خلوِّ   (1) ،  إلى 
الكلام،  ومعاريض  التَّورية  على  القرآن  اشتمال  إلى  ذهب  من  ومنهم  منها،  القرآن 

ت الكلام لله  فإذا كان  المتكلِّم،  باعتبار  تقييدِها  إلى  مال  منفيَّة، ومنهم من  فهي  عالى 
 عن غيرهِ فهي مثبتة.  ا  وإذا كان صادر 

 أهداف البحث: 
 يسعى البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية: 

 بالتَّورية، ونشأتها، وبلاغتها في القرآن الكريم. ف  يالتعر  -1
ن التورية في القرآن الكريم.   تحرير -2  النزاع في وقوع محسِّ
 التربوية والإرشادية.و   الهدائية  القرآن الكريم التورية في  إبراز ثمرات   -3
 بيان منزلة التورية في الإسلام ومرتبتها العالية.  -4
 وغاياتها تتعدّد ولا تتحدّد. توضيح أن مقاصد التورية  -5

 
للنشر  1)  المنارة،  دار  فياض،  جابر  محمد  د.  منها:  الكريم  القرآن  وخلو  التورية  يأنظر:   )

 والتوزيع، جدة. 
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 الدراسات السابقة:
  فض الختام عن التورية والاستخدام: صلاح الدين الصفدي. -1
 جة الحموي. كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام: أبو بكر بن حِ  -2
رائق التحلية في فائق التورية: أبو جعفر أحمد بن محمد بن علي المعروف بـ:  -3

 زأرْقالَّة. ابن  
 محمد جابر فياض.  .التورية وخلو القرآن الكريم منها: د -4
ظاهرة التورية في شعر العصر المملوكي وأثرها في تعميق المعنى: الدكتور حسين  -5

 عبد العال اللهيب. 
 التورية بين النص الإبداعي والنسق الثقافي: لطيفة سعود بركي العصيمي.  -6
 أفاويق التورية حلية الكلام ومتعة الأفهام. نعمان عبد السميع متولي.  -7
 بلاغة التورية وأثرها في تأويل الآيات القرآنية للدكتور أحمد عبد المجيد خليفة  -8

 . وهو بحث محكم من منشورات كلية الآداب في مصر
والملاحظ أنَّ الدراسات السابقة في جلِّها تبحث في فنِّ بديع التَّورية في الأدب 

إلاَّ بحث الفياض فإنَّه قائم على   منحى البلاغيين في التنظير والتطبيق،  تنحوو   والشعر،
ن التَّورية، وهذا البحث يختلف عنه،  قضية خاصة وهي نفي اشتمال القرآن على محسِّ
إذ هو في تأصيل محسن التَّورية في القرآن، وبيان بلاغته، كما أن نتائجه جاءت متباينة  

 كونه يبحث في الفياض، وتختلف هذه الدراسة عن بحث خليفة فيعن نتائج بحث  
ويجوّزِ في بحثه حمل آيات الصفات على التورية والتخييل،  الآيات،  تأويلأثر التورية في 

التوريةو  أن  بها    لا   يرى  الكذب،  إلا  يؤتى  دائرة  في  الوقوع  من  أمران وهما  للتفادي 
هذا،  بحثفي  مرفوضان   تأصيل  نا  على  يقوم  البحث  في وهذا  بلاغتها  وبيان  التورية، 

 .  ، وتقسيمها إلى قولية وفعليةالقرآن الكريم 



 عبد العزيز محمد نوح  ،د المثنى عبد الفتاح محمود ،مفهومها أقسامها بلاغتها، التورية في القرآن الكريم 

-50- 

 : مشكلة البحث وأسئلة الدراسة
التَّورية  ن  الأسئلة وهي: هل محسِّ على مجموعةٍ من  الإجابةِ  البحث على  يقوم 
بيانية؟   بلاغية وغايات  أهداف  له  فهل  ثبت وجوده  وإذا  الكريم؟  القرآن  موجود في 

 وهل هو نوع واحد أو له أكثر من نوع وتقسيم؟
 منهج البحث: 

محسن  بدراسة  سيقوم  حيث  التحليلي،  الوصفي  المنهج  على  البحث  سيعتمد 
على  بناء   الكريم  القرآن  في  التورية  لبلاغة  ويعرض  تحليلية،  وصفية  دراسة  في  التورية 

 المنهج التحليلي البياني. 
 الإضافة العلمية في البحث: 

اللغة   عأني في  الدقيق  مفهومه  بيان  حيث  من  التَّورية،  ن  محسِّ بتأصيل  البحث 
أنواع  بيان  في  الإضافة  وتكمن  وأنواعها،  وأقسامها  التورية،  وتاريخ  والاصطلاح، 

رين حين تناولهم إبراز بلاغة التَّورية في القرآن التورية، و  ، حيث إنَّ الملاحظ على المفسِّ
التَّورية  بلاغة  البحث سعى لإظهار  لكنَّ  التَّورية،  إلى  يكتفون بالإشارة  م  فإنََّّ للتَّورية 

 وبيان ما فيها من قيم وهدايات.
 استعمله القرآن  ا   عربيّ صطلح التَّورية باعتبارهِ أسلوبا  وفي هذا البحث سنعرض لم

بديعاستعمالا   النَّظم   ا    من  بإطارٍ  العربيَّة  الأساليب  إبراز  في  القرآن  تفرُّدِ  عن  يأنبئ 
الاصطلاحي،  باعتبارها  التَّورية  نتناول  أن  ذلك  ويلزم عن  النَّضيد،  والرصف  الفريد، 
ونشأتها، وبلاغتها في القرآن الكريم، والذي يعنينا هو إظهار جانبٍ منيٍر من جوانب 

النَّاس   التَّورية باعتبارها بديلا  التَّورية وهو أنَّ  ها في القرآن  عن الكذب، لكنّ تستعمل 
 مختلفة ا  البلاغيَّة أغراضية ضمن المقاصد  تتباين في مقاصدها وحسن نظمها، فإنَّ للتور 

»بلاغة التورية في اس، وقد ارتأيتنا تسمية البحث بعنوان:  عمّا هو الحال في كلام النّ 
 مباحث، وخاتمة، ثم الفهارس.   ثلاثةتمهيد، و ، وهو مقسَّم إلى  القرآن الكريم«
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 : انلبوفيه مطالتمهيد:  
 : تعريف التورية:المطلب الأول

 لغة .   أولا : التّورية 
 اصطلاحا .   ثانيا : التّورية

 ثالثا : وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي. 
 : المصطلحات الرديفة للتورية. المطلب الثاني

 وأما المباحث فهي كالآتي: 
 وفيه ثلاثة مطالب:   ،كمهاوح    ،اأسبابهو   ،نشأة التوريةالمبحث الأول:  

 نشأة التورية وتاريخها. :  المطلب الأول
 التَّورية في العهد النَّبويّ.أولا :  

رين.  ثانيا : التَّورية في كلام المفسِّ
 ثالثا : التورية في كلام الأدباء. 

 رابعا : تصنيفأ التَّورية في علومِ البلاغة.
 أسباب التورية. :المطلب الثاني

 كم التَّورية. حأ   :المطلب الثالث
الثاني القرآن:  المبحث  التورية في  قولية وفعلية  تقسيمهاو   ،وقوع  وفيه   ،إلى 

 مطلبان:
 وقوع التورية في القرآن الكريم. :  المطلب الأول
 التورية إلى قولية وفعلية.   تقسيم:  المطلب الثاني

 وفيه مطلبان:   ،وبلاغتها  ، أنواع  التَّورية في القرآن الكريم:  بحث الثالثالم
 أنواعأ التَّورية في القرآن الكريم.   المطلب الأول: 

 بلاغة التورية. :  المطلب الثاني
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 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
 الفهارس: وتشتمل على: 

 فهرس المصادر والمراجع. -1
 فهرس الموضوعات. -2

 : ان لبوفيه مط  التمهيد:
في   واصطلاح  التمهيد سنتناول  لغة  التورية  بينهما،    ا  مصطلح  والعلاقة 

 . ا والمصطلحات الرديفة له
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 الأول: تعريف التورية:  طلبالم
 الت َّوْرية  لغةا: :  أولا 

تَـوْرية    الخبرِ   إخفاءأ "التوريةأ هي   وَرَّيته  تقول:  رّ،  السِّ إظهار  يأقال: و "  ،(1) "وعدمأ 
و عأبيد: وَلَا أراَهأ مأخوذا  إِلاَّ قال أب، إِذا سَتَرتْهَ وأَظهرتَ غَيره،  وَرَّيت الخَْبر أأوَريِّه تَـوْريِة  

وَراءه حَيْثأ لَا يَظهر إنّّا جعله  فَكَأنََّهأ  قاَلَ: ورَّيته،  إِذا  نْسَان، لِأنََّهأ  الْإِ وَراَء  ، (2) "من: 
، وَوَرَّاهأ غَيْرأهأ يرَيِهَأ وَرْيا   : وَريَِ جِلْدأهأ يرَيِ وَرْيا  وقال   ،(3) والْوَرْيأ: دَاءٌ يأدَاخِلأ الجِْسْمَ، يأـقَالأ

وراء »الشهاب:   البيان  ألقى  الأثير؛ كأنهّ  ابن  اختاره  ما  على  الوراء  من  إمّا  والتورية 
 . (4) «ظهره، أو من أورى القابس إذا أظهر نورا  

الكلمةِ من الخ  وهو ما سواءٌ باعتبارِ الأصلِ المحسوس  ،  ا  عموم  فاء فأصلأ هذه 
 أم من أورى النَّار،   من وراء الإنسان،  ا  ره مأخوذأم باعتبايكون بداخل الإنسانِ داء ،  

مطلقٌ  معنى    فهو  يظهر  على كلِّ  ولا  بوجوده  يأعلم   ، في   خفيٍّ ضابطها  هو  وهذا 
 . العربيّ الاستعمال  

 
( الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري أبو عبد الرحمن، »كتاب العين«. تحقيق: الدكتور مهدي  1) 

 . 301: 8السامرائي، )د. ط، دار ومكتبة الهلال، د. ت(،  المخزومي، الدكتور إبراهيم 
،  1( الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد، »تهذيب اللغة«. تحقيق: محمد عوض مرعب، )ط.2) 

 . 219: 15م(،  2001بيروت: دار إحياء التراث العربي،
اللغة«. تحقيق: عبد  ( أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، »معجم مقاييس  3) 

 . 104: 6هـ(، 1399السلام محمد هارون، )د. ط، دار الفكر، 
الشهاب على تفسير  4)  بن عمر المصري، »حاشية  بن محمد  الدين، أحمد  ( الخفاجي، شهاب 

البيضاوي، المسماة: عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي«. )د. ط، بيروت:  
 . 324: 1دار صادر، د. ت(، 
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المؤرج قال  وقد  من   (1)السدوسي  هذا  مأخوذة   وجعلها  مشتقةٌ،  التوراة  بأن 
معار  التوراة  أكثر  لغيره، وكان  والتعريض  الشيء  وتلويحا  يالتَّورية، وهي كتمان  من   ض 

 فالتَّوراة ليست عربيَّة كي تأشتقّ.   ،، وهو قولٌ مرجوحٌ (2) غير إيضاح وتصريح
  : اصطلاحاا التَّورية   :  اا ثاني

مذاهب   البديع  علماء  فذهب  التورية؛  معنى  بيان  في  بن قال  متقاربة  أسامة 
عرفّها و ،  (3) " هي أن تكون الكلمة بمعنيين، فتريد أحدهما، فتوري عنه بالآخر"  منقذ: 

يأ ":  بكلامٍ قريبٍ منه فقال  القزويني  له معنيان: قريب، وبعيد، ويراد به   ق لفظٌ طلَ أن 
  .(4) "البعيد منهما 

 
( صاحب العربية، وهو مؤرج بن عمرو بن الحارث بن ثور بن حرملة، أبو فيد، كان بخراسان  1) 

من   وهو  مرو.  أهل  عنه  رواه  القرآن«  »غريب  في  وله كتاب  المأمون.  مع  بغداد  وقدم 
 . 285:  13هـ(، تاريخ بغداد، 195أصحاب الخليل بن أَحْمَد، توفي )

جرير، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«. تحقيق: الدكتور  ( الطبري، أبو جعفر، محمد بن  2) 
)ط التركي،  المحسن  عبد  بن  الله  والإعلان،  1عبد  والتوزيع  والنشر  للطباعة  هجر  دار   ،

، والواحدي أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي، »الوسيط في  8:  3هـ(،    1422
الشيخ علي محمد   الموجود،  الشيخ عادل أحمد عبد  القرآن المجيد«. تحقيق وتعليق:  تفسير 
الرحمن   عبد  الدكتور  الجمل،  الغني  عبد  أحمد  الدكتور  أحمد محمد صيرة،  الدكتور  معوض، 

 . 448: 1هـ(،   1415لبنان: دار الكتب العلمية،    -، بيروت 1عويس، )ط. 
( أسامة بن منقذ أبو المظفر مؤيد الدولة مجد الدين، »البديع في نقد الشعر«. تحقيق: الدكتور  3) 

المتحدة   العربية  الجمهورية  )د. ط،  المجيد،  عبد  الدكتور حامد  بدوي،  أحمد  وزارة    -أحمد 
 . 60الإدارة العامة للثقافة، د. ت(،  -الإقليم الجنوبي  -الثقافة والإرشاد القومي 

دمشق،  4)  بخطيب  المعروف  عمر،  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  الدين،  جلال  القزويني،  ينظر:   )
لبنان: دار    –، بيروت  1»الإيضاح في علوم البلاغة«. اعتنى به: إبراهيم شمس الدين، )ط.

 . 266ه(،   1424الكتب العلمية، 



 11العدد:  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-55- 

ابن   شارح  ةجّ حِ وقال  القزويني  ا  الحمويُّ  لفظا  " :  كلام  المتكلم  يذكر  له   أن 
اللفظ عليه ظاهرة  ، معنيان، أحدهما قريب اللفظ عليه   ، ودلالة  والآخر بعيد، ودلالة 

م السامع لأول وهلة أنه فيتوهّ   ،ي عنه بالمعنى القريب ويريد المعنى البعيد، ويورّ   ،خفية
 .(1) " إيهاما   يريده، وهو ليس بمراد، ومن ثَمّ سميت أيضا  

تابع   الأغلب   والمحدِّثون   الفقهاءوقد  على  جريا   التورية؛  تعريف  في  البلاغيين 
الأشهر، قال النووي: »واعلم أن التورية والتعريض معناهما: أن تطلق لفظا  هو ظاهر 

 . (2) في معنى، وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ، لكنه خلاف ظاهره«
من  أقرب  أحدهما  معنيين:  يحتمل  لفظا   يذكر  أن  »التورية:  حجر:  ابن  وقال 

 .(3) الآخر، فيوهم إرادة القريب، وهو يريد البعيد«
 : وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والصطلاحي:  اا ثالث

البديع علماء  اصطلاح  بين  المناسبة  بأنَّ للتورية    تظهر  اللُّغوي  المعنى   والمعنى 
، والمراد وراءهكأن المعنى البعيد  حتى    ،ويخفيه  هيستر يأورَّى به عن المعنى البعيد فالقريب  

 . هراظ غير معلوم  مع ملاحظة أنَّه المعنى المخفيُّ غير الظَّاهر، 
 ضح ضج صمُّٱ  وللبقاعي تشبيه حسن بين النَّار والتورية فعند قوله تعالى:

 
( ينظر: ابن حِجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي، »خزانة الأدب  1) 

)ط. تحقيق: عصام شقيو،  الأرب«.  الهلال2وغاية  ومكتبة  دار  بيروت:  البحار،    -،  دار 
 . 39: 2م(، 2004

مستو،  2)  الدين  محيي  تحقيق:  »الأذكار«.  شرف،  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا،  أبو  النووي،   )
 . 584م(،   1990 -هـ  1410، بيروت: دار ابن كثير، دمشق،  2)ط

صحيح  3)  شرح  الباري  »فتح  الشافعي،  العسقلاني  أبو  علي  بن  أحمد  الفضل،  حجر،  ابن   )
دار   بيروت:  ط،  )د.  الخطيب،  الدين  ومحب  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  البخاري«. 

 . 117: 8ه(، 1379المعرفة، 
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التورية التي يظهر فيها شيءٌ »قال:    ، [71الواقعة:  ]َّ ضخ ويراد   فكان ذلك مثل 
وعظمة ظاهرة تحرق    ،غيره، ثم صار بعد ذلك الخفاء إلى ظهور عظيم وسلطة متزايدة

 .(1) «ما لابسها حتى ما خرجت منه كلَّ 

 :فة للتوريةيالثاني: المصطلحات الرد  طلبالم
مثل من  لفظيَّة  مرادفات  والمغالطة للتَّورية  والتوجيه  الإيهام   ، (2)لوالتخيي  : 

أولى  مصطلح  و  مطابقة    لقربها   ؛أسمائها التورية  المعنى لأنَّا    ؛المسمّى من  إلى  أقربها 
مصدر    ،اللغوي تورية  ورّ فهي  الخبر  غيره  ، يت  وأظهرت  سترته  في ويل،  (3) إذا  يها 

الإيهام يسمونَّا  ،(4) السكاكيو   الرازي  اقتصروعليه    ، الاستعمال  السلف   : وكان 
 . (1) (التعريض)  : بعض الفقهاء  هاويسمي  ،(5) ( المعاريض)

 
الكتاب  1)  دار  تناسب الآيات والسور«. )د. ط،  الدرر في  بن عمر، »نظم  إبراهيم  البقاعي   )

 . 228: 19الإسلامي، القاهرة، د. ت(، 
علوم  2)  »البرهان في  بهادر،  بن  عبد الله  بن  الدين محمد  بدر  عبد الله،  أبو  الزركشي،  ينظر:   )

إبراهيم، )ط أبو الفضل  البابى  1القرآن«. تحقيق: محمد  العربية عيسى  ، دار إحياء الكتب 
 . 445:  3(، هـ 1376 الحلب وشركاؤه، 

 . 39: 2( ينظر: ابن حجة، »خزانة الأدب«، 3) 
الإعجاز«.  4)  دراية  الإيجاز في  الحسين، »نَّاية  بن  عمر  بن  الدين محمد  فخر  الرازي،  ينظر:   )

أوغلي، )ط. الدكتور: نصر الله حاجي مفتي  ه(،  1424، بيروت: دار صادر،  1تحقيق: 
؛ والسكاكي، أبو يعقوب، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الخوارزمي الحنفي  175

لبنان:    –، بيروت  2»مفتاح العلوم«. ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، )ط.
 . 427هـ(،   1407دار الكتب العلمية،  

( المعاريض: التورية بالشيء عن الشيء، جمع مِعراض من التعريض. ينظر: الجوهري أبو نصر  5) 
إسماعيل بن حماد، »الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية«. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،  
= 
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التَّورية؛ كالتَّوجيه  المصطلحات   بعضَ كما أنَّ   الكلام   إيرادأ   هفإنَّ   قريبةٌ من معنى 
السَّامع المعنى  يتبادر إلى ذهن التوريةَ  أنَّ  وهو ،بينهما فرقٌ و ، (2) لوجهين مختلفين  محتملا  

دون   المتكلِّم  البعيد القريب  يريده  يستوي  ،الذي  لدى   فيه  والتوجيه  الاحتمالان 
من (3) السامع  الأسلوب  هذا  على  الاصطلاحات  إطلاق  البيانيُّون في  تسامح  وقد   ،

 ا  في كلام النَّاس، فمن رآه إيهام  الكلام، وذلك لما يستشعرونه ويستظهرونه من وظيفته 
ى أ، ومن ر  غير مراد سمَّاه تخييلا   للسَّامع بمعنى  ، ومن رآه تخييلا  ا  للمأخاطَب سمَّاه إيهام 

فذهب إلى اصطلاح المغالطة، يأغالطه فيه  ل  ا  لطة  للسَّامع، بحيث يأسمعه كلام فيه مغا
الاصطلاح،   في  بحجَّةٍ  ليست  تسميات  ما  وهي  فلسفة ي  هبقدر  عن  كاشفةٌ 

 وارتقائه إلى أن يثبت ويستقرّ.   نشوئه الاصطلاح في  
 المباحث:

 . وفيه ثلاثة مطالب ،وحأكمها ،ابهاوأسب  ،المبحث الأول: نشأة التورية
 . وفيه مطلبان   ،وتقسيمها إلى قولية وفعلية ،المبحث الثاني: وقوع التورية في القرآن 

 . وفيه مطلبان   ، وبلاغتها  ، : أنواع التّورية في القرآن الثالثالمبحث  
  

 
= 

 . 1087: 3(، ه ـ 1407، بيروت: دار العلم للملايين، 4)ط.
 . 584( ينظر: النووي، »الأذكار«، 1) 
 . 284( القزويني، »الإيضاح«، 2) 
( ينظر: الهاشمي، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى، »جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع«.  3) 

315 . 
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 :وفيه ثلاثة مطالب ،كمهاوحُ ،هاأسبابو ،التوريةنشأة : ولالأ بحثالم

 : نشأة التورية وتاريخهاالمطلب الأول
ما زال الناس يسلكون بطبيعتهم طريق التَّورية والإيهام إلى مطالبهم، ولا سيّما 

، فإذا كان كثير من الناس يسلكون طريق الكذب الصُّراح، والغش والرهبةعند الرغبة،  
تَر  والسِّ والإيهام،  التورية  طريق  يسلكوا  أن  يمنعهم  الذي  فما  مطالبهم،  إلى  البَواح، 

خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لم يكن ينطق بلسان العرب، وورد والإبهام؟! وهذا  
، فهي مسلك فكريٌّ إنسانيٌّ عام قبل أن تكون كما سيأتي  أنه استعمل هذا الأسلوب

 مسلكا  عربيّا  خالصا . 
 أولا: التَّورية في العهد النَّبويّ:
عهد   في  وأجدتْ  من وقد  بعدهم  ومن  وأصحابه  وسلّم  عليه  الله  صلى  النب 

التابعين وأتباعهم، وكان المصطلح السائد عند السلف: )المعاريض(، وقلّما يستعملون 
مصطلح التورية، ومن هذا القليل حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حين 
تخلّف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 . (2) ، قال ابن حجر: »أي: أوهم غيرها«(1) يريد غزوة إلا ورّى بغيرها« 
الكذب   عن  مندوحة  المعاريض  باب:  البخاري:  إسحاق: :  (3) قال  »وقال 

 
، محمد بن إسماعيل الجعفي، »صحيح البخاري«. تحقيق: محمد زهير بن  عبد الله ( البخاري، أبو  1) 

؛ ومسلم بن  2947، حديث رقم  48:  4هـ(،  1422النجاة،  ، دار طوق  1ناصر الناصر، )ط 
الحجاج، أبو الحسن، القشيري النيسابوري، »صحيح مسلم«. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  

 . 2769، حديث رقم  2128:  4)د. ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت(،  
 . 117:  8( ابن حجر، »فتح الباري«، 2) 
بن  3)  عمران  عن  المفرد  الأدب  في  المصنِّف  أخرجه  حديث  لفظ  الترجمة  )هذه  الحافظ:  قال   )

= 
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سمعت أنسا  يقول: مات ابن لأبي طلحة، فقال: كيف الغلام؟ قالت أم سليم: هدأ 
 . (1) قد استراح، وظن أنَّا صادقة«  يكون نفَسأه، وأرجو أن  

»هدأ   وقولها: نفَسهفقولها:  العافية،  لوجود  بالنوم؛  وأوهمته  الموت،  أرادت   »
أنه  ومرادها  المرض بالعافية،  أنه استراح من  فهِم منه  قد استراح«  أن يكون  »وأرجو 

 هي التورية عند البلاغيين.   وهذه استراح من نصب الدنيا،  
من  به  ورّت  بما  يعنى:  صادقة«  أنَّا  »وظن  الـمأهلَّب:  »قال  بطال:  ابن  قال 
استراحة الحياة وهدوء النفس من تعب العلة، وهى صادقة في الذى قصدته، ولم تكن 

اعتقده أبو طلحة، وفهمه من ظاهر كلامها، ومثل هذا لا يسمى كذبا  صادقة فيما  
 . (2) على الحقيقة«

 
= 

حصين أنه قال: »إن في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب«، ورجاله ثقات، وللمصنِّف  
في الأدب المفرد من طريق أبي عثمان النهدي عن عمر قال: »أما في المعاريض ما يكفي  

 . 594:  10المسلم من الكذب«( ينظر: ابن حجر، فتح الباري،
وفسّر شراح الأحاديث المعاريض بالتورية، قال ابن حجر: »والمعاريض: التورية بالشيء عن آخر،  

؛ وينظر  155:  1بلفظ يشركه فيه أو يحتمله مجازه أو تصريفه« ابن حجر، »فتح الباري«،  
أيضا : ابن قيم الجوزية، شمس الدين، محمد بن أبي بكر بن أيوب، »إعلام الموقعين عن رب  

)ط إبراهيم،  السلام  عبد  محمد  تحقيق:  العلمية،  1العالمين«.  الكتب  دار  بيروت:   ،
 .  183: 3هـ(، 1411

:  10ومعنى: »مندوحة عن الكذب أي: ما يغني عن الكذب. ينظر: ابن حجر، »فتح الباري«،  
594 . 

البخاري«،  1)  »صحيح  البخاري،  البخاري،  علقّه  البخاري،  8/47(  موصولا ،  أيضا   ورواه   ،
 . 1301، حديث رقم  82:  2»صحيح البخاري«، 

( ابن بطال، أبو الحسن، علي بن خلف، »شرح صحيح البخاري«. تحقيق: أبو تميم ياسر بن  2) 
= 
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مما   لقولها: »هو أسكن  الحاجة؛  عند  المعاريض  استعمال  النووي: »وفيه  وقال 
في  وهو  وسهأل  مرضه  هان  قد  أنه  منه  المفهوم  أن  مع  صحيح،  فإنه كلام  كان«؛ 

 .(1) الحياة«
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: »فيلقى الرجل أبا بكر، فيقول: يا أبا بكر 
قال:  السبيل«،  يهديني  الرجل  »هذا  فيقول:  يديك؟  بين  الذي  الرجل  هذا  من 

 .(2) فيحسب الحاسب أنه إنّا يعني الطريق، وإنّا يعني سبيل الخير«
وقال ابن بطال: »روي عن النب صلى الله عليه وسلم أنه مازح عجوزا  فقال: 

، فأوهمها في ظاهر الأمر أنَّن لا يدخلن أصلا ، وإنّا (3) »إن العجوز لا يدخلن الجنة«
أراد بهن لا يدخلن الجنة إلا شبابا ، فهذا وشبهه من المعاريض التي فيها مندوحة عن 

 . (4) الكذب«
وعن غالب القطان قال: »أتيت ابن سيرين يوما ، فسألت عن هشام، فقال: 
لعله  فقلت:  إليه راجعون، فضحك،  فقلت: إنا لله وإنا  أما شعرتَ؟!  البارحة،  تأوفي 

 
= 

 . 357: 9هـ(، 1423، السعودية، الرياض: مكتبة الرشد، 2إبراهيم، )ط
بن الحجاج«.  ( النووي، أبو زكريا، محيي الدين يحيى بن شرف، »المنهاج شرح صحيح مسلم  1) 

 . 124: 14ه(،  1392، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2)ط
 . 3911، حديث رقم 62: 5( البخاري، »صحيح البخاري«،  2) 
عباس  3)  بن  سيد  تحقيق:  المحمدية«.  »الشمائل  عيسى،  بن  محمد  عيسى،  أبو  الترمذي،   )

،  197هـ(،    1413الباز،  ، مكة المكرمة: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد  1الجليمي، )ط
الألباني في 241حديث رقم   بن عيسى، »مختصر    ، ؛ وحسنه  أبو عيسى، محمد  الترمذي، 

)ط الألباني،  الدين  اختصره وحققه محمد ناصر  تحقيق:  المحمدية«.  عمان  2الشمائل   ،–  
 . 205، حديث رقم 128الأردن: المكتبة الإسلامية، د. ت(، 

 82: 8( ابن بطال، »شرح صحيح البخاري«، 4) 
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 .(1) أراد النوم« 
النب صلى الله  التورية كانت في عهد  فهذه الأحاديث والآثار تبرهن على أنَّ 
عليه وسلّم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم، والسلف الصالح، سواء سموها بالتورية أم 
لا  والحقائق  للمعاني  العبرة  إذ  الاصطلاح؛  مشاحة في  ولا  ذلك،  غير  أم  بالمعاريض 

 للأسماء والمصطلحات. 
رين:   ثانياا: التَّورية في كلام المفسِّّ

في كتاب    التعريض  وسمَّاها  قتيبة،  ابنأ  تأصيلا   التَّورية  ذكر  من  تأويل أوَّل 
منزعها حسن  عن  وقد كشف  القرآن،  مسلكها  ،مشكل  العرب،   ،ودقة   في كلام 

إرادتها  فتبلغ  يقول: »والعرب تستعمله في كلامها كثيرا ،  الألباب،  ها عند ذوي  وتخيرُّ
بوجهٍ هو ألطف وأحسن من الكشف والتصريح، ويعيبون الرجل إذا كان يكاشف في  
النساء في  ثلبا ، وقد جعله الله في خِطبة  إلّا  التّعريض  كلِّ شيءٍ، ويقولون لا يحسن 

فقال:  ئم   ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ  عدّتهنّ جائزا ؛ 

ولم يجز التصريح، والتعريض في الِخطبة: أن   ،[235]البقرة:    َّئي ئى  ئن
يقول الرجل للمرأة: والله إنك لجميلة، ولعلَّ الله أن يرزقك بعلا  صالحا ، وإنَّ النساء 

 . (2) لمن حاجتي، هذا وأشباهه من الكلام«
معاريض الكلام، فهي مرويَّةٌ   : وقد جاءت التورية في كلام السَّلف حيث سمَّوها

 
( البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود الشافعي، »شرح السنة«. تحقيق: شعيب  1) 

هـ(،  1403، دمشق، بيروت: المكتب الإسلامي،  2محمد زهير الشاويش، )ط  -الأرنؤوط  
13 :184 . 

إبراهيم  2)  القرآن«. تحقيق:  الدينوري، »تأويل مشكل  بن مسلم  أبو محمد عبد الله  قتيبة،  ابن   )
 . 164-163لبنان، د. ت(،    –شمس الدين، )د. ط، دار الكتب العلمية، بيروت  
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، ولا يكاد يخلو تفسيٌر من (2) ، وهي كذلك في تقريرات الطبري(1) عن أبيِّ بن كعب
 ذكرها كما ستأتي الإشارةأ إلى ذلك.    

 ثالثاا: التورية في كلام الأدباء: 
: إن أوّل  أدبيّا  وفنّا  بديعيّا  شعريّا ، فقد قال ابن حجة وباعتبار التَّورية أسلوبا   

إشكالها، هو أبو الطيب المتنب، وأما المتقدِّمون  من كشف غطاءها، وجلّى ظلمة  
سليمة   وإن كانت  مظانَّا،  تقصد  لا  وأفكارهم  شحيحة،  بها  خواطرهم  فكانت 

، والتحقيق أن الشعراء في العصر العباسي  ( 3) صحيحة، لكنها ربما وقعت لهم عفوا  
والبأحتري قد سبقوه الأول والثاني من أمثال أبي نواس ومسلم بن الوليد وأبي تمام  

أدّى  وقد  فشيئا ،  شيئا   يزداد  المتنب  عصر  من  ابتداء   بها  الاهتمام  أخذ  ثم  إليها، 
إفساد  إلى  فيها،  والتكلف  منها،  والإكثار  استعمالها،  في  والمبالغة  بها،  الإعجاب 

، وهذا الذي ( 4) الكثير من شعر المتأخرين، وإحالته إلى رياضة ذهنية، وحِيَل لفظية 
جعل بعض الدّارسين يميلون إلى رفضها بالكليَّة، أو إلى تقييدها والاقتصار على ما 

 جاء في كلام السَّلف. 
 رابعاا: تصنيف  التَّورية في علومِّ البلاغة: 

يأعرّفِون   أنيقٌ، وهم  دقيقٌ  غالبه  التَّورية في  معنى  بيان  البديع في  كلام علماء 
من  نٌ  محسِّ وهو  والخفيَّة،  الظَّاهرة  المعاني  عرض  أساليب  من  أسلوبا   باعتبارها  التَّورية 
نات الكلام باعتبار ما يستدعيه من حسن عرض المعاني؛ لذلك جعلوه في علم  محسِّ

 
 . 338:  15( الطبري، »جامع البيان«، 1) 
 . 532:  23( الطبري، »جامع البيان«، 2) 
 . 41: 2ينظر: ابن حجة، »خزانة الأدب«،  (3) 
بيروت    (4)  )د. ط،  البديع«.  عتيق، »علم  العزيز  عبد  د.  العربية    –ينظر:  النهضة  دار  لبنان: 

 . 133للطباعة والنشر والتوزيع، د. ت(،  
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ن معدودا  في باب الإيجاز في   -عند التَّدقيق    -البديع، لكنّ الميلَ   أن يكونَ هذا المحسِّ
في ولما  الوجيزة،  بالألفاظ  الغزيرة،  المعاني  من  فيه  لما  المعاني،  المعنى، علم  خفاءِ  من  ه 

نا  معنويّا  وبليغ المبنى، وإن جعلنا التورية من باب   م المعاني ، ومن علالبديع باعتباره محسِّ
أسلوبا   التي   باعتباره  المصطلحات  من  وهو  سعة،  فيه  فالأمر  الإيجاز،  أساليب  من 

 تتداخل في أكثر من بابٍ بحسب الاعتبار؛ كالاحتباك والاكتفاء والاستطراد.
ويأفهم من كلامِ ابن عاشور أنَّ التَّورية من الإيجاز، فقد عدَّها من أسباب تكثير 
المعاني الحميدة في القرآن الكريم، وهي عنده نظير القراءات القرآنية قال: »والظنُّ أن 

فيكون وجود الوجهين فأكثر في مختلف   ،الوحي نزل بالوجهين وأكثر، تكثيرا  للمعاني
ونظير  العرب،  استعمال  في  التضمين  نظير  وهذا  فأكثر،  آيتين  عن  مجزئا   القراءات 
التورية والتوجيه في البديع، ونظير مستتبَعات التراكيب في علم المعاني، وهو من زيادة 

 .  (1) ملائمة بلاغة القرآن« 
 أسباب التورية المطلب الثاني:  

 أو طمعٍ   ؛ كخوفٍ مع توخي الصدق  ام عليهتحمل المتكلِّ   ودواعٍ   أسبابٌ للتَّورية  
هذه » بقوله:    عليه السلام   الخليل  ورّى من ظالم، كما    تخلصٍ أو    أو مزاحٍ   أو كتمان سرٍّ 

إبطال باطلٍ   حقٍّ   إحقاق تضمن    أو   ،(2) «أختي  بقوله:  ورّىكما    ،أو   كى ُّ  الخليل 
النبو   ،[89]الصافات:    َّكي الغزوة ي  يورّ   صلى الله عليه وسلم  كما كان  عن 
يق رضي الصدِّ ورّى كما   ،كتمان سر  كان فيها  أو  ،لمصلحة الإسلام والمسلمين  ؛بغيرها

 
للنشر،    (1)  التونسية  الدار  تونس:  ط،  )د.  والتنوير«.  »التحرير  التونسي،  عاشور  بن  الطاهر 

 . 55:  1هـ(،  1984
 . 2371، حديث رقم 1840:  4( مسلم، »صحيح مسلم«، 2) 
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عنه بقوله  الله  الهجرة  الرجل» :  في  السبيل  هذا  وللتورية  ( 1)«يهديني  حسن،  ، وجه 
: »ما رضي الله تعالى عنهما  ابن عباسومسلك يدل على حكمةٍ وحنكة، كما قال  

النـَّعَم« التورية، وقال   على مكانة   ناهيك بهذا دليلا  ، ف(2) يسرني بمعاريض الكلام حمأْر 
القيم:   على ابن  ظاهرا   ذلك  رأى  حِكَمها،  وتدبر  الشريعة،  أسرار  تأمّل  »ومن 

ضهم عنه ، عوّ لمن نظرأه نافذٌ؛ فإذا حرّم عليهم شيئا    أوامرها ونواهيها، باديا  صفحات  
بما هو خير لهم منه وأنفع، وأباح لهم منه ما تدعو حاجتهم إليه؛ ليسهل عليهم تركأه،  

الكذب، وأباح لهم المعاريض، التي لا يحتاج من عرفها إلى الكذب   عليهمكما حرّم  
 .(3) لبتة«امعها  

 كم التَّورية: ح  المطلب الثالث
التورية شرع في حأ الضابط   فالت  أنَّ   ا  كم  بيانه  فيه حرام؛ لأنه    وريةكل ما وجب 

لصيرورته إلى مفسدةٍ ومضرةٍ، أو جلبِ عارٍ ونشر كتمان وتدليس، وكل ما حرم بيانه 
معصومٍ   ورية، كالتواجبةفيه    ورية فالتفساد؛   مال  نفسه    عن  ي  لظالمأو  أن  قتله يريد 

الأمران ا  ظلم تساوى  وإن  طريقٌ   كلٍّ لوكان    ، ،  المقصود  منهما  المخاطَ   ، إلى  ب لكون 
  :للفقهاء  ثلاثة أقوالٍ   هفيف  ،التعريض والتصريحيستوي عنده  

 بغير مستحق.   ولا إضرارا   ،؛ إذ لا يتضمن كتمان حقوريةالت: له  ولالأ
فإنه إيهام للمخاطب من غير حاجة إليه، وذلك تغرير،   ؛الثاني: ليس له ذلك

  وربما أوقع السامع في الخبر الكاذب، وقد يترتب عليه ضرر به.

 
 .  3911، حديث رقم 62: 5( البخاري، »صحيح البخاري«،  1) 
 . 152: 3( ابن القيم، »إعلام الموقعين«، 2) 
 . 113: 2( ابن القيم، »إعلام الموقعين«، 3) 
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 .(2)   في غير اليمين  ورية له الت  :(1) الثالث
ا والتورية:  :لنوويقال  التعريض  ذلك »  بابأ  إلى  دعت  فإن  العلماء:  قال 

المخاطَ  خداع  على  راجحة  شرعية  إلا   ،بمصلحة  عنها  مندوحة  لا  حاجة  أو 
من ذلك فهو مكروه وليس بحرام،   يءفلا بأس بالتعريض، وإن لم يكن ش  بالكذب،

حراما   حينئذ  فيصير  حق،  دفع  أو  باطل  أخذ  إلى  به  يتوصل  أن  ضابط إلا  هذا   ،
  .(3) «الباب

فالتَّورية لها جانبان؛ جانبٌ سلوكيٌّ يترتّب عليه أحكامٌ لا تجوز مخالفتها، والقول 
تربوي   جانبٌ  ولها  للفقهاء،  لكنَّها دائيّ هِ   ميّ يَ قِ فيها  أحكام كذلك،  عليه  تترتّب   ،

، فالتَّورية تحسأن فيما لا ولطائفأحكام متعلِّقة بإيصال المعنى مع جلب نكات وفوائد 
يحسأن فيه الوضوح والمعنى الظَّاهر، وهذا يتحدَّد في السياقِ والمقام، وليس لأحدٍ أن 

رية ضمن غاية نبيلة ومقصود سديد، وقد قال أبو يمنع على الإطلاق، إذا وجدت التَّو 
تعالى:   قوله  تفسير  في  الجزائري   تز تر بي  بى بن بم بز ُّبكر 

 
:  3( للحديث المرفوع: »يمينك على ما يصدِّقك عليه صاحبك« مسلم، »صحيح مسلم«،  1) 

رقم  1274 مسلم،  1653، حديث  المستحلِف«،  نيّة  على  »اليمين  أخرى:  رواية  وفي  ؛ 
؛ قال النووي: »فإذا ادّعى رجل على  1653حديث رقم  ،  1274:  3»صحيح مسلم«،  

رجل حقا ، فحلّفه القاضي فحلف، وورّى، فنوى غير ما نوى القاضي، انعقدت يمينه على  
ما نواه القاضي، ولا تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه، ودليله هذا الحديث والإجماع« النووي،  

 . 117:  11»شرح صحيح مسلم«، 
مسلم«،  2)  صحيح  »شرح  النووي،  ينظر:  »الأذكار«،  124:  14(  والنووي،  وابن  584؛  ؛ 

؛ والعثيمين، محمد بن صالح بن محمد، »شرح  185-183:  3القيم، »إعلام الموقعين«،  
 . 350الأربعين النووية«. )د. ط، دار الثريا للنشر، د. ت(، 

 . 584( النووي، »الأذكار«، 3) 
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 .(1) الكذب   خشية بمشروعية التَّورية  ،[63الأنبياء:  ] َّتن تم

تعالى:   قوله  تعالى  الله  في كلام  التَّورية  مشروعية  على  الأدلة   ٌّ  ىٰ  ُّٱومن 
البقرة:  ]   َّئي  ئى  ئن  ئم   ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ 

فهو أصلٌ في التَّورية في الكلام، وغايته إشعارأ المرأة في عدّتها أنَّه راغبٌ في الزواج    ، [ 235
وقد  " :  في مشروعيتها   والمراد المعنى البعيد، وقد قال ابن قتيبة  ، منها، فهو يورّيِ بمعنى قريبٍ 

ز التصريح  طبة النساء في عدّتهنّ جائزا  جعله الله في خِ  ، فالتَّورية هنا واجبةٌ، وهذا  ( 2) " ولم يجأ
   من الأدلة على أنَّ التَّورية تابعةٌ لغايتها، وغاياتها تتعدَّد ولا تتحدَّد. 

  

 
)ط.  1)  الكبير«.  العلي  لكلام  التفاسير  »أيسر  الجزائري،  بكر  أبو  يأنظر:  العلوم  5(  مكتبة   ،

 . 424:  3هـ(، 1424والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ت: 
 . 164( يأنظر: ابن قتيبة، »تأويل مشكل القرآن«،  2) 
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  ،وتقسيمها إلى قولية وفعلية ،وقوع التورية في القرآنالمبحث الثاني: 

 وفيه مطلبان:

 : وقوع التورية في القرآن الكريمولالمطلب الأ
إلى   جاء ذكرأ التَّورية في تفسير كلام الله تعالى عن السَّلف كما سبقت الإشارة

)التَّعريض(،   ذلك، اسم  تحت  القرآن  مشكل  تأويل  في  قتيبة  ابن  لها  أصَّل  وكذلك 
رين في تفسيِر آياتٍ بعينِها  ، (1) وقرَّرها الطبريُّ في تفسيره، وسار على ذلك جلُّ المفسِّ

والبيانيِّين اللُّغويين  رين  المفسِّ ذكرها كبار  والبيضاويوكذلك  الزمخشري،  أمثال  من   ، ، 
 . كما سيأتي  ،والشهاب، والآلوسي، وابن عاشور  ، والسمين  ، وأبي حيان 

لها   يكون  أن  ورفض  القرآنِ،  في  التَّورية  إطلاق  المعاصرين  بعضأ  نازع  وقد 
والإبهام  الإيهام  من  عليه  تشتمل  ما  باعتبارِ  و ( 2) حضورٌ  القرآن  أنَّ  ،  في  الأصل 

لا يأتعامل معها   البيانيَّة الكريم أنَّه كتاب بيان وتبيين، والصَّحيح أنَّ الاصطلاحات  
من   إليه  يؤول  وما  العلمي،  المصطلح  ضوء  وعلى  الهادفة،  البلاغة  ضوء  على  إلا 

اشتمل  قد  والقرآن  وتقعيد،  نعدُّ آياتٍ متشابهاتٍ    على   تقرير  لفظه، فهل  بصريح 

 

تعالى:1)  أخرج  73]الكهف:    َّ مج له لم لخ لح ٱُّٱ  ( كقوله  الزمخشري:  قال   ،]
في   عذره  ليبسط  نسي؛  قد  أنه  يوهمه  بالنسيان،  المؤاخذة  عن  النهى  معرض  في  الكلام 
الإنكار، وهو من معاريض الكلام التي يتقى بها الكذب، مع التوصل إلى الغرض. ينظر:  

 . 318: 8؛ الآلوسي، روح المعاني، 735:  2الزمخشري، الكشاف، 
  1405، جدة: دار المنارة،  1( يأنظر: د. محمد جابر فياض، »التورية وخلوّ القرآن منها«. )ط2) 

، و د. عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، »الإنصاف في المصطلحات البلاغية  42ه(،  
 . 51-49ه(،   1437، السعودية: دار التوحيد للنشر، 1المنفية من القرآن«. )ط.
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 يؤول إلى إيهام؟!    ا  ذلك إبهام 
الأصل أنَّ التَّعامل مع القرآن الكريم أن يكون على ضوء منهج بلاغيٍّ منضبطٍ  ف 
النَّظم المعجز،    بضوابط  الشَّرعي، دون تغييبٍ للبلاغةِ، ودون تعدٍّ على خصوصيَّة  العلم 

ا بمنهج علمي منضبط متوازنٍ، يأثبت للقرآن بلاغته العليَّة، ويأقيم لها قداسته الجليَّة.    وإنَّّ
الكريم   القرآن  ثابتةٌ كما ثبت فيما نقل   -عن أيِّ تقسيمٍ    ا  بعيد   -والتَّورية في 

غيره عن  تعالى  فيما حكى الله  التورية  ووقوع  ريها،  مفسِّ الأمة، وجماهير   ، عن سلف 
ممتنعا    ذلك  أقوال   شرعا  فليس  العزيز  تعالى حكى في كتابه  فإذا كان الله  عقلا ؛  ولا 

 المشركين الباطلة، فما الذي يمنع من حكاية التورية مع جوازها شرعا ! 
المفسرين والبلاغيين، أثبت ذلك علماء أجلاء من  القيم:    وقد  ابن  »وأما قال 

ض إبراهيم للملك وكما عرّ   ،والتورية كما وردت به السنة النبوية  الذي يحسن فالتعريض 
بقوله لزوجتهأختي»هذه    :الظالم  قال  ،«   ض بأنه سقيمٌ فعرّ   ،َّكي كىُّٱ  :وكما 

قوله  ،ما  يوما    سيسقمأو    ،ه من شركهمقلبأ   بى بن بم بزُّ  : وكما فعل في 
ٱ.(1) «َّبي

للنب   اليهودوقد كانت   خطابهم  في  القول  ولحن  التورية  يستعملون  والمنافقون 
 مم مخُّٱٱصلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم؛ كما قال تعالى:

»ولحن القول أسلوبه، أو إمالته إلى جهة   البيضاوي:  [، قال30محمد:]  َّمي مى
 .(2) «وتورية تعريض  

 
( ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين، »مفتاح دار السعادة«. )د. ط،  1) 

 . 36: 2د. ت(، –بيروت: دار الكتب العلمية  
( البيضاوي، ناصر الدين، عبد الله بن عمر، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل«. تحقيق: محمد عبد  2) 

 . 124: 5هـ(،  1418، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1الرحمن المرعشلي، )ط
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 ته  تم  تخ تحُّومما حكى الله تعالى عنهم من التورية قوله تعالى:  
»نَّى   :ابن كثير  قال،  [104البقرة:  ]  َّحم حج جم جح ثم

يتشبّ  أن  المؤمنين  تعالى  وفِ الله  مقالهم  في  بالكافرين  اليهود كانوا   ؛عالهمهوا  أن  وذلك 
يقصدونه   لما  تورية  فيه  ما  الكلام  من  لعائن    -التنقص  من يعانون  فإذا   -اللهعليهم 

لنا« »اسمع  يقولوا:  أن  »راعنا«  ، أرادوا  جاءت   ونيورّ و   ، يقولون:  وكذلك  بالرعونة، 
موا إنّا يقولون: »السام عليكم« والسام الأحاديث بالإخبار عنهم، بأنَّم كانوا إذا سلّ 

 .(1) هو: الموت« 
تعالى:   أبو 14البقرة:  ]  َّ سخ سح  سج خم خج حمُّوقوله  قال   ،]

د مؤكَّ   غيرِ   ،، بلفظ مطلق الفعلَّ سخ  ُّٱ  لمن لقوا من المؤمنين:  -م  »وقولهأ حيان:  
وإيهام،    توريةٌ   -بشيء دون   فيحتملمنهم  به  جاء  وبما  بموسى  الإيمان  به  يريدوا  أن 

  .(2) تهم«بثهم وبهأ غيره، وذلك من خأ 
وقد جاءتِ التَّورية في كلام الله تعالى في خطابِ نبيِّه صلَّى الله عليه وسلم في 

 ئى  ئن ئم  ئزئر ّٰ ُِّّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ُّٱقوله تعالى:  
فقد جعل الفراّء الآية من التَّورية   ، [24سبأ:  ]  َّبى بن بم بز بر  ئي

 
( ينظر: ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي، »تفسير القرآن  1) 

:  1هـ(،  1420، دار طيبة للنشر والتوزيع،  2العظيم«. تحقيق: سامي بن محمد سلامة، )ط
؛ الزمخشري، أبو القاسم، محمود بن عمرو بن أحمد، »الكشاف عن حقائق غوامض  373

 . 517: 1هـ(،  1407، بيروت: دار الكتاب العربي، 3التنزيل«. )ط.
الدين، محمد بن يوسف الأندلسي، »البحر المحيط«. تحقيق: صدقي محمد  2)  أبو حيان، أثير   )

 . 112: 1هـ(،  1420جميل، )د. ط، بيروت: دار الفكر، 
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 ا  ون أو مهتدون، وإنكم أيض: إنا لضالَّ ئى ئن ئمُّ  : قوله  في  والمعنى »فقال:  
فأنت   ،غيره الضال: الضالون  رسوله المهتدي وأنَّ   لضالون أو مهتدونَ، وهو يعلم أنَّ 

وهو في   ، غير مكشوف  ا  فكذبته تكذيب  ؛أحدنا لكاذب  في الكلام للرجل: إنَّ   تقول
، وقد (1) «العرب كَثِير: أن يوّجه الكلام إلى أحسن مذاهبه إِذَا عأرف   كلام القرآن وَفي  
 . (2) الفراء هذا ابنأ قتيبة وأقرَّهنقل كلام  

فمن خلال ما تقدَّم يثبت لنا وقوع التَّورية في القرآن الكريم، بقطع النَّظر عن 
جعلها واقعة  في كلام المخلوقين الموجود في القرآن، أو في كلام رب العالمين، وهو ما 

 . وتجلية    بيانا    سيأتي عليه مبحث بلاغة التورية في القرآن الكريم 
 إلى قولية وفعلية التورية    تقسيم:  لثانيالمطلب ا

هي الأصل، وهي الأكثر شهرة  بين فأما القولية ف ؛ إلى قولية وفعلية التوريةتنقسم 
السلف  ،النَّاس والسنة وكلام  القرآن  من  أمثلتها  بعض  ذكر  ظاهرةٌ وقد سبق  فهي   ،

  واضحةٌ.
عن النب صلى الله عليه   حديث عائشة رضي الله تعالى عنها  فمنها  ة الفعليَّ وأما  

 .(3) « إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف» أنه قال:    وسلّم
 

علي  1)  النجاتي، محمد  يوسف  أحمد  تحقيق:  القرآن«.  زياد، »معاني  بن  زكريا يحيى  أبو  الفراء   )
الشلب، )ط.   الفتاح إسماعيل  مصر، د.    –للتأليف والترجمة  ، دار المصرية  1النجار، عبد 

 . 362: 2ت(، 
 .  167( ينظر ابن قتيبة، »تأويل مشكل القرآن«، 2) 
الدين  3)  داود«. تحقيق: محمد محيي  أبي  جِسْتاني، »سنن  السِّ الأشعث  بن  داود، سليمان  أبو   )

؛  1114، حديث رقم  291:  1عبد الحميد، )د. ط، بيروت: المكتبة العصرية، د. ت(،  
شعيب  وابن   تحقيق:  ماجه«.  ابن  »سنن  القزويني،  يزيد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  ماجه، 

، دار الرسالة  1الأرناؤوط، عادل مرشد، محمَّد كامل قره بللي، عَبد اللّطيف حرز الله، )ط
= 
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ليأ »  :قال الخطابي  أمره أن يأخذ بأنفه  القوم أنَّ إنّا  رأ   وهم  وفي هذا   ،(1) عافا  به 
العورة ستر  في  بالأدب  الأخذ  من  الأمرخفاء  إو   ،باب  من  هو   ،القبيح  بما  والتورية 

منه ليأ »  :(3) التُّوربِِشْتِي ال  وق،  (2) «أحسن  بأنفه،  أن يأخذ  أمره  أنه خيّ إنّا  غيره  إلى  ل 
 . (4) «مرعوف، وهي من المعاريض الفعلية

عليه أصحابهومنها ما جاء في   النب صلى الله  قال    أمر  إنَّحين   مالمشركون: 
يثرب  ،عليكم  ونيقدم  الثلاثة، وأن يمشوا ما »  :وقد وهنهم حمى  يرملوا الأشواط  أن 

 
= 

أبو  1222، حديث رقم  282:  2هـ(،    1430العالمية، ؛ وصححه الألباني في، التبريزي، 
الدين   ناصر  محمد  تحقيق:  المصابيح«.  »مشكاة  الخطيب،  الله  عبد  بن  محمد  الله،  عبد 

 . 1007، حديث رقم  318: 1(، 1985، بيروت: المكتب الإسلامي، 3الألباني، )ط 
 . 1365: 4( الرأعاف: الدّم يخرج من الأنف. الجوهري، »الصحاح«، 1) 
)ط2)  السنن«.  »معالم  إبراهيم،  بن  محمد  بن  سليمان، حمد  أبو  الخطابي،  المطبعة  1(  حلب:   ،

 . 248: 1هـ(،   1351العلمية، 
أهل شيراز،  3)  فقيه من  الدين، محدِّث  أبو عبد الله، فضل الله بن حسن، شهاب  التُّوربِِشْتِي،   )

 ( حسنا ، ت:  شرحا   البغوي  مصابيح  عبد  661شرح  الدين،  تاج  السبكي،  ينظر:  ه،   )
الوهاب بن تقي الدين، »طبقات الشافعية الكبرى«. تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، د.  

)ط الحلو،  محمد  الفتاح  والتوزيع،  2عبد  والنشر  للطباعة  هجر  ؛  349:  8هـ(،  1413، 
)ط.   »الأعلام«.  الدمشقي،  محمد  بن  محمود  بن  الدين  خير  العلم  15والزِّركِلي،  دار   ،

 . 152: 5م(،  2002للملايين، 
مصابيح  4)  شرح  في  »الميسر  الدين،  شهاب  حسن،  بن  الله  فضل  الله،  عبد  أبو  التُّوربِِشْتِي،   )

هـ(،    1429، مكتبة نزار مصطفى الباز،  2السنة«. تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، )ط
1 :270 . 
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الركنين بالفعل»:  ابن حجر  ل قا،  (1) «بين  المعاريض  جواز  بالقول  ،وفيه  يجوز   ، كما 
  .(2) «وربما كانت بالفعل أولى

والفعليَّة القوليَّة  اجتمعت  تعالى    وقد  قوله  خليله  حاكيا  -في  عليه إبراهيم    عن 
  –  88الصافات:  ]  َّ كي كى كم  كل كا  قي  قى فيُّٱ:  -السلام

القيم،  [89 ابن  التي »  :قال  النظرة  معاريض   وإنّا كانت  من  النجوم  علم  نظرها في 
 .(3) «من معاريض المقال   ،َّ كي كىُّ  :قوله أن    كما   ،الأفعال
أما القولية ففي قوله   في قصة يوسف مع إخوته عليهم السلام:   اجتمعا أيضا  و 

 قوله و ،  [70]يوسف:    َّنى نم نخ نح نج مي مىُّ  : تعالى
السلام عليه  يوسف  عن  حكى   مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّ:  فيما 

 . [79]يوسف:   َّ مي مى
القيم ابن  قوله:وتأمّ »:  قال  المفعول في    ؛ َّنى نمُّ  ل حذف 

يأ   ليصحّ  سرقتَ ضمِّ أن  ليوسفن  صدقا    فيتمّ   ؛هم  الكلام  ويكون  وذكر التعريض،   ،
ذلك، وهو    ،[72]يوسف:  ٱَّ يي يى يم ُّٱٱقوله:  في المفعول   في  صادق 

معا   الجملتين  في  وتأمّ وتصريحا    تعريضا    : فصدق  يوسف:،  قول   لي لى لم  ٱُّ  ل 
 ؛إلا من سرق، وهو أخصر لفظا    :ولم يقل   ،َّ مي مى مم مخ مح مج

سارقا    ؛ للصدق  يا  تحرِّ  يكن  لم  الأخ  حقا    فإن  عنده  المتاع  وكان  من   ،بوجه،  فالكلام 
 

 . 1602، حديث رقم 150: 2( البخاري، »صحيح البخاري«،  1) 
 . 470:  3( ابن حجر، »فتح الباري«، 2) 
 . 197: 2( ينظر: ابن القيم، »مفتاح دار السعادة«، 3) 
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 . (1) «أحسن المعاريض وأصدقها

ففي   الفعلية   نر مم ما لي لى لمُّٱٱتعالى:  قولهوأما 
نبغي لمن أراد أن يوهم ي»قال السعدي:    ، [76يوسف: ] َّنى نن نم نز

المانعة له من   ،ع عليه، أن يستعمل المعاريض القولية والفعليةلَ طَّ بأمر لا يحب أن يأ   غيره
منه،  استخرجها  ثم  أخيه،  رحل  في  الصُّواع  ألقى  حيث  يوسف  فعل  الكذب، كما 

 .(2) أنه سارق، وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته« ا  وهِم مأ 
  

 
:  2؛ وينظر أيضا : الزمخشري، »الكشاف«،  169  -168:  3( ابن القيم، »إعلام الموقعين«،  1) 

تفسير  492 في  المعاني  »روح  الحسيني،  الله  عبد  بن  محمود  الدين،  شهاب  والآلوسي،  ؛ 
، بيروت: دار الكتب  1القرآن العظيم والسبع المثاني«. تحقيق: علي عبد الباري عطية، )ط

 . 407؛ والسعدي، »تيسير الكريم الرحمن«،  33: 7هـ(،   1415العلمية، 
( السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، »تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان«.  2) 

اللويحق، )ط بن معلا  الرحمن  عبد  الرسالة،  1تحقيق:  وينظر  407هـ(،  1420، مؤسسة  ؛ 
 . 401: 4أيضا : ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 
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 وفيه مطلبان: ،وبلاغتها ،المبحث الثالث: أنواعُ التَّورية في القرآن

 القرآن الكريمالمطلب الأول: أنواع  التَّورية في  
 الكريم من حيث صدورأها عن المتكلِّم إلى نوعين، وهما:   القرآن تنقسمأ التَّوريةأ في  

الأوّل القائل النَّوع  هو  أي:  له،  إسنادا   تعالى  الله  في كلام  الموجودة  التورية   :
البديعيِّين،  تعريف  في  الشَّائع  المصطلح  هي  النوع  هذا  في  فالتَّورية  وتعالى،  سبحانه 

الله تعالى توضيحٌ وتقييد، فالتَّورية لها معنيان، أحدهما قريبٌ ظاهر،   كلامولتعريفها في  
عن الآو  بديلا   هنا  التَّورية  وليستِ  المتكلِّم،  لدى  مرادان  والمعنيان  خفيٌّ،  بعيدٌ  خر 

وهذه  بيانيَّة،  نكتةٍ  لتحقيقِ  لذاتِها  مقصودةٌ  هي  بل  وإيهامٌ،  تغرير  ا  أنََّّ أو  الكذبِ، 
المعاني  إيصال  بديعا  في  إيجازا   التَّورية  هنا كانت  ومن  بالتوريةِ،  إلا  تتحقَّق  النكتة لا 

 الكثيرة بالألفاظ القليلة، وهذا المعنى هو الأصل في التَّورية. 
الثاني  من  النَّوع  القائلين  إلى  المسندة  الأقوال  في  الكريم  القرآن  في  التورية   :

فيما أسنده    والإيهام الهادف لا الكاذب   التَّعريض البشر، وتكون التَّورية هنا بمعنى  
ونحوهم  الرسل  إلى  وتأملٍ كي القرآن  تدقيق  إلى  يحتاج  بنظمٍ  معنى ،  إيصال  وهو   ،

يأفهم المراد منه على وجه اليقين، وهذا النَّوع من التّورية له نكات بيانية تأنتزع من 
، وإما أن يكون نقلا  عن بعض أهل الكتاب ونحوهم فيكون من  السياق الواردة فيه 
التَّورية   مسلكهم باب الإخبار عن   ، وهذا النوع هو الذي ستدور حوله غالب  في 

 . الأمثلة في المطلب الثاني 
 بلاغة التورية المطلب الثاني:  

بالبلاغة  القرآن  نظمأ  وألفاظٍ   اتّصف  شريفة،  مضامين  من  يحتويه  لما  العالية، 
ولا   القر   يخلوفصيحة،  استأعمل في  البلاغة؛ أسلوبٌ  أعلى درجات  الكريم من  لما    آن 

ينطبق   ما  وهو  الجليل،  والموضع  البديع،  الموقع  في  والاصطفاء  الانتقاء  من  فيه  كان 
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لِ  تنبَّه  وقد  التَّورية،  أسلوب  الزَّمخشري:  لَ على  فيه  قال  العلماء، حتى  ولطائف » طائفه 
، ونحن نسوق بعض (1) «هذا النوع لا يتغلغل فيها إلا أذهان الرَّاضة من علماء المعاني 

التَّ  بلاغة  فيها  تستبين  التي  وأنَّّ الأمثلة  موقع ورية،  بيان ، وأجادت  ا  أخّاذ  ا  ا وقعت  في 
 اهرة. المعاني، الخفيَّة والظّ 

 المثال الأول: 
قوله   أجاد الزمخشري في بيان بلاغة التَّورية التي سماّها معاريض الكلام في تفسير 

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ  تعالى:
والقول »حيث قال:    ، [63  –  62الأنبياء:  ]  َّتن تم تز تر

فيه أنّ قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى 
يبلغ فيه غرضه من   ، يوإثباته لها على أسلوب تعريض  ،تقريره لنفسهالصنم، وإنّا قصد  

قال لك صاحبأ  لو  وتبكيتهم، وهذا كما  الحجة  بخط   وقد كتبت كتابا    -  كإلزامهم 
شهير    ،رشيق هذا-  الخط  بحسنوأنت  أأنت كتبت  أمّ   ؟!:  يحأ يّ وصاحبك  لا  سن  
ه أنت، كان قصدك بهذا له: بل كتبتَ   ولا يقدر إلا على خرمشة فاسدة، فقلتَ   ،الخطّ 

للأمّ  وإثباته  نفيه عنك  به، لا  الاستهزاء  تقريره لك مع  المخرمشيّ الجواب  أو  لأنّ   ؛  
    .(2) « وإثبات للقادر  ،استهزاء به  -والأمر دائر بينكما للعاجز منكما   -  إثباته

  إبراهيم عليه السلام أمران:   كلام فتحصَّل من استعمال أسلوب التَّورية في  
 . –وهو الصَّنم    –تقرير المخاطَب بالفاعل على وجه الحقيقة واليقين  الأول:  
بتنزيله منزلةَ من   والسخرية من فكره؛  ،بالاستهزاء بعقله  المخاطَب   توبيخ الآخر:  

يأصدِّق أنَّ الصَّنم قادر على فعل التَّكسير والتهديم، وفيه من تحريك العقول الموصلة 
 

 . 124: 3( الزمخشري، »الكشاف«، 1) 
 . 124: 3( الزمخشري، »الكشاف«، 2) 
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إلا  يتحقَّق  المعنى لا  هذا  ومثل  المحجة،  وإلزامهم  عليهم  الحجَّة  إقامة  أو  الهداية،  إلى 
والآخر بعيد، ولا   ،بأسلوب التَّورية، بذكر لفظٍ يحتمل معنيين مرادين، أحدهما قريب

  يأوصل للبعيد إلا من بوابة القريب.
 : المثال الثاني

 غم غج عم عج ُّٱومن لطيف استعمال التَّورية ما جاء في قوله تعالى:  
قوله  [، فإنَّ  85]يوسف:   َّكح كج قم قح  فم فخ فح فج
لا  ) »لا«، أي:   وهو على حذف »   ، َّٱعم ُّٱقوله:  ل جوابأ قسم    َّ غج ُّٱتعالى:  

ويدلُّ على ح ( تَـفْتَأ  مثبَ ذفه ،  لو كان  أنه  معا  عند    تا  لاقترن بلام ا  التوكيد  الابتداء ونون 
ك، وهو من   أحبُّك« تريد: لا أحبّ وتقول: »واللِّ   ، البصريين، أو إحداهما عند الكوفيين 

هنا ناقصة بمعنى    ، َّغجُّٱٱو ،  ة ه إلى إثبات المحبّ إن كثيرا  من الناس مبادِرٌ ذهنأ ف   ؛ التورية 
،  َّ غم ُّٱ  : وهو الجملة من قوله   ، وهو الضمير، وتنصِبأ الخبر   ، فترفع الاسمَ   ، لا تزال 

 .  ( 1) « أي: لا تزال ذاكرا  له، يقال: ما فتئ زيدٌ ذاهبا  
م أرادوا إيصال المعنى لكن بطريقٍ خفيٍّ يأفهم  منه  وقيمة التَّورية هنا تربويَّة، فإنََّّ

قالوا   الذين  بأنَّ  إشعارٌ  الآية  هذه  وفي  المبنى،  عليه  ينصُّ  ولا  قد المعنى  الجملة  هذه 
  اكتسبوا فصاحة ، وأوصلوا بها المراد، بطريق الإشارةِ القريبة والعبارة البعيدة. 

 :المثال الثالث
التَّورية خفيّ          النَّحو واللغة، ففي قوله تعا قد تكون   مح  ُّٱلى:  ة  في معاني 

 
الكتاب  1)  علوم  في  المصون  »الدر  الحلب،  يوسف  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس  أبو  السمين،   )

 . 456:  6المكنون«. تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، )د. ط، دار القلم، دمشق، د. ت(،  
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ه لا عن إضافة الدابة للأرض، كأنّ   ا  ناشئ  ا  نلمس تفخيم   ،[14سبأ:  ]َّمم  مخ
ا لكونَّا تأكل من كل شيءٍ من أجزاء  م، ولأنَّّ لَ ها؛ لما أفادته من العَ ة للأرض غير دابّ 

الدواب   أحق  ذلك  وغير  والثياب  والتراب  والحجر  الخشب  من  الاسم، الأرض  بهذا 
مصدر فعلها )أرض( بالفتح والإسكان فيصير من قبيل التورية؛   ويزيد ذلك حسنا  أنّ 

سبأ: ]َّنح نجُّ  ليشتدَّ التشوف إلى تفسيرها، ثم بينَّ أنَّا الأرضة بقوله:
 .(1) أي: عصاه التي مات وهو متكئ عليها  ، [14

البلاغيّ و  هوالقيمة  الآية،  هذه  في  التَّورية  في  في  ة  الأرضة   يان ب   المبالغة  ؛ قيمة 
دابّ  ا  بأنََّّ عظيمةبالإشعار  عمّ ةٌ  الكشف  في  أثرٍ  من  لها  لما كان  تستط؛  لم  الجنُّ ا  ع 
 صغيرةٍ تكاد لا تأرى بالعين المجرَّدة. ابة هي عبارة عن حشرةٍ  هذه الدّ   معرفتَه، ثّم بينَّ أنّ 

 :المثال الرابع
بلاغة       بديع  الاستفهام   ومن  يحتمل  أن  الاستفهام  أسلوب  في  التَّورية 

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱالحقيقة والمجاز، ففي قوله تعالى: 
عن نفي   وكأنيِّ بهالاستفهام في حقيقته،  استأعمل  ،  [42مريم:  ]  َّ بي بى بن

التعجيز عن إبداء المسئول َّٱئم ئزُّٱالعلة المسئول عنها بقوله:   ، فهو كناية عن 
وهذا من بديع التَّورية، فالمعنى   ، (2) ية في معنيين يحتملهما الاستفهامعنه، فهو من التور 

 فات لمن يتّصف بهذه الصّ   الاستفهام متَّجه إلى حقيقته عن العبادة   أنّ القريب    الظاهر
ن المسؤول عنه، والمعنيا  عنى البعيد هو إثباتأ عجز، والمبالجمادات غير العاقلة  اللاصقة

 .وتأدُّبا    ا  مرادان، وهو ما يتناسب مع مقام الأب في السؤال تلطُّف
 

 . 470: 15الدرر«،  ( يأنظر: البقاعي، »نظم 1) 
 . 114: 16( ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 2) 
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 :المثال الخامس
الآيةوتأ  في  التّنوع  اختلاف  لبيان  التَّورية  تعالى: تي  قوله  في  المفتون  فلفظ   ، 

المفتون: اسم   نّ أ  :، ومنهااختألف فيه على أقوال  ،[6القلم:  ]  َّين يمُّٱ
الجنون  هنا  بها  يراد  أن  فيجوز  فتنة،  أصابته  الذي  وهو  يأ   ؛مفعول  الجنون  في    عدّ فإن 

ويجوز أن يراد ما يصدق   ،كلام العرب من قبيل الفتنة )يقولون للمجنون: فتنته الجن(
، بإيثار هذا اللفظ، دون لفظ حيرة وتقلقلا    ، المفتون في عقله  ، على المضطرب في أمره
 .(1) ليصح فرضه للجانبين  ؛ه أو التوريةالمجنون من الكلام الموجَّ 

،   مّا أن يأرادا أن يأراد به المجنون حقيقة ، وإ فالمفتون إمّ  به المضطربأ القلق المتحيرِّ
وتكمن بلاغةأ والمعنيان مرادان، وتعيين القريب دون البعيد متروكٌ للمخاطَب المعتدي،  

المعنى الآخر من   المخاطَب لأحدهما  التَّورية في إرادة معنيين، ومسابقة ذهن  يأعدم  لا 
ه، فهو بين معنيين قريب وبعيد، واختيارأ أحدهما ابتداء  لا يدفع الآخر، ومن هنا  تفكير 

الخصوم، والانتصار لسيِّد الخلق صلوات ربي   التَّورية عالية  في ردِّ اعتداءكانت بلاغةأ  
 وسلامه عليه.

 :المثال السادس
التَّورية في كلام الله سبحانه وتعالى، في    يفهم من   ،معنى لطيفوقد وقعت 

وتبكيتهم  ،السياق بقوم  التعريض  منه  بشأنه  ،القصد  والتنويه  إلى شيء  التلميح    ، أو 
تعالى:   قوله   َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱكما في 

 . [ 20الحديد:] َّ بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ
الزُّراع الكفار  من  تعالى  ،فالمراد  بالله  بالكفار  للتعريض  الكفار؛  بلفظ   ، وأأتي 

 
 . 66: 29( يأنظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 1) 
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 ، لتوريةبا  شبيه  نوع لطيف   ذاوه   ،بالحياة الفانية، وإعجابهم  مسخافة عقولهوالإشارة إلى  
حتى في معاريض   ، ت الناسقد لا يكون له نظير في تورياو   ، بعض المفسرين  نبّه عليه
والسلام  –الأنبياء   الصلاة  بعضها  -عليهم  ذكر  سبق  المعنى   ،التي  يكون  أن  وهو 

صحيحين في نفس و   ،مقصودين للمتكلِّم  ، والمعنى البعيد المورّى عنه  ، القريب المورّى به
للواقع و   ،الأمر المعنيينأيّ   ويكون   ،(1) مطابقين  صحيح السّ   لأ وهْ   إليه  ذهب     ، ا  امع 

للواقع  البعيد  ،ومطابقا   المعنى  إرادة  قوله:؛  الة  أص   مع    :يحتملٱَّٱئي ئىُّٱ فإن 
المورّ الكفار بالله القريب  المعنى  هو  وهذا  به،  ويحتمل(2) ى  المعنى   ، الزُّراع  : ،  هو  وهذا 
ت ودلّ   ، والجمهور  (3) كما قال ابن مسعود رضي الله عنه  ى عنه، وهو المرادالبعيد المورّ 

من المعنيين بعض   وقد ذهب إلى كلٍّ   ،[29الفتح:]ٱَّ بى بن ُّٱٱعليه آية الفتح:
 . (4) وبعضهم ذكر المعنيين معا  كالرازي والبيضاوي  ،المفسرين

في سورة   : وقد قال تعالى  ، وإنّا أوثر هذا الاسم هنا»:  قال الطاهر بن عاشور
قصدا  [29الفتح:  ]  َّ بى بنُّٱح:  الفت هم   ،  الذين  بالكفار  للتورية  هنا 

 
( يحتمل كلام الصديق رضي الله تعالى عنه: »هذا الرجل يهديني السبيل« أن يكون من هذا  1) 

القبيل؛ لأن النب صلى الله عليه وسلّم كان أهدى له من الطريق الحسيّ أيضا ؛ بهداية الله  
تعالى له، وعنايته به، ولشدة توكلّه على الله تعالى؛ ولذلك كان هو صاحب الأمر في الحل  

 . -والله أعلم –والارتحال، وكان أبو بكر تبعا  له، لا دليلا  له 
 ( لأنه هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، المعهود من سائر إطلاقات القرآن لفظ )الكفار(. 2) 
، بيروت: دار إحياء  3( الرازي، أبو عبد الله، فخر الدين، محمد بن عمر، »التفسير الكبير«. )ط 3) 

 . 404:  27؛ وابن عاشور، »التحرير والتنوير«،  464:  29هـ(،    1420التراث العربي،  
 . 189: 5؛ والبيضاوي، »أنوار التنزيل«، 464: 29( الرازي، »التفسير الكبير«، 4) 
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 . (1) «إذ لا أمل لهم في شيء بعده  ؛ بمتاع الدنيا  لأنَّم أشد إعجابا   ؛ الكافرون بالله
وهو ما في هذا النوع   ، ولا شك أن ما ذكره الطاهر بن عاشور فيه نكتة لطيفة

إلى   ابن كثير   وقد أشار   ،التعريض بالكفار المشركينالتبكيت و البديع الشبيه بالتورية من  
أيضا   النكتة  قوله:    هذه  الزُّ وكما  »في  ذلكيعجب  الدنيا   ،راع  الحياة  تعجب  كذلك 

 .(2) «يل الناس إليهاوأمْ   ،فإنَّم أحرص شيء عليها  ؛ الكفار
وهو   ، وعلى هذا التفسير يمكن أن يقال بوقوع ما يشبه التورية في كلام الله تعالى

التورية على  زائدا   لطيفا   معنى  تضمّن  المعنيين  ،ما  والبعيد   -وكان كِلا   -القريب 
ولا   ، ولا يكون هذا في الأمور الغيبية كصفات الله تعالى  ،ومطابقين للواقع   ،صحيحين

 إيهام باطل.   فيه  يكون   ولا  ،في الأحكام التي تحتاج إلى بيان 
 : المثال السابع

النوع  واحدعلى ثلاث آيات في معنى    وقد وقفنا  تعالى:   ،من هذا  قوله  وهن 
 َّنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ
تعالى:   ، [15النحل:  ]  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحُّٱ  وقوله 
تعالى:  ،[ 31الأنبياء:  ]  َّ تم تخ تح تج به  سم  ُّٱ  وقوله 

 َّ عج  ظم طح ضم ضخ  ضح  ضج صم صخ صح

 [ 10الزخرف: ]

 المفسرين:تفسيران ذكرهما أكثر   َّنج ُّتعالى:    قوله ففي  
إلى  ا تهتدون  لعلكم  تَ   مقاصدكملأول:  ولا  الطرق  في  السير  وهو   ،ضيعون في 

 
 . 404: 27عاشور، »التحرير والتنوير«، ( ابن 1) 
 . 24: 8( ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 2) 
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 .(1) الطبري في المواضع الثلاثة غيره  يذكر ولم    ،المعنى القريب المتبادر من السياق
وتعالى  تهتدون   لعلكم  الآخر: سبحانه  الله  معرفة  الاعتبار وتوحيده    ، إلى  في 

 وإن كان المعنى المعهود في سائر القرآن.   ، هنا  وهو المعنى البعيد  ،كار فيهوالادّ   ،بذلك
معا   المعنيين  المفسرين  بعض  البيضاوي   ، وذكر  آية   ، منهم  تفسير  في  قال 

سبحانه   أو لمقاصدكم،    َّنج مي مىٱُّ» النحل:   الله  معرفة  إلى 
ورجّح المعنى الثاني في موضع    ، بن عاشور ا والطاهر    ، ( 3) ومنهم السعدي   ، ( 2) « وتعالى 

الثاني، أي » الزخرف بقوله:   المعنى  رجاء حصول علمكم بوحدانية   : والمقصود هنا 
 . ( 4) « وبما يجب له   ، الله 

الأنبياء:   موضع  في  تعالى:  »وقال  الكلام   َّتم تخ ُّفقوله  من 
 . (6) «(5) هجَّ الموأ 

 -ما اختاره الطبري على    -وعليه؛ فإن قيل: المعنى الأول هو مراد الله تعالى    
الآيات تورية في  المراد    ، فلا  هو  الثاني  المعنى  قيل:  بن -وإن  الطاهر  اختاره  ما  على 

  فيها ما يشبه بالتورية المرشَّحة. ف  -عاشور 
 

 . 554:  20؛ 262: 16؛ 191: 14( ينظر: الطبري، »جامع البيان«، 1) 
 . 87: 5؛ 222: 3( البيضاوي، »أنوار التنزيل«، 2) 
 . 763( السعدي، »تيسير الكريم الرحمن«، 3) 
 . 170: 25»التحرير والتنوير«، ( ابن عاشور،  4) 
ن التوجيه، قال السمين: »الكلام الموجَّه: المحتمل الأمرين فصاعد ا« ثم ذكر بيت  5)  ( يعني: محسِّ

بشار بن برد المشهور: خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء، ينظر: السمين الحلب، »عمدة  
، ويمكن أن الطاهر بن عاشور قصد هنا من الكلام الموجَّه:  54:  3،  288:  4الحفاظ«،  

المصطلحات   في  ويتوسع  يتصرف  ولأنه  سبق،  أسمائها كما  من  )التوجيه(  لأن  التورية؛ 
 البلاغية كثيرا  في تفسيره، ولا يدقّق. 

 . 57: 17( ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 6) 
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الظاهر  «لمقاصدكم»  :(1) قوله»:  الشهاب  قال على  بناء  تعليل   ،هذا  أنه  من 
لأنّ   ؛على أنه تعليل لجميع ما قبله  ،«أو إلى معرفة الله»   :وقوله،  َّ مىُّ  : لقوله

عظيم فاعل حكيم  على  تدل  العظام  الآثار  قوله  ،مختار  تلك    َّنج ُّ  :ففي 
 . (2) «تورية حينئذ 

تذكير هذا الأسلوب البديع في هذه الآيات الكريمات    البلاغية في   سرار الأومن    
وهذا من   ،الطريق المعنوي  هداية   الطريق الحسي على داية  والتنبيه به  ،الشيء بالشيء

التنبيه النب   ،ألطف  الهدايتين حين قال   صلى الله عليه وسلم   وقد قارن   –  علي ل  بين 
ما   وكثيرا  »  :كثير  ابنقال    ،(3) دى هدايتك الطريق«»واذكر بالهأ   : -رضي الله تعالى عنه

النافعة الدينية  كما نبّهنا  ،يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية 
الآخرة  سير  على  الدنيا  قوله:  ،بسير  الزخرف: ]  َّتن تم تز ترُّٱٱفي 

 رٰ  ذٰ يي يى ُّٱ  في قوله:   ، الأخروي  الزاد  بالزاد الدنيوي علىو  ، [14
على  ، [197]البقرة:  َّىٰ الدنيوي  قوله:   اللباس  وباللباس  في    الأخروي 

 تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرُّٱ
 .(4) « [26]الأعراف:  َّتز

 ئخ  ئح ئج يي ُّٱ  في تفسير قوله تعالى:   لك المس هذا  الطبري  وقد سلك   

 
 ( يعني: قول البيضاوي الآنف الذكر. 1) 
 . 318: 5( الخفاجي، »حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي«، 2) 
 . 2725، حديث رقم 2090:  4( مسلم، »صحيح مسلم«، 3) 
 . 560: 4،  220: 7( ينظر: ابن كثير، »تفسير القرآن العظيم«، 4) 
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[، حين قال في تفسير قوله 8]القلم:   َّ به بم بخ بح بج ئه ئم
وهو أعلم بمن اهتدى، فاتبع الحقّ، وأقرّ به، كما   : َّ به بم بخُّ  تعالى: 

فاتب  أنت  الكلام اهتديت  معاريض  من  وهذا  الحقّ،  إن    ، عت  الكلام:  معنى  وإنّا 
المهتدي  وأنت  بك،  محمد  يا  أعلم  هو  قريش   ، ربك  من كفار  نَّم أ و   ، وبقومك 

   . ( 1) الضالون عن سبيل الحقّ 
  

 
 . 531:  23( الطبري، »جامع البيان«، 1) 
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 الخاتمة:

البحث،  تتم الصالحات، وبعد الانتهاء من كتابة هذا  بنعمته  الحمد لله الذي 
 تسجيل مجموعةٍ من النتائج العلمية، وبعض التوصيات: يحسن  
 : البحث  نتائج

التورية واقعة في القرآن الكريم، وهي مشروعةٌ بل تكون جائزة  في مواضع يحرم  -1
 فيها خلافها.

وقعت التورية في كلام المخلوقين الموجود في القرآن الكريم، وقد أقرَّها القرآن،   -2
 تعالى الصادر عنه ابتداء .وجاءت في كلام الله  

التورية في القرآن الكريم ليست بديل الكذب كما حصرها بعض الدَّارسين،   -3
 بل غاياتها تتعدَّد ولا تتحدَّد. 

للتورية في القرآن الكريم جمال بيانيٌّ، ونظمٌ بديع، وهي تختلف عن التَّورية في    -4
 للعبارة والإشارة.  خلة فيما يكون فيه النَّظم محتملا  كلام المخلوقين، وهي دا

يأؤتى بالتَّورية ويأراد منها المعنيان القريب والبعيد، وهذا من جزالة نظم القرآن   -5
 وبديع تأليفه. 

االأولى    -6 مصطلح  استخدام  وغيرها ترك  والإلغاز  والمغالطة  من   لإيهام 
تعالى،  الله  تفسير كلام  في  اللائقة  غير  على   الاصطلاحات   والاقتصار 

 التورية أو المعاريض. مصطلح  
ليست   -7 فالتَّورية  إرشادية،  وغايات  بلاغيّة،  قيم  الكريم  القرآن  في  للتورية 

مقصودة  لذاتها، بل خادمة للقيمة القرآنية، وعلى رأس ذلك؛ القيم الهدائية،  
 والتربوية، والإرشادية.
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 التوصيات: 
مصطلحات علم البديع بحاجة إلى دراسة تطبيقية نقدية تأصيلية تأوضع لها   -1

 الشروط وتقيَّد. 
نات البديعية، ومنها المقبول، ومنها المردود، ومنها   -2 كتب التفسير مليئة بالمحسِّ

يأسهل   وافية  بدراسة  ودراستها  بضوابط، فحصر  الوصول إلى المقبول  وييسر 
 . الصحيح استعمالا  

 . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما   ،هذا وبالله التوفيق
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 ص البحثلخستم

رسالة   العبّ هذه  الاشتقاق  لأبي  مضمونها  الموصلي،  الخبّاز  ابن  ها ث  ع  بـ  م  و اس 
 الأصولِّّ فخر الدين الرازي أهل  اللغة للتمثيل لأقسام الاشتقاق التي ذكرها   استنهاض  

از ابن الخبّ اس أبي العبّ ، أحقّقها وأقدّم لها بدراسة كاشفة عن عناية في كتابه )المحصول(
 .بالاشتقاق وعن محتوى هذه الرسالة ومنهاج المؤلّف فيها وأثرها

لدكتور  بتحقيق ا جاءت الرسالة ضمن كتاب )تذكرة النحاة( لأبي حيّان الأندلسي،  
الرسالة ما يستوجب إعادة التحقيق مما    ة  ومادّ   عفيف عبد الرحمن، وقد اعترى التحقيق  

إلى إخراج هذه الرسالة   -ا أيض  -دعاني مما  عنه في مباحث الدراسة على التفصيل، و   أبنت  
 أقدّمها مشروع ا شخصيًّا.   العربية الاشتقاق لبعض أئمة  في  أنها إحدى رسائل  

فيه مباحث لترجمة موجزة   ،على قسمين، أحدهما: للدراسة  هذا البحث    وزّعت  
في الرسالة مادّتها وموضوعها، والقسم الآخ ر:   ، ونظر  الموصلي  لأبي العبّاس ابن الخبّاز 

بة الرسالة س  لنِّ   للتحقيق، فيه مباحث ابتدأتها بمراجعة التحقيق السابق للرسالة، ثم بيان  
قة، وقبل القسمين الرسالة المحقّ   لصاحبها ابنِّ الخبّاز ومنهجي في التحقيق، يتلوها نص  

 بالمصادر والمراجع.  ثبتوبعدهما    مقدّمة  
أبانت هذه الرسالة عن عناية أبي العبّاس ابن الخبّاز بالاشتقاق، وعن كونه وقد  

 .علماء العربيةمِّن أوائل م ن مثّل لأقسام الاشتقاق من  
 ابن الخبّاز، تحقيق، دراسة. اللغة، التصريف،  : الاشتقاق،  الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

This is a treatise authored by Abu al-Abbas Ibn al-Khabbāz al-
Mawsili, it discusses the topic of al-Ishtiqāq (derivation). Based on 
Fakhr al-Dīn al-Razi’s request from the linguists to provide examples 
of the parts of derivation that he mentioned in (al-Mahsoul). I 
investigated and dedicated this study to explain Abu al-ʿAbbas Ibn al-
Khabbāz’s concern in the topic “derivation”, the content of this 
treatise, the author’s approach to it and its impact.  

The paper came as part of an investigation of Abu Hayyān al-
Andalusi’s book (Tadhkirat al-Nuhāh) by: Dr. Afif ʿAbd al-Rahman. 
The investigation and the material of the treatise required to be re-
investigated, which I explained in detail in the sub-chapters of the 
study. In addition to it being a treatise which treated the topic of 
“derivation” and a work of a prominent scholar who specialized in the 
Arabic Language. Thus, I presented it as a personal project.  

I divided this study into two sections, the first: a study part, 
which included a brief introduction of Abu al-Abbas Ibn al-Khabbaz, 
and his treatise, its material and topic. The other section specified in 
the investigation, which included a review of the previous 
investigations on the book, an authentication of the attribution of the 
treatise to its author Ibn al-Khabbaz, and my methodology in the 
investigation, followed by the investigated text. The two sections were 
preceded by an introduction and concluded with the bibliography. 

This treatise showed Abu al-Abbas Ibn Al-Khabbaz’s great 
concern in the topic “derivation”, and that he was one of the first 
linguists to give examples on the parts of “derivation”. 

Keywords: derivation, morphology, Language, Ibn al-Khabbaz, 
investigation, study. 
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 المقدّمة:

بعض   فسيح  ميدان  اللغوية  المسائل    تجد  الآلة  علوم  تتناوله  وتشارك في بحث   ا 
الأصولمسائله،   فإ ،  كعلم  غرو  م    علم  نّ  ولا  ثلاثة    د  ستم  الأصول  هي: موارد  من 

 . (1) ر الأحكام الشرعيةعلم الكلام، وتصوّ و ة،  العربيّ 
فيه ف  تتصرّ الذي  ،  (2) العامّ أو التصريفي  الاشتقاق    تلك المسائل المشتركة ومن  

بعض بعض    شتقّ وي    الألفاظ  من  جهة    ها  وفرعيّ على  الألفاظ  بعض  أصالة  ة افتراض 
في مقدّمات كتب الأصوليين مهاد ا ومباحثه    الاشتقاق    نك واجد  إ، و (3) بعضها الآخر

ذلك  الأصول وفصوله  لأبواب ومردّ  ن مِّ   ةِّ اللفظيّ   ةِّ الأدلّ   دلالاتِّ   معرفةِّ   فِّ توقّ »إلى  ، 
الأمّ مِّ   والعقدِّ   الحلِّّ   أهلِّ   وأقوالِّ   ةِّ والسنّ   الكتابِّ  م    ةِّ ن  لغة    عرفةِّ على  ن مِّ   ، موضوعاتها 

الحقيقةِّ جهةِّ  والمجازِّ :  والعمومِّ ،  والخصوصِّ ،  والإطلاقِّ ،  والتقييدِّ ،  والحذفِّ ،   ، ،

 
 (1" عبد الله،  بن  الملك  عبد  المعال  أبو  الجويني،  ينظر:  الفقه (  أصول  عبد  البرهان في  تحقيق   ،"

الآمدي، سيف الدين،  ،  77/ 1هـ(،  1399، قطر، مطابع الدوحة،  1العظيم الديب، )ط
علّ  الأحكام"،  أصول  في  )ط"الإحكام  عفيفي،  الرزاق  عبد  عليه  دمشق2ق  بيوت،  -، 

 . 7/ 1، هـ(1402المكتب الإسلامي، 
  كأن    ،هموكتبِّ   »ما في أيدي الناسِّ الأصغر(، ويفسّره بقوله: هو   ق( وهو عند ابن جنّي )الاشتقا 2) 

الأصولِّ   تأخذ   من  فتجمع    أصلا   معانيه   فتتقراّه  اختلفت    ،بين  وذلك  صيغ    وإن  ومبانيه.  ه 
م ) كتركيب   ل  تصرّ   (، س  في  السلامة  معنى  منه  تأخذ  سلِّ فإنك  نحو:  ويس  فه؛    وسال    لم  م 
  ة  أطلق عليه تفاؤلا  بالسلامة. وعلى ذلك بقيّ   ، : اللديغ  والسليم  ،  مى والسلامةِّ ل  وس    وسلمان  

تأوّ   البابِّ  "الخصائص"،  ه« لت  إذا  عثمان،  الفتح  أبو  ابن جنّي،  النجار ،  ،  حققه محمد علي 
 . 136-2/135(، م 1951دار الكتب المصرية،  ، القاهرة، 1)ط

م(،  1978نجلو المصرية،  مكتبة الأ،  القاهرة ،  6( ينظر: أنيس، إبراهيم، "من أسرار اللغة"، )ط3) 
 . 2-1م(،  2000، القاهرة، مكتبة الخانجي، 2عبد الله، "الاشتقاق"، )ط، أمين، 63



 11العدد:  –الإسلامية للغة العربية وآدابهامجلة الجامعة  

-97- 

والمنطوقِّ والإضمارِّ  والمفهومِّ ،  والاقتضاءِّ ،  والإشارةِّ ،  والتنبيهِّ ،  والإيماءِّ ،  وغيِّ ،  لا ،  مما  ه 
 . (1) «ةالعربيّ   غي علمِّ عرف في  ي  

بعض المسائل   ويتضّح ذلك من تطبيقات الأصوليين لمسألة الاشتقاق في تقرير
نحو   السرقة:الفقهية،  ارقُِ    آية  يدِۡيَهُمَاسجى  و ٱلسَّارِّق ة  سمحٱلسَّ

َ
أ ، [38]المائدة:  فَٱقۡطَعُوٓاْ 

، ومن جهة (2) « ز  ر  غي حِّ ن  ومِّ   ز  ر  ن حِّ ومِّ   ،ا وكثي  ن سرق قليلا  م    لزم  ي    (رقةالسّ )اسم  »فـ
م  أخرى   اليد  بأن فقطع  مشعر  وهذا  الفاعل،  اسم  )السارق(  مشتقّ   بوصف   علّق 

 . (3) ة في الحكم بالقطع هو العلّ   -الفاعل منه   اسم    شتقَّ وقد ا  -)السرقة( المصدر 
مبناها على كلام  و  الموصلي في موضوع الاشتقاق،  الخبّاز  الرسالة لابن  هذه 
)المحصول    ه في كتاب -م  ، الذي قس  هـ( 606)ت:    الأصوليين فخر الدين الرازي شيخ  

 أقسام، وترك التمثيل لها لأهل اللغة.   تسعة    الاشتقاق    -الأصول(  في علم  
ل  ضمن تحقيق الدكتور عفيف عبد الرحمن لكتاب  ب  ق ـ   خرجت هذه الرسالة  

أحسن فيه للعلم ولأبي  في جهد مشكور  ،  لأبي حيّان الأندلسي  )تذكرة النحاة(
بالفضل  حيّ  وتقدّم  النفيس،  السفر  هذا  بإخراج  أنّ  فأ ان  غي  مطبوع ا،  خرجه 

عزيز -التحقيق    والكمال  فريدة،  نسخة  على  وقلّل    -وهو  يشوبه  ما  اعتراه 
ويضاف إلى ذلك  ،  الاستفادة منه ومن رسالة أبي العباس ابن الخبّاز في الاشتقاق

 
 . 1/8الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام"، ( 1) 
الشافعي،  2)  ينظر:  إدريس(  بن  "الرسالة"،  محمد  شاكر،  محمد  أحمد  وشرح:  )طتحقيق   ،1  ،

 . 112م(،  1938، مصطفى البابي الحلب القاهرة، 
 (3" الله،  عبد  بن  الملك  عبد  المعال  أبو  الجويني،  ينظر:  الفقه (  أصول  في  ،  2/794"،  البرهان 

الوفا  "،  تمهيد الفصول في الأصول، " أبو بكر محمد بن أحمدالسرخسي،   أبو  حقق أصوله 
 . 2/157هـ(، 1372، لجنة إحياء المعارف النعمانية ، حيدر آباد/الهند،  1، )طالأفغاني 
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أعمل على  لبعض أئمة العربية  إحدى رسائل في الاشتقاق  هي  أنّ هذه الرسالة  
التحقيق    خصي، وهذا ما دعاني إلى إعادة هذاتحقيقها ودراستها في مشروع ش

 في مبحث مستقلّ من قسم الدراسة.  وأثرهوبيان مواضع الخلل 
اقتضت   وآخ ر    مادّةوقد  للدراسة  قسم   قسمين،  على  يكون  أن  البحث 

 للتحقيق.
في    الأوّلالقسم  أمّا   جاء  فقد  مباحث)الدراسة(  أوّلهاثلاثة  حديث   :  ، 

ابن  عن  موجز   العباس  وسيتِّه  الموصلي   الخبّازأبي  الثاني: ،  حياتِّه  المبحث  أمّا 
الثالث:   والمبحث  الاشتقاق،  بمسائل  الخبّاز  ابن  لعناية  عنوان  فجعلته  حمل 

وأثرها:  رسالةالتعريف بال ) فيه  مادّتها  تناولت   ، ا وسماتهاومادّته  الرسالة  موضوع (، 
 ومذهب ه.  افيه  ابن الخبّازومنهج  

الثان وجاء   في    القسم  أوّلها:    أربعة )التحقيق(،  في  مباحث،  نظرات 
والمبحث الثالث:  ،  الرسالةنسبة    تحقيق  ، والمبحث الثاني:  التحقيق السابق للرسالة

الرسالة،  لم تحقيق  في  لن س  نهجي  الأخي:  وصف  ذكر ،  الرسالة  ة خوالمبحث    ها ت  
 .منها مصورة  نماذج أرفقت  و 

أنّها  و  الرسالة  هذه  به  امتازت  ما  مؤلَّ أهمّ  عن  الخبّاز  لا  ف  أبانت  بن 
جاءت  ، وأنها  في دراسة الاشتقاق  واللغويينثّل تلاقي ا بين الأصوليين  يمالموصلي،  
للتمثيل    لاستنهاض استجابة   اللغة  أهل   الرازيِّّ  الدين  فخرِّ  الأصوليين  شيخِّ 

أوّل   الخبّاز  ابن   ولعل  الاشتقاق،  لأقسام    لأقسام  للتمثيل  السبيل  نهج  م ن 
 .كتاب )المحصول في علم الأصول(، والله أعلى وأعلمب الواردة الاشتقاق 
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 القسم الأوّل: )الدراسة(

 المبحث الأوّل: التعريف بابن الخبّاز الموصلي
، (1) جم والطبقاتاالتر   لترجمة له في مصادرِّ وا  ه ا من التعريف بنل ابن الخبّاز حظًّ 

 التقديم لرسالته.   ي فِّي بلازمِّ   از  إي ، وحسب من ذلك (2) كتبه المحقّقة  وفي مقدّماتِّ 

 

الشعّار،  1)  ابن  ينظر:  بن  (  المبارك  البركات  الجمان  الموصلي   أحمدأبو  "عقود  شعر ،  هذا    اء في 
-1/153م(،  2003، بيوت، دار الكتب العلمية،  1"، تحقيق كامل الجبوري، )ط الزمان
اليماني، 164 المجيد   ،  عبد  بن  الباقي  التعيين  عبد  "إشارة  واللغويين ،  النحاة  تراجم  "،  في 

دياب تحقيق   المجيد  عبد  )طد.  الرياض،  1،  الملك  ،  والدراسات  مركز  للبحوث  فيصل 
يان  13هـ(،  1406،  الإسلامية  "،  في نكت العميان ، الصفدي، خليل بن أيبك "ن ك ت الهِّم 

،  96م(،  1911، القاهرة/مصر، المطبعة الجمّالية،  1وقف على طبعه أحمد زكي بك، )ط
تحقيق محمد  ، "طبقات النحويين واللغويين"،  محمد بن الحسن الأندلسي الإشبيليالزبيدي،  

إبراهيم  وأب )طالفضل  المعارف،  2،  دار  القاهرة،  جلال    ،السيوطي ،  163م(،  1984، 
  وتحقيق محمد أب"،  في طبقات اللغويين والنحاة"بغية الوعاة  الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،  

عفيف  ، اليافعي،  1/304م(،  1965، القاهرة، مطبعة البابي الحلب،  1، )طالفضل إبراهيم
" الدين   أسعد،  بن  الله  اليقظانعبد  وعبرة  الجنان  المنصور "،  مرآة  خليل  حواشيه  ،  وضع 

 . 4/79م(، 1997، بيوت، دار الكتب العلمية، 1)ط
"الغرةّ  2)  الحسين،  بن  أحمد  الخبّاز،  ابن  لتحقيقه كتاب  العبدل  حامد  الدكتور  مقدّمة  ينظر   )

)ط الألفيّة"،  الدرةّ  شرح  في  العاني،  1المخفيّة  مطبعة  بغداد،  ،  34-1/16م(،  1990، 
أ و فى وأ ن ـف ع، لتحقيقه كتاب ابن الخبّاز، أحمد   العثيمين، وهي  ومقدّمة الدكتور عبد الرحمن 

-3م(،  1990، القاهرة، مكتبة الخانجي،  1بن الحسين، "الفريدة في شرح القصيدة"، )ط
= 
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ربلي فهو: أحمد بن الحسين بن أحمد بن أبي المعال، شمس الدين أبو العبّاس الإ 
ربل إ هـ، في عائلة مستورة الحال، كان أبوه من أهل  589الموصليّ، ولد بالموصل سنة  

 ثم نزل الموصل وتأهّل بها.   زعامّيًّا يبيع الخب
لنظر في فنونه من النحو العروض والفرائض والحساب،  با   شتغلا  م علم و لل   ا نشأ محبًّ 

العلم كالإيضاح والتكملة والمفصّل والكافي في علم العروض والقوافي ومجمل    ظ متون  حفِّ 
ا من أشعار العرب في الجاهلية  يحفظ كثي  و اللغة والفخريّ في الحساب، وله عناية بالشعر  

يسي ثم    ر بص    ا كان في أوله حياته ذ   ، ثين، وله شعر  يروى عنه دين والمحد  والإسلام والمولّ 
 . الذكاء والفهم برز على أقرانه حتى غدا إمام ا بارع ا مِّي، غاية  في  ع  

ران   أخذ العلم عن جلّة من الشيوخ منهم: عمر بن أحمد   و ، مجد الدين أبابن مِّه 
(، وعبد الكريم بن أحمد بن محمد، أبو الفضل الضرير، هـ613)ت:    الضرير  حفص 

ح   بابن  تصدّ 611)ت:    ةيَّ مِّ ر  المعروف  وقد  إليه هـ(،  فرحل  بالموصل،  للتدريس  ر 
)ت:   الشّعار  بن  أحمد  بن  المبارك  أشهرهم:  ومن  عليه،  وتزاحموا  هـ(، 654الطلاب 

 . هـ(680)ت:    ضيومحمد بن ميكائيل بن أحمد الفر  
أنهّ   عنه  يذكر  قليل   كان ومما  أبناء دهره  وأهله، شاكي ا  الزمان  العت ب من  كثي 

 هـ، ودفن بظاهر الموصل. 639شهر رجب سنة    توفيّ الحظّ منهم، إلى أن  

 
= 

الحسين،  30 بن  أحمد  الخباّز،  ابن  لتحقيقه كتاب  حاج  عمر  عبد الله  الأستاذ  ومقدّمة   ،
ماجستي،   رسالة  القرى،  أم  المكرمة، جامعة  )مكة  الكفاية"،  م(  1992"النهاية في شرح 

الحسين،  6-36 بن  أحمد  الخبّاز،  ابن  لتحقيقه كتاب  دياب  زكي  فايز  الدكتور  ومقدّمة   ،
 . 31-17م(، 2002، القاهرة، دار السلام، 1"توجيه اللمع"، )ط
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مؤلّ  اللمع :  المطبوعةفاته  ومن  و توجيه  الألفية،  الدرةّ  شرح  في  المخفيّة  ، الغرةّ 
شرح  و  في  و القصيدةالفريدة  الكفاية،  شرح  في  تصحيح النهاية  المخطوطة:  ومن   ،

في   الإفصاح  المفقودة:  ومن  القسطاس،  تفسي  في  المفصّ المقياس  بين  ل الجمع 
 . الجزولية  المقدّمةوشرح    ،(1) شرح الإيضاح و الجوهرة في مخارج الحروف،  و والإيضاح،  

  

 

( اجتهد أخي الأستاذ الدكتور عبد العزيز الع مري في جمع ما بقي من هذا الشرح ودر سه في:  1) 
مجلة  الع مري، عبد العزيز، "ما شرحه ابن  الخبّاز من كتاب )الإيضاح( لأبي عليّ الفارسي"،  

 . 134-13هـ(: 1444، )68العلوم العربية  
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 عناية ابن الخبّاز بموضوع الاشتقاقالمبحث الثاني: 

فيبيّن الاشتقاق بقوله: التصريفي، العامّ ابن الخبّاز عناية بالاشتقاق  العباس لأبي 
المعنى والتركيب ويتغايرا في الصيغة ويزيد أحد المعنيين على هو أن يتمع اللفظان في  »

عليه  ويزيد  صيغته  ويخالف   وأصوله  معناه  في   ) )ضر با  يوافق  فإنه  الآخر، كـ)ضارب( 
 .(1) « بالفاعلية
وتفسي  و  والتصريف  النحو  مسائل  معالجة  في  به  استعان  وبيان الألفاظ  قد 

 ومصنفاته، ومن أوجه ذلك ما يلي:  في كتبه  المعاني، ونجد ذلك مبثوث  
ا لمـــــذهب جمهـــــور  يـــــذهب إلى أنّ المصـــــدر  أصـــــل  والفعـــــل  مشـــــتق  منـــــه، وفاقـــــ  و  -

 .(2)البصريين
ــة علــــى اقــــتران الأحــــداث  : »اويــــذكر فائــــدة الاشــــتقاق في الفعــــل، وأنهــــّ  - الدلالــ

 .(3)«ة من ماض وحاضر ومستقبلبالأزمنة المحصلّ 
للحكـم بـزيادة الحـرف؛ نحـو الحكـم بـزيادة الـواو  ويعل الاشـتقاق أعـدل  شـاهد    -

 .(4)لأنهما من الكثرة والصّر ف ؛في )ك و ث ر( وزيادة الياء في )ص ي  ف(
  يهــتمّ بإيــراد الاشــتقاق لبيــان الألفــاظ والأبنيــة وتفســيها وتحقيــق أصــولها، مثــلو  -

 
 . 724/ 2( ابن الخبّاز، "الغرةّ المخفية"،  1) 
 (2" الخبّاز،  ابن  ينظر:  اللمع(  "،  167-166"،  توجيه  الخبّاز،  الكفايةابن  شرح  في    "، النهاية 

 . 110/ 1ابن الخبّاز، "الغرةّ المخفية"،  ، )الرسالة( 2/435، 1/80
 . 100"، توجيه اللمع( ابن الخبّاز، "3) 
 . 2/724( ينظر: ابن الخبّاز، "الغرةّ المخفية"، 4) 
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ــتقاقه مـــن    ،: الشـــديد (ىط  ن  ل  الـــدَّ )»:  قولـــه ــدفع   :وهـــو  (طالـــدل  )واشـ أنّ  ، و (1)«الـ
، ومثــل: اشـــتقاق  (2)«الــذهاب في الأرض  :وهــي  ،ئ مــن الطــاءةاشــتقاق طي ــّ»

ه  (3)الأدب مــــن الأدب أو الأد ب ، ونقــــل عــــن بعضــــهم في اشــــتقاق الشــــعر أنــــّ
 .(4)«من شعرت  بالشيء، أي: علمت به»

بــزيادة  وســيبويه    الخليــلِّ مثــل حكــم  وربمــا احــتجّ للعلمــاء والمــذاهب بالاشــتقاق،   -
ان(  اشـتقاق  ، فقـدّر  ومنع صـرفه لـو سمّـي بـه )رمّان( النون في وهـو    مِّّ مـن الـرَّ )رمـّ

 .(5)الجمع 
ف  اخــتلاينقــل عــن العلمــاء والمــذاهب احتجــاج هم لآرائهــم بالاشــتقاق، مثــل  و  -

، وقــال  فقــال قــوم: هــو مــأخوذ مــن الصــرف  (،المنصــرف) في اشــتقاق  ينالنحــويّ 
اخـتلاف البصــريين والكــوفيين  مثـل نقلــه  ، و (6)غـيهم: بــل مـأخوذ مــن الصــريف

ــن   ــرون مــ س(، والآخــ ــ  ــن )الأنــ ــتقًّا مــ ــياه الأوّلــــون مشــ ــان(، فــ ــتقاق )إنســ في اشــ
 . (7))النسيان(

ول يكتف بنقل الخلاف في اشتقاق بعض الألفاظ بل كـان لـه رأيـه وترجيحـه،   -
 

 . 561"، توجيه اللمع( ابن الخبّاز، "1) 
 . 547"، توجيه اللمع( ابن الخبّاز، "2) 
 . 111( ينظر: ابن الخبّاز، "الفريدة في شرح القصيدة"، 3) 
 . 94( ابن الخبّاز، "الفريدة في شرح القصيدة"، 4) 
 . 418"، توجيه اللمع ( ينظر: ابن الخبّاز، "5) 
  2/258  "،"النهاية في شرح الكفايةابن الخبّاز،  ،  430"،  توجيه اللمع( ينظر: ابن الخبّاز، "6) 

 )الرسالة(. 
 . 569-568"، توجيه اللمع ( ينظر: ابن الخبّاز، "7) 
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  (النسـيان )مـن    (إنسـان )فمن ذلك ردّه على م ن احتجّ مِّن الكوفيين لاشتقاق  
 هـ(: ]من الكامل[231بقول أبي تمام )ت: 

ين    ــ  ــ  تِّ  لا  ت نســـــــــــــ ود  لـــــــــــــ ــ  اف   ك  الع هـــــــــــــ ــَّ  إنمـــــــــــــ
 

يّـــــــــــــ    يسم  ســـــــــــــِّ ك  ن  ان  لأنـــــــــــــَّ  (1)ت  إنســـــــــــــ 
وإنما أصدر هذا على   ، وأبو تمام لا يعلم مذاهب الاشتقاق»يقول ابن  الخبّاز:   

 . (2) «مذاهب الشعراء التخييلية

  

 
)ط(  1)  ع زاّم،  عبد ه  محمد  تحقيق  التّبريزيّ،  الخطيب  بشرح  "ديوانه"،  تماّم،  دار  3أبو  مصر،   ،

 . 2/245م(، 1964المعارف، 
 . 568"، توجيه اللمع( ابن الخبّاز، "2) 
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 بالرسالة )مادّتها وأثرها(.التعريف المبحث الثالث: 

أبو عبد الله الإمام الأصولّ ما أورده أنشأ ابن الخبّاز هذه الرسالة بعد أن نظر في
 يل لها بأنّ ث، واكتفائه عن التمهتقسيم صور مسألة  في    الاشتقاقعن    الرازي في محصوله 

 .(1) « منها  د  ة ما وج  غويِّّ طل ب  أمثلعلى الل  »
الرسالة   وكانت   لِّ   بمسألة  محدّدة    موجزة  هذا  والتمثيل  وتقسيمه   هرِّ صو  الاشتقاق 

)ت:   ، وقد احتمل الدكتور عبد الرحمن العثيمينالتي ذكرها أبو عبد الله الرازي  التسعِّ 
»  -رحمه الله -  هـ(1436 يقول:  اختصرها،  قد  حيّان  أبو  يكون  أبو أن  الإمام  أورد 

الكتاب   يوسف  بن  محمد  المؤلّ   حيّان  بمقدّمة  مبتدئً   آخر بأكمله  على  أتى  حتى  ف 
، والذي يظهر ل (2) «قد اختصره اختصار ا -رحمه الله -الكتاب، إذا ل يكن أبو حيّان 

أنّ الرسالة هي كلام ابن    تكرار القراءة وتمام التحقيقالنظر في الرسالة ودراستها و بعد  
 .الرازيأبي عبد الله  لة التي علّقها على كلام  أسفي الموافي ا  الخبّاز  

علم  في    المحصول ) ب  ا كت الثالث )باب اللغات( من  لباب  ل ا  وليست الرسالة شرح  
بل  ،  ( 3) محقّقي كتب ابن الخبّاز بعض  كما جاء في ترجمة  ،  الأصول( لأبي عبد الله الرازي 

لفخر  الثالث من كتاب )المحصول(  في ثنايا الباب    مسألة تناقش    قائمة بذاتها هي رسالة  
قـ  الرازي   الدين  وسببها  الرازي و  ،  الل  »   لة  طل ب   على  منها أمثل غويِّّ  وجد  ما  الآنفة  -«  ة 
 . واستنهاضه اللغويين في التمثيل لما أجمله من أقسام الاشتقاق في الباب الثالث   -الذكر 

 
العلواني،  1)  بن عمر، "المحصول في علم الأصول"، تحقيق طه جابر  الدين محمد  الرازي، فخر   )

 .  1/238م(،  1997، بيوت، مؤسسة الرسالة، 3)ط
 .  24( ينظر: ابن الخبّاز، "الفريدة في شرح القصيدة"، مقدّمة التحقيق: 2) 
، ابن الخبّاز، "النهاية في شرح الكفاية"،  24( ينظر: ابن الخبّاز، "الفريدة في شرح القصيدة"،  3) 

 )الرسالة(.  35
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الرسالة   مقدمة  الخبّاز في  ابن  لفظ  يقول:    فاصل  وصريح  إذ  ذلك؛  ف ـل قد  »في 
العلّامةِّ   نظر ت   الإمامِّ  مِّن كلامِّ   ) )المحصولِّ مِّن  الل غاتِّ  مِّن كتابِّ  الثاّلثِّ  البابِّ  في 
م ش كِّل ة  ...،   ت قِّّ  ال م ش  لِّلفظِّ  العارِّض ةِّ  التّسعِّ  التغيياتِّ  أقسامِّ  مِّن  ذك ره  ما  ف وجد ت  

، ز مان    التّحصيلِّ تم  ثيلِّها  مِّن  يائِّس ا  أصل ها، و قد  ك نت   ذاكِّر ا  أ م ثِّلّ ها  ذا  أن  و ها   ...  ،
الرازي مطلّع عليه لا شارح    ابن  الخبّاز بهذاف«؛  و هادِّيا  إلى س ب لِّها  له،   نظر  في كلام 

صريح  العبارة في العناية بالتمثيل لأقسام الاشتقاق التسعة التي أجملها الرازي في الباب 
 .، غي قاصد  لشرح الباب بما فيهالثالث من كتاب اللغات

 ؛ (1) هـ( في الاشتقاق658)ت:  ومما يعضد ذلك رسالة رضيِّ الدين ابن جعفر  
، تقسيم الاشتقاق  كلام أبي عبد الله الرازي في مسألةلبعض    فهي في مضمونها شارحة  

 . ، وسببهما واحد مثلها تامّة  
الدين أبا حفص، ول يد فيها   ه مجد  راجع في شأنها شيخ    هأنابن  الخبّاز  ويذكر  

فأنشأ   -ه فيهاشيخ    تهبعد مفاتش-على ابن الخبّاز    نَّ م    الله    ما يشفي ويكفي، ولعلّ 
  هذه الرسالة في تأكيد أقسام الاشتقاق التسعة والتمثيل لها. 

يظهر من ترحّم ابن الخبّاز في الرسالة الذي  فعن تقدير زمن تأليفه الرسالة  أمّا  
 . هـ613مجد الدين أبي حفص أنهّ أنشأها بعد وفاته، أي: بعد سنة   على شيخه 

الرسالة   عن   وأمّا  ب   مضمون  ابتدأها  التأليف ذكر  فقد  إنشاء  ثنّى    ، سبب  ثم 
ه لا يحمل على الحرف الأصلي وعلّل  الحرف ونقص    زيادة    لاهما في بيان أنّ و  ، أ  متين بمقدّ 

المراد بالحرف في زيادته ونقصه إنما    أنّ فيها أوضح  التي  لذلك بوجهين، ثم المقدمة الأخرى  
والحرف  الواحد  الحرف  فزيادة   جنسه،  لا  الحرف  نوع  زيادة  هو  تقسيم    حرف    ين  في 

ر ا عن قلّة  عتذِّ رها، م  الاشتقاق، ثم شرع بعدهما في تمثيل الأقسام التسعة حتى أتى على آخِّ 

 
 ( ابن جعفر، رضيّ الدين، "رسالة في الاشتقاق"، حقّقها الباحث.  1) 
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 . ر الكلام كفاية لمن يتدبّ بأنّ فيما أورده    -ا ممكن    وإن  كان التطويل -الكلام في الرسالة  
 تميّز بما يلي:   منهجًاوقد سل ك ابن الخبّاز في رسالته  

الـرازي  فخـر الـدين  يظهر أثر تأدّبه وإجلاله للعلماء والأشياخ، في الترحّم علـى   •
 ، والثناء على علمهما.عمر بن أحمد  ومجد الدين

(، في توقّع الاعتراضات و  أسلوب   يستعملو  •  لإجابة عنها.االفنقلة )فإن قلت 
ــوردو  • ــالته بعـــــض    يـــ ــين    في رســـ ــطلحات المتكلمـــ ــةمصـــ ، كاســـــم الجـــــوهر  والمناطقـــ

حجــج الخــلاف في أصــل اشــتقاق المصــدر واســم  ه مــن  أوضــح، فيمــا  والعــر ض
 الجوهر، أيهّما مشتق من الآخر.

الاشـــتقاق فيهـــا    يشـــرح وجـــه  و   ،بأمثلـــة ثلاثـــةالاشـــتقاق  لأقســـام    التمثيـــل    يلتـــزمو  •
 وزيادة.  انقص  

ابن جــــــــنّي وكتابــــــــه  كــــــــفي رســــــــالته آراء العلمــــــــاء منســــــــوبة إلى كتــــــــبهم،    يــــــــوردو  •
 .(المقتصد )، وعبد القاهر الجرجاني وكتابه  (الخصائص)
،  «العـ و د  أ حمـ  د  »:  مثـل قـولهمينقل مأثور ا عن العرب ويورد بعض ا من أخبارها،  و  •

ر  »و ــ َّ ــار  حمـــ ل  ظ فـــ ن  د خـــــ  ل  »و،  «مـــــ  تـ نـ و ق  الجمـــــ  ــ  ــنســـــب    ،«اســـ إلى    ااثنـــــين منهـــ
 فة، وآخر أرسله دون نسبة )قالوا(.قائليهما: خداش وطر  

الرسالة أمّا عن   اثنين، هما: صاحبه   أثر  عند  فأجده  العلماء،  من  تلاه  فيمن 
دونك و ،  هـ( 794)ت:    ، وبدر الدين الزركشيّ هـ(658)ت:    جعفر  رضيّ الدين ابنِّ 

 بيان ذلك: 
الدّين ابن  -أ أمكنت  رضيَّ   ( 1)له  صحبته  لعلّ :  جعفرأثر ابن الخبّاز في رضي 

 
ابن إياز، جمال الدين الحسين بن بدر، "المحصول في شرح  ( ينظر بعض أخبار صحبتهما في:  1) 

 . 1/409،  م( 2010، عمّان/الأردن، دار عمّار، 1الفصول"، تحقيق شريف النجار، )ط
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بن جعفر لرضيّ الدين ايطلّع على علمه في كتبه ومؤلفّاته، فابن  جعفر من أن    الدين
قامت على ما قامت عليه رسالة ابن الخبّاز، أي: كلام الرازي في   في الاشتقاق  رسالة  

التمهيد بمقدّمات في قد ترسّم  ، و محصوله عن المشتقّ  ابن الخبّاز في  في رسالته طريقة  
ثم   محتملاتها،  وبيان  الرازي  عبارات  وتفسي  التقسيم  يم  بعض مسائل  للأقسام  تراه  ثّل 

، بزيادة الأقسام إلى خمسة عشر قسم ا ماز  عنهجعفر  ابن  ، إلّا أنّ ابن  الخبّاز كما مثّل
 وفي هذه الزيادة ما يدلّ على تأخّر إنشاء رضيّ الدين ابن جعفر لرسالته في الاشتقاق 

إذ إنّ هذه الزيادة في   ؛ -من رسالة ابنِّ جعفر   في موضعه   بيّناه على التفصيل كما  -
 . هالخبّاز لذكره أو نقش    ل ، ولو اطلّع عليه ابن  ب  عهد ق ـ الأقسام إلى خمسة عشر مما ل ي  

في و   الخبّاز  ابنِّ   ه بعباراتفي عنايتِّ ذلك  أثر ابن الخبّاز في الزركشيّ: يتجلّى    -ب
أمثلت  نقلِّ  بعضها  ه  عارض  وإن   ذلك    وأه،  ومن  »نقضه،  الزركشيّ:  ابن  ذك  و  قول    ر 
أنهّ الموصليّ   ازِّ الخبّ  و  حصيلِّ التّ   لة  كِّ ش  م    ا كلمة  :  ما كان  أنّ ،  استخراج  تأتّ ي    ه  له  إلّا ى   ها 
 ث  ه بح  أنّ ها، و  ن تحصيلِّ مِّ   س  هو آيِّ و    عليه زمان    رَّ ه م  أنّ و    ،رِّ ك  إدامة الذّ و    كرِّ الفِّ   إطالةِّ   بعد  

ين. أو صورت    ه على صورة  يزد    لم  ف    الموصليّ   حويّ النّ   ر  م  ع    (1) ينالدّ   فخرِّ ه  فيها مع شيخِّ 
-، وهذه الفقرة  (2) «سعةِّ التّ   ر أمثلة  ك  ذ  ف    ، الإشكالِّ   تاجِّ رِّ   فتحِّ تعالى بِّ   الله    نّ قال: ثم م  

من كلام ابن الخبّاز في أوّل الرسالة، كما سيأتي، ومن ذلك ما   -ألفاظهابتصرّف في  
الزركشي   ابن الخبّاز، هي: )ن ـز ا، وغ ل ى(،   نقله  أمثلة لبعض أقسام الاشتقاق عن  من 

تـ نـ و ق(  .(3)و)اس 

 
 ( كذا وقع في المطبوع من البحر المحيط، وفي نسخته المخطوطة، والصواب: مجد الدين. 1) 
القادر  2)  عبد  حرّره  الفقه"،  أصول  في  المحيط  "البحر  بهادر،  بن  محمد  الدين  بدر  الزركشي،   )

 . 2/76م(، 1992، الكويت، وزارة الشؤون الإسلامية، 2العاني، )ط
 . 81، 2/79( ينظر: الزركشي، "البحر المحيط"، 3) 
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 القسم الثاني: )التحقيق(

 للرسالة السابق المبحث الأوّل: نظرات في التحقيق

النفيس لأبي حيّان   فرِّ السّ النحاة(    ة)تذكر   كتابِّ از ضمن  الخبّ خرجت رسالة ابن  
الرحمن    وقد أحسن    ، (هـ745الأندلسي )ت:   هـ( 1440)ت:  الدكتور عفيف عبد 

صون، منه الباحثون والمتخصّ   وأفاد،  منها  الجزء الثانيالموجود من التذكرة، وهو  فأخرج  
 . (1) ةفات مفقودكتب ومؤلّ ا من نصوص  كثي  فيه أبو حيّان  وهو كتاب حفظ لنا  

، (415-411)   صفحات  أربع  الدكتور عفيف  في تحقيق    الرسالة  وقد جاءت  
ها من مزالق بعض  هنات،  ل يسلم من ملحوظات و في جملة تحقيق الكتاب    عمله أنّ  إلّا  

وغالبها   الفريدة  مما  مما  النسخة  منها،  في ليس  النصّ   أثرّ  ذلك ف،  (2)سلامة  ما   من 
 

هـ(  1419( ومن صور حفظ الحقّ والاعتراف بالفضل ما أورده الدكتور محمود الطناحي )ت:  1) 
المخطوطات بالخزانة    أمينِّ هـ(، 1411في جناب الأستاذ العلّامة محمد إبراهيم الكتاّني )ت:  

بالرباطالعامّ  يقول: »ة  دراسات  ،  أيض  المخطوطاتِّ   علمِّ   حول    كثية    وله  وله  اكتشافات  ،    ا 
  مخطوطةِّ   نسبةِّ ه لِّ منها هنا اكتشاف    ا، أذكر  إلى أصحابهِّ   المجهولةِّ   المخطوطاتِّ   سبةِّ في نِّ   دة  جيّ 

المتنب وعلم  «، ينظر مقاله: "ان الأندلسيّ لأبي حيّ   ، «حاةِّ النّ   ةِّ ر  كِّ ذ  »ت    ن كتابِّ الثاني مِّ   الجزءِّ 
م(، وبكتابه الطناحي، محمود، "مقالات العلّامة  1995، )440  مجلة العربي "،  المخطوطات

، وقارن  1/396م(،   2002، بيوت، دار البشائر،  1الدكتور محمود محمد الطناحي"، )ط
أبو   ينظر:  النحاة(!،  لـ)تذكرة  تحقيقه  مقدّمة  في  الرحمن  عبد  عفيف  الدكتور  دوّنه  بما  هذا 

)ط الرحمن،  عبد  عفيف  تحقيق  النحاة"،  "تذكرة  الأندلسي،  يوسف  بن  محمد  ،  1حيّان، 
 ، رحمهم الله جميعا. 23، م5م(، تنظر مقدمة التحقيق: م 1986بيوت، مؤسسة الرسالة، 

الرحمن  2)  عبد  عفيف  الدكتور  تحقيق  على  واستدراك   نقد   السراقب  وليد  الدكتور  ولأستاذي   )
لكتاب )تذكرة النحاة(، ينظر: السراقب، وليد، "تذكرة النحاة لأبي حيّان؛ نقد واستدراك"،  

مج الكتب  عال  )1، ع10مجلة  وليد،  83-79م(،  1989،  والسراقب،  النحاة  "،  تذكرة 
= 
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 وبيان ذلك فيما يلي: ،  التصحيف والتحريفمن   في الرسالةوقفت  عليه 
 صوابها العبارة السطر الصفحة 
 في تقريرها ( تقديرها)في  12السطر 411
 بحري  عند بحره(   يري )كان   17السطر 
 أصلها (عللها)ذاكرا  6السطر 412
 لا ي ستغنى عنهما  ( عنها)مقدمتين لا يستغني  8السطر 
 حرف ا (حرفان)زائد ا  11السطر 
 الناقص ( الناقض)ومثال    15السطر 
 الجنس  ( الجنيس)بل المراد    20السطر 
 العينات  ( العينان )متحركات  8السطر 413

 زدت   الألف(  رددت)لأنك    13السطر 
 ي كسر  حدَّ. حد(  بكسر)وجميع ما ذكر  19السطر 

( الصفحة  في  وقع  ما  ذلك  : العبارةفي    ط  سق    من   ،1السطر ،  (413ومن 
 معربان.   والمجموعوالمثنى  )الواحد معرب بحركة والمثنى معربان بحرف(، صوابه:  

داش  الخلل  ومن ذلك   أ حم  د »  :في معالجة قول خِّ (، 412، بالصفحة ) «الع ود  
شعر ا3-2ن االسطر  جعله  فقد  الشعر ثم    ،،  مصدر  على  أعثر  »ل  الحاشية:  قال في 

، وله مصادره. غد  لخِّداش    ل  س  ر  قول  م  هو  وقائله«، وهذا ليس بشعر، وإنما    ا مث لا 
ذلك   النصّ   ضعف  ومن  والآراء   خدمة  للمسائل  والتوثيق  والتخريج  بالتعليق 

 
= 

م(،  2013، )84، ع37مجلة مجمع اللغة العربية الأردني مجلأبي حيّان؛ نقد واستدراك"،  
247-277  . 
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و و  نعمالشواهد  لنفسه    ، الأعلام،  عفيف  الدكتور  اعتذر  ذلك  قد  مقدمة في  عن 
فيه   يبتغي  منهج  من  لنفسه  اختطهّ  بما  الكتاب»الكتاب  بسبب كبر ضغط حجم  ؛ 

يرد  مما  ولأن كثيا  أوّلا،  المخطوط  الحواشي    حجم  معظمفي  في  اللغة  يتكرّر  كتب 
 . (1) «والنحو المحقّقة

آخر   أبو حيان في ه من  فيما سرد    قالهما    الملحوظات   وليس  عنها  نق ل  كتب  
الرازي« اللغات هذا ل يرد ذكره ضمن مؤلفات  إلينا: »وكتاب  ، (2) تذكرته ول تصل 

اللغات من جملة مادّة  و  بي لأ   )المحصول في علم الأصول(، كتاب  الصحيح أنّ كتاب 
ا قس  لرازيعبد الله  الذي  على كتب  ،  قبل   ( المحصول)و  ، أبواب    دونها   مه  خرج محقّق ا 

 م. 1980هـ= 1400عام  أي: بنحو ستّ سنوات،  )تذكرة النحاة(  
  

 
 . 35( أبو حيّان، "تذكرة النحاة"، مقدمة التحقيق: م1) 
 . 29( أبو حيّان، "تذكرة النحاة"، مقدمة التحقيق: م2) 
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 الرسالة.تحقيق نسبة المبحث الثاني: 

: صدرها  جاء فيإذ     في نسخة )تذكرة النحاة(،إلى ابن الخبّاز  الرسالة منسوبة  
بن   » أحمد   العبّاسِّ  أبو  الدّينِّ  شم  س   العلّامة   الإمام   الشّيخ   أحمد  قال  بنِّ  الحسينِّ 

بنِّ الخبّازِّ، ر حمِّ ه الله    «. النّحويّ، المعرو ف باِّ
ب إليه رسالة في الاشتقاق، نس    بن الخبّازول أقف على مصدر  متقدّم ترجم لا

ترج   فما كل  من  نقلته ج  تر الم م أحاط بكتب  ولا ضي ،  له، ولا كل  ما ك تب وأ لّف   م 
 فهي إلى طيّ النسيان أقرب.  ؟فكيف برسالة  في وريقاتالمصادر،  

في   البحر المحيط)هـ( في  794بدر الدين الزركشي )ت: ا نقله  بمويزيد الاستيثاق  
في رسالة  ةموجود   ا عين ه  ي، وه  ابن الخبّازإلى   اهبنسيمن أمثلة وعبارات  ،  (أصول الفقه

 . ، وقد تقدّم عرض المنقول في الحديث عن أثر الرسالةالاشتقاق هذه
وإذ  ل ي سمّها ابن  الخبّاز ول ي رِّد  لها في النسخة تسمية، فقد و سم  ت ها بـ"رسالة في 

 وتحديد ا لمضمونها في الاشتقاق.   المادّة المخطوطةِّ   لنوعِّ الاشتقاق"؛ بيان   
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 المبحث الثالث: منهج التحقيق

ذلك  في  ونهج ت   تعالى،  بالله  مستعين ا  وإخراجها،  الرسالة  تحقيق  في  شرعت  
، أهم  ما فيه:   سبيلا 

 نسخت  المخطوط، وقابلت ه على مصادره التي عنها ينقل.أنّي   -
الحديثة،  و   - الترقيم  وعلامات  والإملاء  الرسم  قواعد  وفق  الرسالة  أخرجت  

  ، مشكولا  النصّ  تحملها، وضبطت   التي  الفكرة  وفق  فقرات   المتن  وقسمت  
 وتتابعها في النصوص. 

جعلته بين معقوفين و   ، ع نونة  لمسائلك ضرورة   ما يحتاج إليه  على النصّ،    وزدت    -
 ول أ حل  فيه إلى حاشية.

صاحب و   - إحالات كلام  وعالجت   انبهم،  أو  النصّ  من  غم ض  ما  فسّرت  
 الرسالة.

العربية والخلاف والمذاهب والأقوال والشواهد، مع ثم    - خرّجت الآراء  ومسائل 
 التعليق على ما يلزم، وتوثيق ذلك من مصادرها الأصيلة العالية.

 عرّفت بإياز م ن ورد ذكره من الأعلام. و  -
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 المبحث الرابع: نسخة الرسالة

 ة أوّلا: وصف النسخ
حوته  هي   )تذكرة  مما  من كتاب  الثاني  الجزء  حيّان النحاة(نسخة  لأبي   ، ،

رقم )المحفوظة   العامّة بالرباط، تحت  لوحتين، الرسالة منه  تقع  و (،  ق214بالخزانة  في 
السطر ( إلى 323)  الورقةالسطر الثاني من من بدأ  تث، اد من أربع ورقات، ترقيمها ح

 كلمة .   11متوسّط كلماته و سطر ا،    25رتها  مسطّ و (، 326)   الورقةالتاسع من  
تبدو عل  هاخط النسخة  مشرقي جيّد، مشكول  في غالبه،  الرطوبة في ى  بعض 

من ،  اأطرافه  ، نفيس  بقلم   »نسخة   نصّه:  ما  بالمخطوط  التعريف  بطاقة  في  وك تب 
 «. على الأصلِّ   لة  قاب  خطوط القرن الثامن، ظنًّا، والنسخة م  

( ه ـ1411)ت:  إبراهيم الكتّاني  الأستاذ العلّامة محمد    ه دوّن وهذه صورة ما  
وأهّميتِّه    ، أ ورد ها لنفاسةِّ المدوَّنِّ )تذكرة النحاة( الخطيّة   ولى من نسخة على الورقة الأ 

 التاريخية والعلمية: 

 
عبدِّ »مِّ  العظمى على  مِّن نِّ الله  الكتّ ه محمّ ن  إبراهيم  وف ـّ  انيّ د  لِّ ق  أن   على   لعثورِّ ه 
ت  مِّ   هذا الجزءِّ  أبي حيّان، رحمه الله، بعد   فه الإمامِّ مؤلِّ   معرفةِّ ه لِّ ق  وفّـَ   ، ثم ّ حاةِّ الن    ذكرةِّ ن 
 د  ، فها هو مجلّ منذ مدّة يؤكّدون أنّ )التذكرة( مفقودة    ما زال الباحثون ، و  بحث  دراسة  و  

 .« هوّتِّ ق ـ سبحانه و    اللهِّ   منها بحولِّ 
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 . ةالنسخ من   نماذج:  ثانيًا
 

 
 الرسالة الورقة الأولى من 
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 الرسالة الورقة الأخيرة من 

 

  

 تنقضيبنهاية هذا السطر 
 .الرسالة
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 النص المحقّق: 
الشّ  الدّ شم     العلّامة    الإمام    يخ  قال  العبّاسِّ   ينِّ س    أحمد    بنِّ   الحسينِّ   بن    أحمد    أبو 

 : ه الله  حمِّ  ، ر  الخبّازِّ   بنِّ باِّ   حويّ، المعروف  النّ 
ه على صلوات  ، و  دان الله  ه    لولا أن    ي  نهتدِّ نّا لِّ ما ك  ذا، و  دان لهِّ الذي ه    للهِّ   الحمد  

ا و  ه شاهِّ الذي أرسل   يّهِّ بِّ ن   د  محمّ  على ا، و  ني  راج ا م  سِّ ه و  ذنِّ بإِّ   ي ا إلى اللهِّ داعِّ ا، و  نذير  ر ا و  بشِّّ م  د 
ادقون، ولئك هم الصّ ه، أ  رسول  و    نصرون الله  ي   و  ضوان  رِّ و    ن اللهِّ لا  مِّ ض  بتغون ف  ه الذين ي  آلِّ 
 : بعد  و  

البابِّ نظر    قد  ل  ف ـ  في   ن كلامِّ مِّ   (1) (المحصولِّ )ن  مِّ   غاتِّ الل    ن كتابِّ مِّ   الثِّ الثّ   ت  
 اعي إلى اللهِّ ريرها، الدّ تح  يرها و  قر إليه في ت    المرجوعِّ ها و  رِّ سِّّ ف  م  و   العلومِّ  ئِّ شِّ ن  م  العلّامةِّ  الإمامِّ 

برَّ (2)ازيِّّ الرّ   الحسينِّ   بنِّ   ر  م  ع    بنِّ   الله محمدِّ   أبي عبدِّ  و  ع  ج  ض  م    الله    د  ،  ه، ع  ج  ه  م    ب  يَّ ط  ه 
ذك    ت  وجد  ف   مِّ ما  أقسامِّ ره  ة  ل  كِّ ش  م    (3) قِّّ ت  ش  م  ال    لفظِّ لِّ   ةِّ ض  العارِّ   سعِّ التّ   التغيياتِّ   ن 

، و  ها ز  ثيلِّ ن تم   س ا مِّ نت  يائِّ ك    قد  ، و  حصيلِّ التّ  في هذا   الإطلاقِّ ي عن  مِّ ه  ف ـ   د  يَّ الذي ق ـ مان 
 -ه الله  حمِّ  ر  -  (4) ر  م  ع    ص  ف  أبا ح    ينِّ الدّ   د  نا مج   ت  شيخ  هما: أنّي راجع  ، أحد  أمرانِّ   الميدانِّ 

 
 ، وترجمت ه: »الباب  الثالث  في الأسماء المشتقّة«. 251-1/237( ينظر: 1) 
مفسّ (  2)  فقيه  إمام  سنة  أصولّ   ر  توفي  الغيب(،  606،  الكبي=مفاتيح  )التفسي  من كتبه:  هـ، 

جمال  ينظر: القفطي،    ،( تأسيس التقديس في علم الكلام)، و ( المحصول في علم الأصول و)
"، بتصحيح محمد أمين  إخبار العلماء بأخبار الحكماء، "الدين أبو الحسن علي بن يوسف 

)ط السعادة،  1الخانجي،  مطبعة  مصر،  خلّ ،  192-190هـ(،  1326،  شمس  ،  كان ابن 
،  1)طتحقيق إحسان عبّاس،  "،  وأنباء أبناء الزمان "وفيات الأعيان    ، الدين أحمد بن محمد
 . 4/248(، م 1968بيوت، دار الثقافة، 

 . 1/238( ينظر: الرازي، "المحصول"، 3) 
ران، أبو حفص الضرير، لغويّ نحويّ عروضيّ أديب،  4)  ( العسفنّي الموصليّ، عمر بن أحمد ابن مِّه 

= 
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، د  ه ج  بحرِّ   ري عند  بحقد كان  ين، و  أو صورت    صورة    يلِّ ثِّ ني على تم   زد  ي    م  ل  ف ـ   ، ة  رَّ م    غي   ولا 
 ب  طل    غويِّّ على الل  ، و  ة  ن  كِّ م  م  ال    الأقسام  ه  هذِّ : »ف  يقول    اللهِّ   ت  أبا عبدِّ أنّي وجد    :الثانيو  
ف  (1) نها«مِّ   د  ج  ما و    مثلةِّ أ   أنّ هذِّ ر ذلِّ وَّ ص  ،  على   ت  ر  كِّ ذ    سعة  التّ   ه الأقسام  ك في ذهني 

باِّ   ةِّ العقليّ   سمةِّ القِّ   سبيلِّ  الوجودِّ   ظرِّ لنّ لا  ف ـ إلى  قول  كّر  ذ  ت  ،   د  و  الع  »  :(2) داش خِّ   ت  
فِّ ردد  ف  ،  (3) « د  حم   أ   الحافِّ رِّ ك  ت   في  ف  (4) رةِّ ي  الله   نَّ م  ،  و  سبحان  -   تاجِّ رِّ   حِّ ت  ف  بِّ   -تعالى ه 

و  الإشكالِّ  ف  الاختلالِّ   جابِّ حِّ   عِّ رف  ،  ي  ،  و  ك    لأقسامِّ باِّ   دي ظفرت   وارِّ لِّها،  في   دة  رأيت ها 
ن مِّ ت  ف  إن  أصب  ها، ف  لِّ ب  يا  إلى س  هادِّ و   أصل ها ر ا  ها ذاكِّ ل  ثِّّ م  ها أن ذا أ  عنها، و    رة  صادِّ و   غةِّ الل  
 .جيمِّ الرّ   يطانِّ ن الشّ مِّ ت  ف  إن  أخطأ  ، و  حيمِّ الرّ   اللهِّ   لِّ ض  ف  

 
= 

في    ، "مجمع الآدابكمال الدين عبد الرزاق بن أحمدهـ، ينظر: ابن الف و طي،  613توفي سنة  
وزارة الثقافة  ،  مؤسسة الطباعة والنشر ،  إيران،  1، )طمحمد الكاظم  "، تحقيقمعجم الألقاب 

 . 2/216، السيوطي، "بغية الوعاة"،  4/481هـ(، 1416 ، والإرشاد الإسلامي
 (، بالبناء للمجهول. د  جِّ و  ، ووقع في تحقيقه: ) 1/238( الرازي، "المحصول"،  1) 
. داش بن حابس التميميهو خِّ ( 2)   ، ل أقف له على ترجمة إلّا ذِّكرهم ق ـو لت ه التي غدت مث لا 
 (3«  ث ل: 

الم تمام   أحم  د  (  ت ـر ش د  الع و د   والمرأة   يح  م د  ،  والوِّر د   في:  ،  به  قال  م ن  وأوّل   قصّت ه  تنظر   ،»
،  الدين عبد الحميد   يمحمد محي   د، "مجمع الأمثال"، تحقيقأبو الفضل أحمد بن محم،  الميداني

المعرفة،   دار  بيوت،  ط.  بن  ي،  الفيوزآباد  ، 2/34م(،  1997)د.  محمد  الدين  مجد 
 )حمد(.  1/300"القاموس المحيط"، )د. ط. بيوت، دار الجيل، د.ت(،   ،يعقوب 

والحافرة:4)  الأمر،  أوّل  أي:  أولِّهِّ   (  على  ر ه   آخِّ ي ـر دَّ  حتى  الشيءِّ  في  الفراهيدي،  الع و د   ينظر:   ،
، بيوت، دار  1مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، )طتحقيق  الخليل بن أحمد، "العين"،  
د.ت(،   الهلال،  حماد  ، الجوهري )حفر(،    3/212ومكتبة  بن  إسماعيل  نصر  ،  أبو 

، بيوت، دار  4، )طتحقيق: أحمد عبد الغفور عطار"، تاج اللغة وصحاح العربية "الصحاح= 
 )حفر(.  2/635م(، 1987العلم للملايين، 
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 [ بعض كلام فخر الدين الرازي  مقدمتان في تفسير]
 : فسيِّ ا في التّ معنه تغنىسي  ين لا  ت  م  دِّ ق  م  م  قدِّ أ  ها  يلِّ ثِّ تم     قبل    أنّ م   ل  ع  اِّ 

 على الحروفِّ   مل  لا يح    (1) « حرف  قصان  ن  »و    « ه: »زيادة حرف  قول    : أنّ لىو  الأ  
 كة  شار  : م  الث  الثّ »  /323/ :  الاشتقاقِّ   هما: أنهّ قال في أركانِّ ين، أحد  وجه  لِّ   ؛ةِّ الأصليّ 

الحروفِّ بين   ف  (2) «الأصليّةِّ   هما في  ال  ،  حرف  زائِّ   ق  ت  ش  م  لو كان  لج ِّ د ا  الصورةِّ ئ  ا  في  ن مِّ   ت  
ه لَّ قال: إنهّ ك  ، و  ب  ذه  و    ة  ضّ ن فِّ وار ا مِّ سِّ   ن صاغ  م    لِّ ث  م  ك    ك  ل  ث ـ م  نها، و  ا ليس مِّ بمِّ   ةِّ المادَّ 

ت ق   لو كان  ، و  ب  ه  ن ذ  مِّ   وغ  ص  م   ت ق   عليه  لَّ على المعنى الذي د    لَّ د  ص ا ل ي  نقِّ ال م ش  ال م ش 
ف  مِّ  ت    دِّ ائِّ الزّ   ثال  مِّ نه،  إنهّ م  ج  ر  ح  في )د    قول  أنّك لا  مِّ (  الد  شتق   و  حورِّ ن   اقصِّ النّ   مثال  ، 

 . ةِّ ج  ر  ح  ن الدّ مِّ   شتق  ( إنهّ م  ر  ح  في )د    قول  أنّك لا ت  
ت قِّّ  ال    ةِّ في دلال    ل  حاو    ع  اني: أنّ الواضِّ الثّ   الوجه    ، على معناه حروف ا مخصوصة  م ش 

 دلالة  على المعنى.   ع  ه الواضِّ ب  ما نص    زال   نه أصلي  مِّ   ص  أو نق    صلي  عليها أ    يد  فإذا زِّ 
  فيه الحرف    مل  ، لا يح  « قصان حرف  ن  » و    « زيادة حرف  » ه:  قول    أنّ :  انية  الثّ   مة  المقدّ  
ت قَّ  ال   على ذلك أنّ  ل  د  الذي ي  ، و  الجنس    بل المراد    على الواحدِّ    حرفانِّ و    فيه حرف    زاد  ي  م ش 

 . ن ا ذكر  بمِّ   ناعةِّ الصّ   ن أهلِّ مِّ   العالِِّّ   لإحاطةِّ   ؛ د  فس  ل    الواحد    ريد  و أ  ل  ، فـ  ثلاثة  و  
النّ   نظي  و   أنّ  الواحِّ ي    ين  حويّ هذا   عربانِّ م  والمجموع   المثنّى  و    ركة  بحِّ   عرب  م    د  قولون: 

 .ينِّ بل الجنس    دة  الواحِّ   لا الحركة  و   د  الواحِّ   قصدون الحرف  لا ي  ، و  رف  بحِّ 
 ]أمثلة أقسام الاشتقاق التسعة[ 

 : الأقسامِّ   يلِّ ثِّ تم     وان  هذا أ  و  
 د  ائِّ (، فالزّ ف  ظر  ، و  م  علِّ ، و  ب  ك: )ضر  قولِّ ك ك  ذلِّ ، و  فيه حركة    يدت  زِّ : ما  الأوّل  

 
 . 1/238( الرازي، "المحصول"،  1) 
 ، وفيه: »بين  هذين الاسم ين«، مكان: »ب ينـ ه ما«. 1/237( الرازي، "المحصول"،  2) 
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الأفعالِّ   ؛ لأنّ مصادر  ناتِّ ي  الع    حركات   منها  ةِّ المشتقَّ   هذه  ، ناتِّ ي  الع    ساكنات    (1)هي 
 . ف  ر  الظَّ و    م  ل  العِّ و    ب  ر  وهي: الضّ 

(؛ لأنّ هذه ب  هارِّ و    ، ع  جازِّ و    ،ب  نا: )طالِّ قولِّ ك ك  ذلِّ ، و  فيه حرف    يد  : ما زِّ الثان
 .ب  الهر  و    ع  ز  الج  و    ب  ل  هي: الطّ ، و  ناتِّ ي  الع    تحركّاتِّ م    ن مصادر  مِّ  ات  شتقّ ين م  فاعلِّ   أسماء  

ف  لت  ق    إن  ف   نجِّ :   لاَّ ه  ف ـ   ، كسورة  م    الفاعلِّ   اسمِّ   عين  و    مفتوحة    المصدرِّ   عين    د  إنّ 
 العينِّ   ك  تحر    ت  م  لَّ س    د  ق    ؛ لأنّك  : هذا فاسد  نال  ق   ،  الحرف  و    فيه الحركة    يدت  ه مما زِّ جعلت  
 خرى. بأِّ    كة  حر    إلّا إبدال    ق  ب  ي ـ   م  ل  ف ـ   ، ينع  وضِّ المفي  

؛ لأنّك (يف  رِّ ظ  و    ،عالِّ  و    ، ب  ارِّ ض  ـ)ك كذلِّ ، و  الحرف  و    الحركة    هفي  يد  : ما زِّ الثالث  
 . فِّ ر  الظَّ و    مِّ ل  العِّ و    بِّ ر  ن الضَّ مِّ  اكنِّ السّ   المصدرِّ   عين   ت  حركّ  و   ،لفاعلِّ لِّ   الألف    ت  د  زِّ 

 
( واشتقاق الفعل من المصدر هو عين مذهب ابن الخبّاز في كتبه الأخرى، ينظر: ابن الخبّاز،  1) 

)الرسالة(،   435/ 2،  1/80، ابن الخباّز، "النهاية في شرح الكفاية"، 166"توجيه اللمع"،  
، القاهرة،  1ابن الخبّاز، "النهاية في شرح الكفاية"، تحقيق عبد الجليل محمد عبد الجليل، )ط

الجامعي،   للكتاب  الحديثة    1669/ 6،  2/603،  1/110م(،  2009الأكاديمية 
الفعل أصل    أنّ  الكوفيون فيون  البصريين، وخالفهم  )المطبوع(، وهو وفاق  مذهب جمهور 
أبو   الزجاجي،  في:  عليه  والاعتراض  الفريقين  احتجاج  ينظر  منه،  المشتق   هو  والمصدر 

)ط المبارك،  مازن  تحقيق  النحو"،  علل  في  "الإيضاح  النفائس،  5القاسم،  دار  بيوت،   ،
البركات61-56م(،  1986 أبو  الأنباري،  الرحمن بن محمد  ،  العربية"،  عبد  "أسرار  عني  ، 

البيطار  بهجة  محمد  )ط بتحقيقه  الترقّي،  ،  دمشق،  1،  ،  175-171(،  م1957مطبعة 
تعليق محمد  ، "الإنصاف في مسائل الخلاف"،  عبد الرحمن بن محمد  الأنباري، أبو البركات

الحميد عبد  الدين  )طمحيي  العصرية، ،  بيوت ،  1،  ،  245-1/235(،  م 1978  المكتبة 
بن الحسينالعكبري،   البقاء عبد الله  النحويين، "التبيين  أبو  الدكتور  "،  عن مذاهب  تحقيق 

، ابن  149-143م(  1986  دار الغرب الإسلامي، ،  بيوت،  1)ط  عبد الرحمن العثيمين، 
 . 167الخبّاز، "توجيه اللمع"، 
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ن  الرابع  و   ما  و  حركة    نهمِّ   صت  قِّ :  و  ( ر س  الف  )نا:  قولِّ ك ك  ذلِّ ،  الدَّ ،  و  (1) ق  هو  هو ، 
 . فتوحة  م    الجوهرِّ   في اسمِّ و    نة  ساكِّ   / 324/  في المصدرِّ   اء  الرّ ، ف  ر سِّ ن الف  مِّ   ق  ت  ش  م  

جعل  لاَّ ه  ف ـ :  لت  ق    إن  ف   مِّ تـ  ش  م    الجوهرِّ   اسم    ت    الفر  قًّا  ف ـ سِّ ن  ذكر    ل  بط  ي  ،   ، ت  ما 
مِّ   أين  و   البابِّ أنت   سطَّ   ن  جنّي ر  الذي  ابن   الله  حمِّ  ر  -  (2) ه  )الخصائصِّ   -ه  ن مِّ   (3) (في 

و  الاشتقاقِّ  ذك    جميع  ،  ذكر    دَّ ح    ر  سِّ ك  ي  فيه    ر  ما  ت  ت  ما  جعل  ،   ب  ه  الذّ و    ل  الجم    راه 
ن مِّ   آخ ر    وضع  في م    هل  جع    د  ه ق  قولِّ بِّ   ج  ت  : الذي يح   ت  ل  ق     ؟ هابِّ الذَّ و    مالِّ ن الج  ين مِّ قَّ تـ  ش  م  

 ه عبد  ر  ص  هو الذي ن    هذا القول  ، و  (4) الجوهرِّ   ن اسمِّ مِّ   ق  ت  ش  م    المصدر    أنّ (  )الخصائصِّ 
، (7) على العر ضِّ   م  دَّ ق  م    جودِّ في الو    ه أنّ الجوهر  دليل  ، و  ( 6) (دِّ صِّ ت  ق  م  )ال    في كتابِّ   (5) القاهرِّ 

 
 )فرس(.   3/958)فرس(، الجوهري، "الصحاح"،  245/ 7( ينظر: الفراهيدي، "العين"، 1) 
( عثمان بن جنّي، أبو الفتح، إمام  نحويّ، من كتبه: )اللمع(، و)سرّ صناعة الإعراب(، توفي  2) 

  على أنباه النحاة"،  إنباه الرواة، " جمال الدين علي بن يوسف ،  القفطيهـ، ينظر:  392سنة  
مؤسسة الكتب    ، القاهرة، دار الفكر العربي، بيوت،  1، )طالفضل إبراهيم  وتحقيق محمد أب

 . 132/ 2 "، بغية الوعاة السيوطي، " ، 240-2/335م(، 1986  الثقافية،
"الخصائص"،  3)  جنّي،  ابن  ينظر:  في  124،  123،  2/121(  »باب  بقوله:  للباب  وترجم   ،

 . 2/113تلاقي المعاني على اختلاف الأصول«، 
 . 2/34( ينظر: ابن جنّي، "الخصائص"،  4) 
  من كتبه: هـ،  471  توفي سنةمن أئمة النحو والبلاغة،    ،بن عبد الرحمن أبو بكر ا لجرجانّي،  ( ا5) 

شرح   في  ينظر:  )المقتصد(  الإعجاز(،  و)دلائل  البلاغة(،  و)أسرار  والتكملة،  الإيضاح  ي 
 . 2/106  "، بغية الوعاة السيوطي، " ، 190-2/188  "،إنباه الرواةالقفطي، " 

تحقيق ودراسة أحمد بن عبد الله  ( ينظر: الجرجاني، عبد القاهر، "المقتصد في شرح الإيضاح"،  6) 
 . 1/111م(،  2007، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود، 1، )طالدويش 

،  يفتقر إلى غيه ليقوم به، والعر ض: ما  ما يقوم بذاته، ولا يفتقر إلى غيه ليقوم به( الجوهر:  7) 
  لأنه لا قيام له إلا بالجسم، وكلّ   ؛ ضا اللون فهو عر  جوهر يقوم بذاته، أمّ   -مثلا  -الجسم  ف

= 



 د. علي بن موسى بن محمد شبي   ،دراسة وتحقيق-  هـ(639رسالة في الاشتقاق لأبي العباس، ابن الخبّاز الموصلي النحويّ )ت:  

-122- 

ها، ن أسمائِّ مِّ   أفعالا  و    اشتقّوا لها أسماء    نها أعراض  مِّ   ت  صدر    قد  و    ر  ا شاهدوا الجواهِّ مَّ ـل  و  
 ل  خ  د    ن  قالوا: »م  ه، و  تِّ أ  ر  لجِّ    ن الأسدِّ هذا مِّ ، و  (1) أإذا اجتر     (د  س  أ  ت  س  اِّ )م قالوا:  رى أنهّ ألا  ت  

ت    ؛(2) «ر  حم َّ   فار  ظ   و  ي   حمِّ    كلامِّ بِّ   لّم  ك  أي:  الأصلِّ ،  في  و  (3) ل  ج  ر    لقب    هو   يكفيك  ، 

 
= 

، ينظر: الفارابي، أبو  ضلمس وغيه فهو عر    و أذوق    و أطعم   و أفي الجوهر من لون   ض  عرِّ ما ي  
تحقيق   الحروف"،  "كتاب  مهدي،  نصر،  بيوت،  2)طمحسن  المشرق،  ،  (،  م1990دار 

"المبين  100،  98،  97،  95 الدين،  الآمدي، سيف  الحكماء  ،  ألفاظ  معاني  تفسي  في 
الشافعي،  "،  والمتكلمين محمود  حسن  وهبة،  ،  2)طتحقيق  مكتبة  (،  م 1993القاهرة، 

تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي،  ، الجرجاني، علي بن محمد، "التعريفات"،  109-110
 . 225(،  م2003دار النفائس، الطبعة الأولى، ، بيوت،  1)ط

يقول:   المطلق،  المفعول   جنّي  ابن  تعريف  من  )الحد ث(  لفظ  شرحه  في  الخبّاز  ابن   تناولهما  وقد 
اسم  ث  الحد  » قيام    :  إمّا  القائمة بالجواهر  الأعراض  ذهنيًّ لجميع  وإمّ ا  قيام  ا كالإضافيات،  ا  ا 

لأخارجيًّ  بذلك؛  وسميت  حادثة  ا كالألوان،  ا  اللمع"،  دة متجدّ   نهَّ "توجيه  الخبّاز،  ابن   ،»
 )المطبوع(.  6/1667، ونحوه في: ابن الخبّاز، "النهاية في شرح الكفاية"، 166

 )أسد(.    2/441)أسد(، الجوهري، "الصحاح"،  286/ 7( ينظر: الفراهيدي، "العين"، 1) 
السكّيت،  2)  ابن  ينظر:   ، مث لا  ملوك حمي، وذهبت  أحد  قالها  إسحاق (  بن  "إصلاح  يعقوب   ،

القاهرة، دار المعارف،  ،  4، )طشرح وتعليق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون المنطق"،  
،  1)ط  ، إبراهيم كردي  ي عل  عبد الله، "الأمثال"، تحقيق زيد بن    ،الهاشمي ،  162(،  م1987

 . 238(، م 2003، دار سعد الديندمشق، 
اليمن وقاعدة ملوك حمي، مدينة قديمة قرب صنعاء، وهي غي ظفار التي هي اليوم في    قص بة وظ فار:  

البكري،   ينظر:  العزيز سلطنة ع مان،  ، "المسالك والممالك"، تحقيق  أبو عبيد عبد الله بن عبد 
،  367/ 1م(،  1992، بيوت، دار الغرب الإسلامي،  1، )ط أندري فيي و أدريان فان ليوفن  

 . 60/ 4(،  م 1994بيوت، دار صادر،  ،  2الحموي، ياقوت، "معجم البلدان"، )ط 
أبو بكر محمد  ( من أبناء س ب أ الذين هاجروا إلى اليمن، وقيل: اسمه الع رنجج، ينظر: ابن دريد،  3) 

= 
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، (1) تميم  و    يس  ق  و    زار  نِّ و    ر  ض  م  ، إذا انتسب  إلى  (م  مَّ ت  ت ـ و    ،س  يَّ ق  ت ـ و    ، ر  زَّ نـ  ت ـ و    ، ر  ضَّ م  ـت  )م:  قوله  
 . ح  هذا واضِّ و  

هذه (، ف  ل  ه  ص  و    ،ج  ر  خ  و    ، ت  ب  ك: )ن ـ قولِّ ك ك  ذلِّ ، و  الحرف    نه مِّ   ص  قِّ : ما ن  الخامس  
 . الياء  و    الواو  و    لف  الأ   قصتِّ ن    ، قد  يلِّ هِّ الصَّ و    روجِّ الخ  و    باتِّ ن النّ مِّ  شتقّات  م  

(، فهذه (2) ىذ  ه  ا و  ز  ن ـ ى و  ل  )غ  ك:  قولِّ ، ك  الحرف  و    نه الحركة  مِّ   ص  قِّ : ما ن  ادس  السّ 
 م  اللّا   مّا وقعتِّ ل  ، و  ون  النّ و    الألف    قصتِّ ن    ، فقد  نِّ يا  الهذ  و    انِّ و  ز  الن ـّو    يانِّ ل  ن الغ  مِّ   مشتقّات  

 .(3) ت  سكن  ألف ا ف    لبت  ف ا ق  طر    أو ياء    التي هي واو  
ف  لت  ق    إن  ف   الواو  :  الأصلِّ   الياء  و    إنّ  ف  تحركّانِّ م    في  موضعِّ   الألف  ،   حرف    في 

لا   مِّ اللّا   ل  التي هي بد    هما: أنّ الألف  ين، أحد  ن وجه  عنه مِّ   : الجواب  لت  ق  ،  (4) ك  تحرِّ م  
 

= 
الحسن  "الاشتقاق"،  بن  هارون،  ،  السلام  عبد  الخانجي،  ،  1)طتحقيق  مكتبة  القاهرة، 

الحميي، ،  362(،  م1991 هشام  المعافري  بن  الملك  حمي"،  عبد  ملوك  في  "التيجان   ،
،  مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، صنعاء،  1، )ط تحقيق مركز الدراسات والأبحاث اليمنية 

 . 65، 60، 58هـ(، 1437
م(،  1988مكتبة الخانجي،   ، القاهرة ،  3، )ط تحقيق عبد السلام هارون ( ينظر: سيبويه، "الكتاب"،  1) 

الأزهري، 71/ 4 أحمد   ،  بن  محمد  منصور  اللغة"،  أبو  "تهذيب  هارون  ،  السلام  عبد  تحقيق 
 . 36/ 12(،  م 1964القاهرة، الدار المصرية للتأليف والنشر والترجمة،  ، ) وآخرين 

ا(، بالممدودة. 2)  ( و)هذ   ( وقع في النسخة: )غ لا 
"الكتاب"،  3)  ينظر: سيبويه،  الملوكي"، 383/ 4(  التصريف  "شرح  بن ثبت،  الثمانيني، عمر   ،  

 .  454م(،  1998، الرياض، مكتبة الرشد، 1، )ط تحقيق إبراهيم بن سليمان البعيمي 
(، ولذا قيل: إنّ سبب  قلب الواو والياء المتطرفّت ين ألف ا  4)  هما  ك  رّ تح  ( نحو حرف الباء من )ضرب 

، ابن جنّي، أبو الفتح عثمان، "سرّ  4/383، ينظر: سيبويه، "الكتاب"،  ما قبلهما  انفتاح  و  
الإعراب"،   هنداويصناعة  وتحقيق حسن  )طدراسة  القلم،  ،  1،  دار  (،  م 1985دمشق، 

= 
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كذا ، ه  انت  كِّ س  أن  أ  ا ألف ا إلّا بعد  ت  بـ  لِّ ما ق    الياء  و    اني: أنّ الواو  الثّ ها، و  على تحريكِّ   ر  ي قد  
 . (1) صريفِّ التّ   قال علماء  
ن  ابع  السّ  ما  الحركة  مِّ   ص  قِّ :  الحرف    يد  زِّ و    نه  و  عليه  مِّ ذلِّ ،  في   ،ب  ض  غ  ):  لِّ ث  ك 

و  (ىش  ط  ع  و   صفتانِّ ،  الغض  مِّ   تانِّ شتقَّ م    هما  المصدر    العينانِّ ف  ،  شِّ العط  و    بِّ ن  ين في 
 . أنيثِّ التّ   ألف  م ين ِّ اللّا   بعد    يد  قد زِّ ، و  ين ساكنتانِّ فت  هما في الصّ ، و  كتانِّ تحرّ م  

ن  امن  الثّ  ، هو (م  ر  ح  ) نا:  قولِّ ك ك  ذلِّ ، و  عليه الحركة    يدت  زِّ و    الحرف  نه  مِّ   ص  قِّ : ما 
الحِّ مِّ   ق  ت  ش  م   ف  مانِّ ر  ن  المصدرِّ   العين  ،  الألف  و    ساكنة    في  الفعلِّ و    ون  النّ و    فيه  في   هي 
 . ونِّ النّ و    الألفِّ   (2) جِّ ر  مخ    / 532مع / تحركّة  م  

زِّ اسع  التّ  ما  حركة    يدت  :  حركة  مِّ   صت  قِّ ن  و    حرف  و    فيه  ر  حرف  و    نه  أنّ   ي  وِّ ، 
 ل  ها الجم  في صدرِّ   ف  وص    ه قصيدة  أنشد  ف    الملوكِّ   بعضِّ   كان عند    (3) ع ل س    بن    يّب  س  م  ـال

 
= 

،  تحقيق إبراهيم مصطفى، وعبد الله أمين ، ابن جنّي، أبو الفتح عثمان، "المنصف"،  2/796
الحلب،  ،  1)ط البابي  مصطفى  مطبعة  "شرح  2/116(،  م 1954القاهرة،  الثمانيني،   ،

 . 454، 287-286التصريف"، 
وأبي البقاء العكبريِّّ وابنِّ يعيش،    -فيما نقله عنه ابن إياز-( كابنِّ جنّي وأبي طالب العبدي  1) 

"الخصائص"،   ابن جنّي،  إياز،  2/472ينظر:  ابن  بدر،  بن  الحسين  الدين  "شرح  جمال   ،
،  1، )طهلال نجيو   هادي نهر   تحقيق وشرح ودراسة وتقديمالتعريف بضروري التصريف"،  

الفكرعمّان/الأردن،   العكبري،  208(،  م2002،  دار  الحسين،  بن  عبد الله  البقاء  ،  أبو 
تحقيق   التكملة"،  الجهني"شرح  وحورية  العتيب  )طفوزية  الرشد،  1،  مكتبة  الرياض،   ،

في  2/1202م(،  2020 الملوكي  "شرح  علي،  بن  يعيش  الدين  موفق  يعيش،  ابن   ،
 . 225(،  م1973حلب، المكتبة العربية، ، 1)طتحقيق فخر الدين قباوة،  التصريف"، 

 ( كذا وقع في النسخة: )مخرج(، وسياق الكلام يقتضي كلمة: حذف. 2) 
المثنّى،  3)  بن  معمر  عبيدة،  أبو  ينظر:  م قِّل ،  جاهلي   شاعر  الضبيعي،  عل س  بن  زهي  هو   )

= 
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و  ترك    ثم ّ  إلى  و  اقةِّ النّ   فِّ ص  ه  صغي  و  ر   حاضِّ   (1) دِّ ب  الع    بن    فة  طر  ،  »اِّ ف    هو   ق  و  نـ  تـ  س  قال: 
 .هبَّ ش  : ت  أي    ؛(2) «!ل  الجم  

الحكايةِّ مِّ   الغرض  و   هذه  مِّ ف    ؛(ق  و  نـ  تـ  س  )اِّ   ن  لفظِّ هذا  وج  (اقةِّ النّ )  ن  أمّا   زيادةِّ   ه  ، 
العين  ف    الحرفِّ و    الحركةِّ  أنّ  و  كة  تحرِّ م    (ق  و  نـ  تـ  س  اِّ )في  و    ساكنة    ( اقةِّ النّ )في    هو  في   الفاء  ، 

في  و  م تحرِّكة     (اقةِّ النّ ) (هي  تـ نـ و ق  و  ساكنة    )اِّس  ن  ،  التّ ف    الحرفِّ   قصان  أمّا  في   اء  هي  التي 
(  ا في لفظِّ ت  بهِّ ؤ  ل ي ـ   (اقةِّ النّ ) تـ نـ و ق   . (3))اِّس 

ت  ف   و  الأقسامِّ   فسي  هذا  ب    قد  ،  بأِّ ط  س  كان  الكلامِّ مِّ   ر  كث ـ ها  هذا  و  ن  كِّ مم     ن  فيما ا، 
 .م  ل  ع  أ   الله  ، و  لِّ تأمِّّ م  للِّ   (4) ع  ن  ق  نه م  ورد  أ  

  
 

= 
بن سليمان الجربوع  "الديباج"،   العثيمين،  و تحقيق عبد الله  بن سليمان  الرحمن  ،  1)طعبد 

، "الشعر والشعراء"،  عبد الله بن مسلم،  بن قتيبة ، ا8(،  م 1991القاهرة، مكتبة الخانجي،  
 . 184-1/179(، م1982القاهرة، دار المعارف، ، 1)طتحقيق أحمد محمد شاكر،  

ق.هـ، ينظر: أبو عبيدة،  60( هو عمرو بن ع ب د البكري، شاعر جاهلي، ق تِّل شاباًّ حوال سنة 1) 
 . 196-1/185، "الشعر والشعراء"، بن قتيبة ، ا10، 6"الديباج"،  

ينظر:  2)  ع بيد (  سلّا   ،أبو  بن  "الأمثال"،  م القاسم  قطامش،  ،  المجيد  عبد  وتقديم  وتعليق  تحقيق 
،  2/93، الميداني، "مجمع الأمثال"،  129(،  م 1980دمشق، دار المأمون للتراث،  ،  1)ط

ق. هـ(، "ديوانه"، جمع وتحقيق ودراسة عبد    48بن عل س )ت:    الـم س يّبوأصل المثل قول   
 : 127م(، 2003، القاهرة، مكتبة الآداب،  1الرحمن الوصيفي، )ط

تِّض ارِّهِّ  اح  عِّن د  اله مَّ  أت ـن اس ى   وق د  
 

ع ل ي هِّ    د مِّ بِّن اج   م ك   الصَّيـ ع رِّيَّة  
 . ليمنِّ باِّ   ق  و  ت وسم بها النـ   سمِّ ة  والصيعرية:   

 ( وزيادة الحرف ظاهرة  في الألف والسين والتاء من الفعل. 3) 
 )قنع(.  3/1273( الـم ق ن ع : ما ي رضى به وي قنع، ينظر: الجوهري، "الصحاح"، 4) 
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 المصادر والمراجع

الألفيّ  الدرةّ  شرح  في  المخفيّة  "الغرةّ  الحسين،  بن  أحمد  الخبّاز،  حامد تحقيق  ة"،  ابن 
 م(. 1990، بغداد، مطبعة العاني،  1)ط،  العبدل

القصيدة"،   شرح  في  "الفريدة  الحسين،  بن  أحمد  الخبّاز،  الرحمن تحقيق  ابن  عبد 
 م(. 1990، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1)ط،  العثيمين

ابن الخبّاز، أحمد بن الحسين، "النهاية في شرح الكفاية"، تحقيق عبد الجليل محمد عبد 
 م(. 2009، القاهرة، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، 1الجليل، )ط

، عبد الله عمر حاجتحقيق  ابن الخبّاز، أحمد بن الحسين، "النهاية في شرح الكفاية"،  
 م(. 1992)مكة المكرمة، جامعة أم القرى، رسالة ماجستي، 

، القاهرة، 1)ط،  فايز زكي ديابتحقيق  ابن الخبّاز، أحمد بن الحسين، "توجيه اللمع"،  
 م(. 2002دار السلام، 

شرح وتعليق أحمد محمد شاكر ، "إصلاح المنطق"،  يعقوب بن إسحاقابن السكّيت،  
 (. م 1987القاهرة، دار المعارف،  ،  4، )ط وعبد السلام هارون 

الشعّار،   الشعّ ابن  بن  المبارك  البركات  الموصليأبو  في شعراء هذا   ، "عقود الجمانار 
 م(. 2003، بيوت، دار الكتب العلمية، 1"، تحقيق كامل الجبوري، )طالزمان 

"، في معجم الألقاب  ، "مجمع الآدابكمال الدين عبد الرزاق بن أحمد طي،  و  ابن الف  
الكاظم  تحقيق )ط محمد  والنشر،  إيران ،  1،  الطباعة  الثقافة ،  مؤسسة  وزارة 

 هـ(. 1416 والإرشاد الإسلامي،
إياز،   بدرابن  بن  الحسين  الدين  التصريف"،  جمال  التعريف بضروري  تحقيق ، "شرح 

وتقديم ودراسة  نهر  وشرح  نجيو   هادي  )طهلال  عمّان/الأردن،  1،  دار ، 
 (. م2002،  الفكر
الدين الحسين بن بدرابن إياز،   الفصول، "جمال  شريف تحقيق  "،  المحصول في شرح 



 11العدد:  –الإسلامية للغة العربية وآدابهامجلة الجامعة  

-127- 

 (. م2010، عمّار دار  ، عمّان/الأردن، 1، )ط النجار
 ، القاهرة، 1، )ط حققه محمد علي النجارابن جنّي، أبو الفتح عثمان، "الخصائص"،  

 (. م1951دار الكتب المصرية،  
"المنصف"،   عثمان،  الفتح  أبو  جنّي،  أمينابن  الله  وعبد  مصطفى  إبراهيم  ، تحقيق 

 (. م1954الحلب، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي  ،  1)ط
، دراسة وتحقيق حسن هنداويابن جنّي، أبو الفتح عثمان، "سرّ صناعة الإعراب"،  

 (. م1985دمشق، دار القلم، ،  1)ط
تحقيق إحسان عبّاس، "وفيات الأعيان"،    ، شمس الدين أحمد بن محمد ،  كان ابن خلّ 

 (. م.1968بيوت، دار الثقافة، ،  1)ط
، 1)ط تحقيق عبد السلام هارون،  ، "الاشتقاق"،  أبو بكر محمد بن الحسنابن دريد،  

 (. م1991القاهرة، مكتبة الخانجي،  
قتيبةا بن مسلم،  بن  والشعراء"،  عبد الله  "الشعر  ، 1)ط تحقيق أحمد محمد شاكر،  ، 

 (. م1982القاهرة، دار المعارف،  
التصريف"،   في  الملوكي  "شرح  علي،  بن  يعيش  الدين  موفق  يعيش،  فخر ابن  تحقيق 

 (. م1973حلب، المكتبة العربية،  ، 1)ط الدين قباوة،  
)ط  ع زاّم،  عبد ه  التّبريزيّ، تحقيق محمد  الخطيب  بشرح  "ديوانه"،  تماّم،  ، مصر، 3أبو 

 . م(1964دار المعارف، 
أبو حيّان، محمد بن يوسف الأندلسي، "تذكرة النحاة"، تحقيق عفيف عبد الرحمن، 

 م(. 1986، بيوت، مؤسسة الرسالة،  1)ط
ع بيد  سلّا   ،أبو  بن  "الأمثال"،  م القاسم  قطامش، ،  المجيد  عبد  وتقديم  وتعليق  تحقيق 
 (. م1980دمشق، دار المأمون للتراث،  ،  1)ط

"الديباج"،   المثنّى،  بن  معمر  عبيدة،  الجربوع  أبو  سليمان  بن  الله  عبد  عبد و تحقيق 
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 (. م1991القاهرة، مكتبة الخانجي، ،  1)طالرحمن بن سليمان العثيمين،  
أحمد الأزهري،   بن  محمد  منصور  اللغة"،  أبو  "تهذيب  هارون ،  السلام  عبد  تحقيق 

 (. م1964القاهرة، الدار المصرية للتأليف والنشر والترجمة، ، )وآخرين
، ق عليه عبد الرزاق عفيفيعلّ ، "الإحكام في أصول الأحكام"، الآمدي، سيف الدين

 هـ(. 1402بيوت، المكتب الإسلامي، -، دمشق 2)ط
"المبين   الدين،  سيف  والمتكلّ الآمدي،  الحكماء  ألفاظ  معاني  تفسي  تحقيق "،  مينفي 

 (. م1993القاهرة، مكتبة وهبة،  ،  2)ط حسن محمود الشافعي،  
 م(. 2000، القاهرة، مكتبة الخانجي، 2أمين، عبد الله، "الاشتقاق"، )ط

عني بتحقيقه محمد بهجة ، "أسرار العربية"،  عبد الرحمن بن محمد   الأنباري، أبو البركات 
 (. م1957مطبعة الترقّي،  ، دمشق،  1، )طالبيطار

تعليق ، "الإنصاف في مسائل الخلاف"،  عبد الرحمن بن محمد   الأنباري، أبو البركات
 (. م1978  المكتبة العصرية،،  بيوت،  1، )طمحمد محيي الدين عبد الحميد 

 . م(1978نجلو المصرية،  ، القاهرة، مكتبة الأ 6أنيس، إبراهيم، "من أسرار اللغة"، )ط
العزيزالبكري،   عبد  بن  عبيد عبد الله  والممالك"، تحقيق  أبو  "المسالك  فان ،  أدريان 

 م(. 1992، بيوت، دار الغرب الإسلامي، 1، )طأندري فييو ليوفن  
الملوكي"،  التصريف  "شرح  ثبت،  بن  عمر  سليمان   الثمانيني،  بن  إبراهيم  تحقيق 

 م(. 1998، الرياض، مكتبة الرشد،  1، )طالبعيمي
تحقيق ودراسة أحمد بن عبد الله الجرجاني، عبد القاهر، "المقتصد في شرح الإيضاح"،  

 م(. 2007، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود،  1، )ط الدويش
"التعريفات"،   محمد،  بن  علي  المرعشلي،  الجرجاني،  الرحمن  عبد  ، 1)طتحقيق محمد 

 (. م2003دار النفائس، الطبعة الأولى،  بيوت،  
حماد  ،الجوهري بن  إسماعيل  نصر  "الصحاح أبو  العربية  = ،  وصحاح  اللغة  "، تاج 

 م(. 1987، بيوت، دار العلم للملايين،  4، )طتحقيق: أحمد عبد الغفور عطار 
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 (. م1994بيوت، دار صادر،  ،  2الحموي، ياقوت، "معجم البلدان"، )ط 
جابر  طه  تحقيق  الأصول"،  علم  في  "المحصول  عمر،  بن  محمد  الدين  فخر  الرازي، 

 م(. 1997، بيوت، مؤسسة الرسالة،  3ني، )طاالعلو 
واللغويين"،   ويين، "طبقات النح محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي الإشبيليالزبيدي،  

 م(. 1984، القاهرة، دار المعارف،  2، )طالفضل إبراهيم  وتحقيق محمد أب
، بيوت، 5الزجاجي، أبو القاسم، "الإيضاح في علل النحو"، تحقيق مازن المبارك، )ط

 م(. 1986دار النفائس، 
المحيط  "البحر  بهادر،  بن  محمد  الدين  بدر  الفقه  الزركشي،  أصول  عبد في  حرّره   ،"

 م(. 1992، الكويت، وزارة الشؤون الإسلامية، 2القادر العاني، )ط 
، 10السراقب، وليد، "تذكرة النحاة لأبي حيّان؛ نقد واستدراك"، مجلة عال الكتب مج 

 م(. 1989، ) 1ع
العربية  اللغة  نقد واستدراك"، مجلة مجمع  النحاة لأبي حيّان؛  "تذكرة  السراقب، وليد، 

 م(. 2013، ) 84، ع 37الأردني مج 
السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد، "تمهيد الفصول في الأصول"، حقق أصوله أبو 

)ط  الأفغاني،  النعمانية، 1الوفا  المعارف  إحياء  لجنة  آباد/الهند،  حيدر   ،
 . هـ(1372

"الكتاب"،   هارون سيبويه،  السلام  عبد  )ط تحقيق  الخانجي،   ،القاهرة،  3،  مكتبة 
 م(. 1988

بكر،    ،السيوطي أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  الوعاةجلال  اللغويين   "بغية  طبقات  في 
، القاهرة، مطبعة البابي الحلب، 1، )طالفضل إبراهيم  و تحقيق محمد أب"،  والنحاة
 م(. 1965

إدريسالشافعي،   بن  "الرسالة"،  محمد  شاكر،  محمد  أحمد  وشرح:  )طتحقيق   ،1 ،
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 م(. 1938،  مصطفى البابي الحلبالقاهرة، 
يان   "، وقف على طبعه أحمد في نكت العميان الصفدي، خليل بن أيبك "ن ك ت الهِّم 

 م(. 1911الية، ، القاهرة/مصر، المطبعة الجمّ 1زكي بك، )ط 
 م(. 1995، )440"، مجلة العربي المتنب وعلم المخطوطاتالطناحي، محمود، "

، بيوت، 1الطناحي، محمود، "مقالات العلّامة الدكتور محمود محمد الطناحي"، )ط
 م(. 2002دار البشائر،  

الحسينالعكبري،   بن  الله  عبد  البقاء  "التبيين  أبو  النحويين،  مذاهب  تحقيق "،  عن 
 م(. 1986 دار الغرب الإسلامي،،  بيوت،  1)ط الدكتور عبد الرحمن العثيمين،

فوزية العتيب وحورية ، "شرح التكملة"، تحقيق  أبو البقاء عبد الله بن الحسينالعكبري،  
 م(. 2020، الرياض، مكتبة الرشد، 1، )طالجهني

الع مري، عبد العزيز، "ما شرحه ابن  الخبّاز من كتاب )الإيضاح( لأبي عليّ الفارسي"، 
 هـ(. 1444، ) 68ع ،مجلة العلوم العربية

تحقيق   الحروف"،  "كتاب  نصر،  أبو  مهدي،  الفارابي،  بيوت،  2)طمحسن  دار ، 
 (. م1990المشرق،  

"العين"،   أحمد،  بن  الخليل  السامرائي،  تحقيق  الفراهيدي،  وإبراهيم  المخزومي  مهدي 
 ، بيوت، دار ومكتبة الهلال، د.ت(. 1)ط
ط. بيوت، دار   "القاموس المحيط"، )د.  ، مجد الدين محمد بن يعقوبي،  الفيوزآباد

 الجيل، د.ت(.
"، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، "جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسفالقفطي،  

 هـ(. 1326، مصر، مطبعة السعادة،  1بتصحيح محمد أمين الخانجي، )ط
تحقيق محمد   على أنباه النحاة"،   إنباه الرواة، " جمال الدين علي بن يوسف،  القفطي
مؤسسة الكتب   ،القاهرة، دار الفكر العربي، بيوت،  1، )طالفضل إبراهيم  وأب

  م(. 1986  الثقافية،
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)ط  الـم س يّب الوصيفي،  الرحمن  عبد  ودراسة  وتحقيق  جمع  "ديوانه"،  عل س،  ، 1بن 
 م(. 2003القاهرة، مكتبة الآداب، 

الحميي، هشام  المعافري  بن  الملك  حمي"،  عبد  ملوك  في  "التيجان  مركز ،  تحقيق 
،  مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، صنعاء،  1، )طالدراسات والأبحاث اليمنية

 هـ(. 1437
الفضل أحمد بن محم ،  الميداني الأمثال"، تحقيق أبو  الدين عبد   يمحمد محي  د، "مجمع 

 م(. 1997بيوت، دار المعرفة،   ط.   ، )د.الحميد 
دار ، دمشق،  1)ط  ،إبراهيم كردي  يعل  عبد الله، "الأمثال"، تحقيقزيد بن    ،الهاشمي

 (. م2003، سعد الدين
وضع حواشيه "، مرآة الجنان وعبرة اليقظان "  ، عبد الله بن أسعد عفيف الدين اليافعي، 

 م(.1997، بيوت، دار الكتب العلمية،  1، )ط خليل المنصور
"، تحقيق في تراجم النحاة واللغويين  ، "إشارة التعيين عبد الباقي بن عبد المجيد   اليماني، 

المجيد دياب عبد  الرياض،  1، )ط د.  والدراسات ،  للبحوث  فيصل  الملك  مركز 
 هـ(. 1406، الإسلامية
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 ملخص البحث:

على -الكيفية التي صاغ بها النحوي والصرفي  تحاول هذه الدراسة الكشف عن  
على ضوءٍ من متابعة طريقة   ؛مصطلح )الزيادة( في الحقليْن البنيوي والتركيبي  -السواء

 المعجمي للمصطلح.  تعاملهما مع الخصائص التي حفل بها المعنى
 فلسفة، مصطلح، زيادة، صرف، نحو.   الكلمات المفتاحية: 

 
 
 

Abstract 

This study attempts to highlight how the grammarian and 
morphologist alike formulated the term al-Ziyādah (an addition) in the 
structural and syntactic fields by following the way they dealt with the 
characteristics of the lexical meaning of the term. 

Keywords: Philosophy, terminology, increase, Morphology, 
Grammar. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

إثراء الأطر   التي ساهمت في  المفاهيم  )الزيادة( واحدا من  النظرية يعد مصطلح 
لشارح علم العربية ولمتعلمها على السواء؛ وذلك على اعتبار أنها تشكل أداة إجرائية 

يْ البنيوي والتركيبي؛ فهذا الصرفي يفرد لها بابا خاصا في تطبيقية فعالة جدا على المستوي  
من بعد أن سجل لها حضورها اللافت في   راضهاغمدونته يعالج فيه كينونتها وعللها وأ

بنية الكلمة، وكيف أن دراسة الأصوات لا تستقيم إلا من بعد إجراء مفهوم الزيادة 
 عليها ضرورة. 

وكذلك فعل النحوي الذي اضطرته بعض التراكيب إلى الخوض في مبحث الزيادة 
من بعد أن اشتبك    ،وتقنينها بما يتناسب مع طبيعة الإطار النظري الذي يشتغل عليه

اطراد   عملية  تعيق  مفردات  مع  الإعرابي  أنموذجه  تطبيق  للجملة   السياقفي  الإعرابي 
الشذوذ، فما كان منه إلا أن يستعيْ بالزيادة كأداة تحافظ له على مقارفة  وتحيلها إلى  

 جملة. لل  هفي إعراب الدارج  طبيعة النسق الطردي 
ولم يكن من شأن هذه الورقة البحثية أن تتقصى المسائل الواردة في مبحث الزيادة 

النقاش فيها من جديد   بالنقد والتوجيه أو العرض الصرفي ولا النحوي وإعادة إحياء 
؛ فتلك مرحلة لاحقة لأهم مرحلة وهي النظر في البدايات لمتابعة فلسفة الزيادة والترجيح

؛ في إطار توسيع رقعة المدلول المعجمي  في البنية والتركيب؛ كيف أسسها كل علم منهما
 ليصل إلينا مصطلح الزيادة بصورته الحالية المنجزة إنن في البنية أو التركيب؟ 

ولأجل الظفر بإجابة  ،  ( 1) وفلسفة الشيء تعني: البحث عن أصله وحقيقة منشئه 
كان من  الصرفية والنحوية    الفني للزيادة   لأسئلة البدايات الأولى حال تشكل المصطلح    وافية 

 
، دمشق: دار الكتاب  2، )ط. تحقيق إبراهيم الأبياري "مفاتيح العلوم"   ، الخوارزميمحمد بن أحمد    (1) 

    .  153 عربي(، 
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من المعجم العربي لأستخرج منه    ( الزيادة ) الضروري في نظري أن أنطلق في متابعة خطة  
)الزيادة(  لفظة  المشحونة في  التداولية  البداية  الخصائص  قصة  المعجم يحكي  ؛ ذلك لأن 

، لتظل الألفاظ  الاصطلاحي للألفاظ من قبل أن يتوسع مفهومها إذا ما انتقلت إلى المجال  
الأول  مدلولها محافظة على خط سيرها  التوسع في  بعد  المدلول    من خلال حضور   من 

 جنبا إلى جنب مع المدلولات الجديدة التي أفضى إليها المصطلح.   المعجمي 
أ عنبرر ففيما بيْ المعجم والمصطلح؛    الاتصالفأردت أن أستثمر في هذه الحالة من  

الزيادة الصرفي لأرى ماذا أخذ منها الصرفي وماذا بخصائص الزيادة المعجمية إلى باب  
نجز على حتى أر   ، ، وكذلك الشأن مع النحويفي عملية بناء مفهوم الزيادة عنده  طرح 

؛ وهذا هو ني عليها مصطلح الزيادة البنيوي والتركيبيالتي بر   ضوء هذه الخطة الفلسفة  
 الهدف الذي تسعى هذه الدراسة إلى تحقيقه بعون الله. 

والدراسة التي تبحث في بداية تكوين المصطلح أيا كان تختلف جذريا في توجهها 
عن الدراسات اللاحقة والتي تعد كالذيل على المتن؛ لأنها لا تسعى لترى كيف تكوّن 

من صورته النهائية قاعدة للانطلاق المصطلح حتى وصل إلى ما وصل إليه، بل تتخذ  
، وهذا ما ماأو تعدل عليه  ومسائله  البحثية لتضيف إلى المصطلح   ابعاتها تبني عليها مت

الورقة هذه  في  أقدمه  الذي  العمل  طبيعة  مع  الدراسات قد  و   ،يتنافى  تلك  من  جاء 
 :كثرتها على السابقة
حروف الزيادة في الأبنية الصرفية: عرض ودراسة، ليوسف العتيبي، مجلة الآداب  .1

، 2، ع  5  ج ذمار، اليمن، م للدراسات اللغوية والأدبية، كلية الآداب، جامعة  
سعى الباحث في دراسته إلى عرض أقوال العلماء .  270- 239م، ص  2023

، كما ، وعرّف بالحرف المزيد لغة واصطلاحاقديما وحديثا  في حروف الزيادة
في  الزيادة  حروف  ومواضع  وأنواعها  وأغراضها  الزيادة  أدلة  في  القول  تناول 

 . الأسماء والأفعال
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حروف الزيادة في بنية المفردة العربية: دراسة صوتية، لخالد عيدان، مجلة آداب  .2
م، 2009،  53، ع  39ين، كلية الآداب، جامعة الموصل، العراق، مج  الرافد  
الباحث على    . 206-189ص   روف لح   ةيدراسة الخصائص الصوتركز فيه 

 . الزيادة كالمد والليْ والغنة

ناصر  .3 جامعة  مجلة  الباجقني،  الدائم  لعبد  الكريم،  القرآن  في  النحوية  الزيادة 
الكلام في 192- 163م، ص  2008،  2، ع  الأممية الباحث  فيه  تناول   .

مسألة القول بالزيادة في القرآن الكريم بيْ الإباحة والمنع، ومن قبلها عرج على 
والألفاظ  أقسامها  وذكر  واصطلاحا  لغة  بتعريفها  النحوية  الزيادة  مصطلح 

 المرادفة لها من نحو: اللغو، والإلغاء، والصلة. 

الرزاق  .4 لعبد  اللغوية،  والزوائد  الصرفية  الزوائد  بيْ  الفرق  المتحجرة:  الزوائد 
الصاعدي، مجلة علوم اللغة العربية، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، 

تحرير القول . تعرض فيه الباحث إلى  104- 9م، ص  2023،  1، ع  1مج  
من غير الحروف العشرة التي ذكرها   لا يطردالزائد السماعي الذي  مسألة  في  

الصرفي مجموعة في كلمة )سألتمونيها(؛ ليحاول الباحث تحريرها وفك اشتباك 
 الآراء فيها من خلال تمييز حروفها ومواقعها من الكلمة. 

 وجدت وعلى كثرة الأبحاث التي تناولت مبحث الزيادة في الصرف أو النحو ما  
التحليلي وقد اتخذت من المنهج  دراسة يتشابك غرضها من الزيادة مع غرضي منها،  

سؤا  وسيلة   المقارن الدراسة بالإجابة عن  أهداف هذه  التكوينيلتحقيق  فجاءت   ؛لها 
 : مباحث ةمن ثلاث مؤلفة
 الأول: المعنى التداولي للزيادة في المعجم.   المبحث •

 الثاني: طريقة تكوين مبحث الزيادة الصرفي.   المبحثو  •

 الثالث: طريقة تكوين مبحث الزيادة النحوي.   المبحثو  •
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 الأول: المعنى التداولي للزيادة في المعجم المبحث

 يء زاد الش  ...، تقول: واد ةيادة: النموّ. وكذلك الز  الز ّ في الصحاح للجوهري: "
والتزي د في ..، عر: غ لا .است  قنص ر ه. وت  ز يَّد السّ  :واستزاده أي ازداد. : دا وزيادة أيين يزيد ز  

 . (1) "الحديث: الكذب
الزاء والياء والدال أصل يدل على الفضل. وفي معجم مقاييس اللغة لابن فارس: "

ويقال ..،  يقولون زاد الشيء يزيد، فهو زائد. وهؤلاء قوم زيد على كذا، أي يزيدون.
الزيايد، أي الزيادات، وربما قالوا زوائد. ويقولون للأسد: ذو زوائد. قالوا: شيء كثير  

فوق  تكلفت  إذا  مشيتها،  في  تتزيد  والناقة  وصولته.  زئيره  في  يتزيد  الذي  وهو 
 .(2)..."طاقتها

الزيادة: خلاف النقصان، زاد الشيء يزيد زيدا وز يدا وفي المحكم لابن سيده: "
مائة،  على  زيد  وهم  ومزيدا،  ومزادا  وزيادة  الزيادة. ...  وزيادا  فيه  جعلت  أنا:  وزدته 

تكلف الزيادة فيه. وتزيدت   : د في كلامه وفعله وتزايد وتزيّ   . واستزدته: طلبت منه الزيادة
والتزيّ  العنق الإبل في سيرها: تكلفت فوق طوقها.  البعير عن  أو  الفرس  يرتفع  د: أن 

 .(3)"أي: الزيادات  وإنها لكثيرة الزيائد  ...،قليلا

 
،  4. تحقيق أحمد عطار، )طالجوهري، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" إسماعيل بن حماد  (1) 

    . 481:  2 م(،1987بيروت: دار العلم للملاييْ، 
. تحقيق عبد السلام هارون، )دار الفكر،  ، "معجم مقاييس اللغة" بن زكرياء   بن فارس أحمد    (2) 

    .40: 3 م(، 1979
،  1. تحقيق عبد الحميد هنداوي، )ط ، "المحكم والمحيط الأعظم" علي بن إسماعيل   ابن سيده  (3) 

    . 85:  9 م(،2000بيروت: دار الكتب العلمية، 
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النقصان،  خلاف  ...والزيادة  النمو،  "الزيادة  منظور:  لابن  العرب  لسان  وفي 
...وزدته أنا أزيده زيادة: جعلت فيه الزيادة، واستزدته: طلبت منه الزيادة، واستزاده أي 
استقصره، واستزاد فلان فلانا إذا عتب عليه في أمر لم يرضه، وإذا أعطى رجلا شيئا 

قي شيئا: هل تزداد؟  ل: قد استزاده، يقال للرجل يعط ى  فطلب زيادة على ما أعطاه 
المعنى: هل تطلب زيادة على ما أعطيتك؟ وتزايد أهل السوق على السلعة إذا بيعت 

 .(1)فيمن يزيد، ...وتزيّد السعر: غلا..."
في النصوص السابقة في بيان المعنى الإفرادي للزيادة نجد المعجم قد أبان عن حالة  

تكتنف لفظة )الزيادة(، بحيث يصير من الصعب جدا تعييْ المعنى    الاشتراك اللفظي من  
تت  أن  قبل  الكلمة من  به  نطقت  الذي  تلك   زاحم الأولي  الإضافية    عليها كل  الدلالات 

التداولية من مثل: )أزيده: جعلت فيه الزيادة، واستزدته: طلبت منه الزيادة، وتزيّد فلان في  
كلامه وفعله: تكلّف الزيادة فيه، والتزيّد في الحديث: الكذب...(، وهذا التكثيف الدلالي  

في شرح معنى )الزيادة( المعجمية يسلمنا قسرا إلى معالجة مدلول )الزيادة( معالجة  الحاصل  
حتى نقع    ؛ لا تنفك عن ضرورة متابعة السياق الذي ترد فيه لفظة )الزيادة(   ، نسبية خالصة 

 يْ تلك المعاني الغزيرة الحافلة بها تلك اللفظة. على المعنى المراد منها من ب 
ويمكن من خلال الاستعانة بالنصوص السابقة أن نوزعّ الدلالات المستعملة في 

 معنى )الزيادة( الأول: بيان  ليتحرّر بهما المقولة الأولى في  ين منفصليْن  مسار    على   (الزيادة)
: وهذه تأتي )الصرفيّة النحويةّ(  الإضافية المركبة المسار الأول: المدلولات أو المعاني  

، وإنما تكشف لأنها لا تظهر في حال إفراد لفظة )الزيادة( مجردة  ؛تالية للمعاني الأولية

 
    . 198:  3  ه(، 1414، بيروت: دار صادر،  3. )ط ، "لسان العرب" محمد بن مكرم   ابن منظور   ( 1) 
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إضافتيْن إلى أصلها المفرد: أحد  هذه المعاني عن نفسها من بعد أن تتركب )الزيادة( من  
وما يطلبه هذا الإدراج من   ،الحروف الزوائد خلال إدراج  من    إضافة في مبنى الصيغة

كما يقرر ذلك الصرفيون   ضرورة تغيير المعنى الأول؛ إذ الزيادة في المبنى تقضي بزيادة المعنى
أن الألف والسيْ   - مثلا-في باب )معاني الصيغ الزوائد(؛ فيذكرون في صيغة )استفعل(  

الذي اشتقت  معنى الأصل  إلى معنى )الطلب(   إضافة والتاء تدل في أحد معانيها على 
، فكان التطبيق المعجمي حاضرا من خلال النصّ على هذا المدلول في صيغة (1)منه

)استفعل( المشتقة من لفظة )الزيادة( لما ذكروا أن معنى " استزدته: طلبت منه الزيادة". 
فعلوا في إبراز معنى صيغة )ت  ف عّل( والتي قرر لها الصرفي في أحد معانيها الدلالة وكذلك 

فذكر أهل المعجم في معنى )ت  ف عّل( المشتق من لفظة )الزّيادة(: "وتزيّد   (2)(التكلفعلى )
 في كلامه: تكلّف الزيادة فيه".

والإضافة الثانية تكمن في دخول لفظة )الزيادة( في علاقة إسنادية نحوية يترقّى 
بها المدلول المعجمي مفارقا الدلالة المجرّدة إلى الإفصاح عن معان لا تظهر إلا في تركيبات 

؛ إسنادية مخصوصة بعينها؛ من مثل: "تزيّد السّعر: غلا"، "والتّزيدّ في الحديث: الكذب" 
إذا معنى )الغلاء( ومعنى )الكذب( لا يمكن تصوّرهما في لفظة )الزيادة( ابتداء، إلا من 

)السّعر( فينشأ معنى )الغلاء(، إلى لفظة    اشتقاقا خاصّا  مشتقّة بعد أن تضاف )الزيادة(  
 أو أن تضاف إلى )الحديث( فينشأ معنى )الكذب(. 

أما المسار الثاني: فهو مسار متابعة المدلول المفرد )المعنى المعجمي(: وفيه يراوح 
 

. تحقيق نصر الله عبد الرحمن،  الصرف" الحملاوي، "شذا العرف في فن  أحمد بن محمد  انظر:    (1) 
    . 34 )الرياض: مكتبة الرشد(،

    .29انظر: الحملاوي، "شذا العرف"،  (2) 
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، والمعنيان وبيْ معنى: )خلاف النّقصان(  )النّموّ(معنى )الزيادة( بيْ    شرح  المعجم في
محتاجان إلى مراجعة وتدقيق لأجل الظفر بالمدلول الذي يفي بكل دائرة المعنى الأولية 

 كانت أم مركبة. التي تؤول إليها جميع استعمالات )الزيادة( مفردة
لأجلها    تفرعت هنا يضطرّنا التّحليل إلى ضرورة التعاطي مع النسبيّة الإضافية التي  

محتفظة    ، لأنها من الألفاظ الحيّة حياة مستمرة في اللسان قديما وحديثا   ؛ مدلولات )الزيادة( 
ة الاجتماعية، وهذا  تداولي ال أو    ة عرفي على جميع المستويات الم بقيمتها وبزخمها الدلالي الحاضر  

  الثقافية  الدلالية التي تعرضت إليها لفظة )الزيادة( في صيرورتها   ما يفسر لنا كثرة الإلصاقات 
، لأن من أبرز سمات الحياة التي تشيع في الألفاظ الحية المتداولة هي سمة  التاريخية والمعاصرة 

 كما يوضح ذلك المعجم.   والتي حفلت بها تماما لفظة )الزيادة(   ؛ الثراء 
نعود إلى المعجم عندما يثبت )للزيادة( معنى )النّموّ( معتبرا ذلك واحدا من المعاني 

  ة تركيبي  ات،سياقال  بعضالأولية البارزة إلى الاستعمال حال النّطق بلفظة )الزيادة( في  
، ولكن السؤال المطروح هنا: هل معنى )النّموّ( يشيع في لفظة ةإفرادي  ةأو معجمي  تكان

لأنه وبموجب ذلك الشمول اللازم لمعنى   ؟)الزيادة( شيوعا مطلقا يلازمها فلا ينفك عنها
رمز )الزيادة(   مع  نشأ  الذي  البسيط  الأولي  المعنى  هو  )النمو(  مدلول  يصير 

 ابتداء.  )الزيادة(
وفي الإجابة نجد معنى )النمو( قاصرا عن الإحاطة بالمدار الدلالي للفظة )الزيادة(، 

تحضر   فهو يحضر في سياقات معينة يكون معناه فيها ظاهرا، ويخفت في سياقات أخرى
)النمو( ويغيب عنها معنى  )الزيادة(  لفظة  الغياب تحييدا صريحا   ؛فيها  ليشكل ذلك 

لأن من أبرز تجليات المدلول الأولي ،  لأحقية )النمو( في تعييْ المعنى الابتدائي )للزيادة(
لمعنى )الزيادة( هو دخول اللفظة في علاقة تقابلية إضافية بحيث لا يخفت عامل النسبية 
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بروز المعنى الضدي المقابل لها وهو: )النقصان(، وأزعم في هذا المقام فيها إلا من بعد  
بمعزل عن ضرورة سلكها في   معجمي   أن )الزيادة( لم تنشأ أساسا لتعييْ معنى إفرادي

شريط العلاقة التقابلية أمام معنى )النقص(، إنما هي ذات منشأ تركيبي ابتداء، مصمم 
ويتحرر من نسبيته مع   لقياس التقديرات كمية كانت أو نوعية، فلا يتعيْ معنى )الزيادة(

يختل مؤشر القياس إذ س  ؛ والتي يمثلها معنى )النقص( استبعاد الكفة الأخرى في الميزان
التي شاع تقريرها في الاستعمال التداولي والمعرفي   الذي بنيت لأجله تلك العلاقة الضدية 

في   ملية الحسابية التي تحتكم إلى مؤشر الزيادة والنقص قديما وحديثا لأجل تجلية تلك الع
 إنجاز كثير من تعاملاتها الحياتية.

إن إشهار المعجم لعلاقة المقابلة أمام تحرير القول في معنى )الزيادة( ما كان إلا 
كفيل بتنقيح مدلول الطرف الأول   -معنى النقص -  لأجل أن الطرف الثاني في المعادلة  

لإنجاز معنى )الزيادة(، وإلا سيضطرب تعييْ مدلولها الأول فيما لو عالجه المعجم علاجا 
نظره عن   المفهوم كاملة من دون العلاقة  طبيعة  إفراديا يقصر  ترسم صورة  التي  المركبة 

إخلال بإسقاط جزء من المعنى حال إغفال تلك العلاقة الضدية عند البحث في مضمون 
، وهذا ما لم يحصل؛ لإدراك صانع المعجم أن )الزيادة( الأولي عن معنى إفرادي خالص

إهمالها ولا إلغاؤها ، ولا يصح  الأولي  هناك علاقات بيْ الألفاظ تساهم في إنجاز المعنى 
لكي لا تسقط تلك العلاقات التي خلقت لأجلها تلك الألفاظ تابعة لها؛ والعلاقة 
الضدية واحدة من بيْ العلاقات الشارحة لمعاني الألفاظ التي لم يغفل عنها المعجميون، 

 لها   ةالمقابل  اللفظة وعندما أرادوا تعييْ مدلول )الزيادة( لم يستنكفوا عن الإبلاغ عن  
 )النقص(.   لفظة  يلمدلولها وه  ةوالمكمل

ولكن عندما نغادر مجال التحليل النظري عن القول في )الزيادة( المعجمية، ونتجه 
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التطبيقي الواقع  )الزيادة   الدراج  إلى معافسة  المكثف لمعادلة  التداول  فيه  ينشط  الذي 
بحيث يتحدد لا يقابل بيْ الزيادة والنقص مقابلة مطلقة  نجد أن الاستعمال   :والنقص(

، كما ذكره المعجميون   مقدار الزيادة ومقدار النقص بمجرد الظفّر بالمعنى المعجمي مجردا
من بعد الرجوع   بل لا بد أن يحتكم طرفا المعادلة الضدية إلى إطار مرجعي قياسي يتعيْ

بتمييع الحد   ؛وإلا سنسقط في شباك النسبية مجددا  ،القول بالزيادة أو القول بالنقص  إليه
، وهو الأمر الذي إذا ما أهملنا ذلك الإطار المرجعي  الفاصل بيْ تقدير الزيادة والنقصان

 أهمله. بل ،ه إليه المعجم، ولم ينبلا يقره الاستعمال
نجد أن المزاولة العملية التي تستعيْ بالمقابلة بيْ الزيادة والنقصان قد جاءت كما  

ويساهم   ،أسقط الركن الذي يشغل تلك المعادلةا  لم َّ   قيدا على ذمة الإطلاق المعجمي
، ومتى نقول عنه: زيادةيها؛ متى نقول عن الشيء: إن فيه  في شرحها وتعييْ قياس طرف  

يْ، ا ليتعيْ واحد من الطرف  مهكمن ضرورة إبراز الحد الفاصل بين، هنا تإن فيه نقصانا
 وبذلك يكتمل القول في تحرير معنى لفظة )الزيادة( المعجمية. 

فيطلب منه من بعد أن يشخّص حالته أن   ؛يذهب إنسان مريض إلى الطبيب
إلى هنا يتوقف المعنى - منه    من غير أن يزيد منه ولا ينقص   المناسب لهيتناول الدواء  

ولكن ذلك المريض لم يفهم كنه الزيادة ولا النقصان   ،-المعجمي لمدلول لفظة )الزيادة( 
أن يحدد   طبيبه  يوجهه الطبيب إلى شيء يقيس عليه؛ عندها سيطلب منأن  من دون  

هنا سيشكّل   ؛ (مليجرام  10)   - على سبيل المثال-، ولتكن  مقدار الجرعة الواحدةله  
إن أخذ   ؛الزيادة أو النقصان في الجرعةالذي يتعيْ به قياس  هذا المقدار الحد الفاصل  

 أو أقل منها.   مليجرام أكثر من العشرة  
 النقصان من  الزيادة    لمعرفةوربما طلب من طبيبه أن يعيْ له جهة أخرى في القياس  
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- ولتكن ثلاث مرات-بأن يسأله عن عدد مرات أخذ الدواء في اليوم    - في وضع مختلف 
مرة أخرى ويتعيّْ فيها   النقصان من  الزيادة  قياس  معادلة    وحينئذ سيشغل هذا الرقم،  

بلا قيد، وهو   بعيدا عن التجريد الذي يعطلها حال الإطلاقدقيقا و   تعيينا  طرفا المعادلة 
حتى يحذر في   ؛أن يطلب تعييْ جهتيْن في القياسإلى  الأمر الذي دفع بذلك المريض  

أو إنقاصها  المحددةالمزاولة العملية من الوقوع في المحظور التجريبي عند الزيادة في الجرعة 
 . تكرارها()مقدار الجرعة، وعدد    من كلا الجهتيْن 

 :  ويمكن من خلال ما سبق أن نحصر سمات الزيادة المعجمية التداولية في سمتيْن رئيسيّتيْن
؛ لأن المريض في السمة الأولى: صلاحية الزائد للاستغناء عنه بحذفه أو إهماله -

المثال السابق قد حذره طبيبه من الزيادة في مقدار الجرعة وعدد تكرارها؛ فتعتبر 
 مطروحة مهملة. الزيادة بذلك  

؛ لأنها من دونه  والسمة الثانية: ضرورة تعييْ إطار مرجعي يصح قياس الزيادة عليه  -
 تظل مبهمة يعطل الإطلاق تشغيل مدلولها الذي يحتاج إلى تعييْ المقيس ضرورة. 

 المتشابكة   العلاقاتأن صناعة المعجم تستثمر في    تجدر الإشارة في هذا المقام إلى و 
، وأن عملية سبر المعنى في ذاته لا تعدو حال الإفراد  فيما بيْ الألفاظ لإنجاز مدلولاتها

أملا في أن ينجز ذلك  ؛المدلول تعتبره هو على مجرد وضع اللفظ الدال بإزاء لفظ آخر 
، وأن المعنى المعجمي يتخذ نمطا شكليا ظاهريا من خلال اللفظ الآخر وظيفة المعنى

معتمدا على شبكة العلاقات التي   ، المقاربات اللفظية التي يشتغل عليها صانع المعجم
 الأولى:   وأكثرها ظهورا في المعجم علاقتان:   هذه العلاقات   ومن أبرز   تكون بيْ الألفاظ؛

المرادفةعلاقة   أو  تسلك    ؛المماثلة  واحد التي  معنى  خط  على  الألفاظ  من  ؛ مجموعة 
يتخذ نمطا شكليا  المعجمي  المعنى  أن  وبما  و)النمو(،  )الزيادة(  لفظتين:  بيْ  كالمرادفة 
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ظاهريا في المواءمة بيْ الألفاظ فسوف ترى أن المعجم لما يريد أن يسمي معنى )الزيادة( 
معتبرا إياها المعنى في هذا المقام، ولما يريد   ؛فلن يزيد على أن يضع لفظة )النمو( بإزائها

)النمو(   فسوف تنقلب معادلة اللفظ والمعنى السابقة ليصير   : أن يبحث في معنى )النمو(
بينما ست الدال،  اللفظ   ؛ )الزيادة( دور المعنى الكاشف عن مدلول )النمو(  شكلهو 

الزيادة هو  النمو  معنى  إن  المعجمي:  طريقة (1) فيقول  عن  ينبئك  السابق  والتحليل   ،
المعجمي في الاستثمار في علاقة المماثلة فيما بيْ لفظتين: )الزيادة( و)النمو(، إن كان 

 أحدهما هو الدال فسيصير المعنى إلى اللفظ الآخر، وهكذا. 
الألفاظ الأضداد شبكة  والتي تتخذ من    ؛ أما العلاقة الثانية: فهي علاقة المقابلة

كما حصل مع لفظة )الزيادة( التي أقر لها المعجم   ،عن المعنىطريقة أخرى في الكشف 
ليشير بذلك إلى طريقة الاستثمار في علاقة المقابلة فيما بيْ   ؛ ان(صمعنى: )خلاف النق

 وقد كان.  ،المعنى المعجمي من خلالهايتحرر    وكيف   ، الألفاظ
  

 
. تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي،  الفراهيدي، "كتاب العيْ"الخليل بن أحمد  انظر:    (1) 

    . 384:  8 م(،1980)بيروت: دار ومكتبة الهلال، 
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 الثاني: طريقة تكوين مبحث الزيادة الصرفي المبحث

والأفعال المتصرفة بمزيد في المبحث البنيوي للكلمة يتناول الصرفي الأسماء المتمكنة  
عناية، كون هذه التغيرات التي تعتري الكلمة من التمكن والتصريف هي التي يمكن لها 

دقيق يشكل فيه بناء القواعد   من بعد فحصها وتشذيبها أن تنسلك في نظام معرفي
البنيوية المطردة إحدى أبرز المعالم النسقية التي تكشف عن وجود ذلك النظام الذي 
تجري فيه الكلمات على نسق محدد في التغيير، وليست مجرد تغييرات عشوائية طائشة  

التي تصير إليها الكلمات من   ويتنبأ بالمآلات  ، تعتري الكلمات من دون نظام يحكمها
بعد أن يدخل التغيير في متنها، ومن بيْ هذه التغييرات التي دقق فيها الصرفي: التغيير 

 في الكلمة بزيادة حروفها. 
يعد واحدا من المباحث التي أحسن فيها  والتغيير في عدد حروف الكلمة بالزيادة  

بدليل كشفه عن نظام واقعي تنتهجه الألفاظ العربية على كثرتها   ؛الصرفي القول فيها
مقولات البنيوي من خلال بنائه على ثلاث    ، واستطاع أن يؤسس لنظام الزيادةالفارطة

الصرفي  يتعيْ الزيادة  الجذر   ،بها مصطلح  مقولة  ويظهر ظهورا واضحا وناجزا؛ هي: 
  والاشتقاق، ومقولة الميزان الصرفي، ومقولة المبنى والمعنى. 

 أولا: مقولة الجذر والاشتقاق 
التي منطلقاتها على مخرجات نظرية الأصل والفرع    و أهي مقولة تستند في مبادئها  

 قرر بأن العلاقة بيْ ثنائية الأصل والفرع لا تنقدح قد  الذي    ؛الجدليعالجها علم المنطق  
إلا من بعد تحقق أربعة خصائص   - في ذهن المتكلم ليسمي بها الأشياء التي تندرج تحتها

 :(1) يتفاعل بها الفرع مع أصله

 
مجلة الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة  .  الفهمي، "فلسفة الأصل النحوي" توفيق زايد  انظر:    (1) 

    . 77-72  ( م2020، )12 الملك عبد العزيز
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 الفرع محتاج إلى الأصل احتياجا ضروريا ليحقق وجوده.  -1

 الأصل سبب والفرع أثر عنه.  -2

 . رتبة الأصل: السبق، ورتبة الفرع: التراخي -3

 حالة الأصل: الثبات، وحالة الفرع: التغيّر.  -4

ثنائية  السابقة في  الأربعة  الخصائص  متضمنا  والفرع  الأصل  ثنائية  مثال  ويتبيْ 
)الوالد( أصل و)الولد( فرع محتاج إليه احتياجا ضروريا ليحقق وجوده، ف )الوالد والولد(؛  

)الولد( وجود  مؤثر في  سبب  وحالة و)الوالد(  )الولد(،  ظهور  تسبق  )الوالد(  ورتبة   ،
هو  الذي  الفرع  يصيب  بينما  واحدا،  إلا  )الوالد(  يكون  لا  فلذلك  الثبات،  الأصل 

 )الولد( حالة التغير من خلال قابليته لأن يتعدد الأولاد. 
أمامه إلا أن يستعيْ بمخرجات  الزيادة لم يكن  ولما وقف الصرفي أمام مبحث 

؛ متى نقول عن الكلمة: إنها عنده  الزيادة   مفهومليحرر بموجبها    ؛ نظرية الأصل والفرع
فإني أزعم   ذا السؤالالصرفي له وبمجرد طرح    ؟ مزيدة، أو إنها خلت من حروف الزيادة

 لفظةدخل فيها  تمطمئنا إلى أن علماء الصرف قد فطنوا إلى طبيعة العلاقة التداولية التي  
لا بد من تعييْ إطار   تفعيل مضمونها كما أفاد بذلك المعجمالزيادة، وأنه من أجل  

من بعد الرجوع إليه القول في )الزيادة( وفي تقديرها يتحرر  ل  تقاس به بنية الكلمة؛ رجعي  م
 . أو مقدارها

 المنطقي   )الأصل(   مفهوم على اعتبار أن    هنا يستحضر الصرفي ثنائية الأصل والفرع 
الزيادة   به  تقاس  لجذر، ويسمي با، ويسمي الأصل:  الصرفيةيمكن أن يشكل مرجعا 

إلى رعاية الصرفي للمجال التجريبي الذي يشتغل عليه، فيسمي ؛ ليشير  لاشتقاقبا الفرع:  
مجال المنطق بيْ  جديدة حتى لا يقع الخلط بيْ مجال الصرف التجريبي، و   مفاهيملأجله  

، وأن الصرفي لن يقرأ الأصل والفرع قراءة تجريدية كتلك التي قدمها أهل الجدلي النظري
المثال الصرفي عليه  الفنية   المنطق، إنما سيرتقي بالتجريد إلى إسباغ  ليراعي خصوصيته 
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 . والمعنية بمتابعة التغيرات الحادثة في بنية اللفظة المفردة 
الكلمات المشتقة بالزيادة   اتتفرع منه  التي ولأجل تقرير الكلمة الأصل أو الجذر  

؛ أولهما يْومتشابك    يْصحيح    يْاقتراح  جذر الكلمة  على    للوقوع الصرفي    اقترح  -افيه
 :(1)لفظي شكلي، والثاني معجمي دلالي

 : في جميع تصاريف الكلمة  مرتبة  الأول: أن ت ثبت الحروف الأصول   الاقتراح -
وكانت هذه   لزومه لحالة الثبات والاستقرار،  :لأن من خصائص الأصل النظري

ويكشف بها عن   الحالة الثابتة للأصل مغرية للصرفي لأن يستعيْ بنظرية الأصل
 تنحسر. أو الألفاظ المتشابكة التي تتمدد حروفهارموز  النظام القابع في بطن  

الألفاظ  - من  الحقل  هذا  إلى  مثلا  مسالم، المتشابكة  انظر  مسلم،  )أسلم،   :
وسترى أن الثابت الوحيد فيها   -، سالم، سلمان، سليم، إسلام...( مستسلم

 ، هي أصوات )السيْ واللام والميم( منطبعة في رسم جميع الكلمات السابقة
ومحافظة على الترتيب نفسه فيما بينها، فخلقت بذلك الثبات قاعدة البنيان 
أو الأساس الذي يبنى عليه ما بعده من تشكيلات الأصوات المزيدة المشتبكة  

 :(2)؛ وعن هذا المعنى يقول ابن مالك في ألفيتهبرباط الجذر
 لا يلزم الزائدر مثلر تا احترذي  والحرفر إن ي لزم فأصلٌ والذي 

الثاني: أن يتشتت المعنى المعجمي عند حذف حرف من الحروف   والاقتراح -
الكلمة  الماضي: الأصلية في  الفعل  منه  ينفرط  م(  الجذر )س ل  أن  فتجد   :

 
،  1تحقيق فخر الدين قباوة، )ط.  بن يعيش، "شرح الملوكي في التصريف" يعيش بن علي  انظر:    (1) 

      . 109 م(،1973حلب: مطابع المكتبة العربية، 
الله    ( 2)  عبد  بن  مالك" محمد  ابن  ألفية  "متن  مالك،  )ط بن  حزم،  1.  ابن  دار  بيروت:   ،

    . 165  م(، 2002
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حاضرا في جميع   - م (، كما تجد أن معناه المعجمي الذي هو: )السلامة()س ل  
ل م (، واسم  الألفاظ المشتقة منه من مثل: الفعل الثلاثي المزيد بهمزة التعدية: )أ سن

)مرس ينل   وتصغيره:  )مسلمون(،  وجمعه:  )مسلم(،  إليه: (،  مفاعله:  والنسب 
صول سنلاحظ أن حذف الحرف ، ولما نريد أن نعيْ الحروف الأميّ(...)مرسل  
حضور المعنى المعجمي في الكلمة؛ فحذف ميم اسم الفاعل  منلا يغير    الزائد 

معه شكل الحروف الأصول ولا ترتيبها، بل تبقى،   تلاشىلا ي  من كلمة )مرسلم( 
ويبقى معنى )السلامة( مستمرا فيما بقي من حروف الكلمة )سلم(، أما عند 

كحذف السيْ من )س لم( فإنه   ؛ حذف حرف من الحروف الأصول في الكلمة
ويتلاشى تماما، وهو الأمر الذي يتعيْ بموجبه   ،يتشتت بها معنى )السلامة(

على أن حروف )السيْ واللام والميم( هي أقل ما تبنى عليه الكلمة التنصيص 
 مفهوم وأن هذا البناء الأقل سيطلق عليه الصرفي    ،التي تحمل مدلول )السلامة(
الخوض الإطار المرجعي الذي يتعيّْ من بعده  بذلك  الأصل أو الجذر؛ ليشكل  
 في مبحث الزيادة الصرفي. 

ذين قدمهما الصرفي ليحرر باب الزيادة مستعينا لويدلك على صحة الاقتراحيْ ال
نجاحه في الكشف عن النظام الذي يجري على الألفاظ المجردة   -بنظرية الأصل والفرع 
من القواعد المطردة في وصف بنية الكلمة من حيث برزنامة    يظفروتلك المزيدة، وأن  

 التجرد أو الزيادة؛ جاء منها: 
تصاريف الكلمة   ة، لا يسقط حرف منها في المجرد: ما كانت جميع حروفه أصلي -

 .بغير علَّة. والمزيد: ما ز يد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية

 .لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفيْ  -

 .ثلاثة أحرف  المتصرفة:  أقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال -

 أكثر ما يبلغ الاسم المجرد: خمسة أحرف.  -
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 أكثر ما يبلغ الفعل المجرد: أربعة أحرف.  -

 . سبعة أحرف : أكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة -

 أكثر ما يبلغ الفعل بالزيادة: ستة أحرف.  -

كلمة  - في  الصرفي  جمعها  أحرف  عشرة  في  محصورة  المطردة  الزيادة 
 .(1))سألتمونيها(

 ثانيا: مقولة الميزان الصرف 

؛ الجذر والاشتقاقمن بعد تحرير مقولة    ،المقولة تأتي في الدرجة التاليةوكانت هذه  
 ؛ والتي عالجها الصرفي معتمدا على منجزات علم المنطق الجدلي في نظرية الأصل والفرع

من أجل أن يتخذها مرجعا للكشف   ؛ للكلمة  )الأصليّة(  ليكشف بها عن البنية المجردة
 عن الحروف الزوائد التي خالطت البنية الأصلية. 

فلم يكن الغرض منها الكشف عن النظام الذي تجري   أما مقولة الميزان الصرفي 
على أتّم وجه   عليه الأبنية المجردة والمزيدة؛ فتلك مهمة قد أنجزتها مقولة الجذر والاشتقاق 

وأكمله، إنما كان الغرض من مقولة الميزان الصرفي تعليميا بحتا؛ ليسهّل على الدارس 
عملية  المختص  الصرفي  للباحث  وليسرع  الزيادة،  مبحث  الخوض في  المبتدئ  الصرفي 

 ومعرفة موقع الزائد في الكلمة.  تعييْ الزوائد من الأصول
 -بخلق أنموذج تعليمي غايته التبسيط الظفر  لأجل  والمهمة التي يناوشها الصرفي 

شاقة عسيرة، تحتاج إلى عبقرية فذة تقترح حلا يغربل كل الكلمات التي يحويها المعجم  
والذي يسيّر    ؛ في الزيادة وجه النظام   للدارس عامة، وما أكثرها! حتى ينكشف  ب العربي  

البنية المفردة   لإنجاز الصرفي  وكان الحل العبقري    ، للحرف أصليا كان أو مزيدا حركة 

 
ذلك كله:   (1)  في  مالك"،    انظر  ابن  ألفية  "متن  مالك،  "شذا    ؛ 167-163ابن  الحملاوي، 

     . وانظر شروح ألفية ابن مالك في باب التصريف. 21العرف"، 
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ولكن    ، إلى علم المنطق مرة أخرى ليستعير منه مفهوم التجريد  يكمن في العودة   اقتراحه 
الجذر يستعمله بطريقة مغايرة لتلك الطريقة التي سبقت الإشارة إليها في مناقشة مقولة ) 

التي   ؛ (؛ لأن التجريد هناك كان الصرفي قد سمى به الحروف الأصلية للكلمة والاشتقاق 
ينسف صور الحروف التي  تخلو من الزيادة، أما في هذا الموضع فإنه يريد بالتجريد أن  

يقترحها هو؛ فقابل صورة الحرف   ثابتة  بحروف   ها يغير تقع موقع الأصل من الكلمة، و 
  ا ؛ لأن أكثر م للام با  رف العيْن والثالث بح رف الفاء، والثاني بح  - أيا كان رسمه -  الأول 

وهذه إحدى القواعد التي لاحظها الصرفي  -   تبنى الكلمات الأصول على ثلاثة أحرف 
، وكانت هذه هي الطريقة المثلى لتعرية الحروف الزوائد - في مقولة الجذر والاشتقاق 

، من بعد تغطية الحروف الأصول بصورة واحدة هي صورة )فعل(   ، ومواقعها من الكلمة 
الميزان الصرفي بقوله: إذا أريد وزن أي كلمة: قوبلت    تشغيل طريقة  الصرفي    شرح  قد  و 

أما   باللام،  عنه  عبّر  أصل  الثلاثة  هذه  بعد  بقي  فإن  واللام  والعيْ  بالفاء  الأصول 
بلفظه،   فإنه يعبّر عنه  الكلمة  الزائد في  نفسه في   قدو الحرف  المعنى  ابن مالك    ذكر 

 :( 1) ته حيْ قال ألفي 
 ظه اركترفي       وزنٍ وزائدٌ بلف  بض من ف علٍ قاب ل الأصول  في  

 كراء  جعفر وقاف  فستق   وضاعف  اللام  إذا أصلٌ بقي 
يقول ابن يعيش: "اعلم أنه لما مست الحاجة إلى معرفة الأصل من الزائد؛ لما يبتنى 

التصغير والتكسير وغيرهما احتاطوا في سمة ذلك بأن جعلوا   - على ذلك من مسائل 
للكلم مثالا كالميزان، قابلوا الأصل فيه بالفاء والعيْ واللام، وجاؤوا بالزائد نفسه ألبتة 

الح نظم  ويكون  قلت: محكيا،  فإذا  الممثَّل...،  في  المثال كنظمها  في  والسكون  ركات 
ألا ترى أنها لا )يضر ب( فوزن الكلمة )ي  فنع ل(، الياء زائدة ولذلك لفظت بها نفسها؛  

 
    .165ابن مالك، "متن ألفية ابن مالك"،  (1) 
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تلزم وتزول في: ض ر ب  وت ضنر ب وضار ب؛ فصار الأصل في اصطلاح أهل هذه الصناعة 
عبارة عما يقاب ل في المثال بالفاء والعيْ واللام، والزائد عبارة عما ليس بفاء ولا عيْ ولا 
لام. وليس المعنّي بالزائد ما لو حذفته لم يختلّ معنى الكلمة...؛ ألا ترى أن الألف في 

 .(1) دل على الفاعل، فلو حذفتها لزالت هذه الدلالة")ضار ب( ت 
وأنا لا أوافق ابن يعيش على دعايته أن الغرض من الميزان الصرفي هو معرفة الأصل 

التي أبانت فيها مقولة )الجذر والاشتقاق(  فهذه مرحلة تالية للمرحلة الأولى  من الزائد،
في المفردة العربية؛ بدليل أن   عن النظام الذي يجري عليه الحرف الأصيل والحرف المزيد

الزيادة: من ضرورة تعييْ إطار مرجعي  التداولي الذي يطلبه المعجم في لفظة  الشرط 
إنما كانت مقولة )الجذر ضطلع به مقولة )الميزان الصرفي(،  تققه ولم  تح لم    - تقاس به الزيادة 

لما عينت   ؛والاشتقاق( هي القائمة بالاستجابة لتلك السمة التداولية في لفظة )الزيادة(
واتخذتها معيارا تقيس   ،الأصل من الزائد من بعد الاستعانة بنظرية الأصل والفرع المنطقية

أما مقولة )الميزان ،  لتكشف عن نظامه القابع في بنية الكلمة العربية  ؛به الزائد الصرفي
من التيسير والتسريع في عملية تعييْ   الصرفي( فقد سبقت الإشارة إلى غايتها التعليمية 

 الأصل من المزيد. 
على إحدى النتائج التي سجلتها مقولة كما أن مقولة )الميزان الصرفي( مؤسسة  

ثلاثة  المتصرفة: أقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال)الجذر والاشتقاق( من أن:  
؛ فبنى الصرفي على هذه النتيجة خطة الميزان الصرفي المجرد في ثلاثة أحرف هي أحرف

 الفاء والعيْ واللام. 
كيف أبان   - الميزان الصرفي  ابتداعالذي أحدثه    نظر إلى جودة الحل المقتر حنعود لن

الحروف الأصول من به تماما  تتعيّيْ أمام الدارس الصرفي  الوضوح عن انكشاف شديد

 
    .113ابن يعيش، "شرح الملوكي في التصريف"،  (1) 
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الذي طردي  النظام  حقيقة الإلى الوقوع على  كما أسلمه  ومواقعها من الكلمة،    الزوائد 
في التقرير إلى غاية أن الصرفي  ، بل أبعد  ليكون مضطلعا به  تنساق إليه الأصول والزوائد 

يميّز بالميزان الصرفي بيْ إيقاع الكلمة العربية وتلك الأعجمية التي لم تتطابق مع الإيقاع 
، ذلك اللسان الذي يفصح عن هوية خاصة به في مجال اللفظي لمفردات اللسان العربي

 بيْ اللفظ العربي واللفظ الدخيل.   الدارس  يفرق بهال  ؛البنية اللفظية
 ثالثا: مقولة المبنى والمعنى 

يشتبك  أن    - لم يكن من شأن الصرفي وهو يناوش دراسة البنية الظاهرة للألفاظ
الألفاظ؛ لأنها مهمة   تلك  التي تحتملها  الدلالة  المعاجم   مرهونة إلى مع موضوع  علم 

المعاجم    ، العربي بعض  شرع  قد  منها-والتي كان  الحديثة  سيما  الوسيط   لا  كالمعجم 
؛ هذه هي القاعدة في الإبانة عن تلك الدلالات - ومعجم المعاني الجامع ومعجم الغني 

الدراسة مستويات  في  تنظر  التي  التخصصات  بيْ  الفصل  في  اللغة   الأصل  لعناصر 
 الأربعة: الصوت والصرف والنحو والمعجم.

كما أنه ليس المقصود من تناول مقولة المبنى والمعنى أن يتم التطرق من خلالها إلى 
 ،معالجة هذه الظاهرة بعامة؛ لأنها مطروقة منتثرة في ثنايا صفحات علم المنطق الجدلي 

تدلي بدلوها في متابعة جدلية اللفظ والمعنى القديمة   ؛ومن بعده تطرقت إليه البلاغة العربية
 من المقصود  ، إنما  ، فلم يلتفت الصرفي إلى مناقشتها في مدونته البنيوية الخاصةالجديدة

هو الإشارة إلى الملاحظة التجريبية   :في باب الزيادة الصرفية  مناقشة قضية المبنى والمعنى 
تكشف عن طبيعة مصطلح الزيادة   ؛ التي دونها الصرفي في باب الزيادة كقاعدة مطردة

 . (1) "زيادة في المعنىتقتضي غالبا الزيادة في المبنى  "ة: ؛ وهي قاعد وماهيته  الصرفية

 
، المدينة: عمادة البحث  1. تحقيق أحمد قشاش، )ط الهروي، "إسفار الفصيح" محمد بن علي    (1) 

    . 176: 1 ه(،1420العلمي بالجامعة الإسلامية، 
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الأمر الذي ألجأ الصرفي إلى أن يشتبك مع ظلال المعاني القابعة خلف البنية  و 
في باب الزيادة أنه لا يناقش الزيادة الفضلة أنه وجد في أثناء نظره    - الظاهرة للألفاظ 

مطلقا عنها  الاستغناء  يصلح  المعجمية  ؛التي  الزيادة  مع  الحال  هنا كما  الزيادة  وأن   ،
بل وجد أنه يناقش نوعا منها مخصوصا لا يساير سمة   ، ليست لغرض الزيادة فحسب

تاج إليها، إنما ظهر له في دراسته للحروف المزيدة أن زيادتها إضافية  الفضلة التي لا يحر
اللفظة في حال تجردت من تلك جانب المعنى، بحيث ينشأ عنها معان لا تصل إليها    في

، كما أن تلك المعاني التي تظهر من بعد إضافة الحرف الزائد لا يمكن الزوائد   الحروف
الكلمة  إذا تموقع في  المزيد  الصرفي أنها ملازمة للحرف  وصفها بأنها طارئة، بل وجد 

معينة،  بت المحد  فموقعات  المدلول  ابن ث بالزيادة متى ورجدتيطرد  المعنى صاغ  ؛ وبهذا 
"وليس المعنّي بالزائد ما   :وتنوعها  الملازمة للزيادةالمعاني  يعيش ملاحظة الصرفي في اطراد  

لو حذفته لم يختلّ معنى الكلمة...؛ ألا ترى أن الألف في )ضار ب( تدل على الفاعل، 
 .فلو حذفتها لزالت هذه الدلالة"

في   الصرفي  التي سجلها  السابقة  الملاحظة  على  المزيدة دلالة  وبناء    - الأبنية 
عن مطلق المعنى الذي تفضي الصرفي  اضطر إلى أن يبتعد بتعريف مصطلح الزيادة  

أما الزيادة يصح الاستغناء عنها،  ؛ وهي كونها هامشية فضلة  المعجمية إليه الزيادة  
تؤدي في تركيب الكلمة إلى معاني مخصوصة لا تصل إليها    أنها الصرفية فقد وجد  

البنية المجردة لتلك الكلمة؛ كالفاعلية والمفعولية والتفضيل والمرّة والهيئة والآلة والمبالغة 
، إلى غيرها من جملة المعاني التي تكتسبها الصيغ الصرفية والتثنية والجمع والتصغير... 

المصطلحي  عن مواكبة المعنى    ة لزيادة عاجز للفظة ا   ة المعجمي   السمة   ت صار ف   ، المزيدة 
 الجديد الذي يناوشه الصرفي في دراسته لبنية الكلمة. 

أن يرجع الصرفي في قراءته لمبحث الزيادة   المفاهيميةوكان العلاج لهذه المعضلة  
يتأكد له صدق ونجاعة الإطار المرجعي القياسي الذي ل  ،عنده إلى علم المنطق مرة أخرى 
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، الزوائد كشفت له عن الحروف الأصول والحروف    التي  ؛استعان فيه بعلاقة الأصل والفرع
أن هذا المعيار الدقيق وبهذا التحديد الدقيق صالح لأن يقوم بالتعريف بمصطلح ارتأى  ف

على الزيادة في غالبا  تدل    المبنىمن بعد أن شكلت قاعدة: الزيادة في    ،الزيادة الصرفية
؛ فلم لها  أمام امتداد المعنى اللغوي للزيادة إلى المعنى الاصطلاحي الصرفيعائقا    -المعنى 

الصرفي   بالزائد  التعريف  الكلمة -مثلا -يقل في  الذي يصح حذفه من  الحرف  إنه   : 
، إنما ذهب في التعريف به إلى مقولة الجذر والاشتقاق ليكتبه كتابة منطقية حيْ مطلقا

تصاريف   ، لا يسقط حرف منها فيأصليةالمجرد: ما كانت جميع حروفه  "قال عنه:  
   .(1)"الأصليةالكلمة بغير علَّة. والمزيد: ما ز يد فيه حرف أو أكثر على حروفه  

التي بنى عليها الصرفي فلسفته في  العريضة  القول في جملة الأفكار  وخلاصة 
 باب الزيادة: 

أمام نظرية الأصل المنطقية، واتخذ من الأصل مرجعا   الحرفية  أقام تفسير الزيادة -
من بعد أن اشترط ثبات حضور   ،لتعييْ الحروف الزوائد   ؛يمكنه القياس عليه

، وقد نجح معياره في تحديد العلاقة الحرف الأصلي في جميع تصاريف الكلمة
بيْ طرفي المقابلة؛ إلى أين ينتهي الحرف الأصلي، ومن أين يبدأ الحرف الزائد، 
وكانت هذه الفلسفة التنظيرية هي الداعي الأول إلى تأسيس مقولة: )الجذر 

على الامتداد المعجمي للسمة التداولية   يوافقلنلاحظ أن الصرفي    ،والاشتقاق(
ويطبقها في مجاله البنيوي؛ أعني سمة: تعييْ شيء يقاس به   ، للفظة )الزيادة(

 . الصرفي  الزائد 

 ، الأصولليسرعّ عملية الوقوع على الحروف    ؛(الميزان الصرفي )  مقولة:ثم ابتكر   -
من بعد   ،يسهلها على الدارس الصرفيل  ؛ومواقعها من الكلمة  ،وتلك المزيدة

 
    . 21الحملاوي، "شذا العرف"،  (1) 
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 أن وضعها في إطار تجريدي بسيط وفعال. 

وكشف   ، بناء صورة باب الزيادة الصرفي  من   الصرفي بنجاعة بارعة  وبعد أن تمكن -
لاح ظ  أن كتابة   - كما مر   ثم سهله أمام المتعلم  ،عن نظامه وأنساقه الطردية

ة الثانية المعجمي  السمة التعريف الاصطلاحي لا تستقيم إلا من بعد مقاطعة  
سمة: الصلاحية في الزائد للاستغناء عنه بحذف أو -لفظة )الزيادة(    التي تطلبها

لأنه وجد مبحث الزيادة الصرفي يرتكز على دلالات تحدثها تلك ؛  - إهمال
ولا يصح الاستغناء عنها، فعاد إلى مقولة )الجذر والاشتقاق( يكتب   ،الزوائد 

وكان المحفّ ز له على التراجع في كتابة التعريف   ، بها التعريف بمصطلح الزيادة عنده
الص والاشتقاق(بالزيادة  )الجذر  مقولة  الأولى؛  المقولة  إلى  في   -رفية  ينحصر 

والمعنى( )المبنى  مقولة  إليه  قدمتها  التي  مجاوزة    ؛الملاحظة  ضرورة  إحدى من 
  .سمة الاستغناء عن الزائد  ؛الزيادة المعجمية  السمات التي تطلبها
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 الثالث: طريقة تكوين مبحث الزيادة النحوي: المبحث

بداية من المعجم الذي ألزمه المنحى التداولي  ؛وتستمر رحلة ترقي لفظة )الزيادة(
لا يصلح لها المدلول المفرد، بل لا بد لأجل إنجاز   ،نها ذات طبيعة تقابليةبأ  : للّفظة

مدلولها أن تتوسع حلقة المعنى الأحادي الضيق عنها إلى ضرورة تعييْ الطرف المقابل 
 .أولا، والذي أطلقت عليه مفهوم: الإطار المرجعي أو القياسي

تصرفوا فيه تصرفا يتسق   -الصوتيةإلى علم الأبنية والتراكيب    المفهوم ولما وصل  
مع طبيعة التخصص الذي يشتغل به الصرفي؛ فكان لمصطلح الزيادة أن وافق الامتداد 

؛ لأن من المعجمي من جانب، وعارضه من جانب آخر لا يستقيم فيه المعنى المعجمي 
وقطع   ، صلاحية الاستغناء عنها؛ وهذا الجانب عارضه الصرفي  : التداوليةصفات الزيادة  

لأنه لا يصف كنه الزيادة عنده كما ينبغي لها.   ؛الصلة فيه فيما بيْ الصرف والمعجم
علم منظومة  على ضرورة امتداد الإطار المرجعي إلى  الصرفي  وفي الجانب الآخر وافق  

محافظا بذلك على خصوصية المدلول الذي يتطلبه تعييْ )الزيادة(؛ من أنها لا   ؛الأبنية
 ؛ ن ينضج معناها إلى الدخول في علاقة مركبةجل أيصلح لها المعنى المفرد، إنما تحتاج لأ

 يصح معها قياس الزيادة حتى تتعيْ.
يْ أملتهما عليه طبيعة ين متوازي  أما النحوي فقد عالج الزيادة وهو يراقب مسار  

وبناء   ، الذي يقوم فيه بناء أنموذجه النظري بعامة على ضرورة ملاحظتهما  ؛ مساره الفني
 كل أفكاره عليهما: 

المسار الأول: مسار المعنى: الذي يفرض حضوره أمام النحوي ليضطلع به؛  -
يهمل  مفل في التركيب فحصل للنحوي أن تقاطع مبحثه مع دلالات الألفاظ 

ليحرر   ؛حركة المعنى في السياق الذي وردت اللفظة فيه  وقام بمراقبةالقول فيها،  
 - من قبل التحرير اللفظي لها؛ فكان )باب الكلام وما يتألف منه(  ، المعنى أولا

المتلقي أمام  النحوي  يضعه  المفيد   ؛أول  باب  اللفظ  هو  الكلام:  أن  ليخبره 
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؛ في إشارة صريحة منه إلى أن رعاية المعنى هي (1) فائدة يحسن السكون عليها
إلى الحقل   كما قدمت الدراسة النحويةأول ما يشتغل به في المجال التركيبي،  

لا يختلط بالمعاني المعجمية أو البلاغية، بل له   ، االدلالي بعامة معنى خاصا به
هوي ترسم  خالصة  معالجة  يقوم    المغايرة؛   تهفيه  بها  تكوين  التي  أعمدة   أحد 

النظري سياق أنموذجه  في  للألفاظ  الوظائف  متابعة  في  المعنى  حصر  فقد   ،
المعنى فما عليه إلا حقل  الجملة، ومن أراد أن ينظر إلى منجزات النحوي في  

والفعل  والخبر  النحوي؛ كالمبتدأ  الباب  مسميات  أو  مصطلحات  يتابع  أن 
لمعنى لالدراسة الخاصة    طريقة والفاعل والجار والمجرور والإضافة...؛ فإنها تصف  

 .جدا النحوي الخاص

لغة  - تحرير  بعد  من  الثانية  المرتبة  في  ويأتي  اللفظ:  مسار  الثاني:  والمسار 
، ومن بعد أن أنضج النحوي القول في المعنى المصطلحات أولا )المعنى النحوي(

بدأ مرحلة متابعة المسار   - لمعرفة وظائف الألفاظ في التركيب الذي وردت فيه
اللفظي بالبحث عن أثر تلك الوظائف أو تأثيرها على الألفاظ، فقام باقتراح 

نظريَّ إطار   الأثر ين  عن  يبحث  والآخر  اللفظي،  التأثير  في  ينظر  واحد  يْ؛ 
 اللفظي: 

o  )العامل الألفاظ الإطار الأول: )نظرية  فيها فكرته عن  : وقد شرح 
 المؤثرة فيما جاورها. 

o   الأثر فكرته عن  فيها  وقد شرح  الإعراب(:  )نظرية  الثاني:  والإطار 
الذي تحدثه تلك الألفاظ المؤثرة فيما جاورها من الكلمات من رفع 

 
. تحقيق محمد محيي  ابن عقيل، "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" عبد الله بن عبد الرحمن  انظر:    ( 1) 

    . 14:  1  م(، 1980، القاهرة: دار التراث ودار مصر للطباعة،  20الدين عبد الحميد، )ط 
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  ونصب وخفض وجزم... 

بها  وبالاسترشاد  النظري،  أنموذجه  النحوي  عليها  بنى  التي  الأسس  هي  تلك 
، وكيف تصرف في السمات نستطيع أن نحزر فلسفته في تكوين مصطلح الزيادة عنده

الذي يقوم   ؛ بما يتناسب مع مجاله الفني  - التداولية التي يطلبها مضمون الزيادة المعجمي 
   على رعاية الأسس السابقة في دراسته المصطلحية.

وهو يدرك طبيعة المسلك التداولي للّفظة الزيادة عنده    حقيقة   النحوي  قد عالج ل
لأنه يحركها مدلولان لا في المعجم، وأنها تتطلب معاملة استثنائية حال الاشتغال بها؛  

؛ فيشترط المعجم لأجل الوفاء بتحقيق مدلول مدلول واحد كما غالبية ألفاظ المعجم
 : ان فيها سمت  ىيراعأن    التداولي   )الزيادة(

 : ضرورة تعييْ إطار مرجعي يصح قياسها عليه.الأولى -

 : صلاحية الزائد للاستغناء عنه بحذفه أو إهماله. ةوالثاني -

 تعيين إطار مرجعي يصح قياس الزيادة عليه: السمة الأولى

يقدم أحدهم تعريفا لمصطلح الزيادة النحوية بأنها: "الكلمة التي إذا حرذفت من 
، والزيادة تحت هذا المفهوم لا تعبر عن كنه الزيادة النحوية بناء (1)الكلام لم يختل المعنى"

 ثم الانطلاق منها إلى تحرير   ،والغايات التي يرمي إليها  ،على مراقبة فلسفة الأنموذج بعامة
القول في مبحث الزيادة التركيبي؛ إذ يخبرنا التعريف السابق بأن الزيادة في مجال النحو 

هو المعنى ولا شيء غيره، بينما يخبرنا الأساس الذي قام عليه   ؛ لا تقاس إلا بمعيار واحد 
ين يقيس الزائد بهما؛ واحد يه معيار  الأنموذج بأنه ينبغي على النحوي أن يضع نصب عين  

  اللفظ. في وواحد   ، في المعنى
 

النحو  بابتي  فوالعزيزة    (1)  المفصل في  "المعجم  )طالعربي" ،  العلمية،  1.  الكتب  دار  بيروت:   ،
    .542: 1 م(، 1992
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الزيادة التي تكلمت في مسائل  النحوية  المدونات  النظر في بطون  نقلّب   - ولما 
الزيادة وبيْ فلسفة  التامّ بيْ مسائل باب  التوافق  القول فيها على  نلاحظ أنها بنت 

لمن أراد أن يبحث في مطالبه وقضاياه؛ فلم يقصر النحوي الأنموذج التي يقصد إليها  
ولا العكس، بل تجدهم يقيدون في مسائل الزيادة   ، نظره عن اللفظ على حساب المعنى

؛ يقول قعة في اللفظ والمعنىاأنها من جهة اللفظ وحده، أو من جهة المعنى، أو أنها و 
نه الذي يمكن الاستغناء عنه في الغالب فلا أعباس حسن في تعريفه باللفظ الزائد: "

يتأثر المعنى بحذفه، وربما لا يستغنى عنه فيكون معنى زيادته هو تركه مهملا لا يؤثر في 
 .(1)غيره ولا يتأثر بغيره"

وأنا أجد أن محاولة عباس حسن في تعييْ الزائد النحوي أقرب إلى إدراك فلسفة 
لا تتعداه؛ لأن عباس و   ،مخصوصة في المعنى وحدهإنها  مبحث الزيادة من قول من قال  

تعريفه قد أشار في  المعنى  إلى   حسن  الزيادة   ،زيادة  أيضا، وتنبه في  اللفظ  وإلى زيادة 
الأثر إلى  اللفظية   جهة  من  تكون  وقد  )العامل(،  التأثير  جهة  من  تكون  قد  أنها 

)الإعراب(، ولكن ما ينقص التعريف الذي قدمه أنه لم يشر فيه إلى أن المعنى واللفظ 
    .-كما سيأتي - قد يتطابقان في الحكم على الكلمة بالزيادة كل من جهته 

وعن تحقيق السمة المعجمية في لفظة )الزيادة( من: ضرورة تعييْ إطار مرجعي 
أرى أن النحوي قد وافق على الامتداد المعجمي لتلك السمة في الزائد   - لقياس الزائد 

، إلا أنه وعملا بإملاءات أنموذجه لم يحشر قياسها في جهة واحدة، بل مدها النحوي
المسار   المؤسس  إلى  المعنىين  مسار  لأنموذجه؛  اللفظ  ، يْ  الزائد   ؛ ومسار  يقيس  فجعل 

 التركيبي بهما. 
محل النظر والتنقيب في دراسته لمصطلح   المعرفيةونلاحظ أن النحوي لم يجاوز خانته  
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لما استفاد من علاقة اللفظ والمعنى ليكوّن بها المدلول المصطلحي، لا   ؛الزيادة التركيبية
من   سيما وأن عمله يقتصر على النظر في الألفاظ ليتابع وظائفها إذا تركبت في جملة

أكثر  -وكان عمله لأجل تحرير مصطلح الزيادة لما ردها إلى ميزان اللفظ والمعنى ،  القول
ووظائفها ؛ مجال النظر إلى الألفاظ  وأضبط انسجاما مع مجاله الذي يشتغل عليه  ،واقعية

لتفعيل عند مستوى معيْ منها، وبالنظر إلى هذا الجانب؛ جانب تعييْ الإطار المرجعي  
ومحافظة على   ، أن دراسة النحوي له قد جاءت أصيلة في بابهانجد    -الزيادة  مضمون 

ط بغيرها من التخصصات التي تعطيها التفرد والتمايز المعرفي عن الاختلا   ؛خصوصيتها
 المختلفة عنها شكلا ومضمونا.

 ؛مع تحقيق مصطلح الزيادة عندهوهذا على خلاف ما وجدناه من تعامل الصرفي  
لما عيّْ إطارا مرجعيا ليس أصيلا في بابه، إنما اضطره الحرف إلى الانحراف بمدلول الزيادة 

والاستعانة بعلاقة خارجة عن إطار   ، عن العناية اللفظية البحتة إلى ضرورة مجاوزة مجاله
عندما جلب من المنطق علاقة الأصل والفرع ليفسّر بها المدلول الصرفي  ؛الحقل البنيوي

التي وسّد بها الصرفي قياس و  تها؛وفاعليالعلاقة للزيادة، ولكن هذا لا يلغي بحال نجاعة 
 عنده.   الكلمة   في زيادة الحرف  

الهلامي الواسع ذا المدلول المطلق،   الفضاءومقصود النحوي من المعنى ليس ذلك  
، المتكلمقصد  ل  الموافقةالوظائف النحوية    بالرجوع إلى   مضبوطا و   معينا   مقصوده منهإنما  

المزيدة في  متابعة  وعلى ضوء   اللفظة  تتبيّْ  الألفاظ   كلامهقصده  بقية  عن غيرها من 
لتشير إلى المعنى الذي أراده المتكلم نفسه بلا زيادة عليه وبلا   ؛المدرجة في سياق القصد 

التابع المقصود بالحكم بلا "عرفه النحوي بأنه:    انظر مثلا إلى باب البدل لما ؛  نقص منه
؛ فأدخل عنصر القصد كرباط للمعنى حتى لا ينفلت ويخرج عن محيطه التركيبي (1) "واسطة

 
هشام  (1)  الأنصاري  ابن  الدين  مالك" جمال  ابن  ألفية  إلى  المسالك  "أوضح  يوسف  ،  تحقيق   .
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؛ الضيق، ثم تجد في هذا الباب المثال  الذي يحكي طريقة تعييْ اللفظة المزيدة في الكلام
عندما يسبق المتكلم  لسانره إلى   ؛ وهي موجودة من بيْ أنواع البدل في مثال البدل الغلط

مبتد عة لفظة  زيدٌ،   ؛ إحداث  القصد؛ كقولك مخبرا: جاء خالدٌ  إطار  لوقوعها خارج 
بالقياس   وأنت تريد إسناد المجيء إلى زيد لا خالد؛ هنا يتحقق مدلول الزيادة النحوي 

 ؛ على المعنى الذي يكتنفه القصد، وتؤول لفظة )خالد( إلى وجوب حذفها من السياق
 لإخلالها بمدلول النسيج اللفظي الذي أراده المتكلم. 

تحليل طريقة النحوي في تعامله مع الزيادة في مسألة   من بعد  ة الأوليةوالملاحظ
أنه لم يجر التعديلات اللازمة على المقال ليوافق مقتضى الحال أو القصد؛   -البدل الغلط 

التابع والمتبوع، وانسلك  تفقد خرج  إعمال بموجب    تلفظة )زيدٌ( عن إطار علاقة 
، ولكنك تجد النحوي يعرب الغلط الحاصل في علاقة الإسناد فيما بيْ الفعل والفاعل

مع أنه هو المقصود بحكم إسناد الفعل   ،لفظة الغلط )خالدٌ( فاعلا، و)زيدٌ( بدلا منه
 والصواب لا يتبع الخطأ؛ هكذا اقتضت الحكمة العقلية والواقعية.   ،إليه

إلا أن طبيعة الأنموذج النظري الذي يشتغل عليه النحوي عنده مسوغاته الخاصة 
لمثل هذا التجاوز الواقعي؛ لأنه يرعى غايات منها: طرد الباب على وتيرة واحدة حتى 

يختلف،   النحويلا  تر   فيسعى  أن  طريقة إلى  على  النحوي  الباب  مسائل  ضبط جملة 
حتى لا يضطرب   ؛ليشملها الحكم العام في الباب الذي أدرجت فيه تلك المسائل  ؛ واحدة

فتتبعثر المسائل   ، الأنموذج بكثرة التغييرات المجحفة في حق الحكم العام للأبواب النحوية
وتغيير ما يلزم  ، وتصنيفها ، ويتشتت الأنموذج الذي يقوم على رعايتها  ، بتعدد الأحكام

وهذا السبب   .لمصنفة تحتهالأجل أن تطرد الأحكام العامة على جملة المسائل ا  ؛فيها
الأنموذج مقاصد  يحقق  عليها   ،وإن كان  قام  التي  الأسس  النظر في  يغفل  لا  أنه  إلا 
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على البدل   بمطلق الزيادةوالتي قدم النحوي لأجلها سببا آخر في عدم الحكم    ،الأنموذج
التي الضمة لما لحقته علامة الرفع  ؛ الغلط؛ وهو أنه قد حصل فيه الأثر من جهة اللفظ

زائدا من جهة عدم القصد في المعنى، ولكن   البدل الغلط   فقد يكون   .هي دليل الإسناد
 قد لحقته علامة معتبرة   البدل الغلط  قد أبطل الحكم بمطلق الزيادة؛ لأن  ياللفظالأثر  

 في التطبيق النحوي. 
 : صلاحية الزائد للاستغناء عنه بحذفه أو إهمالهالسمة الثانية

والمقاصد التي يحث إليها   ،لقد عرفنا من بعد النظر إلى أساسات الأنموذج النحوي
ومباحثه أبوابه  صناعة  الوفاء   -في  على  الزيادة  فلسفة مصطلح  أقام  قد  النحوي  أن 

التي   ؛بمطالب أنموذجه تتقاطع مع غيره من الحقول  الذي يحتاج إلى رعاية خاصة لا 
 ، تدرس اللغة على اختلاف مستوياتها، فحرر مفهوم الزيادة عنده تحريرا دقيقا وخاصا

مثلت دراسته في مبحث الزيادة وعيا حقيقيا بمطالبها المعجمية التداولية أن  من بعد  
فلسفة   عليه  تمليه  ما  على ضوء  التراكيب  طبقها في علم  الأولى؛ أولا، وكيف  النحو 

لصحة النظر إليها في   فالمعجم يشترط تعييْ إطار مرجعي لقياس الزيادة، والنحو يشترط
مجاله أن تشمل اللفظ والمعنى دون إقصاء لأحدهما؛ فعمد النحوي في تعييْ الزيادة إلى 

 ، والآخر في المعنى؛ استجابة منه إلى مطالب المعجم  ،ين: واحد في اللفظقياسها بمعيار  
 وإلى مطالب أنموذجه. 

صالح  أنه  جهة  من  المعجمي  الزائد  بسمة  وعي  على  النحوي  وكذلك كان 
إلا أنه   ، للاستغناء عنه بحذف أو إهمال، فطبق هذه السمة أيضا على الزائد التركيبي

التي جعلته يقيس الزيادة بمعيار   ؛فصل القول فيها عملا بما توحي إليه فلسفة أنموذجه
لأجل هذه المداولة بيْ اللفظ والمعنى في قياس الزيادة نلاحظ أن و ؛  اللفظ وبمعيار المعنى

 المفهوم النحوي لها قد أنتج القسمة العقلية التالية: 
 الزيادة في اللفظ والمعنى.  .1
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 الزيادة في اللفظ دون المعنى.  .2

 الزيادة في المعنى دون اللفظ.  .3

 أولا: الزيادة ف اللفظ والمعنى
 إلى مسألة واو العطف بعد )إذا( الفجائية في قول الشاعر:   - مثلا -   لما نظر النحوي 

 ترعيْر م ن ي  بنغيني   فإذا وأنت   ولقد رمقترك  في المجالس  كلّ ها 
جزم بأن )الواو( زائدة من جهة المعنى؛ لأنه يصلح في حقها الحذف من دون أن 

زائدة من جهة يختل قصد المتكلم، فلا مسوغ لحضور معنى العطف في السياق، وكذلك  
المعيار اللفظي أيضا؛ لأن )إذا( الفجائية لا تدخل إلا على جملة اسمية يكون مبتدؤها 

؛ هذه هي العلة الوظيفية الصغرى لحكم النحوي بزيادة واو (1) مجردا من حرف العطف
العطف من جهة اللفظ في المسألة، أما العلة الوظيفية الكبرى التي تشكل أحد أهم 

الإعرابي لواو العطف في   التأثير : هي غياب  ورعايته  المقاصد في قيام الأنموذج النحوي
وفي مسألة بحيث لا يمكن تعييْ العامل المحدث للحركة الإعرابية إلا بحضورها،    ؛السياق

وإسناد عامل الرفع في   ،حذف الواو الواو بعد )إذا( الفجائية التي نحن بصددها يمكن
 المعنى.  كما فصحَّ أن تكون زائدة من جهة اللفظ  ؛ الكلمة بعدها إلى الابتداء

والعلة الصغرى التي ذكرها النحوي في زيادة واو العطف ليست هي العلة الآكدة 
إذ لو حضر   التأثير الإعرابي؛  اللفظي كما  الزائد  تقنيْ  للكلمة في   التأثير والمطردة في 

سند   - وكان لازما يختل بحذفه الإعراب  ، المنظومة اللفظية لما جزم النحوي بالزيادة، ولأ 
ئرة التي يدخل في حيزها كل الأمثلة اختلال العلة الصغرى إلى دائرة الشذوذ، تلك الدا

 التي لا يمكن للأنموذج تفسيرها ولا تأويلها بردها إلى جناب الحكم المطرد.
وبذلك يخلص النحوي في هذه المسألة إلى الحكم بزيادة واو العطف لفظا ومعنى، 
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ثم يأتي من بعده المشتغل بعلم العروض ليقرر بأن الواو ما جاءت إلا لوظيفة لفظية 
العروضي لها  دخ  إذ لو حذفت لاختل الميزان، فير   ؛لازمة عنده؛ وهي إقامة الوزن العروضي

خارج إطار   اللفظية في باب الضرورات، ويمنعها عن مطلق الزيادةلأجل هذه الوظيفة  
  ، والذي يهمنا هنا هو مناقشة الزيادة في المسار النحوي التركيبي فقط. النحو

وكذلك من مسائل مطلق الزيادة النحوية: مسألة زيادة )كان( في حشو الكلام؛ 
؛  (1) كزيادتها بيْ )ما( وفعل التعجب في قول ابن مالك: "ما كان أصحَّ علم  من تقدَّم"

لقيام فعل التعجب بالدلالة على الزمان   ؛ إذ يصح الاستغناء عن )كان( من جهة المعنى
لاستقلال صيغة )ما أفعل ه( التعجبية   ؛ الماضي، ويصح الاستغناء عنها من جهة اللفظ
بعمل )كان( في معمول   التأثر  الإعراب عن  بروز يهافي  ، ولا حاجة لإعمالها في ظل 

 التفاعلات الوظيفية المطردة بيْ ألفاظ صيغة )ما أفعل ه(. 
التي   النحوية  الزيادة  أقسام  من  الوحيدة  الحالة  هي  المدلول   يتصلوهذه  فيها 

بحيث يتماهى  ؛لمفهوم التركيبيبا  - المعجمي للزيادة بمعنى: صلاحيتها للحذف والإهمال 
اللفظي مع  الزيادة  لقياس  المعنوي  ساقطة  ،المعيار  النحوي  عرف  في  الكلمة  فتصبح 

 للزيادة.  المعجمي كما هو الحال مع مدلول الأصل  ؛والإهمال يسعها الحذف  
 ثانيا: الزيادة ف اللفظ دون المعنى 

ي القياس لما يبطل واحد من معيار    ؛وهذه الحالة الثانية من قسمة الزائد النحوي
 ، فيمتنع النحوي عن الحكم بمطلق الزيادة،  الآخر   عن لزيادة اللفظة في التركيب دونا 

، وفي هذه الحالة يقوم المفهوم النحوي للزيادة بإنتاج مدلوله ويتجه إلى تفصيل القول فيها
لأجل أن النحوي   ؛الخاص الذي يتصل بالمعجم من جهة، وينفصل عنه من جهة أخرى

يْ كذلك، ولا يضيره أن يحكم بالزيادة في اللفظ ين مركبَّ يراقب في الزيادة التركيبية معيار  

 
    .35ابن مالك، "متن ألفية ابن مالك"،  (1) 
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 دون المعنى، أو أن يحكم بزيادة المعنى وحده. 
من جهة في هذه المقولة  زيادة )لا(تقول العرب: جئتر بلا زادٍ؛ فيحلل النحوي  

 )نظرية الإعراب(  ومن الأثر الإعرابي  ،)نظرية العامل(  اللفظ وحده؛ لخلوها من التأثير
في التركيب؛ وذلك لوصول عمل ما قبلها إلى ما بعدها، فاعتبر النحوي دخولها عارضا 

الباب الباء عن بلوغ تأثيره إلى المجرور بعدها   ؛ من هذا  إذ لم تقطع )لا( حرف  الجر 
 بإحداث حركة الكسر في آخره.

فقد حكم النحوي على )لا( هذا فيما يخص المعيار اللفظي، أما المعيار المعنوي  
في إنجاز يساهم  وذلك لأنها تحمل مدلولا ضروريا    ؛بعدم صلاحيتها للحذف والإهمال

معنى السياق الذي أراده المتكلم؛ فلو حذفنا )لا( من الكلام لغاب عنه معنى النفي 
العبارة   ،ليصير إلى الإثبات النفي في  القصد تماما، فحضور معنى  وهذا على خلاف 

 .(1)أصلا وهو مراد  ضروري لا ينسجم مع الحكم عليه بالزيادة 
اللفظية   الزيادة  أن  إلى  نخلص  بالمدلول   وحدهاوبذلك  الاتصال  عن  قاصرة 

حق   في  يصلح  لا  لأنه  التداولي؛  سياقها  في  للزيادة  اللفظي المعجمي  الحذفر   الزائد 
بأن الزيادة غير   -والإهمال بينما يخبرنا المعيار الثاني في قياس الزيادة النحوية؛ معيار المعنى 

حاصلة من جهته، وأن المعنى الذي أراده القصد لا يتسق إلا بحضور اللفظة نفسها في 
المراد  ؛التركيب وجهه  على  تؤديه  اتحتى  يقوم  ولن  والإهمال ،  الحذف  بمدلول  صال 

كل من جهته؛   ؛الحكم بالزيادة النحوية  ىي اللفظ والمعنى علالمعجمي إلا بإطباق معيار  
 وهي حالة: الزيادة في اللفظ والمعنى.   ؛ كما حصل تماما مع الحالة الأولى في قسمة الزيادة

 
. تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد  المرادي، "الجنى الداني في حروف المعاني"حسن بن قاسم  انظر:    (1) 
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 ثالثا: الزيادة ف المعنى دون اللفظ 
سابقتها بعكس  الزيادة  من  القسمة  أي   ؛وهذه  إفراغ  عن  المعنى  يتجرد  حيث 

مدلول في السياق الذي تحضر فيه اللفظة الزائدة من جهته، بينما يركتب لتلك اللفظة 
الأمر الذي وهو    ؛حضورها الإعرابي المؤثر فيما جاورها من الكلمات  اللفظ من جهة  

وقصر الزيادة في الوقت نفسه عن أن تتصل   ، يضطر النحوي إلى إشاعة الزيادة في المعنى
الاتصال   منقطعة عن  واحدة  فهي زيادة من جهة  أيضا؛  المعجمي باللفظ  بالامتداد 

 لأنه لا يصلح في حقها الحذف والإهمال من الناحية التركيبية مطلقا.  ؛للزيادة
ومن أشهر الأمثلة التي تتداولها أقلام النحوييْ في هذه القسمة من الزيادة؛ الزيادة 

؛ إذ يصح في حرف الجر )الباء( الحذف ا(مثال: )كفى بزيدٍ عالم     - ون اللفظفي المعنى د
ا(، فيكون الكلام صحيحا يحصل به الإبلاغ    تقول: )كفى زيدٌ عالم   ؛ من جهة المعنى

لوصول عملها   ؛ التام عن القصد بلا إخلال، ولكنها فاعلة ومؤثرة في الجانب اللفظي
وهو ما أدى بالنحوي إلى ضرورة الاعتداد  ؛ الذي هو الجر إلى الاسم المجرور بها بعدها

اللفظي الظاهر، بل أعطى هذه المسألة حكما خاصا بها وهو جرّ الفاعل   التأثيربهذا  
النحوي واحتفائه بجناب الإعراب الذي يرعاه رعاية   لى ع  ليدلكلفظا؛   عظيم عناية 

؛ لأنها عاملة مؤثرة خاصة كما مرّ، فلم يحكم بزيادة )الباء( من جهة اللفظ كما المعنى
 .(1)في السياق الإعرابي

النحوييْ إلى   الزيادة في حروف المعاني إنما جيء بها لأجل ويذهب بعض  أن 

 
، القاهرة: مكتبة  3ط. تحقيق عبد السلام هارون، ) " الكتاب، "عمرو بن عثمان  سيبويه انظر:  (1) 

    .92: 1 م(، 1988الخانجي، 
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كيد الذي يستحضرونه هو و ، ولكنّ معنى الت(1) غرض معنوي هو التوكيد وتقوية المعنى
معنى ملفّق في المجال النحوي التركيبي؛ لأن التأكيد في هذا الموضع ليس هو التأكيد 

محددةالوظيفي   ألفاظ  في  النحوي  يدرسه  وكلتا   ؛ الذي  وكلا  وكل  والعيْ  كالنفس 
وأجمع...، إنما يقصدون التأكيد الذي هو من جملة الأغراض البلاغية في المعاني، وهو 

معانيها الوظيفية التي اختص و   ،بهذا القصد خارج تماما عن إطار دراسة النظم التركيبية
بها النحوي، ويظل حرف الجر )الباء( من بعد ذلك زائدا في المعنى من جهة المدارسة 

الصّرفة يضطلعوا النحوية  بأن  النحوية  التصانيف  في  جرت  قد  العادة  وإن كانت   ،
إلى ذلك؛ من باب تفعيل   دعت الحاجةما  بالمسارات اللغوية خارج إطار النحو إذا  

  الدراسة التكاملية لعلوم العربية بعامتها، وهذا أمر محمود لهم.
  

 
الرحمن    (1)  الدين عبد  النحو" جلال  النبهان  السيوطي، "الأشباه والنظائر في  الإله  . تحقيق عبد 

    . 455:  1 م(،1987وآخرين، )دمشق: مجمع اللغة العربية، 
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 النتائج والتوصيات

المعنى المعجمي يستثمر في شبكة العلاقات بيْ الألفاظ من ترادف )تماثل( أو  .1
لفظيّا  في المعجم المعنى  مقصود تضاد )تقابل( قد يقع فيما بينها؛ وبهذا يكون

 يسميها: المعنى. كما اللفظ تماما؛ لأنه يضع لفظة بإزاء لفظة أخرى  

لما وضع   المقابلة هي العلاقة الكبرى التي يفسر بها المعجم مدلول )الزيادة( عنده  .2
)النقص( بينها ،  لها معنى  المماثلة حيْ رادف  أيضا بعلاقة  الزيادة  كما فسر 

 وبيْ معنى )النمو(. 

التداولي تحمل سمتيْن رئيستيْن  .3 : لا تعمل بدونهما  الزيادة في الإطار المعجمي 
الأولى: ضرورة تعييْ إطار مرجعي يصح قياس الزيادة عليه، والثانية: صلاحية 

 الزائد للاستغناء عنه بحذفه أو إهماله. 

الصرفي   .4 عنده على ثلاث مقولات؛ الأولى: مقولة الجذر مبحث  بنى  الزيادة 
: وقد فرّق بهذه المقولة بيْ الحرف الأصلي والزائد فعرف إلى أين والاشتقاق

الميزان  مقولة  والثانية:  الزائد.  الحرف  يبدأ  أين  ومن  الأصلي  الحرف  ينتهي 
الدارس الصرفي:   على  الزيادة  مبحث  تيسير  غرضها  تعليمية  مقولة  . وهي 

والثالثة: مقولة المبنى والمعنى: والتي سجل من خلالها ملاحظته التي تقضي بأن 
الصرفي لا   أو إهمال؛ لأنه يحمل دلالات   يمكن الاستغناء عنهالزائد  بحذف 

ومعاني لن تحضر حال سقوطه من الكلمة؛ ولأجل هذه الملاحظة كتب الصرفي 
 زيادة في المعنى(. تقتضي غالبا القاعدة: )الزيادة في المبنى  

وفي فلسفة مصطلح الزيادة الصرفي نلاحظ أن السمات المعجمية التي أقرها  .5
قد تصرف فيها الصرفي بما يتناسب مع طبيعة دراسته   - فظةالواقع التداولي للّ 

أو  بحذفه  عنه  للاستغناء  الزائد  )صلاحية  لسمة:  المعجمي  الامتداد  فألغى 
إهماله(؛ لأن الحرف الزائد الذي يعالجه يحمل معه مدلولا لا يصلح الاستغناء 
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 عييْ إطار مرجعي يقيس الزائد به، ، ومن جهة أخرى وافق الصرفي على تعنه
وكان الإطار يكمن في استعارة نظرية الأصل والفرع من علم المنطق الجدلي 

 الزائد الصرفي.  نظام وإعمال مخرجاتها في الكشف عن

النحوي يبني الزيادة على ملاحظتيْن استنتجهما من أنموذجه: الأولى: اتساق  .6
مع الألفاظ التي تجاورها معنى اللفظة في السياق التركيبي، والثانية: تفاعل اللفظة  

ير  الذي  إما بعمل أو أثر إعرابي، وهو الأمر  التركيب  النحوي في  ظهر إدراك 
من ضرورة إدراجها في علاقة مركبة حتى ينشط التداولية  لمطالب لفظة )الزيادة(  

حتى نميز بيْ   يصلح الاحتكام إليه  مدلولها الذي يشترط تعييْ إطار مرجعي 
  اللفظة الزائدة وغير الزائدة.

)الزيادة( المعجمية: وفي متابعة فلسفة الزيادة النحوية؛ كيف تصرفت في سمات   .7
أسجل أن النحوي قد أقام فلسفته على الامتثال بتعييْ المرجع الذي يقيس 
الزائد به، واشترط في موافقة سمة حذف الزائد: أن ينطبق اللفظ على المعنى في 

 الحكم بالزيادة. 

بأن يرعملوا النظر في السؤال عن )كيف؟( لإخراج   وفي الختام: أتوجه إلى الباحثيْ
فلسفة الأفكار التي صاغت الأنموذجيْن النحوي والصرفي، ويعد المعجم واحدا من الروافد 

السؤال الإجابة عن  تسهم في  اللفظة بإزاء التي  الاعتقاد بأن وضع  الخطأ  من  ؛ لأنه 
، مع قطع امتداده إلى المعنى الاصطلاحي  يكفي في الإحاطة بالمدلول المعجمي  - أخرى 

، وتتطلب ضرورة الكشف  بل لابد من الانتباه إلى أننا أمام علاقة قد وقعت بيْ طرفيْن
وبعد استخراج هذه الخصائص   ،عن الخصائص الجديدة التي أنشأها التعالق فيما بينهما

 اتصال يصبح من السهل مراقبتها في طريقة تكوين المصطلح النحوي والصرفي على ضوء  
 . بهماالمعجمي    المدلول 

 الحمد لله رب العالميْ. 
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 الملخص

الضرائر وما يسوغ  )   : في كتابه   الآلوسي تتبع الموارد التي أخذ منها  ل   ؛ جاء هذا البحث 
جديدة في هذا  يعد إضافة علمية    ، وهو ما ، ودراسة منهجه في الكتاب ( الناثر   دون للشاعر  

،  مباحث و وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد  ،  الباب لأنه لم يدُرَس من قبل فيما أعلم 
الضرورة  في تأليف    منهجه مبيّناً    مختصرة للآلوسي   وترجمة الشعرية وما ألف عنها    متناولًا 

 .  كتاب ال تقويم  ثم  ، وسمات كتابه،  للضرورة الشعرية   وتقسيمه، وتأصيله الكتاب  
مع   ،سلكت في هذا البحث المنهج الوصفي في عرض المادة العلمية والتعليقوقد  

في كتابه،   الآلوسي الاستفادة من المنهج الاستقرائي، وذلك بتتبع الموارد التي أخذ منها 
 . ودراسة منهجه

ا جهدً قد بذل    الآلوسي  أن  فمن أهم النتائج وانتهى البحث إلى نتائج وتوصيات،  
فقد أضرّ   ، إلا أنه لم يحققهاف الكتاب،  بغية أن يحقق الغاية التي من أجلها ألّ   ؛ في كتابه

ومن أهم   الالتزام بمنهج واحد في تناول الضرائر، والشواهد،  وعدم،  لالمنقو كتابه بكثرة  
 ، وتأملها  ،وسد الثغرات فيها بدراستها  ،ضرورة طرق مثل هذه الموضوعات  التوصيات

وليكن في رسالة علمية   ؛وسع في موضوع هذا البحثوتدقيقها، وضرورة الاستفاضة والتّ 
 تتناول جميع جوانبه مما لم يتم دراسته في هذا البحث المختصر الموجز. 

 ضرورة   - الشعرية  -الضرائر  -الآلوسي   الكلمات المفتاحية: 
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Abstract   

This research strived to trace the sources from which Al-Alūsi 
took his book: “al-Ḍarāʾir wa mā Yaṣūghu li-al-Shāʿir Dūna al-
Nāthir” (The Dire Necessities and What is Permissible for the Poet but 
not the Prose Writer), and study his approach in the book, which is 
considered a new scientific addition in this topic, as it has not been 
studied before as far as I know. The study consisted of an introduction, 
a preface, and sections addressing the dire necessity of a poem, what is 
written about it, and a brief introduction of the author Al-Alūsi, 
explaining his approach to writing the book, its sections its features and 
an assessment the book. 

The study adopted a descriptive approach in presenting the 
scientific material and commentary, while benefiting from the inductive 
approach by tracing the sources of Al-Alūsi’s book and studying his 
approach. 

The study concluded by mentioning the most important findings 
and recommendations. Some of which are:  that Al-Alūsi has made 
immense effort in writing his book and his aim for writing it is evident. 
However, he did not achieve this objective, due to the large number of 
citations in it, and lack of adherence to one approach in dealing with 
what is regarded as a dire necessity in a poem and the evidence. Among 
the most important recommendations is the necessity of approaching 
such topics and elaborate more on them. 

Keywords:  Al-Alūsi - Necessities - Poetic - Necessity. 
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 المقدمة

ونسلم على   يالحات، ونصل ـتم الصـت  نعمتهوالحمد لله الذي ب  ،يتدـم الله نهـســب
  د،ـلين، وبع ـق وسيد المرسـلـخير الخ

)ما يحتمل   : اهتم النحويون بأحكام الضرورة الشعرية، فتناولها سيبويه في بابفقد  
ف في الضرورة أول من ألّ و  ،ا مطولًا الشعر(، وشرح هذا الباب أبو سعيد السيرافي شرحً 

ف القزاز صن  ثم    ( 1) ه في بعض المؤلفاتإليوإنما أشير    ،كتابه مفقود   إلا أنّ   ، هو المبرد
جمع ابن عصفور في كتابه جهود و   ،"ما يجوز للشاعر في الضرورة" أسماه  القيرواني كتاباً 
  . كل من سبقه

 والمتأخرين،كانت محل اهتمام العلماء المتقدمين منهم    الشعرية  قضية الضرورة   إنّ 
 الآلوسي محمود شكري     جمع جهود من سبقوه محاولًا   ف فيها من المتأخرين وممن صنّ 
 . "الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر" أسماه  ف كتاباً الذي صنّ 
ذات قيمة علمية كبيرة عند المحدثين،   _رحمه الله_ الآلوسيمؤلفات محمود    تعد  و 

ا كان مهمً ا   ـّولم  ؛ أجد من تناول هذا الكتاب بالدراسة  لم   ا  ـّولم  ؛ومن ضمنها كتابه هذا
تناولته بالدراسة  ؛ في بابه، وألفه مؤلفه الضرورات،  في هذا   ليغني عن غيره من كتب 

لتحصل به   ؛  منهجه، وأستخرج مصادره، وأبرز مزاياه في عمل مستقللأبيّن   ؛البحث
والوقوف على   ، ف المناهجلها فوائد كثيرة في تعر    مثل هذه الدراسة  ولا يخفى أنّ ،  الفائدة

 .   االمصادر التي قد يكون بعضها مفقودً 
المنهج الوصفي في عرض المادة العلمية مع الاستفادة من المنهج   استخدمت وقد  

)الضرائر وما   :كتابه  تأليف  في   الآلوسي الاستقرائي، وذلك بتتبع الموارد التي أخذ منها  
 يسوغ للشاعر دون الناثر(، ودراسة منهجه في الكتاب. 

 
)ط.  (1) إبراهيم رمضان،  "الفهرست". تحقيق:  إسحاق،  بن  النديم، محمد  دار  2ابن  ، بيروت: 

 . 83م(، 1997المعرفة، 
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دراسة تتناول كتاب لم أقف على  ف:  عن موضوع البحث   السابقة   ا الدراساتأمّ و 
للآلوسي، وأما الدراسات التي تناولت الضرورة   )الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر(
 الشعرية بشكل عام فهي كثيرة، منها: 

لاالشعرية  والضرورة سيبويه   -  حسن  ،  )طبراهيم  مطبعة 1إبراهيم،  القاهرة:   ،
 م( 1983حسان،  

: القاهرة،  1، )ط.حماسة عبد اللطيفمحمد    ،الضرورة الشعرية في النحو العربي - 
 . ( م1979مكتبة دار العلوم،  

، مفهوم الضرورة الشعرية عند أهم علماء العربية حتى نهاية القرن الرابع الهجري - 
سامي عوض، جامعة تشرين، مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، فصلية 

  . 76: 55، صم2011ه، ش/ 1390مة، العدد السادس، صيفمحكّ 
الشعرية -  الضرورة  الشعر دراسة في  اللطيف،  لغة  ، 1)ط.،  محمد حماسة عبد 

 (. م1996دار الشروق،  :  القاهرة
، النادي الأدبي بالرياض أحمد محمد ويس،  ،  الضرورة الشعرية ومفهوم الانزياح - 

 . 26: 13( صم1997)،  (9ع )  ،(5مج )
أنموذجا  - الفرزدق  والافتعال:  الحقيقة  بين  الشعرية  عبد حسين  ،  الضرورة 

)مج   الوطيفي،   حسين  الإسلامية،  الجامعة  ) 8(، )ع 3مجلة  م(،  2009(، 
 . 189:  177ص 

الشعرية بين   -  فليح،،  ختياروالا  الاضطرارالضرورة  العلمي   إياد إبراهيم  المجمع 
 . 118:  95م(، ص2011(، ) 3ج)   (،58مج  ، )العراقي

، الآداب مجلة كلية  الحميد عثمان الزرموح،    عبد ،  مصطلح "الضرورة الشعرية" - 
 . 157  :133ص   ( م2015) ،  (3ع)

الناثر( مطبوع مع شرحه لمحمد بهجة   وكتاب )الضرائر وما يسوغ للشاعر دون 
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 دون دراسة للكتاب. الأثري البغدادي، وفيه نص المؤلف مع الشرح  
وما  ،في كتابه الضرائر الآلوسيع الموارد التي أخذ منها تتبّ لوقد جاء هذا البحث 

لم تتطرق إليه أي دراسة   ، وهو مايسوغ للشاعر دون الناثر، ودراسة منهجه في الكتاب
 سابقة، وهذه تعد إضافة علمية في هذا الباب. 

 : مباحث وخاتمة  أربعة وتمهيد و   مقدمةوقد جاء البحث في  
 . والباعث على اختياره وتحديد منهجه  الموضوعبيان أهمية  فيها    :المقدمة
مع ذكر ترجمة مختصرة   ،ف عنهاالشعرية وما ألّ  بالضرورة اتعريفً يتضمّن  :التمهيد 

 . للآلوسي
 منهج الآلوسي في تأليف الكتاب وتقسيمه. المبحث الأول:  
 . للضرورة الشعرية  الآلوسي  تأصيل المبحث الثاني:  
 الكتاب.  سماتالمبحث الثالث:  
 مع ما تقدمه.  الضرائر للآلوسي  بين كتاب  موازنة  : المبحث الرابع 

 .الكتاب  تقويمالمبحث الخامس:  
   .والتوصيات الخاتمة وفيها النتائج  
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 .عنها فألّ وما تعريفها، الشعرية الضرورة :التمهيد

ا: ما وقع في الشــعر مما لا يجوز نهيره في النثر،  على أنهّ  وييناصــطلح جمهور النح
 .(1)سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم لا

الســــعة والمخرج، ففي اللســــان: والمندوحة هي الســــعة والفســــحة،  :والمندوحة هي
 .(2)لي عن هذا الأمر مندوحة، أي: متسع  :وقالوا

 :ومن أمثلتها ما وقع في قول الشاعر
 (3) لى ربنا صوْتُ الحمار اليُجَد عُ إ           ناطِقاً العُجْم  وأبغَضُ  الَخنى  يقول  

فيه ضــــــــــــــرورة عند الجمهور، وهي إدخال "أل" الموصــــــــــــــولة على صــــــــــــــريح الفعل  
من أقبح   ،لمشابهته لاسم المفعول، وذلك لا يجوز عندهم في النثر، إذ هو شاذ ؛المضارع

د الشـــــــــــاعر وجعله يدخل "أل" على الفعل  الوزن الشـــــــــــعري قيّ   أي أنّ   .(4)الضـــــــــــرورات
ــتقيم الوزن من دونها، فاضـــــــــطر إلى ارتكاب هذه المخالفة    ؛ المضـــــــــارع "يجدع"، ولا يســـــــ

 
)ط   (1) الشعرية".  والضرورة  "سيبويه  إبراهيم،  حسن  حسان،  1إبراهيم،  مطبعة  القاهرة:   ،

 . 31م(،  1983
:  6م(،  1988، بيروت: الكتب العلمية،  1ابن منهور، محمد بن مكرم، "لسان العرب". )ط  (2)

161 . 
من الطويل، لطارق بن ديسق في: السيرافي، الحسن بن عبدالله، "شرح كتاب سيبويه". تحقيق    (3)

العلمية،  1أحمد مهدلي وآخرين، )ط الكتب  دار  ، ولذي  236:  1م(،  2008، بيروت: 
الخرق الطهوي، في: البغدادي، عبد القادر بن عمر، "خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب".  

 .  34: 1م(، 1997، القاهرة: مكتبة الخانجي، 4ون، )طتحقيق عبد السلام هار 
، بيروت:  1الحسن بن عبد الله، "ضرورة الشعر". تحقيق: رمضان عبد التواب، )طالسيرافي،    (4)

 . 31،  سيبويه والضرورة الشعرية" إبراهيم، "م(،  1985دار النهضة العربية، 
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 .على استقامة الوزن ا  حفاظً 
  ، في المعنى الاصـطلاحي للضـرورة، يقوم أحدهما على توسـيع مجاله  للنحويين رأيان 

بحيث يشـــــــمل كل ما يقع في الشـــــــعر، بغض النهر عما إذا كان للشـــــــاعر عنه مندوحة  
ــعر   وحجتهم في ذلـك أنّ ،  ومخرج أو لم يكن، وقـد تبنى هـذا الرأي جمهور النحـاة للشــــــــــــ

ــعً  ــا_  يختلف عن النثر، ليس من حيث الوزن والقافية فحســـب، بلا  خاص ـــً  اوضـ _ أيضـ
وأخيلة، أي: بهدف اسـتقامة   ،وصـور  ،وأحاسـيس ،من حيث ما في الشـعر من مشـاعر

ــيقي ،والقـافيـة  ،الوزن    والجمـال الفني، فهي بـذلـك   ،واختيـار الألفـاذ ذات الرنين الموســــــــــــ
ل الــذكي للعلاقــة الحيــة بين العمــل الأدبي والتراه، وفيهــا يههر التعــامــ  اإيجــابي ــً  اأثرً   تمثـّـل

ــان البيانيين، ق لمكنونات التراه الباطنةوالتناول الخلّا    وهذا ابن الأثير يقول على لســــــــــــ
ــتعمله من الألفاذ واقفون مع الحســـن لا مع ":  _وهو منهم_ ــتعمال ما نسـ ونحن في اسـ

ــليم، ف نّ  ــناعة يصـــرف  الجواز، وهذا كله يرجع إلى حاكم الذوق السـ صـــاحب هذه الصـ
 .(1)"ب في فمه منها استعمله، وما لفهه فمه تركهذُ الألفاذ بضروب التصريف، فما عَ 

ــعر لغتـه ومنطقـه، ولا يحق أنّ   ذلـك فـ نّ وعلى   نحكم فيهمـا مقـاييس اللغـة   للشــــــــــــ
ــافة إليهما إلى الذوق وإلى   ،التقليدية ولا المنطق المجرد، وإنما يحتاج الأمر بعدهما أو إضــــــــ

 .مقاييس الفن وعلم الجمال
ــييق   ــاعر إليه اضـــطراراً،  ويقوم الرأي الآخر على تضـ ــرورة فهي ما يضـــطر الشـ الضـ

 
. تحقيق محمد عبد المجيد، )د. ط، القاهرة: البابي  المثل السائر" ابن الأثير، نصر الله بن محمد، "   )1(

 . 287: 1م(، 1939الحلبي، 
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، وابن  (1)هســــــــــــيبوي إلىب  ونُســــــــــــ  ابن مالك، رأيبحيث لا تكون له عنه مندوحة، وهو  
ــّ  وقد   .(2)خلف ــرحِ  هذارأيه  بابن مالك  ح  ر صــ ــافية  في شــ  ، التســــهيل وشــــرح الكافية الشــ

قادر الشــــاعر    لأنّ اختياراً لكنه قليل،    بالجوازوصــــل "أل" بالمضــــارع فمثلا: حكم على 
ــلهالضـــــرورة،  على ترك   ــارع   فوصـــ ــعار    فيه تركه  اســـــتطاعته  مع  "أل"ــــــــــــــــــــبللفعل المضـــ إشـــ
   .(4)نصوصه من خلالهم  وأما سيبويه ففُ ،  (3)بالاختيار

 وضرب أمثلة لها وفق ما يلي:  الضروراتويمكن إيجاز أنواع  
 أولا: تقسيمها بالنسبة للوزن والقافية. 

 :عنوا ألى إتنقسم الضرورة من هذه الجهة  
 :ومثال ذلك قول الكميت  ،الوزن  ختلّ اذا أزيلت الضرورة منه  إنوع  :  أولها

 (5) راً وتُـلْقيِ الإزاراَتأز ر طوْ     دَوَادِيَ في مَلْعبٍ خَريعُ  
  ، فلو أزيلت هذه الضــرورة   ،(6)((نواضــنِ  فأخرجه كما قال:اضــطر )):  ســيبويهقال 

 
أبو جناح، )ط  (1) الجمل". تحقيق صاحب  الأشبيلي، "شرح  مؤمن  بن  ،  1ابن عصفور، علي 

 .  549: 2م(، 1980بغداد: دار الكتب، 
 .  362:  8البغدادي، "خزانة الأدب"،  (2)
،  1ابن مالك، محمد بن عبد الله، "شرح التسهيل". تحقيق عبد الرحمن السيد، محمد بدوي، )ط  (3)

، "شرح الكافية الشافية".  محمد بن عبد الله ابن مالك،  ،  367،  202:  1م(،  1990هجر،  
 . 300: 1م(،1982، مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 1عبد المنعم هريدي، )طتحقيق 

السلام هارون، )ط  (4) "الكتاب". تحقيق عبد  قنبر،  بن  القاهرة:  3سيبويه، عمرو بن عثمان   ،
 . 414: 3 م(،1988مكتبة الخانجي،  

، بيروت:  1من المتقارب، الأسدي، الكميت بن زيد، "ديوان الكميت". تحقيق محمد نبيل، )ط   (5)
 . 150م(، 2000دار صادر،  

 . 316: 3سيبويه،" الكتاب"،   (6)
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ــر البيت  (ادوَ دَ )فقيل:  ،لى القياسإ  (دَوادِيَ )ورجع    ( فعولن)نك كنت تجعل  لأ  ؛لانكسـ
 .(1)وزوهذا لا يج ،(فعلن)في حشو البيت  

 .(2)لى أصولهاإشياء  الأ ضطر رد  اذا  إالشاعر   نّ إد يقول: والمبرّ 
ومثال    ،ختلت القافيةاوســـــــير على القياس  ،زيلت منه الضـــــــرورةأُ ذا  إنوع   :ثانيها

 :ذلك قول امرئ القيس
 (3) بِكُلِّ مُغَارِ الفَتْلِ شُدّتْ بيَِذْبلُِ             كَأَن  نُجومَهُ ليَْلٍ  من  لكَ  فيا  

وكان قياسه المنع من الصرف   ،وهو علم على وزن الفعل  ،يذبل بالكسر  فقد جرّ 
ختلت  لا  _بفتح اللام_  والجر بالفتحة، ولو أجراه الشــــــــــــاعر على القياس فقال: بيذبل

 .(4)ن قوافي القصيدة كلها مكسورةلأ ؛القافية
نما الاهتمام  وإلم يختل وزن ولا قافية،    ،ذا أزيل ســـــــبب الضـــــــرورة منهإنوع   :ثالثها

 :الشاعر  كقول  ،اللفظبالمعنى أكثر من 

 
)ط   (1) "الخصائص".  الموصلي،  عثمان  جني،  للكتاب،  4ابن  العامة  المصرية  الهيئة  القاهرة:   ،

 . 335: 1ب.ت(، 
المبرد، محمد بن يزيد، "المقتضب". تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، )د. ط، بيروت: عالم    (2)

 . 144: 1الكتب، ب.ت(، 
 بأمراسِ كتّانٍ إلى صُمّ جَندَلِ من الطويل، رواية العجز في الديوان:          (3)

القيس". تحقيق   امرئ  "ديوان  الكندي،  ابن حجر  القيس،  )طامرئ  المصطاوي،  الرحمن  ،  2عبد 
   .15، م( 2004بيروت: دار المعرفة،  

، جدة: مكتبة  2الدرة، محمد علي، "فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال". )ط  (4)
 . 116: 1م(، 1989السوادي، 
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 .(1) وكَرِيٍم بخلهُ قد وضَعَه         مقرفٍ نَالَ العُلى بُِودٍ  كَمْ  
ــل بين كم وما   ــيفت أفصـــــــ ــل بينهما من قبيل ما يختص  إضـــــــ ليه بالمجرور، والفصـــــــ

أو  (مقرف)ذ يزول عن الفصـــل بينهما برفع إ ؛لى ذلكإنه لم يضـــطر إبوازه الشـــعر مع  
رفعتهم، وهممهم، الحض على وهو  ،راده الشــاعرأوهذا يناقض الغرض الذي ، (2)نصــبه

ــاعر على تأديـة المعنى  وحرصلى المعـالي،  إهم توجهو  بـدقـة هو الـذي جعلـه يخـالف    الشــــــــــــ
 .(3)القياس

 الكثرة والقلة.   جهة ثانيا: تقسيمها من  
ــيلة لى  إ تنقسم الضرورة من هذه الجهة   ــلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة وقــ ــ ــ ــ ــ لم  إذا   ى هذا النوع، عل ، وتقُسّم كثيــ

غير بعيد   ا  ميسـورً فمنها ما يكون سـهلًا   ، بل كانت مختلفة  ، واحد تكن الضـرائر على جنس  
ــائع من كلام العرب، وأكثر ما يكون بالرجوع  ع  ــل إ ن المألوف والشـــــــــ لى هذا  إ و  ، لى الأصـــــــــ

ــيبويه بقوله  لى ما يجتمع أهل الحجاز إ ذا اضـــــــــــطروا  إ الشـــــــــــعراء  نّ أ واعلم  "   :النوع ذهب ســـــــــ
 : صاحب م أ قعنب بن  وهو    ، صل، قال الشاعر دغامه أجروه على الأ إ وغيرهم على  

 (4) أَنّيِ أَجُودُ لأقَْوامٍ وإِن ضَنِنُوا     خُلُقي منْ  جَر بتِ  قدْ  أَعاذلُ  مَهْلاً  

 
من الرمل، لأبي الأسود الدؤلي، ظالم بن عمرو، في "ديوانه". جمعه أبو سعيد السكري؛ تحقيق   (1)

 .  351م(، 1998، بيروت: دار الهلال، 2محمد آل ياسين، )ط
إبراهيم محمد، )ط.  (2) الشعر". تحقيق  دار  1ابن عصفور، علي بن مؤمن الأشبيلي، "ضرائر   ،

 . 13م(،  1980الأندلس، 
، بيروت: دار الكتب  1ابن يعيش، يعيش بن علي، "شرح المفصل". تحقيق إميل بديع، )ط  (3)

 . 176: 3م(، 2001العلمية، 
، ابن السراج، محمد بن السري،  535:  3،  1:29من البسيط، له في: سيبويه، "الكتاب"،    (4)
 



 ساره عبد الله عبد العزيز الصبيح  ، دراسة وتقويم-  هـ(1342الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر لمحمود شكري الآلوسي )ت 

-190 - 

   .(1)"وهذا النحو في الشعر كثير
لى  إالضــرورة تكون بالرجوع   نّ أكثر من موضــع من المقتضــب  أوقد ذكر المبرد في 

شباع )ها( الضمير فيقول: إقوله عن حذف المد الذي ينشأ من   ،ومما ذكره، (2)صلالأ
ا نهّ لأ ؛ويبقون الحركة  (الواو)أو   (الياء)فيحذفون هذه    ،الشـــــــــعراء يضـــــــــطرون   نّ أواعلم  "

   .صل كما يحذفون سائر الزوائد ليست بأ
 ( 3) لهُ زَجَلٌ كأنهُ صوتُ حادٍ         إذا طلبَ الوسيقةَ أو زميرُ 

 التي هي إشباع لضمة ضمير الغائب في )كأنه(.حذَف الواو  
 من جهة الحسن والقبح.  تقسيمهاثالثا:  

هي   الحســنةف إلى ضــرورة حســنة، وضــرورة قبيحة،  تنقســم الضــرورة من هذه الجهة
.  ( 4)كضـــــــرورة صـــــــرف ما لا ينصـــــــرف  ،التي لا تســـــــتهجن، ولا تســـــــتوحش منها النفس

لبعده الشـاسـع عن مألوف كلام العرب،   نتيجةً  ؛هي ما تسـتوحش منه النفس والقبيحة
 :بي الخرقأمثلة قول  ومن الأ ،بالتفاهم ا مخلًا بهامً إ  لإبهامهما  إو  ،ما لثقلهإ

 لى ربنا صوْتُ الحمار اليُجَد عُ إ          ناطِقاً العُجْم  وأبغَضُ  الَخنى  يقول  
ه من أن  ،قل عن ابن الســــــراجنُ ، و ضــــــرورة الشــــــعر لا فيإوهذا شــــــاذ قبيح لا يج   

 
، بيروت: مؤسسة الرسالة، د، ت(،  1"الأصول في النحو". تحقيق عبد الحسين الفتلي، )ط.

3 :441 . 
 . 535: 3سيبويه، "الكتاب"،   (1)
 . 101: 1المبرد، "المقتضب"،  (2)
 . 122، ابن عصفور، "ضرائر الشعر"، 30: 1من الوافر، للشماخ في: سيبويه، "الكتاب"،  (3)
 . 311، الفاكهي، "شرح كتاب الحدود"،  447،  435:  3ابن السراج، "الأصول في النحو"،    (4)
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 .(1)اتقبح الضرور أ
ــيغة الأ ومن هذا النوع ــع صـ ه كما في  منمر موضـــع خبر "كان" وجعلها بدلًا وضـ
 :(2)قول بعض بني نهشل

كَارمِِ  وكوني  
َ
 (3) وَدَليٍِّ دَل  ماجِدَةٍ صناعِ      ذكِّريني  بالم

مر لا يقوم مقام  فعل الأ  نّ لأ  ؛وهو قبيح  (،مذكرة)في موضــــــــــــــع   (ذكريني)فجعل 
، صــــــــــــل  ألى ما ليس له إقبح الضــــــــــــرائر: الزيادة المؤدية  أومن  ،(4)(كان )الخبر في باب 

 إبراهيم بن هرمة:  لكقو 
ثمَُا  وَأنَ نِي    (5) مِنْ نَحْوِ مَا سَلَكُوا أدَْنوُ فأَنَْهوُرُ      بَصَريِ  الْهوََى  يَـثْنِي  حَيـْ

 أنهرُُ. :يأ
  حركة التأليف في ميدان الضـــرورة الشـــعرية، نرى أنّ  النهر الســـريع فيومن خلال  

ــوعـات اللغـة والنحو    أدركواقـد  العلمـاء   ،  افكتبوا فيهـا مبكرً مكـانتهـا الكبيرة بين موضــــــــــــ
 

عباس  ". تحقيق تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ابن هشام، عبد الله بن يوسف الأنصاري، " (1)
، البغدادي، عبد القادر  154م(، ص1986، بيروت: دار الكتاب العربي،  1)ط الصالحي، 

، القاهرة:  4بن عمر، "خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب". تحقيق عبد السلام هارون، )ط
 . 31: 1م(، 1997مكتبة الخانجي،  

، بيروت: دار  1أبو زيد الأنصاري، سعيد بن أوس، "النوادر في اللغة". تحقيق محمد أحمد، )ط  (2)
 . 206م(، 1981الشروق، 

الشعر"،    (3) السيرافي، "ضرورة  نسبة في:  الوافر، بلا  الشعر"،  168من  ابن عصفور، "ضرائر   ،
258 . 

 . 259،  258ابن عصفور، "ضرائر الشعر"،   (4)
ابن هرمة، إبراهيم بن علي، "ديوان إبراهيم ابن هرمة". تحقيق محمد جبار المعيبد، )ب. ت،    (5)

 . 118م(، 1969بغداد: مكتبة الأندلس، 
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 :ومن ذلك ما نجده من إشارات إليها في كتبهم، ومنهم
 .ه( في الكتاب، وبخاصة باب ما يحتمل الشعر180  سيبويه )ت •
 في باب ضرورة الشاعر.   ه( في الأصول في النحو316ابن السراج )ت   •
 لباب ما يحتمل الشعر.   ( في شرحه لكتاب سيبويهه318السيرافي )ت  •
 . ه( في شرحه على الكتاب، في باب الترخيم في ضرورة الشعر 384الرماني )ت   •
باب في هل يجوز لنا في الشعر ه( في كتابه الخصائص، في  392ابن جني )ت •

 لا؟.  من الضرورة ما جاز للعرب أو
  وباب القوافي. ، في باب الأوزان،ه( في العمدة463ابن رشيق )ت  •
 ، لباب ما يحتمل الشعر. ه( في شرح كتاب سيبويه630البطليوسي )ت بعد   •
في باب ما يجوز للشاعر أن يستعمله   ه( في شرح الجمل 669ابن عصفور )ت   •

 ب في باب الضرائر.المقر في كتاب  و   في ضرورة الشعر،
في الإبانة عن في المنهج الثاني    ج البلغاء نها ه( في م684حازم القرطاجني )ت   •

 .والتنبيه على كيفيات مباني الكلام ،  الأوزان في التناسبأنماط  
 ، وذلك في باب الضرائر.ه( في ارتشاف الضرب745أبو حيان )ت   •

رد تتناول الأبيات الشعرية التي خرجت عما اطّ   متخصصة  ظهرت مصنفات ثم  
أنه ه النحويون شذوذها عن أمثالها على  ا، وهي الأبيات التي وج  ا وقياسً من اللغة سماعً 

ضمن الأبواب النحوية في المصنفات   تناولوها بعد أن    ، مما يحتمله الشعر من الضرورة
ا، ، والتصنيف فيها نهمً ةفي الضرور   نثراً   بشكل عام، وهذه المصنفات نوعان: التصنيف 
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 : (1)اا، ومن المصنفات نثرً وكانت البداية بالتصنيف نثرً 
، وهو كتاب محقق (ه412  ت) للقزاز القيرواني  ،  ما يجوز للشاعر في الضرورة .1

 .  (2) ومطبوع
الشعر .2 )ت،  ضرائر  الأشبيلي  عصفور  محقق 669  لابن  وهو كتاب  ه(، 

 . (3) ومطبوع
الضرائر .3 لفرائد  البصائر  )ت   ،موارد  أفندي  الحليم  عبد  بن  سليم   لمحمد 

 . (4) ه(، وهو كتاب محقق، ولم يطبع 1138
، ( ه1342)   الآلوسيلمحمود شكري  ،  الناثرالضرائر وما يسوغ للشاعر دون   .4

البغدادي   بهجة  محمد  تلميذه  شرحه  له،  شرح  مع  مطبوع   ت ) وهو كتاب 
 . (5) (ه1416

الضرورة .5 في  النهم  بيتين  ، وأما  في  الزمخشري  سعيد   ونهم،  فقد حصرها  أبو 
ضرورة   (6) الآثاري  القرشي في  الشاكر  )اللسان  أسماها  الضرائر  في  أرجوزة 

 
،  2الفاكهي، عبد الله بن أحمد، "شرح كتاب الحدود في النحو". تحقيق المتولي رمضان، )ط  (1)

 . 312م(،  1993القاهرة: مكتبة وهبة، 
 ، الكويت: دار العروبة، ب. ت(.  1تحقيق رمضان عبد التواب، صلاح الهادي، )ط (2)
 م(. 1980، القاهرة: دار الأندلس، 1تحقيق إبراهيم محمد، )ط (3)
العايد،    (4) الضرائر". تحقيق صالح  لفرائد  البصائر  "موارد  أفندي،  سليم  الحليم، محمد  عبد  ابن 

 م(. 1990)رسالة جامعية، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، 
 ه(. 1341)بغداد: المكتبة العربية،  (5)
، بيروت: مكتبة  1السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع". )ط  (6)

 . 301: 3الحياة، د.ت(، 
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وهي   ، )لسان العرب في فنون الأدب(  الفن السابع في كتابه: وهي  ،  (1) الشاعر(
  .(2) محققة ومطبوعة 

 : للآلوسيترجمة مختصرة  
الدين بن محمود   البغدادي، وهو   الآلوسيهو محمود شكري بن عبد الله بهاء 

أسرة ذات   منهـ،  1273عام    ، ولد في بغدادالآلوسيمعروف بمال الدين أبي المعالي  
مؤلف روح المعاني   ، ه أبو الثناء محمودمجد ونسب عالٍ، ومعروفة بالعلم والدين، فجدّ 

 .(3) في تفسير القرآن والسبع المثاني
علوم الدين واللسان، وكان أبوه هو أستاذه الأول، وتلقى عن عمه   الآلوسي درس  

، ومن إسماعيل بن مصطفى الموصلي، ومن محمد الآلوسيأبي البركات نعمان خير الدين  
وكان ،  فوتقدم في العلوم العقلية والنقلية ودرس وألّ   ،أمين الخراساني الفارسي وغيرهم

الدينيةزعيمً  النهضة  زعماء  من  والأدبورائدً   ،ا  العلم  رواد  من  من  وداعيً   ،ا  دعاة ا 
كثير من أهل   قخل  الآلوسي دعا إلى نهج السلف الصالح، وقد تتلمذ على  ،  الإصلاح

فممن أخذ عنه العلم محمد بهجة الأثري، ومعروف الرصافي، وسليمان ،  العراق وغيرهم
 . (4) الدخيل، ومحمد بن عبد العزيز بن مانع، وعلي بن سليمان آل يوسف

 
 . 4الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
الآثاري، أبو سعيد شعبان القرشي، "ألفية لسان العرب في علوم الأدب". تحقيق محمد المدني،    (2)

 م(. 2021، مكة المكرمة: دار طيبة الخضراء، 1)ط
الآلوسي _رحمه الله تعالى_ سيرته وآثاره  رضا، محمد رشيد، "حياة الشيخ العلامة محمود شكري    (3)

الآفاق   ورحلة  العراق  عالم  الآلوسي"،    – العلمية:  شكري  محمود  الحكمةالسيد  ،  5مجلة 
 . 184م(: 1995)

 . 185رضا، "حياة الشيخ العلامة محمود شكري الآلوسي"،  (4) 
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منها: بلوغ   ،والعلم  ، والأدب  ،والتاريخ  ، واللغة  ،مؤلفات كثيرة في الدين  وللآلوسي
الدلائل العقلية على و أخبار بغداد وما جاورها من البلدان،  و الأرب في أحوال العرب،  
قد و ،  بدائع الإنشاءو لشاعر دون الناثر،  لالضرائر فيما يسوغ  و ختم الرسالة المحمدية،  

 . (1) ه1342توفي محمود شكري في بغداد سنة  
شيوخ أجلاء، فقرأ مصطلح الحديث على الشيخ عبد الشواف، وقد قرأ على  

جد الشيخ عبد السلام الشواف، كما أخذ علم التفسير   ،وهو من كبار تلاميذ أبي الثناء
الدين الهندي، وقرأع الهيئة والحكمة والعروض على عالم يقال له   ن الشيخ بهاء  علم 

 : م اللغتين الشرقيتين الشائعتين بعهده وهماالسيد محمد أمين الخراساني الفارسي، وتعل  
بعد اللغة العربية، التركية لسان الدولة الرسمي، والفارسية الرافد الثاني للغة التركية العثمانية  

وقد أفاد الآلوسي من الفارسي في ترجمة بعض الكتب في علم الهيئة، وكذلك في بعض 
ردوده على بعض أهل الفرق، وفي الصراع العقلي بين بعض المذاهب الإسلامية؛ وبذلك 

لمًا بكثير من النواحي العلمية التي كانت منتشرة في زمانه وغير متيسرة، نرى الآلوسي مُ 
له من المزايا ما لم تجتمع   تفي تحصيل العلوم وسرعة إدراكها، واجتمع   جعله آيةً   وهو ما

 .(2)   لغيره من علماء عصره رحمه الله 
  

 
أبو زيد،    (1) الوابلة على ضرائح الحنابلة". تحقيق بكر  "السحب  بن عبد الله،  النجدي، محمد 

، آل الشيخ، عبد الرحمن بن عبد  35م(  1996، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1وآخرين، )ط
  -286م(،  1972، الرياض: دار اليمامة،  1اللطيف، "مشاهير علماء نجد وغيرهم"، )ط

ه(،  1345، القاهرة: المطبعة السلفية،  1علام العراق". )ط، الأثري، محمد بهجة، "أ287
121:88 . 

 .  185رضا، "حياة الشيخ العلامة محمود شكري الآلوسي"،   (2)



 ساره عبد الله عبد العزيز الصبيح  ، دراسة وتقويم-  هـ(1342الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر لمحمود شكري الآلوسي )ت 

-196 - 

 وتقسيمه الكتاب تأليف في الآلوسي منهج: الأول المبحث

خلاف في اسم الكتاب، فتلميذه محمد بهجة الأثري هو شارح كتابه، وقام   لا
له في كتاب معجم   ، ونُسب (1) الأعلامكتاب  ا، وهو منسوب له في  بطباعته مشروحً 

 .(2) المؤلفين 
المقدمة    خطبةالألوسي    قدّم َ قبل  التي   ،وأهدافهموضوع كتابه،    فيها  بين  والفئة 

ووسمتُ " :  -رحمه الله -المؤلف    قال  وأقسامه،   عنوان كتابه،  ذكر فيها، و بستهدفها الكتاا
ورتبته في مقدمة، وثلاثة أقسام   ،ما جمعته بكتاب الضرائر، وما يسوغ للشاعر دون الناثر

 . (3) "وخاتمة، ومن الله أستمد، وعليه أتوكل وأعتمد 
لكل ما ورد ومن استقرائي  ولم يذكر المؤلف في خطبته المنهج الذي يسير عليه،  

 ظهر لي أنه: في كتابه
على  -1 رتبها  المسائل  وهذه  مسألة،  عشرة  خمس  فيها  ذكر  بمقدمة  بدأ كتابه 

قسمين، التسع الأول هي قواعد لا تتعداها الضرائر، والست الأخيرة هي مما 
 يلتحق بالضرائر الشعرية.  

لم يرتب الضرائر المدرجة في كل قسم وفق نهام معين، كالترتيب الألفبائي، أو  -2
 تقديمه بعض الضرائر على بعض.   الأبواب النحوية، ولم يبين سببوفق  

 . اً مناسب  - في الغالب-   عنواناً   لكل ضرورة  ضع ي -3
صراف، ف بعض المصطلحات، ويبين معانيها اللغوية، كما في ضرورة الإعرّ يُ  -4

  كفاء، ويترك بعضها، كما في ضرورة مد المقصور.والإ 
 

م(،  2002، بيروت: دار العلم للملايين،  15الزركلي، خير الدين بن محمود، "الأعلام". )ط  (1)
7 :172 . 

 .  169: 12، بيروت: مكتبة المثنى(، 1كحالة، عمر رضا، "معجم المؤلفين". )ط  (2)
 . 5الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
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استدراكات أو تعقبات   لا يناقش أقوال العلماء الذين نقل عنهم، فليس له  -5
 على المصنفين في الضرورة، ولا على غيرهم. 

 بع الآلوسي أسلوبا واحدا في معالجة كل ضرورة، فأحيانا يبدأ بنقل نصّ يتّ لم   -6
، وأحيانا لا يشير إلى ذلك، وأحيانًا أخرى يبدأ (1) من كتاب آخر ذاكراً اسمه

الضرورة، وذلك كما في ضرورة )قصر دون نقل، وتارةً يبدأ بتوضيح الرأي في  
، وتارةً أخرى يبدأ بتعريف ما يتعلق بالضرورة لغةً واصطلاحًا كما (2) الممدود( 

 .(3) في ضرورة )ترخيم غير المنادى(
يخدم  أنه لا  لا  إ   ، ئة وتسعة وخمسين شاهدا م   خمس عنده  بلغ عدد الشواهد الشعرية   -7

الشواهد بطريقة واحدة، فقد يشرح ما يرد فيها من ألفاذ غريبة، ويوضح الشاهد،  
المفصل   كما في  بالشرح  الشاهد  تناول  التنوين  في ضرورة  و ،  ( 4) ضرورة حذف 

 . يبيّن الشاهد   ذكر أبياتًا عدة ولم   ( 5)   حذف هاء التأنيث من المفرد عند التثنية 
عدد الشواهد من   تفاوتفتيلتزم بعدد معين من الشواهد في كل ضرورة،    لم   -8

مسألة لأخرى، فقد يكتفي ببيت واحد، وقد تصل إلى اثني عشر بيتًا كما في 
المتضايفينالفصل   بين  أحرف (6) بالأجنبي  ضرورة  في  الشواهد  عدد  وبلغ   ،

شاهدًا،   وعشرين  خمسة  ضمير   وخلتالإطلاق  من  الألف  حذف  مسألة 

 
 . 80الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
 . 57الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
 . 58الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
 . 112 الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
 . 112 الآلوسي، "الضرائر"،  (5)
 . 142الآلوسي، "الضرائر"،  (6)
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 . (1) من الشواهد   المتكلم
قد يكرر البيت ولا يذكر قائله في و   ، ذكر قائل البيتالغالب في كتابه أنه لا ي   -9

 . المرة الأولى ويذكره فيما بعدها
يستشهد بالبيت فقد    لم يلزم طريقة واحدة،في ذكر الأبيات المستشهد بها  و    - 10

بزء من الشاهد وهذا هو الأقل، كاملًا، أو بالشطر الذي يحوي الشاهد، أو  
  .وقد يذكر البيت مع بيت يليه أو يسبقه

أصل بها لضرائر ة مسألة  وفيها خمس عشر   تقسيم كتابه فهو كما ذكر مقدمة وأما  
 :ثم الأقسام الثلاثةالشعر،  

ضرائر الحذف تكون بحذف حرف، أو    أنّ ، بيّن ضرائر الحذف :  القسم الأول
وثلاثين   تسعاً بحذف حركة، أو بحذف حرفين وأكثر، وأخرى بحذف كلمة، وقد ذكر  

حذف الألف من ضمير و ،  من جواب الشرطحذف الفاء    ، قصر الممدودمنها:  ،  ضرورة
 المؤنث الغائب. 

 القسم الثاني: ضرائر التغيي 
أنّ  الضرائر  الآلوسي ضابط هذه  الكلمة  يتغيّر   جعل  ثبت لها في   الذي حكم 

المنثور أنواعً   ؛ الكلام  فيه  فأدخَل  الشعر،  وتسعين ضرورة،   اثنتينفذكر  كثيرة،    الأجل 
حذف علامة التأنيث من الفعل المسند إلى ضمير  ،تأنيث المذكر وتذكير المؤنث: منها

 صرف الممنوع.   ، المؤنث المجازي
 :القسم الثالث في ضرائر الزيادة

الزيادة أثقل، وقلما تمس الحاجة إليها،   ل الآلوسي جعل هذا القسم آخرا لأنّ علّ 
زيادة كان في غير و زيادة "ما" في آخر البيت،  ، منها:  (2) وفيها سبع وعشرون ضرورة 

 
 . 81 ، الآلوسي، "الضرائر" (1)

 .   56الآلوسي، "الضرائر"، (2) 



 11العدد:  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-199 - 

 بلفظ المضارع.   وزيادتها  مواضع زيادتها،
وبعد انتهاء الآلوسي من الأقسام الثلاثة للضرائر جاءت الخاتمة، والتي عنونها بـ)في 

إذ أمور تقع في فصيح الكلام وليست من الضرائر( ، ولا يههر لهذه الخاتمة ضرورة، 
من: كتاب   تناول فيها ما لا يعدّ ضرورة، وهي أمور لا خلاف فيها، وما ورد فيها نقلٌ 

إلا  ، وذكر كتابه  وأدخل فيه كلاما للجوزي ونسبه له ،  (1) ه لهولم يعزُ   العمدة لابن رشيق 
 .(2) أنه ختم بكلام للجوزي من كتاب آخر دون عزوه له، ولا ذكر كتابه

  

 
القيرواني،  (1)  الحسن  رشيق،  الدين،ابن  محيي  وآدابه". تحقيق محمد  الشعر    "العمدة في محاسن 

 . 280 -277: 2م(، 1981، بيروت: دار الجيل، 5)ط
، بيروت:  2نقل من كتاب: الجوزي، عبد الرحمن بن علي، "المدهش". تحقيق مروان قباني، )ط(2) 

 . 41 -38م(، 1985دار الكتب العلمية،  
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 الشعرية الآلوسي للضرورةتأصيل : الثاني المبحث

مسألةلخ  كتابهمقدمة    الآلوسيجعل   عشرة  ب  مس  لها  )عنوان عنون  ذكر :  في 
معتمدا   ،هعند  تأصيل الضرورة فهدف منها إلى    ،مسائل يتوقف عليها معرفة هذا الفن(

 كتب السيوطي.   على، و غالبا  في تأصيله على كتاب الخصائص لابن جني
 : هيوالمسائل الخمس عشرة 

 . المسألة الأولى: تعريف الضرورة
أول مسألة بدأ بها، هي  ف  ،عند النحويين  الضرورةمفهوم    تناولاهتم الآلوسي ب

  :النحويين على قولين  بيّن أنّ ف
الضرورة هي ما يقع في الشعر من مخالفة للقواعد النحوية التي   القول الأول: أنّ 

وهو ما ذهب إليه ،  على تجنبها أم لم يكن  مقدرة لا تقع في النثر، سواء كان للشاعر  
 . (1) الجمهور، واختاره ابن عصفور 

الضرورة هي ما يقع في الشعر من مخالفة للقواعد النحوية التي   القول الثاني: أنّ 
الضرورة مشتقة من   على تجنبها، وحجتهم في ذلك أنّ   مقدرةوليس له  لا تقع في النثر،  

وهو مأخوذ من كلام سيبويه، وقال به ابن مالك، ، وهو النازل مما لا مدفع له، الضرر
   .(2) وغيره

الجمهو وقد صرّ  رأي  وترجيحه  الآلوسي باختياره  هذه   ، وعلل ذلك بأنّ (3) رح 
ا القول أمّ و ،  (4) الضرورة الشعرية أمر ممكن وسهل  واجتنابفت فيها الضرائر،  مواضع ألُِّ 

 
 . 13ابن عصفور، "ضرائر الشعر"،   (1)
،  300:  1ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،،  367،  202:  1ابن مالك، "شرح التسهيل"،    (2)

 . 362: 8، البغدادي، "خزانة الأدب"،  549: 2ابن عصفور، "شرح الجمل"، 
 . 9الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
 .  7الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
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معنى الضرورة عند هذا القائل ما ليس للشاعر عنه الثاني فهو فاسد عنده، يقول: ))
  .(1) (( كما بيناه في المقدمة من هذا الكتاب  ؛فاسد مندوحة وهو  

 ذلك، بعد قول الشاعر:   الآلوسي وقد وضح  
 ( 2) دَمَانِ في  تَمرَ غَ  كَخِنْزيِرٍ          مَا قاَمَ يَشْتِمُنِي لئَيمٌ ى  عَلَ 

ص ، فيُخلِّ (3) إذ أثبت الشاعر ألف "ما" الاستفهامية، وكان قادرا على حذفها
 . (4) البيت من الضرورة

للشعر دون غيره   حكم خاص  (ضرورة )الحكم    أنّ وكل ما قاله العلماء يدل على  
النثر الذي   نّ بأ ، وقد نُسب إلى ابن بري اعتراضه على ذلك ورأيه  من أنواع كلام العرب 
لسجع وزن يوازي لله حكم الشعر، وتجوز فيه الضرورة، ف  يكون  ، فيه فواصل وسجع 

الشعري الوزن  والنقصان   ؛ضرورة  الزيادة  أحكام  من  الشعر  يأخذه  ما  فلذلك يأخذ 
 ، وجميع ما لا يحذف في الكلام":  سيبويهلكلام    وهذا موافق  ،  (5)   والإبدال، وغير ذلك 
، والهاهر من الخاتمة التي (6) " يُحذَف في الفواصل والقوافي  ، يُحذفوما يُختار فيه أن لا  

 (،الأمور التي تقع في فصيح الكلام وليست من الضرائر)  : وضعها الآلوسي في كتابه عن
هذه أشياء وقعت في الكلام الفصيح "فهو يقول:    ، ما جاء في النثر ضرورة  ه لا يرى أنّ أنّ 

 
 . 31: 1البغدادي، "خزانة الأدب"، ، وقوله هذا موافق لقول 301الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
، بيروت: دار  1من الوافر، لحسان بن ثابت الأنصاري، في "ديوانه". تحقيق عبد الله سنده، )ط  (2)

 .  88م(، 2006المعرفة، 
 . 227الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
 . 394، ابن هشام، "مغني اللبيب"، 410: 2ابن يعيش، "شرح المفصل"،   (4)
 .  271: 4، القاهرة: دار المعارف(: 15حسن، عباس، "النحو الوافي". )ط (5)
 . 184: 4سيبويه، "الكتاب"،   (6)
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 . (2) موافق لابن رشيق بهذا، وهو  (1) "ا وضرورةلا تكلفً  ،اوإحكامً   ،بلاغةً 
 . سماعية  الضرائر:  الثانية  المسألة

الضرائر    أنّ   فيهيوضح  ،  (3) لابن جني  مطولا   ا لامأورد الآلوسي في هذه المسألة ك
 شعراءتقع من  ولا يجوز الإتيان بضرائر جديدة لم    عصر الاحتجاج   أخُذت من  سماعية،

 واستدل ، يقُبل منه ذلكفليس بمصيب، ولا  ومن ارتكب ضرورة جديدة، ذلك العصر
  :في قولهنكرتين،   )صغرى( و)كبرى(  عندما جعل   (4) خُطّ  نواس  أبا بأنّ   على ذلك  

(5) الذ هَبِ من  أرضٍ  على  دُرٍّ  حَصْباءُ          فقاقعها  كأن  صُغرى وكُبرى من  
 

 . فاً يستعمل إلا معرّ   لا وهذا الضرب من الصفات  
     .الضرورة  تخريج:  الثالثة  المسألة

عليه،   تُخر ج  وجه  من  للضرورة  اتفق  لابد  ما  النحويون وهذا  ، (6) سيبويهك  عليه 
الآلوسي في هذه لم يذكر  ، و الآلوسي، ووافقهم  (8) ، وغيرهم من أئمة النحو(7)والشلوبين

 . المسألة شاهدا
 

 . 26الآلوسي، "ضرائر الشعر"،  (1)
 . 277: 2ابن رشيق، "العمدة"،  (2)
 . 325: 1ابن جني، "الخصائص"،  (3)
)ط  (4) ملحم،  بو  علي  تحقيق  الإعراب".  "المفصل في صنعة  عمرو،  بن  ،  1الزمخشري، محمود 

 . 301م(،  1993بيروت: مكتبة الهلال، 
من البسيط، لأبي نواس، الحسن بن هانيء في "ديوانه برواية الصولي". تحقيق بهجت الحديثي،   (5)

 .  62م(، 2010، أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للثقافة، 1)ط
 .  32: 1سيبويه، "الكتاب"،   (6)
، الرياض: مؤسسة  1الشلوبين، عمر بن محمد، "شرح المقدمة الجزولية". تحقيق تركي العتيبي، )ط  (7)

 .  587: 2م(، 1993الرشد، 
 . 54: 1ابن جني، "الخصائص"،  (8)
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 . بقدرها  يتقدّر   للضرورة  جاز   ما:  الرابعة  المسألة
 ( 2) الآلوسي  ، وأوردها (1) روضعها السيوطي في كتابه الأشباه والنهائ  وهذه القاعدة 

 السيوطي لها فرعين، ولم يستشهد عليهما، وهما:    وذكرها له،  ولم يعزُ 
 يُحذف التنوين، وتبقى الكسرة، وهذا   الأول: في منع صرف المنصرف المجرورالفرع  
في عدم جواز   (5)والرضي  (4) ،السيرافي  ما ذهب إليه    : ثانيالالفرع  ، و   (3) رأي الفارسي

  الفصل بين أما والفاء بأكثر من اسم واحد.
ا دون تصرف، ولم يأتِ بشواهد، أو يعلق السيوطي نصّ   قاله  ماالآلوسي  وقد نقل  

 على المسألة بكلام من عنده. 
 .إليها  يؤدي   مما  أولى  الضرورة   إلى  يؤدي   لا ما:  الخامسة  المسألة

كتاب الأشباه   ا منكر نصّ فيذ ويستفيد الآلوسي من السيوطي في هذه المسألة،  
 تصرف. ، دون أي  (6)والنهائر

( 7) النحاس  ا قالهعلى م  وقد بناها  ، فالسيوطي يضع قاعدة لتخريج البيت الشعري

 
،  1السيوطي، عبد الرحمن أبي بن بكر، "الأشباه والنهائر في النحو". تحقيق غريد الشيخ، )ط  (1)

 . 239:  1بيروت: دار الكتب العلمية(، 
 . 18الآلوسي، "ضرائر الشعر"، (2) 
 . 239: 1الأشباه والنهائر في النحو"، نسبه السيوطي للفارسي، ولم أقف عليه في غير " (3)
 . 272: 2السيرافي، "شرح كتاب سيبويه"،  (4)
، بنغازي: جامعة  2الرضي، محمد بن الحسن، "شرح الكافية". تحقيق يوسف حسن عمر، )ط (5)

 .  468، 467: 4م(، 1996قابوس، 
 . 239: 1الأشباه والنهائر في النحو"،  السيوطي، "  (6)
أبو جعفر أحمد بن محمد، "التعليقة على المقرب"، تحقيق جميل عبد الله عويضة،    (7) النحاس، 

 . 294م(،  2004)عمان: وزارة الثقافة، 
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 : الشاعرفي قول  
ني فَـتَخْزُوني        عَمِّكَ لا أفْضلْتَ في حَسَبٍ ابْن  لَاهِ   ، ولا أنت دَيا   ( 1) عنيِّ

فيه،   النحويين  اللام  واختلاف  المحذوف  أو  الجر  لام  المحذوف  الأصلية؟، هل 
 . البيت ضرورةفي  يكون    حتى لا  الجر،هي لام    الباقية  فاختار النحاس أنّ 

 . وقبيحة  حسنة  إلى   تنقسم  الضرورة  أنّ :  السادسة  المسألة
في    الآلوسي  أفاد ذكره  وما  السيوطي  لا   أن الاقتراح  من  ما  الحسنة  الضرورة 
  .(2) به لكل منهمال  مثّ ما  و ما تستوحش منه النفس    المستقبحة الضرورة  و يستهجن،  

ن قبيحة، و عدها النحوي  (3) عشرة أنواععرضه للضرورات في كتابه ذكر    وفي أثناء
 : منهاو 

 : الشاعرقول  
 البـَيْتَ غيْرِ الد يم  والقَاطِنَاتِ  

  (4) أوَالفًِا مكةَ مِنْ وُرْقِ الحمَِ 
وقد قال ،  (5) "والأصل )الحمام( فحذف الألف والميم الأخيرة"يقول الآلوسي:  

النداء من الضرورات المستقبحة؛ لأنّ   إنّ : " ابن الشجري الترخيم إنما   الترخيم في غير 
 

ابن هشام، عبد الله بن يوسف الأنصاري، "مغني    (1) العدواني في:  البسيط، لذي الإصبع  من 
عن كتب   )طاللبيب  علي،  محمد  المبارك،  مازن  تحقيق  دار  6الأعاريب".  دمشق:   ،

 .  196م(، 1985الفكر،
،  1السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، "الاقتراح في أصول النحو". تحقيق محمود فجال، )ط  (2)

 . 54 -51م(،  1989دمشق: دار القلم، 
 .  301، 252، 245، 234، 193، 131، 118، 76، 75الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
)د.   (4) "ديوانه"، تحقيق عزة حسن،  التميمي، في  رؤبة  للعجاج،  الرجز،  دار    من  بيروت:  ط، 

 . 59م(، 1971الشرق، 
 . 61الآلوسي، "الضرائر"،  (5)
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 . (1) "هذا البيت  شواهدهيستحقه المنادى، وليس من  
فيه لام التعريف، فلا   ا لأنّ في البيت ترخيمً   فقد رد القول بأنّ   (2) ابن جني   وأمّا 

 فاسد.   (3) رخمثم    ( الحمام)  أراده  والقول بأنّ يجوز نداؤه أصلا،  
 : (4) ةبرواي  البيت وأورد ابن السراج  

 الحمَِي ورْقِ  من  مك ة    قواطناً 
لأنها   ؛ (الحمام)حذف الألف من  إلى  الشاعر اضطر    نّ أ وقال أحسن توجيه فيه:  

 .(5) فأبدل من إحدى الميمين ياء  ،فلزمه التضعيف  ( الحمم)مدة فصار  
أنّ  ترخيمً   فالأظهر  الشعرية وليس  البيت حذفٌ للضرورة   لأنّ   ؛(6) االحذف في 

ل هذه الضرورة موقوف ثْ الاسم غير صالح للنداء، وحُذف منه أكثر من حرف واحد، فمِ 
  .(7) لندرتها؛  استعمالها  يجوزلا   ،على السماع

 المذكر السالم، بعد قول الشاعر:   جمعفي حذف نون  و 

 
الطناحي، )ط  (1) "الأمالي". تحقيق محمود  بن علي،  السعادات هبة الله  أبو  الشجري،  ،  1ابن 

 . 319: 2م(، 1991القاهرة: مكتبة الخانجي، 
أبو الفتح عثمان، "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها". تحقيق  ابن جني،    (2)

 . 160: 1 م(،1998، بيروت: دار الكتب العلمية، 1محمد عبد القادر عطا، )ط 
:  بيروت،  2". )طالمستقصى في أمثال العرب "  الزمخشري، محمود بن عمرو، من الرجز، للعجاج،    (3)

 . 8: 1م(، 1987دار الكتب العلمية،  
 . 26: 1هكذا ذكره سيبويه، "الكتاب"،  (4)
   .459: 3ابن السراج، "الأصول في النحو"،  (5)
 . 142، ابن عصفور، "ضرائر الشعر"، 26: 1سيبويه، "الكتاب"،   (6)
الشاطبي، إبراهيم بن موسى، "المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية". تحقيق عبد الرحمن    (7)

 . 427: 6م(:  2007جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ، 1، )طالعثيمين وآخرين 
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 (1) يَأتيِهِمُ من وَرائنا وكفُ         لا   العشيرةِ عَوْرةََ  الحافِهوُ  
)عورةَ   النون   حذف  ونصب  )الحافهون(  للإضافة  ، العشيرة(  من  يحذفها  ، ولم 

 .(2) حُذفت النون لأنهّ طال الكلام، كما تُحذف من اللّذينوذهب سيبويه إلى أنّها 
 . الأقبحين  أحسن  على  الحمل:  السابعة  المسألة

بتصرف. فابن   ه ونقلفي كتاب الخصائص،    ( 3) ابن جني  بنقل نصّ   الآلوسي اكتفى  
ضطر إليه في الضرورات، بأن تُحمل الضرورة على الوجه الأقرب فيما اُ   قاعدة جني يضع  
 . والأقل قبُحا

القارئ من  المسألة؛ مكتفيا بما سيمر على  أمثله على هذه  الآلوسي  ولم يذكر 
 .(4) المسألة   هذه ، ولم أقف على شاهد في كتابه وضّح فيه شواهد في الكتاب

 معين  بعدد  تنحصر  لا   الضرائر  أن:  الثامنة  المسألة
لأن شعر العرب لم يحط   ؛لا يمكن الجزم بعدد الضرائر الشعريةبين الآلوسي أن  يُ 

 . (5) (( وما يجوز في الشعر أكثر من أن أذكرهسيبويه: ))   لقولوكلامه هذا موافق  به جميعه،  
 :اا عشرً عدهو   ،في ضرائر الشعر  بيتين  (6) وقد نهم الزمخشري
 وصل وَقطع وَتَخْفِيف وَتَشْديد   ا     جُمْلَتهعد  عشر  الشّعْر  ضَرُورةَ  

 
يوسف  من المنسرح، البيت مختلف في نسبته، ورجُح أنه لعمرو بن امرئ القيس، ابن يسعون،    (1)

، المدينة  1، )طالمصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح". تحقيق محمد الدعجانيبن يبقي، "
 . 318، 317: 1م(، 2008المنورة: الجامعة الإسلامية، 

 . 186: 1سيبويه، "الكتاب"،   (2)
 .  213: 1ابن جني، "الخصائص"،  (3)
 . 23الآلوسي،"الضرائر"،  (4)
 . 32: 1سيبويه، "الكتاب"،   (5)
 . 24"الضرائر"،  (6)
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 ( 1) وَمنع صرف وَصرف ثم  تعديد        كَان وتحريك ــــر وَإِسْ ـــــد وَقصـ ــــم
اها )اللسان الشاكر في ضرورة الشاعر( سمّ   أرجوزة في  أبو سعيد القرشي    حصرها و 

 قال في أولها: ،  ضرورة  مئة ا  بأنهّ 
 في مائةٍَ مُبِيحَةِ الض راَئرِِ         سَابعُِهَا ضَرُورةٌَ للِش اعِرِ 

أقل   ما حصره   عدد ولكن  ،  الضرائر  من حصر أكثر من غيره  سي  أنه الآلوسي    ظنّ و 
مئة   فقد بلغ عدد الضرائر في كتاب الآلوسيمن الضرائر التي حصرها ابن عصفور،  

 ا تجاوزت عدد الضرائر في كتاب ابن عصفور المئتين.، بينموخمسين ضرورة  اوسبعً 
المحفوذ من الشعر   يفُهم منه أنّ   (2) ا لابن جنيوفي هذه المسألة ذكر الآلوسي نصّ 

 ا قال ابن جني.لم أو بيانا    توضيحاأقل مما لم يحفظ، ولم يضف  
 . الضرائر  تتعداها  لا   ما القواعد  من أنّ :  التاسعة  المسألة

ونقل   (3) إلى الفروع تكون على ضربين ذكرهما ابن جني  عنهاالأصول المنصرف  
 :تعليق منه، واكتفى بما نقل، دون بيان رأيه أو  الآلوسيقوله  

 ؛ الضرب الأول: ما احتيج إليه وجاز مراجعته مثل: ترك صرف الاسم المنصرف
 كما في قول الشاعر:،  لمشابهته الفعل

 
التهانوي، محمد بن علي، "موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم". تحقيق علي دحروج،    (1)

 . 1115:  2، م( 1996، بيروت: مكتبة لبنان، 1ترجمة عبد الله الخالدي، )ط
النصّ الذي أورده وقفت عليه في هذه الطبعة، ولم أجده في الطبعة الرابعة للهيئة المصرية العامة    (2)

 للكتاب التي اعتمدت عليها في البحث: 
ت(،    ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي، تحقيق محمد النجار، )القاهرة: دار الكتب المصرية، ب. 

1 :385 ،386 . 
 .  353 -349: 2ابن جني، "الخصائص"،  (3)
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 (1) جيشٌ إلِيك قوادِمَ الَأكْوار       ولْيَركَْبََْ  قصائدٌ  فَـلْتَأْتيِـَنْك  
ل ابن جني العرب لم تستعمله، ومثّ   لأنّ   ؛: ما لا يمكن أن يراجع خرالآوالضرب  

قام، باع، فلا :  بعدة أمثلة على ذلك منها: ما لا يرجع عند الضرورة من الأصول، مثل
ظاء، على أو طاء أو    ،أو ضاداً   ، فاؤه صاداً باب افتعل إذا كانت  و ،  ترجع الواو والياء
 نحو قول الشاعر: 

 شِبَعْ وَلَا  لادَعَه  أَن  رأى  ا  لم
 ( 2) جَعْ لط  مالَ إِلَى أرطاةِ حِقْفٍ فا 

 . الشعرية   بالضرائر  يلتحق  ما :  العاشرة  المسألة
العرب غيرت   وإنّ فيها عن الحاجة إلى تحسين النثر بالازدواج،    الآلوسيم  تكلّ     

في   (هحدُ ) لأجل الازدواج وأعادتها لأصولها عند الانفراد، مثل:    ؛ مباني عدة ألفاذ
 ( حده)مت الدال والأصل فيها الفتح، ف ذا أفردت  ، ضُ الأمر قولهم: ما قدُم وحدُه من  

 نحو قول الشاعر: زال سبب ضم الدال فترد لأصلها وهو الفتح،
 جزعتُ من أمرٍ فهيعٍ قد حَدَهْ 

 دَهْ ـــــلا حَ خٌ ـ ــــهو شي ،مــــــأبو تمي
 ( 3)هالحدَ   قد حبسَ الأصلعَ في بيتِ 

 
، القاهرة: دار المعارف،  2من الكامل، للنابغة الذبياني في ديوانه". تحقيق محمد أبو الفضل، )ط  (1)

 . 55ت(،   ب.
، أبو حيان، محمد  352:  2من الرجز، مجهول قائله، وبلا نسبة في: ابن جني، "الخصائص"،   (2)

العرب". تحقيق: رجب عثمان، )ط الضرب من لسان  "ارتشاف  القاهرة:  1بن يوسف،   ،
 . 2454: 5م(، 1998مكتبة الخانجي،  

  مجلة المورد من الرجز، لأبي الفتح البستي، علي بن محمد، في "ديوانه". تحقيق شاكر العاشور،    (3)
 .  96م(:2007(، العراق: وزارة الثقافة، )34، المجلد )3
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اص في أوهام  عن كتاب درة الغوّ وقد كان أغلب ما أورده في هذه المسألة نقلًا     
، وشواهد (3) ، وبيت من الألفية(2) لابن مالك   الشافية  الكافية  أبيات، ومن  (1)الخواص

 . (4) من شروح الألفية
 .العرب   لغات   بعض  الضرورة  موافقة :  عشرة  الحادية  المسألة

وافقت بعض   وإنْ   ، ذهب الجمهور إلى أن الضرورة تبقى ضرورة  الآلوسي يقول  
ولذلك اعترض   ؛ وما لم يرد في النثر هو ضرورة  الشعر لغات العرب، فكل ما ورد في  

 في قول الشاعر:   (،حتاك) للضمير كما في قول:    ( حتى)على القول بواز جر    (5)الرضي
 ( 6) زيَِادِ أَبي  ابنَ  يا  حَت اكَ  فَتى           أنَُاسٌ  لْفَاهفلا واللَّ  لَا ي

المبرد إلى  تجويزه  نُسب  شاذ،  (7) والذي  أنه  الرضي  ورأى  أنه   والنحويون ،  يرون 

 
،  1القاسم بن علي، "درة الغواص في أوهام الخواص". تحقيق عرفات مطرجي، )طالحريري،    (1)

 . 62: 61م(،  1998بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، 
 . 1508:  3ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،  (2)
،  4عبد المحسن بن محمد القاسم، )ط ، "ألفية ابن مالك". تحقيق ابن مالك، محمد بن عبد الله  (3)

 . 303م(،  2021بيروت: دار الكتاب،  
، بيروت: دار  1محمد باسل، )ط ، "شرح ألفية ابن مالك". تحقيق ابن الناظم، محمد بن مالك  (4)

 .   693:  5، الشاطبي، "المقاصد الشافية"،  472م(، 2000الكتب العلمية، 
 . 277، 276: 4الرضي، محمد بن الحسن، "شرح الكافية"،  (5)
 من الوافر، وروي:            فلا واللَّ  لَا يُـلْفِي أنَُاسٌ  (6)
الضرب"،    وهو  "ارتشاف  أبو حيان،  نسبة في:  قائله، بلا  السيوطي، عبد  1756:  4مجهول   ،

الرحمن بن بكر، "همع الهوامع في شرح جمع الجوامع". تحقيق عبد الحميد هنداوي، )د.ط،  
 . 424: 2مصر: المكتبة التوفيقية، د.ت(، 

 . 466: 4ابن يعيش، "شرح المفصل"،   (7)



 ساره عبد الله عبد العزيز الصبيح  ، دراسة وتقويم-  هـ(1342الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر لمحمود شكري الآلوسي )ت 

-210 - 

 . (1)لأنها لم ترد في النثر  ؛ ضرورة
 .والشذوذ  والاطراد  الضرورة  بين  الفرق :  عشرة الثانية  المسألة

أورده   ابن جني في الخصائص  الآلوسي وفي هذه المسألة كل ما  في   (2) هو قول 
 ب: و ، وأنها على أربعة ضر تعريف الاطراد والشذوذ

 . وهو الذي عليه معهم الكلام ا واستعمالًا مطرد قياسً الأول: 
 قول الشاعر:  ومنه ،  ا شاذ استعمالًا مطرد قياسً الثاني:  

 (3) آكُلُ مِن حَوْذانهِ وأنْسِلُ   أعَاشَني بعدَكَ وادٍ مُبْقِلُ 
 قول الشاعر:   نحو قياسًا،   شاذ  المطرد استعمالًا الثالث:  

 ( 4) يدُِيرُ عَيْني مُصْعَبٍ مُسْتَفِيل
 . العرب  استعملتهوهذا يُستعمل كما  

 عليه ولا يحسن استعماله. وهذا لا يجوز القياس ،  ا واستعمالًا الشاذ قياسً   الرابع:
ولم يكن ،  وخالفه غيره في ذلك  ، الشاذ أعم من الضرورة  إلى أنّ   يذهب ابن جني  ف

 . على ما قاله ابن جني  للآلوسي تعليق أو إضافة
 . ذلك  ونحو  والغريب  النادر  بيان  في : عشرة الثالثة  المسألة

 كتابين:   من ما قاله السيوطيفي هذه المسألة   (5) سيو ل الآ  نقل

 
 . 1756: 4أبو حيان، "ارتشاف الضرب"،   (1)
 . 101 -97: 1ابن جني، "الخصائص"،  (2)
، وقيل لأبي ذؤيب في: ابن منهور،  98:  1من الرجز، لداود، في: ابن جني، "الخصائص"    (3)

 . 660: 11"لسان العرب"، 
، السيوطي، "المزهر"،  534: 11من الرجز، لأبي النجم، في ابن منهور، "لسان العرب"،  (4)

1  :182 . 
 . 23الآلوسي، "الضرائر"،  (5)



 11العدد:  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-211 - 

قال الأندلسي في شرح المفصل يعنون الأشباه والنهائر في النحو: ))  كتاب   الأول:
يرد الى أحد الأصول المعلومة   ينفرد بحكم يصير به أصلًا بل ينبغي أنْ   لا به أنه الذي  

ت منه جزئيات قال وما من علم إلا وقد شذّ   ، محافهة على تقريرها واحتراسًا من بعدها
 .(1) ((مشكلة فترد إلى القواعد الكلية والضوابط الجملية

فأورده بما   ،الحوشي والغرائب والشواذ والنوادرفي معرفة    (2) المزهر  والثاني: كتاب 
أقوال  فيه   أنّ   فقد ذكر  ،وشواهد من  ها خلاف وكلّ   ،لفاذ متقاربةالأهذه    السيوطي 

الوحشي من الكلام و   ، (3)حاح كما جاء في الصّ   حوشي الكلام وحشيه وغريبهف،  الفصيح
  ، قال رؤبة:(4) (حوشي) :ويقال لهعن السمع،    ما نفر 

 (5) رجالا من بِلَاد الحوُشِ جرَت  
ح فتلك  عرابي القُ اللفهة حسنة مستغربة لا يعلمها إلا العالم المبرز والأ إذا كانت  و 
ومثّ ، و وحشية  القليل:  أقل من  السيوطي  ل  النادر  فالعشرون بالنسبة إلى ثلاثة  له  بقوله: 

 . إليها كثير لا غالب، والثلاثة قليل، والواحد نادر   بالنسبة وعشرين غالبها، والخمسة عشر  

 
وهو في كتاب:    (1) للأندلسي،  المفصل(  شرح  في  )المحصل  في كتاب  النصّ  هذا  على  أقف  لم 

 . 310: 1السيوطي، "الأشباه والنهائر في النحو"، 
فؤاد علي منصور،  ". تحقيق "المزهر في علوم اللغة وأنواعها  ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، (2)

 . 189: 185: 1م(، 1998دار الكتب العلمية، :  ، بيروت 1)ط
الشيخ محمد، )طالرازي،    (3) أبي بكر، "مختار الصحاح". تحقيق يوسف  ، بيروت:  5محمد بن 

   .84م(، 1999المكتبة العصرية، 
 .  265: 2ابن رشيق، "العمدة"،  (4)
، السيوطي، "المزهر"،  2:265من الرجز، ليس في ديوانه، له في: ابن رشيق، "العمدة"،     (5)

6  :181  . 
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 لا؟  أم الضرائر  من   هي   هل   العرب   أغلاط :  عشرة الرابعة  المسألة
دون تحديد،   أئمة العربيةنسب الأول فيهما إلى بعض    فيها قولين  (1) الآلوسيذكر  

  :ونسب الثاني إلى جمهور النحويين
 القيس: قول امرئ  بذلك  ل   ل، ومث(2) الغلط من الضرورة  أنّ القول الأول:  

 (3) تَـعَر ضَ أثْـنَاءِ الوِشَاحِ الْمُفَص لِ             تَـعَر ضَتْ الس مَاءِ  في  الث ـرَيا   مَا  إذَا  
 وهذا لا يقبل إلا في الشعر.،  (الجوزاء)وهو يريد    (لثريا: )افقال
 أغلاط العرب ليست من الضرائر، ولا يتابعون عليها.  أنّ :  ثانيال  القول و   

ا طويلا من بل أضاف نصّ ،  لم يرجح أحدهما ولم يبين رأيه  ذكره للقولين وبعد  
جعله بعنوان: )تفصيل الكلام على أغلاط العرب وبيان   ، كتاب الخصائص لابن جني

، والراجح فيما يههر لي هو القول بن فارسلاذكر فيه كلاما نسبه    ، ثم فصلاسببها(
يقُبل من شعرهم إلا ما وافق   الغلط   أنّ الثاني،   الشاعر، فلا  يتُبع عليها  ليس ضرورة 

  العربية، وله وجهٌ يُخرجّ عليه.
 . للضرورة  المرفوض   الأصل   استعمال  جواز :  عشرة   الخامسة   المسألة

 كقول الشاعر:   لضرورة الشعريةلالمرفوض    الأصلقد يستعمل  
 ( 4) يُـؤْثَـفَيْنْ كَكَما  وصالياتٍ  

 
 . 24الآلوسي، "الضرائر"،   (1)
 . 25"الضرائر"،    (2)
 . 36امرئ القيس، "ديوانه"، من الطويل،  (3)
جاشِعىّ في: سيبويه، "الكتاب"،    (4)

ُ
:  2، ابن يسعون، "المصباح"،  32:  1من الرجز، لخطامٌ الم

1501  . 
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 ، كما استعمله الشاعر في قوله: (1) يجوز له استعمال المهجور للضرورة  الشاعرو 
 كّ ـــــوالف  ا  ـ ــــكِّهـــــفَ ن  ـــــبيأَن   ــــك

 (2) فارةََ مِسْكٍ ذُبَحت في سكّ 
فهو   ،والسيوطي  الآلوسي كان متأثرا بابن جني،  ونخلص في هذا المبحث إلى أنّ 

 . أو اعتراض  ،أو تعليق ،دون ترجيحينقل منهما  
  

 
نسب الآلوسي هذا القول للأندلسي، ولم أقف عليه في كتاب الأندلسي، وهو له في: السيوطي،    (1)

 . 238:  1"الأشباه والنهائر في النحو"، 
، وبلا نسبة في ابن  438:  2من الرجز، لمنهور بن مرثد في ابن منهور، "لسان العرب"،     (2)

 . 1:68مالك، "شرح التسهيل"، 
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 : الكتاب سمات :الثالث المبحث

 : الأولى: عرض الآراء واختيار الأرجح
لآراء من وهي في مجملها موافقات    المؤلف في مواضع قليلة في كتابه،  آراءظهرت  

 وهي:   سبقه من النحويين، 
ما وقع في الشعر مما لا يقع في   وأنّها   في مفهوم الضرورة،  موافقته للجمهور -1

 . (1) أم لا قدرة على تركهاالنثر، سواء كان للشاعر  
 في قول الشاعر:  -2

ني فَـتَخْزُوني         حَسَبٍ عَمِّكَ لا أفْضلْتَ في ابْن  لَاهِ   ، ولا أنت دَيا   عنيِّ

الباقية هي لام الجر حتى لا يكون في البيت ضرورة بالقول بأنها   اللام   رأى أنّ 
 . (2) محذوفة مع بقاء عملها 

تكثيرً   حكمه -3 والياء  الواو  بزيادة  القول  للاسمبفساد  في   ،ا  الواو  زادوا  كما 
ضمير منفصل والهاء ضمير متصل، والمنفصل لا يمكن   ( هو)  لأنّ   ؛(ضربتهو)
والواو في    أنّ  المتصل،  على حرف بخلاف  السكون   (ضربتهو)يكون  لازمة 

 .  (3) ف نها جائزة السكون   ،(هو)بخلاف واو  
 : الشاعر  قول  أنّ في   (4) أبا علي الآلوسيلم يوافق   -4

نْـيَا  في  رب هُ  حَجّ  مَا           أوَْ مُعْبَرُ اله هْرِ يُـنْبي عَن وَليِ تِه   (5)اعْتَمَراوَلَا  الد 
 

 . 9 الآلوسي، "الضرائر"، (1) 
 . 20 الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
 . 79 الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
 . 82 الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
، وبلا نسبة  255:  1من البسيط، نسُب إلى رجل من باهله، السيرافي، "شرح كتاب سيبويه"،    (5)
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 . (1) ه لغة لا ضرورةالصواب أنّ   والوصل، ورأى أنّ   الوقفعن حد    جخار 
في حمل مجيء   (3) وابن عصفور (2) ما ذهب إليه ابن الشجري الآلوسي  عارض  -5

ه إنّ   :المضاف بلفظ المفرد والمضاف إليه بلفظ المثنى على ضرورة الشعر، وقال
 .  (4) غير مختص بالشعر

إلى المفرد في الشعر   (حيث)إضافة    قول جمهور النحويين بأنّ   (5) الآلوسي  وافق -6
 د. ، وما ورد من النثر هو مولّ (6) من الضرائر

في حال النصب والجر، وكذلك نون  وقد تكسرنون الجمع الفتح،  فيصل الأ -7
 .  (7) التثنية

وليس   ، تسكين الياء في المنصوب الناقص محمول على الضرورة  ذهب إلى أنّ  -8
 .(8) لغة كما قال بعضهم

أنّ  -9 أم   رأى  للعاقل  سواء كان  الشعرية  الضرائر  من  فواعل  على  فاعل  جمع 
 . (9) لغيره

 
في القزاز، محمد بن جعفر، "ما يجوز للشاعر في الضرورة"، تحقيق رمضان عبد التواب، صلاح  

 . 242الهادي، )د.ط، الكويت: دار العروبة، د.ت(، 
 . 82 الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
 . 82 الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
 . 82 الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
 . 98  الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
 . 159 الآلوسي، "الضرائر"،  (5)
 . 114، 113: 3يعيش، " شرح المفصل"، ابن  (6)
 . 160 الآلوسي، "الضرائر"،  (7)
 . 177 الآلوسي، "الضرائر"،  (8)
 . 189 الآلوسي، "الضرائر"،  (9)
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 مخالفا   ،(1) مجيء الجواب للشرط مع تأخره عن القسم من الضرورة  الآلوسيعدّ   - 10
 . (2)، موافقا لناظر الجيشعصفور   لابن  

الضرائر)في مسألة   - 11 أنهّ   (الجر بالجوار من  النحويين في  يتفق مع  ا ضرورة، لا 
 . (4) ويصفه بالحق الحقيق بالقبول (3)ويوافق رأي المفسرين

 في قول الشاعر: )تكون(    أنّ   الآلوسييرى   - 12
 (5) إذا تُهب  شََاْلٌ بليلُ       ماجدٌ نبيلٌ  تكونُ  أنتَ  

  .(6) للضرورة الشعرتزاد في  
 .(7) من الضرائر  ( الكاف)زيادة    نّ بأ  القول ابن عصفور    يؤُيد  - 13
لت على المعرفة لأنها دخ  ؛ضرورة شعرية( على الضمير  )ربّ   دخول   يرى أنّ  - 14

 قول الشاعر:   في  ، كما(8) الهاهروعلى غير  

 
 .  217 الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
لم يشر لموافقته له، ولكنه أورد كلامه نصّا، ناظر الجيش، محمد بن يوسف، "تمهيد القواعد    (2)

ه(،  1428، القاهرة: دار السلام،  1فاخر وآخرون، )ط  ". تحقيق علي بشرح تسهيل الفوائد 
6 :3131-3132 . 

 . 119 الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
 . 258 الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
، "شرح  413:  1من الرجز، لأم عقيل بن أبي طالب في: ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،     (5)

 .  362: 1التسهيل"، 
 . 311 الآلوسي، "الضرائر"،  (6)
 . 323 الآلوسي، "الضرائر"،  (7)
 . 200 الآلوسي، "الضرائر"،  (8)
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 (1)عَطبَهمن  أنقذتُ  عَطِبًا  وربُهّ          أعهمُِهِ صَدعًْ  وشيكًا  ت  برأواه  
ه من الأمور لأنّ   ؛تذكير المؤنث، وتأنيث المذكر ليس من الضرائر  إلى أنّ   ذهب - 15

 .  (2) التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه
 . الشواهد  من الألفاظ  غريب   شرح :  الثانية
مع   ، فلا نجده يشرح غريب الألفاذ منهجا يلتزم به  لكتابه  يجعل لم  الآلوسي    لأنّ و 

 مفرداته الغريبة:   ذكر معاني ومن الشواهد التي  .  كل شاهد 

 بعد البيت:   (3) الآلوسي  يقول
(4) صَفْرا كلَوْنِ الفَرسِ الأشْقَرٍ      مَشْمولةً  باكَرْتَ  لو  وأنْتَ  

 

 . ((المشمولة هي الخمر إذا كانت باردة الطعم))
 قول الشاعر:   بعدويقول  

( 5)لَا يَد عِي الْقَوْمُ أَنّيِ أفَِر        الْعَامِريِِّ ابْـنَةَ  وَأبَيِكَ  لَا  
 

 . (6) "وهو الهروب  الفرارأفر من  "
 ويقول بعد قول الشاعر: 

 
، ابن  794:  2من البسيط، مجهول قائله، بلا نسبة في: ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،    (1)

 . 259الناظم، "شرح ألفية ابن مالك"، 
 . 332،  130  الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
 . 58 الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
للأقيشر الأسدي في:  ،  95من السريع، لابن قيس الرقيات في: ابن عصفور، "ضرائر الشعر"،    (4)

 .  485: 4البغدادي، "خزانة الأدب"، 
 . 105من المتقارب، لامرئ القيس في "ديوانه"،  (5)
 . 87 الآلوسي، "الضرائر"،  (6)
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 (1) ولِضَفادِي جَم هِ نَـقَانِقُ         لهَُ حَوازقُِ ليَسَ  ومَنْهلٍ  
والحزق   ،والحوازق الجوانب جمع حازق وحازقةالمصنع    :، والمنهل مثلضفادعأي  ))

 .(2) (( ينبسط حوله  الحبس يعني ليس له جوانب تمنع الماء أنْ 
 .العام  معناه  وذكر   البيت  شرح :  الثالثة

البيت يتناوله   يتطرق الآلوسي إلى معنى  المقابل كان يترك وفي    -أحيانا -  الذي 
 ومن الأبيات التي بيّن معناها:   كونها في رأيه ظاهرة المعنى،   بعضها بدون شرح

(3) وأهَْلُ الوَفاَ منْ حَادِهٍ وَقَدِيمِ      يعْرفُِونهَُ الذي  الناسِ  مثَلُ  هُمْ  وَ 
 

يضربون بهم   : أي  ،للناس يضربونه   هؤلاء القوم الذين مدحهم مثلٌ   أراد أنّ " فقال:  
  .(4) "المثل في كل خير

 وقال بعد البيت: 
( 5)   عَن خدام العقيلة الْعَذْراَء       وتبدي بنيه  عَن  الش يْخ  تذهل  

 

العذراء لها عن خدام، والخدام الخلخال، أي ترفع المرأة الكريمة   العقيلة أراد وتبدي  "
 . (6)  "ثوبها للهرب فيبدو خلخالها

 
 . 247: 1، المبرد، "المقتضب"، 273: 2مجهول قائله، بلا نسبة في: سيبويه، "الكتاب"،  (1)
 . 323 الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
العرب"،    (3) الضرب من لسان  "ارتشاف  أبي حيان،  للسموأل في:  الطويل،  ،  2415:  5من 

 . 278:  3السيوطي، "همع الهوامع"، 
 . 57 الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
المفصل"،    (5) "شرح  يعيش،  ابن  الخفيف، لابن قيس في:  "لسان  162:  5من  منهور،  ابن   ،

 . 435:  14العرب"، 
 . 115 الآلوسي، "الضرائر"،  (6)
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 . الإطناب:  الرابعة
 وقصص متعلقة بالشواهد.   رواياتوذلك بذكر  
 ما ذكره بعد البيت: ومن ذلك 
 (1) عَلَيْكِ وَرَحْمةَ اِلله الس لامُ        عِرْقِ ذَاتِ  مِنْ  نَخْلَةً  يَا  ألا  

بالنخلة" محبوبته  عن  يكون كنى  أن  أهلها   ؛ويحتمل  من  وخوفا  يشهرها،  لئلا 
 . (2) "وأقاربها

 الشاعر:   قولما قاله بعد  
 (3) أبَو أمُهِ حَيٌّ أبَوهُ يُـقَاربهُ         الن اسِ إلا مُملَكاً  في  مِثـْلُه  وَمَا  

الذئب  ذلكومن   مع  النجاشي  أبيات  قصة  ذكره  لبيت   (4) أيضا  ذكره  بعد 
 النجاشي:

 (5) وَلَكِ اسْقِنِي إنْ كانَ مَاؤُكَ ذَا فَضْلِ         أسْتَطِيـْعُهُ وَلَا  بِِتيْهِ  فَـلَسْتُ  
 لتعرض لمسائل عروضية أو صوتية. الإطناب با  يكون وقد  
قوله:  و  ذلك  من   وأمّا   "من  لا  السريع  من  ويجعلونه  الياء  فيسكنون  الكوفيون 

الجفاة لا   وقبح الزحاف ف نّ   ،البيت إذا تجاذبه أمران زيغ الإعراب  الرجز، ... واعلم أنّ 
 

، القزاز، "ما يجوز  388:  2من الوافر، مجهول قائله، بلا نسبة في: ابن جني، "الخصائص"،    (1)
 .  329للشاعر في الضرورة"،  

 . 142 الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
من الطويل، نسُب للفرزدق، ولم أقف عليه في ديوانه، له في: ابن السراج، "الأصول في النحو"،    (3)

 . 244: 1السيرافي، "شرح كتاب سيبويه"، ، 467: 3
 . 68، 67 الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
 . 115، ابن عصفور، "ضرائر الشعر"،  27:  1نجاشي في: سيبويه، "الكتاب"،  للمن الطويل،    (5)
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  .(1) "يحفلون بقبح الزحاف إذا أدى لصحة الإعراب
في الكلام شيئا يقال له  هذا الأعرابي لا يعلم أنّ   ونحن مع هذا نعلم أنّ "ويقول:  

الصوت يلحقها في حال   وأنّ   ،ا من الحروف المهموسةأنهّ   يعلم عن أن  فضلًا   ،(حاءً )
 .(2) " سكونها والوقف عليها ما لا يلحقها في حال حركتها

 . (3) "لأنها أختها في الهمس  ؛ إبدال الكاف من التاء"
 . الشعرية  للشواهد   نظائر  ذكر  في   التوسع :  ةامسالخ

من شواهد نثرية من القرآن الكريم، ومن كلام العرب،   الآلوسي لم يخل كتاب  
النثر، وقد بلغ عدد الآيات   الشواهد ليست من الضرورات، فلا ضرورة في  وهذه 

: خاتمة كتابه التي عنونها ب ـ  وأما وسبعين آية،    اثنتين القرآنية التي أوردها قبل الخاتمة  
 ا أربعً   فأورد فيها   ، " في التنبيه على أمور تقع في فصيح الكلام وليست من الضرائر " 

   . ( 4)   وخمسين آية 
 .الإحالة:  ةدسسالا

عند   الجيدة  الطرق  بعض   ؛التكرار  اجتناب  الآلوسيمن  يستعمل  نجده  ولذا 
وسنبين ذلك فيما " العبارات الدالة على الإحالة لما سيأتي، أو إحالة لما سبق، كقوله:  

وسيمر بك من شواهد ضرائر الشعر ما هو من هذا "، وقوله:  (5) "نستقبل إن شاء الله

 
 . 16  الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
 . 47 الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
 . 154  الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
 . 109   : 108  الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
 . 18  الآلوسي، "الضرائر"،  (5)
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التاسعة ما قد سبق في المسألة  ". وقوله:  (1) "القبيل ومن فروع هذا الأصل إن شاء الله
فيه القول  بسطنا  وقد  بالمقام،  يتعلق  مما  ابن جني  عن خصائص  وقوله: .  (2)"نقلناه 

 .(4) ، وغيرها(3) " وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذه الشواهد "
  

 
 . 23 الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
 . 55 الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
 . 55 الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
 . 217، 127، 58  الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
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 تقدمه ما مع لوسيللأ الضرائر كتاب موازنة :رابعال المبحث

الضرائر )  : فقد أسماه  ن المصنفات السابقة له، لكتابه اسما مختلفا ع  الآلوسي اختار  
)ما يجوز للشاعر   :اسمعلى كتابه    فقد أطلق   زازالق  وأمّا  وما يسوغ للشاعر دون الناثر(، 

الضرورة(   اسمأطلق  و في  على كتابه  عصفور  الشعر(  :ابن  موضوع   أنّ   مع،  )ضرائر 
 مصنفه   يكون عنوانالآلوسي على أن    حرص فقد    ،)الضرائر الشعرية(  : الدراسة واحد 

 . يكشف عن جوهره ومضمونه  اواضحً 
متفقون فهم  وابن عصفور،    قزاز  الآلوسي هدفه من تأليف كتابه وكذلك البيّن 

 .(1)أهمية تعلم الشعراء لهذه الضرائرعلى  
 أنّ   فيذكرون   وابن عصفور  ،قزازوال  والسيرافي،  ههر أسلوب التقعيد عند الآلوسيي

العرب ألحقوا  ابن عصفور أنّ  ويضيف   ما لا يجوز في الكلام،العرب أجازت في الشعر 
ومن   .هذاإلى  ا  و لم يتطرقف  الآلوسيو   ،زازالقالسيرافي، و   وأمّا ،  (2) بالشعر سجوع  الكلام الم

وهو وبأقبح الضرورات    ،بالقبح   الضرورات  وصفهم بعض مهاهر التقعيد في مصنفاتهم  
 .(3) دل على تفاوت الضروراتما  

جعل الآلوسي الضرائر الشعرية ثلاثة أنواع، وهي: ضرائر الحذف، وضرائر التغيير، 
 في منهومته:  (4)وضرائر الزيادة، وقد سبقه إلى هذا التقسيم أبو سعيد القرشي 

 ة دَ ياَ والزّ   ييرُ غْ والت ـّ  فُ ذْ الحَ    الإفادة  نمْ فاغْ   لاهٌ هي ثَ وَ 

 
، الآلوسي،  11، ابن عصفور، "ضرائر الشعر"،    99القزاز، "ما يجوز للشاعر في الضرورة"،    (1)

 . 5، 4"الضرائر"، 
 . 13ابن عصفور، "ضرائر الشعر"،   (2)
، ابن عصفور،  313، القيرواني، "ما يجوز للشاعر في الضرورة"،  51السيرافي، "ضرورة الشعر"،    (3)

 . 169"ضرائر الشعر"، 
 . 207الآثاري، "ألفية لسان العرب في علوم الأدب"،  (4)
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كترتيبها إلى ضرائر حسنة وضرائر قبيحة،   ،له على الترتيب الذي اتخذه غيرهوفضّ 
ولم أجد في مصنفات الضرائر التي قبله من استعمل هذين   أو ترتيبها على أبواب النحو، 

  كما ذكر.   التقسيمين في تأليفه
 العلماء الذين سبقوه بالتصنيف في الضرائر فنجد تقسيمهم على النحو الآتي:    وأمّا 

تسعة أقسام، وهي: الزّيادة، والنقصان، والحذف،  ها إلىمأبو سعيد السيرافي قسّ 
والتقديم، والتأخير، والإبدال، وتغيير وجه من الإعراب إلى وجه آخر عن طريق التشبيه، 

 .(1) وتأنيث المذكر، وتذكير المؤنث
 .(2) أربعة، هي: الزيادة، والنقص، والتأخير، والبدل  إلى ابن عصفور   قسّمهاو 

نواعها عنده: الزيادة والنقصان، وأورد الضرورات بأ  م كتابه،القزاز فلم يقسّ   وأما 
، (3) دون ترتيب محدد  والاتساع في سائر المعاني من التقديم والتأخير، والقلب والإبدال

 أنواعها، وبين الضرورات النحوية والصرفية.خالطا بين 
الشعر  لزيادة  ل  جعل  الآلوسي  أنّ ونلحظ   ضرورة  فعلمنفردً   فصلًا في   ا كما 

بن عصفور السيرافي، وا  أمافي آخر كتابه    ها جعلالآلوسي    إلا أنّ ،  ابن عصفورو   السيرافي،
 . (4) أول قسم لديهماكانت  ف

كفاء، والإقواء،  الإ   مثل:   الأخطاء العروضية   زاز_كما فعل الق_ ذكر الآلوسي  وقد  
  . والإيطاء، والإجازة

التقسيم الذي اختاره لسهول ة ترتيب الضرورات فيه، وقد استفاد الآلوسي من 
ين القسمين يضعه في ضرائر  فالضرورة الحذف والزيادة في أقسامهما، وما لم يكن من هذ 

 
 . 34السيرافي، "ضرورة الشعر"،  (1)
 . 17ابن عصفور، "ضرائر الشعر"،   (2)
 . 99القزاز، "ما يجوز للشاعر في الضرورة"،  (3)
 .  17ابن عصفور، "ضرائر الشعر"،  ،  34السيرافي، "ضرورة الشعر"، (4)
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"تسكين   مثل:  ،باب الحذف وليست منه  ات في ، بينما نجد السيرافي يضع ضرور التغيير
 . "فتحة )فَـعَل(

وهذا الأسلوب ظهر في   ،ف والنشرأسلوب اللّ   ،الآلوسي  يههر من بداية كتابو 
وكتاب   السيرافي،  عصفوركتاب  تقسيم  ابن  ذكرهم (1)للضرائر  اهم في  فبعد  جميع   ا، 

 هذا الأسلوب.   زاز يفتقد كتاب القبينما  في تناول كل نوع،    االأنواع، أخذ 

الشعرية   الشواهد  إيراد  ابن عصفور من  مئة شاهدا،  أكثر   وأمّا فتجاوزت ثمان 
كان قريبا منه فقد بلغت والآلوسي  فاستشهد بخمس مئة وأربع وخمسين شاهدا،  زازالق

مئة وتسع  فكان وخمسين شاهدا  ةشواهده خمس  الأقل شواهدا  السيرافي  بينما كان   ،
 مئتين وأربعة وثلاثون شاهدا.   عددها 

ال الآلوسي  ذكر   بالضرورة،    قواعدبعض  القواعدو المتعلقة  أئمة   هذه  وضع  من 
مثل: ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها،   ،قبله  الضرورات  لم يذكرها مصنفو   والتي  ،النحو

الجزئية  ما لا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها، كما ذكر بعض الفروع والمسائل  
عدم جواز الفصل بين )أما( والفاء بأكثر من اسم واحد،   :التي تتعلق بالأصول مثل

ذكر بعض الجزئيات والفروع التي ترد إلى هذه وكذلك  ،  جواز استعمال الأصل المهجورو 
لضرورة يتقدر بقدرها هذا أصل من الأصول، ومن فروعه: ل: ما جاز  الأصول، فمثلًا 

منع صرف المنصرف المجرور ف نه يقتصر فيه على حذف التنوين إذا دعت الضرورة إلى  
بتعقبهم للضرورات   وابن عصفور  والقزاز   ،مصنفات السيرافيبينما تميزت    . وتبقى الكسرة

، ق الشواهد لكل ضرورة، ومناقشة أحكامها، والتعليل لجوازهاوْ بأنواعها المختلفة، وسَ 
 وليست من منقولهم. وأغلب العلل هي من أقوالهم،  

 لآتية:ذكر الضرائر ا ب  الآلوسيانفرد  
إضافة و   ، الواقع جوابًا للقسم  حذف قد من الماضي حذف الفاء من جواب )أما(،  

 
 . 17ابن عصفور، "ضرائر الشعر"، ، 33السيرافي، "ضرورة الشعر"،   (1)
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تشديد الواو من هو والياء و   ساكنة، الألف في الوقف تاء    وإبدال  ، )حيث( إلى المفرد
 ( من)تقدم  و  ،دخول حرف الجر على الفعلو  هلّا،الجملة الاسمية بعد    ومجيء  ،من هي

 ، ال على الهرف  دخولو ، تسكين آخر الفعل المضارع المنصوب، و على أفعل التفضيل
زيادة التاء في و   ،(أمسى)و  (أصبح) زيادة  و   ،وزيادتها على التمييزودخولها على العلم،  
 . ثمت وربت ونحوهما

 . القزاز، وابن عصفورو السيرافي،    هذه الضرائر لم أقف عليها عند ف
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 تقويم الكتابالمبحث الخامس: 

 أولا: عنوان الكتاب 
وسمتُ ما جمعته بكتاب الضرائر  ، فقال: )و بعنوانه  كتابهح الآلوسي في خطبة  صرّ 
موضوعه بدقة، و عنوان الكتاب  للشاعر دون الناثر(، وهذه التسمية تعكسوما يسوغ 

 اختياره.، فقد وُفّق في  فكرة واضحة عن مضمونهويقدم للقارئ  
 ثانيا: أهداف الكتاب 

، كتابه بخطبة أعطت فكرة واضحة عن الهدف من الكتاب   الآلوسي   بدأ لقد  
والفئة المستهدفة منه، وعلى رغم وضوحها عنده إلا أنهّ لم يتمكن من تحقيق هدفه  

مؤلفات،   من  سبقه  عما  عوضا  وجعله  الضرائر،  من  قدر  أكبر  أنّ بمع    ويههر 
 : ه السبب في ذلك أنّ 

 . لم يضع منهجاً لكتابه -1
وإن   سعيد القرشي.  إلا أرجوزة أبي  - فيما ظهر لي-ائر  لم يرجع لمصنفات الضر  -2

 .ه كان نقلا عمن أخذ منهمأوردها في كتابه إلا أنّ 
 . جمع أكبر عدد من الضرائر ليس بأكثر أهمية من كيفية دراسة هذه الضرائر   كما أنّ 

 ثالثا: تقسيم كتابه 
كتابه إلى ثلاثة أقسام بعد المقدمة، ضرائر الحذف، وضرائر التغيير، قسّم الآلوسي  
يجعل تصنيف الضرورات أسهل فما خرج عن الحذف وهذا التقسيم  وضرائر الزيادة،  

وضوعات مع صعبا، خلافا لو رتب الضرائر وفقا لموالزيادة يكون تغييرا، إلا أنه يجعل الج
 النحو ومباحثه.

 والأسهل، إلا أنه يؤُخذ عليه ما يأتي:   ترتيب الأيسرياره الاخت  وعلى الرغم من 
لم يرتب الضرورات في كل قسم وفق نهام محدد، فينتقل من ضرورات الأسماء    -1

ــا   ــاء، كمــ يعود للأسمــ ــال ثم  الحروف والأفعــ النحو   خلط بينإلى  ــرورات  ضــــــــــــ
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 والصرف والعروض.
قســـما لكتابه لم يكن في خطته،   فقد وضـــع  منتصـــف ضـــرائر التغييرأخطأ في   -2

بعض من  ر هذا القســـــــمذكَ ": قالثم  "حركة من حركة إبدال"  فوضـــــــع عنوانا:
إبدال ،  إنابة حرف مكان حرف  بالضـــــــرائر الآتية:  أتىثم    "،ف في الضـــــــرائرألّ 

   .ضرائر التغيير  كملأ، ثم إبدال كلمة من كلمة،  حرف من حرف
  وضع ضرورة )مد المقصور( في ضرائر التغيير، وهذا مخالف للإحالة التي ذكرها  -3

وأما مد المقصــــــور فهو من ضــــــرائر  "الممدود:  انتهى من ضــــــرورة قصــــــرما  بعد 
   ."الزيادة وسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله

ــرورة  و  -4 ــور ) ضـــع ضـ ــرائر التغيير   ( مد المقصـ ــم ضـ ــرائر    ا من ه يرى أنهّ مع أنّ ،  في قسـ ضـ
أن    الأولى كان و  ، ( 2) واعُتبر تغييرا   ، الزيادة فيه لم يعُتد بها   بأنّ   ل ذلك ، وعلّ ( 1) الزيادة 
 ويسمي العلماء الذين يرون أنّ مد المقصور مجرد تغيير.  حسب رأيه، يضعها 

( في ضـــرائر التغيير، والأولى هاء الســـكت لعارض البناء )إلحاق  :وضـــع ضـــرورة -5
 .أن تكون في ضرائر الزيادة

ــرائر  و ضــــرورة )تخفيف المشــــدد( جعل   -6 ضــــرورة )تضــــعيف آخر الكلمة( في ضــ
،  ( 3) ذففي ضــــــــــــــرورات الحالتخفيف أن تكون ضــــــــــــــرورة   بينما الوجيهالتغيير، 

 .(4)زيادةال في التضعيفضرورة  و 
الحذف، ثم أعادها في   ذكر ضـــــــرورة: )تخفيف المشـــــــدد في القوافي( في ضـــــــرائر -7

 
 . 38ابن عصفور، "ضرائر الشعر"،   (1)
 . 189الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
 . 132، ابن عصفور، "ضرائر الشعر"، 79السيرافي، "ضرورة الشعر"،  (3)
 . 50، ابن عصفور، "ضرائر الشعر"، 48السيرافي، "ضرورة الشعر"،  (4)
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يكون بحذف  وتخفيف المشــــــــــدد  ،(1)التغيير بذات العنوان والشــــــــــواهد   ضــــــــــرائر
 ه بضرائر الحذف. الحرف المتحرك، فالصواب أنّ 

مع أنه في أول قسـم ضـرائر التغيير  ( تأنيث المذكر وتذكير المؤنث)ذكر ضـرورة    -8
   ا من الضرائر، بل هي مما يزيد الكلام بلاغة وإحكاما.لا يرى أنهّ 

 رابعا: الاستطرادات 
نقول من ا  وخاصة أنه ،  الكتابالاستطرادات في    كثرة  الآلوسيومما يؤخذ على  

 ومنها:الكتب،  
أكثَر من النصوص المنقولة في المسائل الخمس عشرة التي بدأ بها كتابه، مع  -1

فأحسن النهر في هذه المسائل ف نها إدراكه أهمية هذه المسائل، فهو يقول: "
"، وقلما تجدها مجموعة في كتاب  ، مما تعين على نيل المقصود من هذا الكتاب

اختصارها،   أو  وشرحها،  تيسيرها،  يحاول  لم  أنه  العرب كإلا  أغلاط  مسألة 
وهو عبارة عن   ،إذ أضاف لها فصلًا   ؛فلم يكتف بما عرضه في المسألة،  وسببها
    .(2) منقول من كتب اللغة  نصّ 

فيتناول الإصراف، والإكفاء، والإقواء    إضافة   -2 العروضية للضرورات  الأخطاء 
 . (3)والسناد، والخزم، وأحرف الإطلاق

 . (4) عن الكميت  كروايتهبعض الحكايات    روايته   -3
 .(5) التعريف ببعض الشخصيات كتعريفه لأم البنين   -4

 
 . 140، 86الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
 . 54: 50  الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
 . 55  الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
 . 12  الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
 . 43  الآلوسي، "الضرائر"،  (5)
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 فيه سبب تسمية ذكر أبيات ليست من الشواهد، وذلك نحو ذكره بيت يبيّن  -5
 . (1)معاوية بن مالك بمعود الحكماء

  .(2) في حديثه عن النادر والغريب تكلم عن المصنفات فيهما   -6
، وجعلته يغفل عن حجم الكتاب   في تضخيم  ساهمتوهذه الاستطرادات إنما  

 فقد أهملها أو غفل عنها، وما ورد من روايات ،  الروايات للشواهد مثل: ذكر    الأهم
 ، منها: أورد فيها رواياتومن المواضع التي ، (3) منقول نصّ   فهي من عنده  

 (4)مِنْكَ شاسِعَةً أمُامَا  وأضْحَتْ رمِامًا  حِبالُكُمُ  أضْحَتْ  ألا  
 . (7) ": وما عهدي كعهدك يا أماما(6) ، ورواه المبرد(5)هكذا رواه سيبويه"

 بالمفعول قوله:   الفصل "ومن  
 (8) حرامُ مطرٍ  نكاحَها  النكاحُ أحل  شيءٍ ف ن     كان لئَِنْ  

 
 .  44الآلوسي، "الضرائر"، (1)
 . 40الآلوسي، "الضرائر"، (2)
 ،  320، 274، 141، 100، 88، الضرائر""الآلوسي،  (3)
 من الوافر، ورواية البيت في ديوان جرير:  (4)

 أأََصْبَحَ وَصْل  حَبْلِكُمُ رمِاما   وما عَهْدٌ كعَهْدك يا أمَُاما                    
)ط محمد،  نعمان  تحقيق  جرير"،  "ديوان  الخطفي،  عطية  بن  المعارف،  3جرير  دار  القاهرة:   ،

 . 221: 1م(، 1986
 . 270: 2سيبويه، "الكتاب"،   (5)
 . 138ابن عصفور، "ضرائر الشعر"،   (6)
 . 59 الآلوسي، "الضرائر"،  (7)
، وبلا نسبة في: ناظر  290من الوافر، للأحوص في: ابن الناظم، "شرح ألفية ابن مالك"،    (8)

 . 3264: 7الجيش، "تمهيد القواعد"، 
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 .(1) " ورفعه  ( مطر)   بنصببدليل أنه يروى  
 خامسا: التوثيق في الكتاب 

فعددها   الفنون،  متعددة  وهي  الآلوسي في كتابه كثيرة،  وسبع مصادر  ن و ثمانية 
للعلماء   آراء  من  الكتاب  في  تناثر  ما  ذلك  إلى  ويضاف  بيان كتابًا،  دون  وأقوالهم 

ستة وستين عالما، ما بين بصري وكوفي وبغدادي، وأندلسي،   عددهمبلغ  ،  مصنفاتهم
ما ذكر من الآلوسي لم يرجع إلى    ولكن حقيقة الأمر الذي بدا لي أنّ   .وآخرين غيرهم

مصادر، فمعهمها نقله فيما نقل من نصوص من كتب ابن جني، والسيوطي، وابن 
 . وأكثر ما نقل من البغدادي  وابن رشيق،  والبغدادي،هشام،  

 سادسا: نوعية النقول من المصادر، وحجمها، ومناسبتها 
نصّ  نقولٌ  فمنها  الآلوسي  عند  النقول  ولكنه تنوعت  بتصرف،  نقولٌ  ومنها  ية، 

ينقل نصوصا طويلة تتجاوز الصفحة، وأغلب نقوله مناسبة  هكما أنّ أكثر من النوعين،  
 بعضاً ، ولكن أذكر  (2) ولا يتسع هذا البحث لكثير من النماذج.  للموضوع الذي يتناوله
 : منها على سبيل المثال

 نقله عن ابن جني.  - 
التنبيه    ،بتصرف  نقلٌ   غالبا  مع عزوها إليه، إلا أنهّ  نقل نصوص ابن جني دون 

نقله في المسألة الثانية )الضرائر ما  ، ومن ذلك  (3)وهم ما يقوله بالعكسألذلك، بل  
هذا كله كلام ابن جني في الخصائص وقد نقلناه ، فهو يختم المسألة بقوله: )) (4) سماعية(

القارئ على أنه نقل بتصرف، وهو   ل((، مما لا يد على طوله لما اشتمل عليه من الفوائد 
 

 . 145 الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
 . 500، 499: 7،  271:  5البغدادي، "خزانة الأدب"،  110، 80الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
 . 325: 1ابن جني، "الخصائص"،  (3)
 . 10الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
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 ( 1) به ابن جني من شواهد، كما أنهّ أدخل باب الاعتراض فيما نقل لم يأتِ بكل ما أتى  
 في الكلام، ولا علاقة له بالمسألة التي يتناولها.

 نقله عن ابن هشام.  -
نقل من كتاب )تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد( ضرورة حذف نون الوقاية 

 .(3) صاحبه إلى  كاملة بما فيها من أقوال، ولم يعزُ للكتاب ولا    (2) من "مني" و"عني" 
 نقله عن السيوطي.  - 

دون عزو إليه، إلا أنهّ    ( الاقتراح ) عن السيوطي من كتاب    ( 4) نقل المسألة السادسة 
، وفي  ( 5) ، فأتم بعض الأبيات التي استشهد السيوطي بشطر منها تصرف قليلا في النصّ 

 . ولم يعزه له   ( 6) للسيوطي   ( المزهر )   كتاب   منقول من   الثالثة عشر بدأ المسألة بنصٍّ   المسألة 
 ما نقله عن البغدادي. - 

ونَـقْله عن البغدادي كثير، ولم يعزُ له ولو مرة واحدة، ولم يذكر كتابه "خزانة الأدب"  
مؤلفاته،  أيضا، خلافا لنقله عن ابن جني، وقد يكون السبب هو شهرة ابن جني، وتميز  

 ا دون تصرف. ، وغالب نقوله من البغدادي كانت نصّ وأنّها لا تخفى على المتخصصين 
الشاطبي في "يقول:    الضرورة   تعريففي   الرد عليه  الثاني فقد بسط  القول  وأما 

 هذه المسألة بما هو أوسع من ذلك في باب الضرائر ، وبيّن (شرحه على ألفية ابن مالك)
هذا القول باطل من   الألفية أنّ   . وحاصل ما ذكره في شرح(أصول العربية)من كتابه  

 
 . 17الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
 . 61الآلوسي، "الضرائر"،: (2)
 . 106تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد"، ابن هشام، " (3)
 . 23: 21الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
 . 53السيوطي، "الاقتراح"،  (5)
 . 185: 1السيوطي، "المزهر"،  (6)
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والحقيقة   ، ما استخلصه الآلوسيالقارئ أنها    فيهن ذكر هذه الأوجه  ثم ي  ، (1)   ..."   وجوه: 
 .(2) لبغداديا  نص  هو    ذكره أن ما  

 ( 3)أ الزمخشري في المفصل أبا نواسخطّ   ولهذا":  الآلوسي  : يقولالمسألة الثانيةوفي  
 في قوله: 

 حَصْباء دُرّ على أرض من الذ هَبِ   فَقاقعِها  من كأن  صُغرَى وكبرىَ 
  .(4)   "لكونه استعمل صغرى وكبرى نكرة

والخطأ ،  (5)   " هانيءابن    خُطّ َ وقد  ":  في كتابه  وإنما قال  ،يخطئهولكن الزمخشري لم  
من كتاب خزانة الأدب، يدل على ذلك ما أورده   نقلهناتج عن    الذي وقع فيه الآلوسي
ما ف  ،"ما ورد فيه سماع  ...  ،وكبرى نكرة   صغرى   استعمللكونه  "بعد بيت أبو نواس:  

 .(6)   البغدادي  نص  هو    قاله
يعني الخليل ابن   –والقياس قدني. قال سيبويه وسألته رحمه الله  ":  وفي موضع آخر

ما بالهم جعلوا علامة المجرور ههنا   (لدني)و  ( عني)و  ( مني) و  (قطني)  قولهم:عن    –أحمد  
 البغدادي  نص    وإنما هو،  ا من كتاب سيبويهلكنه ليس نصّ و  (7)   "... كعلامة المنصوب

 
 .  6الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
 . 34،33: 1البغدادي، "خزانة الأدب"،   (2)
لم يجوز ابن الأثير قول أبي نواس، وخرج ابن مالك البيت بأنّ الشاعر لم يؤنث أصغر وأكبر    (3)

المقصود بهما التفضيل، وإنما أنث أصغر بمعنى صغير وأكبر بمعنى كبير؛ فقوله صحيح، ابن  
 . 61: 3، ابن مالك، "شرح التسهيل"، 47: 1الأثير، "المثل السائر"، 

 . 10، 9الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
 .  301الزمخشري، "المفصل"،  (5)
 . 316:  8البغدادي، "خزانة الأدب"،  (6)
 . 62الآلوسي، "الضرائر"،  (7)
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 .  (1)سيبويه  قولفي    تصرف بما فيه من  
ه من باب حذف الموصوف باب( أنّ قال صاحب )اللّ ":  يقول  آخر  موضعوفي  
فالجر دخل في الحقيقة على الموصوف   ،(نام صاحبه فيه  بليل)  :تقديره  : قال  ، غير القول

 ، ف ن كلًا منهما ضرورة يختص بالشعر  ،لا فرق بينهما  : وأقول  ،ر لا على الصفةالمقدّ 
وهو قول أبي علي في   ،أقرب إلى القياس  (للكافية)ما ذهب إليه الشارح المحقق    إلا أنّ 

  . "(ةالتذكر )
والحقيقة أن هذا ،  هذه مصادره  أنّ ، و هرأي  هذا هو  أنّ   القارئ   يوهمبقوله هذا  وهو  

 . له  ه دون أن يعزو نقله    (2) البغدادي  نص  
 سابعاً: المادة العلمية 
 وأهم ما جاء في كتابه:في كتابه كان صحيحا،   الآلوسيغالب ما ذكره  

 ماوينسبه  ا، من يذكرهم  وقلّ في الضرائر للزمخشري،    نسب الآلوسي بيتين منهومين  -
 .(3) إليه

سماها )اللسان سعيد القرشي أرجوزة في الضرائر،    وكذلك ما كتبه عن نهم أبي  -
هذه الضرورة في كتاب له موسوم بـ )لسان   ، وأنّ الشاكر في ضرورة الشاعر(
 من أنّ أبا ، فهذا يصحح ما أورده بعض الباحثين  (4) العرب في فنون الأدب(

 
 . 383:  5البغدادي، "خزانة الأدب"،  (1)
 . 389: 9البغدادي، "خزانة الأدب"،   (2)
لم أقف عليها منسوبة إليه إلا في: التهانوي، "موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم"،    (3)

2 :1115 .   
 . 25الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
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، ( 1) (كفاية الغلام في إعراب الكلامسعيد القرشي سرد الضرورات في كتابه: )
على غرار ألفية ابن معط   ،أبواب النحو المختلفة  تتناولكفاية الكلام    ةفمنهوم

 حديثا.  حُقق  (لسان العرب)  ه، وخاصة أن كتاب(2) وابن مالك
يتناولها،  مقدمة كل ضرورة  الضرائر في  الآثاري في  أبيات  ذكر  الآلوسي  أن  ولو 

أرجوزته طبُعت حديثا، ولم أقف على شرح   لارتفعت قيمة كتابه، لا سيما أنّ 
لها حتى الآن. ولهذا كان كتابه مرجعا لبعض الدراسات تستشهد بما أورد من 

 . (3) الأرجوزة
 في المواضع الآتية: قد جانبه الصواب فيما يبدو  الآلوسي  إلا أنّ 

والنوادر  زهر الحوشي والغرائب والشواذ  وقد ذكر الإمام السيوطي في الم"في قوله:   - 
مما   (4)   "...هذه ألفاذ متقاربة  : قال  ،وتكلم على بعضها في كتاب الاقتراح

 .فالقول من أي الكتابين؟  ، لبْس  جعل في النصّ 
فترد كل واحد منهما إلى ما يليق    ،أن تجمع شيئين في كلام   ذلك ومن  " في قوله:   -

ٰ يَقُولَ ٱلرىسُولُ   : قال تعالى   ، وذلك كثير في كلام الفصحاء   ، به  سمحوَزُلزۡلِوُاْ حَتَّى
سجىِ مَتََّٰ نصَُۡۡ ٱللَّى مَعَهُۥ  ءَامَنُواْ  ِينَ  وذلك  )فعبارته:    ...".،  تخمتحجتحجسحج   :سجحالَبقَرَةِ   وَٱلَّى

( توهم بأنه استشهد بالآية القرآنية على أنّها من كلام  كثير في كلام الفصحاء 
 

الحندود، إبراهيم بن صالح، "الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن    (1)
الإسلامية  مالك"،   الجامعة  )111مجلة  تحقيق  ،  396م(،  2001،  القادر،  عبد  أمزيان، 

مجلة  هـ أنموذجا،  828ودراسة المخطوطات اللغوية لسان العرب في علوم الأدب للآثاري ت 
 . 46:  45(، 2021، )ديسمبر 3 آفاق فكرية 

أبو سعيد شعبان القرشي، "كفاية الغلام في إعراب الكلام". تحقيق: زهير زاهد،    (2) الآثاري، 
 . 19م(، 1987، بيروت: عالم الكتب، 1هلال ناجي، )ط

 م(. 2007) 38، 37 الدرعية "، السالم، أحمد، "حذف حروف المعاني للضرورة  (3)
 . 38الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
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و  اللبسالفصحاء،  عن  أنّ   الأبعد  يههر  الكلام    فيما  في  وذلك كثير  يقول: 
وقد تجمع العرب  : "- فهو نصّ الجوزي- الفصيح، أو ينقل النصّ دون تصرف  

 . ( 1)   ..."وفي القرآن   ،فيرد كل واحد منهما إلى ما يليق به   ،كلام في  شيئين  
 لقول الشاعر:  في شرحه - 

 ( 2) يرمي ورائي بامْسَهْمِ وامْسلِمَهْ     ذاك خليلي وذُو يوُاصِلني 
 

الشاعر: يرمي ورائي بالسهم، والقوس، فغلط وأتى بامسلمة بدل   ومقصود))  
 . (3) القوس((

 

لغة إبدال اللام   فالبيت علىيقل بهذا من أئمة العربية،  أقف على من قال  ولم  
الحجارة  بها  يقصد  والتي  والسلمة،  السهم  الكلمتين:  ووقعت في  لغة (4) ميما،  ، وهي 

 .(6) ،  وطيء وحمير(5) نُسبت إلى اليمن
 

 الشاعر:   قول وفي   -

 
 . 38الجوزي، "المدهش"،  (1)
،  165:  1البيت من المنسرح، مجهول قائله، بلا نسبة في: ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،    (2)

 . 59ابن الناظم، "شرح ألفية ابن مالك"، 
 . 43 الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
الناس«، تحقيق حاتم صالح    (4) القاسم، »الزاهر في معاني كلمات  أبو بكر الأنباري، محمد بن 

 . 168:  2م(، 1992، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1الضامن، )ط
 . 165:  1ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،  (5)
 . 70ابن هشام، "مغني اللبيب"،  (6)
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 (1) لقد تركتْ قلبي بها هائمًا دَنِفْ  حديثهاوحُسْنُ غُنْمٌ   حَب ذَا ألَا   
الآلوسي      بحذف   أنّ على  بالبيت    (2) استشهد  المنصوب  المنون  على  الوقف 
، ( 4)ابنه، و (3) ذلك، فابن مالك  يقولولم أقف على من  ه رأي الجمهور،  وأنّ   ، ضرورة  الألف

استشهدوا به على لغة ربيعة في حذف تنوين النصب دون    (6) ، وغيرهم(5) وابن الوردي
المنون المنصوب بغير ألف على  الوقف  وأبو حيان قال عن لغة ربيعة في    ،إبداله ألفا

 .(7) "مخالفة للسواد  ليس فيه"
 

 ( على مَنْ   ربّ دخول  : )وفي ضرورة - 
 الشاعر:   بقولاستشهد  

قَد تَمنَّى ليَ مَوتاً لَم يطَُع    قلَبَهُ غَيهاً    أنَضَجتُ مَن  رُب   
 (8) 

 

 
 حديثهاوحُسْنُ  غُنْمٌ ألَا يا حَب ذَا  من الطويل، مجهول قائله، رواية صدره في كتاب الآلوسي:  (1)

، ابن الناظم،  1980:  4بلا نسبة في: ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،    ولم أقف عليها عند غيره،
 . 573"شرح ألفية ابن مالك"، 

 .  63الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
 . 1980:  4ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،  (3)
 . 573ابن الناظم، "شرح ألفية ابن مالك"،  (4)
عبد الله الشلال،  "تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة". تحقيق    عمر بن مهفر،ابن الوردي،    (5)

 . 715:2 م(، 2008، الرياض: الرشد، 1)ط
 .  427: 3، السيوطي، "همع الهوامع"، 5290: 10ناظر الجيش، "تمهيد القواعد"،   (6)
التفسير". تحقيق صدقي محمد،    (7) في  المحيط  "البحر  الأندلسي،  يوسف  بن  أبو حيان، محمد 

 . 250:5ه(، 1420)د.ط، بيروت: دار الفكر،  
، العراق:  1من الرمل، لسويد بن أبي كاهل اليشكري في "ديوانه". تحقيق شاكر العاشور، )ط  (8)

 . 30م(، 1972وزارة الإعلام، 
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 ( عليها،؛ لدخول )ربّ (1)   موصوفة   ( نكرةمن)   ابن هشام يرى أنّ   ذكر أنّ و     
فكان الأولى أن يستفيض في ذكرها السيرافي والقزاز وابن عصفور،  ي  لم هذه الضرورة  و 

، عليها  (ربّ )، بدلالة دخول  (من) على تنكير    البيت اسُتشهد به  أنّ توضيحها، وخاصة  
 .(2) إنها ضرورة   : هذا ما جاء في المغني، ولم يقل ابن هشامو 
 

 (3)   إلى المفرد(  ( أي)إضافة  )  وفي ضرورة:  - 
 

 :إلى ضمير الجماعة فيقال في البيت الآتي  ( أي)القياس المستعمل إضافة  : ))قال
 )فأينا كان شراً من صاحبه( وخلاف هذا الاستعمال من الضرائر الشعرية كقوله: 

قَامَةِ إلى فَقِيدَ    ما وأي ك كانَ شَرًّا فأيّي
َ
 (4) يَـراَهالا الم

 

 الخ وما زائدة للتوكيد. ومثله قول الآخر:   فأيناوالقياس  
 (5) عَلَيْهِ مَلِكًا لا يَـرْحَمهُْ  ظْلَمُهْ فاصْبُبْ وا ظْلَمِيا  مُوسَىيا رب  
 . وإذا أردت التفصيل فعليك بمفصل كتب النحو((. ظلمنا أ   والقياس   ، وهو ضرورة

يقول   من  على  أقف  )أي(  بأنّ فلم  في  المستعمل  إلى ضمير   القياس  إضافتها 
هذا البيت وقد عُدّ  ،  لمناظرته للأول دون تفصيل ذلكلبيت الثاني  ستشهد بااو   الجماعة، 

 
 . 199الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
 . 432ابن هشام، "المغني"،  (2)
 . 224، 223الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
)ط  (4) الجبوري،  "ديوانه"، تحقيق يحيى  السلمي، في  مرداس  بن  للعباس  الوافر،  بيروت،  1من   ،

 . 163م(، 1991الرسالة، 
، السيوطي، "همع  208:  1من الرجز، مجهول قائله، بلا نسبة في: ابن يسعون، "المصباح"،    (5)

 . 406: 1الهوامع"، 



 ساره عبد الله عبد العزيز الصبيح  ، دراسة وتقويم-  هـ(1342الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر لمحمود شكري الآلوسي )ت 

-238 - 

 .(1)شاذا
ف نما أراد ))  ، يقول: ( أي)عدم الاشتراك في  على  من شواهد سيبويه    لبيت الأول ا

فالبيت ،  (2)   (( ولكنه أخلصَه لكل واحدٍ منهما  ،أي نا كان شرا، إلا أنهما لم يشتركا في أي
إلى بالعطف يجوز إضافتها    ( أيّ )وإذا كُررت  ،  لكل واحد من الاثنين  (أي)  تكرار  فيه

  .(3) الكلام محمول على معناه  ؛ وجاز لأنّ المفرد المعرفة
إلى ياء المتكلم وحدها يحتاج إلى الإضافة  ه عند  والشاهد المشترك بين البيتين أنّ 

سمحبَيۡنِِ  البيتين نهيرا لقوله تعالى:    (4) الحلبي جعل السمين  قد  ، و تكرار المضاف نفسه
نۡعَام  وَبيَۡنَكُمۡسجى

َ
 .، فلا ضرورة فيهجمحتحجسحج : سجحالأ

 

الناصب:   -  عمل    قالوفي ضرورة حذف  ))وأما   ( أن ) الألوسي عن  محذوفة: 
أو ضرورة عند البصريين، وذهب   ،عملها محذوفة في غير المواضع المعدودة فشاذ

واستدلوا    ،ا تعمل محذوفة في غير تلك المواضع قياساً مطرداً الكوفيون إلى أنهّ 
 على ذلك بقول الشاعر: 

 (6) (((5) أَشْهَدَ اللّذ اتِ، هَلْ أنْتَ مُخْلِدِي  وَأَنْ الوَغَى    رَ حْضُ أَ الّلائمِي  أيَ هذَا  أَلا  
))ومنع    ذكر ثم   البيت:  في  البصريين  بأنّ   البصريونرأي  الأفعال   ذلك  عوامل 

 
السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، "الدر المصون في علوم الكتاب المكنون". تحقيق أحمد الخراط،    (1)

 . 11: 2)د.ط، دمشق: دار القلم، د.ت(، 
 . 402: 2سيبويه، "الكتاب"،   (2)
 .  110:108: 4الشاطبي، "المقاصد الشافية"،  (3)
 . 567: 4السمين الحلبي، "الدر المصون"،  (4)
البكري في "ديوانه". تحقيق مهدي محمد، )ط  (5) العبد  ، بيروت: دار  3من الطويل، لطرفة بن 

 . 25م(، 2002الكتب العلمية، 
 . 70، 69 الآلوسي، "الضرائر"،  (6)
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لا تعمل مع الحذف، وإذا حذفت ارتفع الفعل((، ثم يختم المسألة بملة نسبها   ؛ضعيفة
 ففي   .(1)وهو مذهب الكوفيين((  ، ضرورة  (ن)أللأعلم: ))وقد يجوز النصب بإضمار  

يعارض قوله وهذا  ضرورة عند الكوفيين،    النصب   نجد أنّ الكلام الذي نقله عن الأعلم 
فيههر بذلك ،  (2) علم لديهم قياس مطرد، ولم يعلق على قول الأ  النصب   من قبل إنّ 

    اضطراب قوله.
 في نسبة البيت: أخطأ   -

لوكَ وفك كا الَأغلالا   لذاالّ عَم يَ إن   أبني أمَُي ةَ 
ُ
(3) قَـتَلا الم

 

 . أنه للأخطل   والصحيح ،  (4)  للفرزدق  فنسبه
 

 كرر الألوسي البيت في عرضه للضرورة، ومن ذلك:  - 
 (5) مِنْ خريفٍ فلَنْ يعَدَما وإنْ     صيفٍ مِنْ  الر واعِدُ سَقَتْه  

 
تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم  الأعلم الشنتمري، يوسف بن سليمان، " (1)

 . 424 م(، 1994، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2تحقيق زهير سلطان، )ط  ." مجازات العرب
، الن ح اس، أبو جعفر أحمد بن محمد، "إعراب القرآن"، تحقيق عبد  85:  2المبرد، المقتضب،     (2)

 . 144: 5ه(،  1421، ، بيروت: دار الكتب العلمية1المنعم خليل إبراهيم، )ط
 البيت من الكامل، للأخطل في ديوانه، وروايته في الديوان:         (3)

 اللذا ... عَم يَ إن   أبني كليب                         
، بيروت: دار الكتب العلمية،  2الأخطل، غياه بن غوه، "الديوان"، شرحه: محمد مهدي، )ط 

 . 246م(، 1994
 . 68الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
، ابن يعيش، "شرح المفصل"،  267:  1المتقارب، للنمر بن تولب، في: سيبويه، "الكتاب"،  من    (5)

5 :22 . 
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 .(1)   فهذا البيت مكرر في ضرورة )حذف إما من الكلام( 
المتأخر في  إلى  من الضرائر    ( تأنيث المذكر وتذكير المؤنث )   : نسب القول بأنّ  -

أول من قال  السيرافي    والصحيح أنّ ،  ( أبي سعيد الآثاري تصنيف الضرائر ) 
  ،  ( 3) القزاز يليه  و   ، ( 2) في كتابه   مستقلا   ا ، وجعله قسم به من مصنفي الضرائر 

، وهذا قد يكون دليلا على عدم اطلاعه على مصنفات ( 4) ابن عصفور   ثم 
 الضرائر المتقدمة. 

التي ظهرت لي، وهي لا تنقص من جهد   الآلوسيهذه بعض المآخذ على كتاب    
ولم آل جهدا في تقريب مؤلفه، وخاصة ما كان يمر به وقت تصنيفه كما قال في خاتمته: "

 ".المرام، وتلخيص الكلام، وتقرير الأحكام. مع اضطراب البال، وتشتت الأحوال
  

 
 . 105، 103الضرائر"، "الألوسي،  (1)
 . 207لسيرافي، "ضرورة الشعر"، ا (2)
 . 171القزاز، "ما يجوز للشاعر في الضرورة"،  (3)
 . 276،  271بن عصفور، "ضرائر الشعر"،  ا (4)
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 :الخاتمة

ن يتصدى لنهم الشعر ألضرورة الشعرية من الموضوعات الجديرة بالبحث لمن يريد  ا
الأ البارزة والعنصر  العلامة  واللغة  يسسابوصفها  الشاعر   ا  خصبً ناً افكانت ميد   ،بين 

، نون بكل ما تههره الشواهد منهاتفأخذوا يرصدونها ويع؛  وتعليلاتهم  لنهرات النحويين
الشاعر  ذا كان محتمً إو  التي    ف تعر  ين  أ ا على  اللغوية والنحوية  يجب عليه عدم القيود 

لى ما تتيحه له اللغة من المسالك الفرعية إ ف  ، فمن حقه في مقابل ذلك أن يتعر  تجاوزها
إلى  لى  إتساعده  التي   البناء الوصول  ضمن  يستهدفها  صياغة  أو  يبتغيه  محدد  معنى 

 . ن يعد إخلالًا أ الشعري، دون  
الوقوف على أهم النتائج البحثية التي تم التوصل   يمكن  ، في ختام هذا البحثو 

إلى تقديم جملة توصيات علمية يراها البحث نافعة،   إليها خلال رحلة البحث، إضافةً 
 يمكن تناولها وعرضها وفق ما يلي:

 أهم النتائج: 
من   ،الضرورة هي ما يقع في الشعر  أنّ   قول جمهور النحويين  الآلوسي  وافق .1

مخالفة للقواعد النحوية التي لا تقع في النثر، سواء كان للشاعر مقدرة على 
 . تجنبها أم لم يكن

وضرائر   الآلوسي جعل   .2 الحذف،  ضرائر  وهي:  أنواع،  ثلاثة  الشعرية  الضرائر 
 . لسهولة تناولها ودراستها وفقا لهذا التقسيم ؛التغيير، وضرائر الزيادة

من اضطر من الشعراء و عصر الاحتجاج،    الضرائر توقفت بعد  أنّ   الآلوسييرى   .3
 لا يقُبل منه ذلك. ،إليها من يُستشهد بكلامه  سبقهإلى ضرورة لم ي

 . قبيحة  دتعُ للضرورات التي    عشر مسائل   الآلوسيذكر   .4
يتغير حكم الكلمة الذي ثبت لها في الكلام   أنْ ضرائر  لاضابط    الآلوسي جعل   .5

 . لأجل الشعر  ؛المنثور
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من   ابن عصفور في كتابه قد جمع أكثر منه فلم يحقق الآلوسي هدفه من كتابه؛   .6
 الضرائر، ومن الشواهد. 

 لم يكن للآلوسي منهج موحد في تناول الضرائر، ولا في تناول الشواهد.  . 7
الآلوسي .8 على  المآخذ  آرائه   لالمنقو : كثرة  أيضا  من  وقلة  المصادر،  من 

في مسألة حذف الألف  وذلك   ، ضرورة شعرية دون شاهد  ه وترجيحاته، وذكر 
 .من ضمير المتكلم

من مصادر الآلوسي أبو سعيد الآثاري، وأرجوزته التي نهمها في الضرائر، ولو  .9
 وذكر أبياتها لكان لكتابه قيمة أكبر.   ، تناولها بالشرح

 _ تعالى_وفقني لإتمام هذا البحث، وأسأله  على أنْ  _عز وجل_الله  أحمدُ  ، وفي الختام
 ه ولي ذلك والقادر عليه. وأن ينفع به إنّ   ، ا لوجهه الكريم بذُل فيه خالصً   يجعل ما   أنْ 

آله على  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد و 
 وصحبه أجمعين. 
 أهم التوصيات: 

وسد الثغرات   ،والدارسين بطرق مثل هذه الموضوعات أوصي إخواني الباحثين   .1
 مع قلة تناولها بدراسات علمية.   ةً_خاص_وتدقيقها    ،وتأملها،  فيها بدراستها

وليكن في رسالة علمية تتناول   ،وسع في موضوع هذا البحثالاستفاضة والتّ  .2
 جميع جوانبه مما لم يتم دراسته في هذا البحث المختصر. 

، فهناك ضرائر أجمع بدراسة اختلاف النحويين في الضرورة الشعريةكما أوصي   .3
ضرائر اختلف فيها  و عليها النحاة، وضرائر اختلف فيها البصريون والكوفيون، 

البصريين الكوفيين  بعض  ووافق  الكوفيين،  البصريين  بعض  فوافق  ، النحاة، 
ضرائر اختلف فيها النحاة بناء على اختلافهم في التقديرات الإعرابية لبعض و 

 .، وهذا مجال واسع للدراسةالشواهد 
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 والمراجع: المصادر

إبراهيم الشعرية"  .إبراهيم، حسن  القاهرة1)ط   ".سيبويه والضرورة  مطبعة حسان،   : ، 
 . م(1983

 . تحقيق محمد المدني  ".ألفية لسان العرب في علوم الأدب"  .الآثاري، شعبان القرشي
 م(. 2001، مكة المكرمة: دار طيبة الخضراء،  1)ط

القرشي أبو سعيد شعبان  الكلام"  .الآثاري،  إعراب  الغلام في  تحقيق زهير   ".كفاية 
  م(. 1987، بيروت: عالم الكتب، 1)ط   .زاهد، هلال ناجي

 ه(. 1345، القاهرة: المطبعة السلفية، 1)ط.  ".أعلام العراق"   .الأثري، محمد بهجة
ط، القاهرة:   )د.   . تحقيق محمد عبد المجيد   ".المثل السائر"  . ابن الأثير، نصر الله بن محمد 

 . م(1939البابي الحلبي،  
، القاهرة: 1)ط  .تحقيق هدى قراعة  ".معاني القرآن "  .الأخفش، أبو الحسن المجاشعي 
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 مستخلص البحث

تهتم هذه الورقة العلمية بقضية الاتصال اللغوي بين العربية وغيرها من أكثر من 
التعميم والشمول إلا أن المطلع على لغو ال  قضايا الاتصالمنظور. وبما أن   ي يراد لها 

ما   وجد  ربما  اللغات  بين  الاتصال  التعميمخصائص  ذلك  مع  يتفق  يمكن لا  لا   .
اللغات. في  الاتصال بين  الدقيق لمسألة  التوصيف  بعد  النتيجة إلا  التوصل إلى هذه 
اللغات في  العربية وغيرها من  بين  للاتصال  توصيف تحليلي  بعرض  أقوم  الورقة  هذه 

 الجغرافي   يتمثل في  لغويق  الفو . فالمسار  والآخر لغوي  ، فوق لغوي  أحدهما  :مسارين
مجاورة  فالشرق  ،وغربا    ا  شرق لغات  بعدة  العربية  فضائه  في  منها   ،اتصلت  اخترت 

والتركيةللدراسة   باو   ،الفارسية  العربية  فضائه  في  اتصلت  الرومانسيةالغرب   . للغات 
الناحيتين.  تاريخي    الجغرافي مسار    المسار   ويتفرع عن فيتمثل في   في  اللغوي  أما المسار 

التدوين حيث  من  العربية  بها  اتصلت  التي  اللغات  المعاجم(  حالة   ة يرر والمع    )تأليف 
 زيد من التفصيل تهدف الدراسة إلى إظهار قضية اتصال العربية بم  .)تقعيد قواعد اللغة(

عبر بين   وذلك  المقارنة  ثم  اللغات.  ببعض  العربية  اتصال  وتاريخ  طبيعة  فهم  محاولة 
تشك   وكيف  ناحية  في كل  اللغوي  اللغوية الاتصال  العوامل  وما  الاتصال،  ذلك  ل 

الوقوف على أشكال   ، أولا    من مخرجات هذه الدراسة:   التي أثرت فيه.  ةوالفوق لغوي
من الاتصال، ثانيا ، أن الاتصال باللغات القديمة التي لها حظ من التدوين كان  متنوعة

اللغوي الاقتراض  جانب  في  العسكرة محصورا   في  يرى  الذي  التعميم  إسقاط  ثالثا ،   .
مع لغات   العربية  الةخاصة في الح  والسيف أهم وسائل غلبة اللغات بعضها على بعض 

   . الشعوب المسلمة

 . اللغات، العربية الأندلسية، الفارسية، التركية  اتصال  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This paper focuses on linguistic contact between Arabic and 
other languages from several perspectives. Since linguistic contact is 
usually intended to be generalized and inclusive, a deeper 
investigation might come up with something inconsistent with the 
abovementioned generalization. This outcome can be reached via an 
exact characterization of contact between languages. In this paper, I 
present an analytical description of the contact between Arabic and 
other languages according to two factors: the first is above linguistic, 
and the second is linguistic. The above linguistic factor concerns itself 
with the geographical landscape in East and West. In the East, Arabic 
contacted several neighbouring languages, from which I chose to 
study Persian and Turkish. In the West, Arabic was contacted with 
Romance languages. This paper will shed light on historical paths in 
both East and West. The linguistic factor can be summarized in the 
situation of languages, whether they were documented and 
standardized or not. The study aims to demonstrate Arabic contact in 
more detail by understanding the nature and history of this contact 
with specific languages. Then, the comparison between linguistic 
contact in both destinations, how that contact was shaped, and what 
linguistic and above linguistic factors influenced it. The outputs of this 
study are, firstly, to see a variety of forms of contact, and secondly, 
the contact with old languages lacking in documentation and 
standardization was limited to the linguistic borrowing aspect. Third, 
busting the generalization that considers militarization and war to be 
the essential means of prevailing in one another's languages, 
particularly in the situation of contact between Arabic and the 
languages of Muslim peoples. 

Keywords: Language Contact, Andalusian Arabic, Persian, 
Turkish. 
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  تمهيد

اهتم الشرق والغرب منذ أمد بعيد بالعربية وتاريخها بوصفها قيمة حضارية لدى 
ليس   . وتنوعها اللهجيتاريخها وتطورها عبر الأزمان، وواقعها المعاصر  ودُرس    .العرب

علمية ومسارات في الجامعات لدراسة اللغة   وأقسام    معاهدُ   ئت نشأُ هذا فحسب، بل  
العربية، وتقام بين الفينة والأخرى المؤتمرات التي تدعو المختصين للمشاركة بالجديد في 

العربية لنا    .دراسة  يبين  الاهتمام  الآخر  الحهذا  استكشاف  على  المتمثل -رص 
اتصالها مع غيرها من اللغات. ولم يقتصر اتصال العربية بغيرها والبحث في    -بالعربية

الثقافة  حملت  قاطرة  شكلت  العربية  إن  بل  فحسب،  اللغوي  الاتصال  مجرد  على 
 والدين الإسلامي إلى رقعةٍ جغرافية واسعة. 

أسماء بارزة  المستعربين    وقد لمعت  من من  شيئا   الاتصال  قضا   تناولوا   اللغوي يا 
فيدريكو كورينتي الإسباني   A Dictionary of Andalusiومنها  بمؤلفاته    ومنهم: 

Arabic  )الأندلسية العربية  أوينز)قاموس  جوناثان  والأمريكي  كتابه    ،   Aفي 

Linguistic History of Arabic  ()للعربية اللغوي  التاريخ  والهولندي كيس في   ،
 Pidginization and Creolization: the case of Arabicفي كتابه    فريستيخ

هؤلاء   أعمالوبمجرد النظر في    .وغيرهم  )الترطين والتحول للكريولية في الحالة العربية(
العربية اللغة  لدراسة  خصصوه  الذي  الكبير  الجهد  نجد  المعاصرين  وتناول   اللغويين 

وهناك عدد من الأعمال التي قدمها .  ومن ذلك اتصالها باللغات الأخرى  ، قضاياها
وقد ضم ذلك التاريخ شيئا  من قضايا الاتصال   المستعربون درست تاريخ العربية عموما  

. إلا أن Johann Fück  فك   ليوهان   العربيةبين العربية وغيرها، وأضرب المثال بكتاب  
عامٍ  بشكل  الاتصال  مسألة  عن  تتحدث  وغيرها  الأعمال  هذه  تقدم   مثل  ولا 

 تفسيرات تقوم على مقارنة أكثر من حالة، في جوانب محددة.

حول اتصال العربية باللغات الأخرى.   معينةدراسة جوانب  وأود في هذه الورقة  
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من  و  الدراسة  واللغات   أساسيين  عاملينتنطلق  العربية  بين  التواصل  هذا  تجلية  في 
الشرقية التي اتصلت   ناحيتان:  وهو جغرافي تاريخي وتحته:  لغويق  فو   فالأول  .الأخرى

والناحية الأخرى هي الغربية التي   ،فيها العربية بلغتين أساسيتين وهما الفارسية والتركية
ويتمثل   والثاني لغوي  الرومانسية.  العربية باللغات  فيها  التي اتصلت  اللغات  في حالة 

التدوين والمعيرة. العربية من حيث  المعاجم   اتصلت بها  اللغة تأليفُ  بتدوين  والمقصود 
التي تجمع كلمات اللغة حسب نظام معين، وحظ اللغات من التدوين متفاوت، أما 

 . المعيرة فتتمثل في الدرس اللغوي الذي يضع المعايير النحوية والصرفية للغة
العربية وغيرها وهناك أمران من المهم استحضارهما عند محاولة فهم الاتصال بين  

والكثرةالديموغرافيا حيث    أولا ، :  وهما أن  ،العدد  تغيرت في   وذلك  السكانية  التركيبة 
 ،في بداية الفتوحات في صالح العربية  لذي جعل التحول اللغويالأمر ا  ،تلك البلدان 

اللغات  صالح  في  التي كانت  اللغوية  التحولات  بعض  حصلت  عدة  قرون  وبعد 
رة سكر العر للناطقين بالعربية ليس حكرا  على حالة  القوة والغلبةمصطلح ثانيا ، . الأخرى

كما عند اللساني ،  والحرب كما يتحدث الكثير من المحللين لمشهد الصراعات اللغوية
بالعربية  ف  (1).ديفيد كريستال  CrystalDavid البريطاني الناطقة  المجموعة  ليس غلبة 
بل إن قوة العربية في بعض البلدان كانت نابعة من قوة   .أن تكون عسكرية  بالضرورة

التي  اللغة  أحبوا  الأصليين حتى  السكان  خالط مشاعر  الذي  الجديد  بالدين  الإيمان 
ألفرد  المستشرق  ذلك  إلى  أشار  وقد  لغاتهم.  على  وقدموها  الدين  ذلك  مع  جاءت 

لغتهم   ،وولنر لنشر  العسكرية فقط  القوة  يعتمدوا على  العرب لم  الفاتحين  يرى أن  إذ 
وربما لو فعلوا ذلك لم يكن للعربية هذا الانتشار الكبير. ولكن أولئك الفاتحين اعتمدوا 
الجديد  الدين  اتبعوا  الذين  أولئك  قلوب  التي لامست  الجياشة  الدينية  المشاعر  على 

 
(1  )  Crystal, "English as Global Language". (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2003), 9. 
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وآمنوا به. ويضيف أيضا بأن القرآن الكريم وهو المصدر الأول في التشريع الإسلامي لم 
من  اتبعها كثير  والتي  السابقة  الكتب  في  وردت  التي  الأساسية  الحقائق  مع  يتعارض 

إسلامهم، وهذا ما شجعهم على الدخول في هذا الدين   سكان الأمصار المفتوحة قبل
  (1) .الذي لا يتعارض مع القضايا الأساسية في أديانهم السماوية

عملية  فهم  في  التوغل  هو  إنجازه  الدراسة  هذه  تروم  الذي  الرئيس  والهدف 
التوغل   وهذا  اللغات،  من  وغيرها  العربية  بين  لغوي   لعاملينالاتصال  فوق  أحدهما 

. أما الثاني فهو لغوي الزمن  تمثل في والتاريخ الم  المتمثلة في المكان   ويتمثل في الجغرافيا
ومن هنا ويتمثل في حالة اللغات التي اتصلت بها العربية من حيث التدوين والمعيرة.  

. فاللغات شرقا  وغربا    فسيكون هناك اختلاف في تناول مسألة الاتصال بين اللغات
العربية   وبين  بينها  فيما  الاتصال  على  وذلك الشرقية سأكرز  المعجم  بناء  في جانب 

نتيجة لأمرين: أحدهما غياب الأعمال المعجمية عن تلك اللغات، والثاني حالة التأثر 
بتلك  الناطقة  نتيجة إسلام الشعوب  اللغات تحت وطأتها  التي وقعت تلك  الشديدة 

التركيز  اللغات.   فسيتم  الرومانسية  في  المتمثلة  الغربية  اللغات  اتصالها  أما  على في 
الاقتراض اللغوي مع إيراد بعض الأمثلة على   إلى الظروف التاريخية والثقافية التي أدت  

هي الأبرز في الاتصال وهي الاقتراض  ؛ لأن هذه المسألة  الكلمات المقترضة من العربية
اللغوي بين العربية واللغات الغربية التي كان لها حظ من التدوين والتقعيد. أما حصر 

 واستقصاء الكلمات التي دخلت اللغات الغربية فليس ضمن أهداف هذا البحث. 
اللغات لا  انتشار  الرئيس في  السبب  أنها  يعُتقد  التي  العسكرية  النواحي  إن  ثم 

العربية انتشار  لفهم  الع  ؛تصلح  هذا  مراحل ا لأن  حرق  في  يتسبب  العسكري  مل 
مباشرة، وهذا ما لم يحدث الاتصال باتجاه تحول الناطقين باللغات الأخرى إلى العربية  

المدروسة  اللغات  وغربا :  في  الرومانسية.  شرقا   واللغات  والتركية  ما   الفارسية،  وهذا 
 

 (1  ) Woolner, "Language in the History and Politics". (London: Oxford University 
Press, 1938), 49. 
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تشترك فيه اللغات الثلاث وهو مسألة التعايش مع العربية ثم الصمود، وتفترق في أن 
في  الرومانسيات  أن  حين  في  والمعيرة  التدوين  طريق  تتلمسان  والفارسية كانتا  التركية 

 . المعجمية والدرس اللغوي عموما    النواحيفي    طريق اللاتينية الأم  نر الغرب سلك
فصول: الأول يتناول اتصال العربية باللغات  تةسو   ،تمهيدتتألف هذه الورقة من 

اتصال   بواكير  يتناول  والثاني  التاريخية،  الناحية  من  باللغات الأخرى  العربية  المعجمية 
عن   يتحدث  والثالث  الالأخرى،  اللغات  معاجم  في  العربية  المعجمية  ، شرقيةتأثير 

، أما الفصل الخامس حول العربية واللغات الرومانسية في شبه الجزيرة الإيبيريةوالرابع  
في و العربية الأندلسية إحدى مخرجات الاتصال بين العربية واللغات الأخرى.  فيتناول  

ال أتناول  السادس  الغربية،   تباينالفصل  واللغات  الشرقية  باللغات  العربية  اتصال  بين 
 . موجزة    يتلو ذلك خاتمة  
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  التاريخيةمن الناحية  الأخرى اتصال العربية باللغات

 في الشرق 
. وتجدر الحدود الجغرافية المتاخمة لجزيرة العرب  على  العربية بلغات عدة   اتصلت

الديمو  بالتوزيع  مرتبطا   التواصل كان  أن  إلى  الأدنىغالإشارة  الشرق  في  القديم   . رافي 
اللغوية العربية لم تنعزل منذ عصور تكوينها عن الاتصال بأخواتها الساميات والأسر  ف

وكان ذلك الاتصال في إطار التجمعات السكانية المتمايزة   القديمة من غير الساميات.
من الناحيتين الثقافية والعرقية. وقد عاشت تلك المجموعات في أربع مناطق وهي: بلاد 

، بلاد الرافدين، والهلال الخصيب ومنطقة شبه الجزيرة العربية والصحاري المحاذية النيل
بد    لها شمالا . السياق  ولا  التي   إلىمن الإشارة  في هذا  قديما   البحرية  الصِلات  قضية 

ل في جميع حدودها ث ِ الجزيرة العربية التي تمُ ف. وغيرهاشكلت عصب التواصل بين العربية 
البحار من ثلاث جهات الناطقين بالعربية تحفها  الخليج شرقا  وبحر   . وأطرافها  فبحر 

الغرب جهة  من  الأحمر  والبحر  الجنوبي  الساحل  في  البحار  ومر   ، العرب  هذه  وراء  ن 
كالفارسية التي يتكلم بها سكان السواحل المطلة على   كلهم من الناطقين بغير العربية.

التي    ،الخليج بها سكان مصر والقبطية  لشمال   يتكلم  المتاخمة  المنطقة  يقطنون  الذين 
الأحمر السودان   . البحر  جنوب  على  مطلا   الأحمر كان  البحر  جنوب  أن  حين  في 

واللغات   الإفريقي  مزيج  الوالقرن  هناك  وبعض   سائدة  الإفريقية  الكوشية  اللغات  من 
 (1). ومركزها مملكة أكسوم  اللغات السامية التي كان القرن الإفريقي موطنا  لها 

ولا ننس في هذا السياق أن اتصال العربية باللغات الأخرى في موسم الحج لم 
بط كثيرا  عند علماء ت، الأمر الذي ار أفواجا  يبدأ إلا بعد أن دخل العجم في الإسلام  

 

اللغات    العجمي، (1) ببقية  العربية وتاريخ تطورها وعلاقتها  اللغة  العربية، دراسة في فقه  أبعاد   "
   . 31(،  1415، الرياض: مطابع الناشر العربي )السامية".  
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الحج  موسم  في  بغيرها  العربية  اتصال  قضية  أستبعد  وسوف  اللحن.  بمسألة  العربية 
أن هذا الاتصال يأتي في أيام قليلة، )ب( أن هذا الاتصال يحدث لأسباب عدة: )أ(  

ومن هنا فإن   ، للعربية في عقر دارها وتظل هي اللغة الغالبة أو لغة السكان الأصليين
العربية   التجار أو تأثيرها  تأثر  فإن رحلة  المقابل  المستويات. في  قد يكون في أضعف 

تتعرض فيها  القوافل أو على ظهور السفن  العرب سواء كانت على ظهور الإبل في 
أما   أكبر.  بشكل  للاتصال  فتتجلى   فيماالعربية  الغزو  لغرض  البحرية  بالرحلة  يتعلق 

أكبر   بشكل  اللغوي  الاتصال  حالة  في فيها  واستقروا  الفاتحون  انتصر  إذا  سيما  لا 
     . ناطقون بالعربيةأغلبهم  وهم بلا شك مسلمون و   ،الأوطان الجديدة ثم واصلوا التوسع 

أن الاتصال اللغوي الذي كان له تأثير ووقع أقوى سواء على العربية أو   ةقوالحقي
التي مكنت الناطقين   ،على اللغات الأخرى هو الذي تم عن طريق الصلات البحرية

وقد اعتمدوا  بالعربية لأن يلتقوا بالكثير من العجم فيما وراء البحار القريبة أو البعيدة.  
ثنا الوثائق التاريخية أن السفن أبحرت من د ِ في تلك الرحلات على السفن الشراعية. وتحُ 

الطريق الموازي لساحل شبه الجزيرة   سالكة  عمان وبقية موانئ الخليج منذ القدم    شحرِ 
إلى  البحرية  للتيارات  المصاحبة  الرياح  على  تلك  رحلتهم  في  اعتمدوا  وقد  العربية. 
الجنوب الشرقي الذي تصل فيه تلك الرحلات إلى الهند وما جاورها. والعودة من هذه 
الرحلة كانت في غاية الصعوبة حيث إن الرياح تكون معاكسة ولا يتغير اتجاهها إلا 

 (1).في أوقات قليلة من السنة
الجزيرة و    شبه  شرق  الساحلية  والبلدات  وحضرموت  وعمان  البحرين  كانت 

الساسانيون إبان ظهور الإسلام  للتجارة من   . العربية يحكمها  التاريخي  التوثيق  ويعود 
انطلقت   حيث  الأول  الإسلامي  القرن  إلى  المناطق  الج  التجارةتلكم  شرق  يرة ز من 

 

(1) Agius, "Classical Ships of Islam, from Mesopotamia to the Indian Ocean". 
(London: Brill 2007): 37. 
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وكان يقُام سوق تجاري في منطقة عمان   .العربية عبر العراق والخليج وصولا  إلى الهند 
قبل الإسلام واستمر ذلك السوق حتى بعد الإسلام ويحضره كثير من العجم، ويشير 

 ابن حبيب معلقا  على هذا الحدث بقوله: 
 (2)ويحضرون إليه )إلى السوق( مع بضائعهم.  البحر يعبرون    الفارسيون كان  

مثل هذه    والحقيقة العربية تكشف   الأسواقأن  اللغة  دراسة  المغمورة في تاريخ 
وقد حدث ذلك   .آخر تلتقي فيه العربية مع اللغات الأخرى للشعوب المجاورة  جانبا  

يُ  اللغويين  جعلت  التي  اللحن  انتشار  موجة  وقبل  العصور  أقدم  حملة دش ِ في  نون 
التي حددت معاير الفصاحة   ، ق ر  الفصاحة التي تقوم على ثلاثية الزمان، المكان والعِ 

لتاريخ النحو العربي لابد أن يقف على  واستبعدت ما سواها. ولا شك أن الدارس 
كسوق عكاظ ومجنة وذو المجاز التي كانت تقام في   العربيةالدور الذي لعبته الأسواق  

أوقات متقاربة من السنة. وإضافة إلى ما في تلك الأسواق من البضائع والبيع والشراء 
 أقيمت فيها منتديات للأدب تبارى فيها الشعراء والفصحاء. 

أطراف    على  للعجم  المتاخمة  المناطق  في  التي كانت  الأسواق  فإن  المقابل  في 
لت نقاط لم يقتصر دورها على التجارة فقط، بل شك    الساحليةجزيرة العرب في المدن  

ج نتُ بين العربية واللغات الأخرى تأثرت بها العربية وأثرت فيها. ومن الطبيعي أن تر   تلاقٍ 
عن هذه الأسواق أخلاط لغوية متنوعة يحتاج إليها كل من يضطر إلى التعامل مع من 

لت كتب الأدب والرحلات بنماذج لتلك الأخلاط وقد حفِ   لا تجمعه بهم لغة محددة
 فهمنا   وقد"   حينما قال:اللغوية، وسأورد هنا مثالا  قدمه الجاحظ في قصة بائع الخيول  

 من   المعيبة  الدواب  أتبيع   اجج  الحر   له  قال   حين  النخاس،  الخراساني   الجهير   أبي  قول  معن 
»قال  السلطان؟   جند   تجيء   وكما.  مداينها  في   وشريكاننا  هوازها،   في   نانشريكا: 

 

،  ". دائرة المعارف العثمانية "رواية أبي سعيد بن حسين السكري   المحبر    ، بن حبيبأبو جعفر   (2)
 .  265(: 1942)بيروت: المكتب التجاري، 
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 الخطأ   سماع  اعتاد  كان   قد   من  بعض  فقال!  ويلك  تقول،  ما :  الحجاج  قال.  نكون«
 وبالمدائن   بالأهواز  شركاؤنا:  يقول:  ذلك  مثل   يفهم  صار  حتى  بالعربية  العلوج   وكلام
 (1) ".وجوهها  على   نبيعها  فنحن  الدواب،  بهذه   إلينا  يبعثون 

اللغات    البيئة الخصبة لظهور  فإن هذه هي  اللغة الاجتماعي  وكما يشير علم 
الرطانات. أو  الاتصال    (2) المبسطة  عن  الناتج  الدور  عمل هذا  حدود  خارج   كان 

 . وتقعيد قواعدها  اللغة   العمل على معيرةلأنه معاكس لما يعملون عليه من  ؛  اللغويين
اللغوية التي تشير إلى أحوال الاجتماعية م لنا بعض اللوحات إلا أن أدب الرحلات قد  

إضافة   وغيرها  العربية  بين  المستوى   التواصل  على  الاتصال  ذلك  عن  ينتج  ما  إلى 
 اللغوي.

 الغرب   في
التجارة وهذا بلا شك في  اللغوي لغرض  الاتصال  يندرج تحت  ما سبق ذكره 

الناطقون بالعربية إلى مواطن حالة السلم وهناك حالة أخرى وهي الحرب حيث انطلق  
البحرية  ف  . عدة تاريخ  في  الغزوات  أولى  العام   الإسلاميةكانت  في  قبرص  على 
في معركة ذات الصواري. وكما ورد   يوانتصروا فيها على الأسطول البيزنط  655/ 28

بين  التي  الأعوام  في  مرتين  القسطنطينية  حاصروا  العرب  أن  الأجنبية  الوثائق  في 
ثم إن القاعدة البحرية في تونس انطلقت منها الكثير من  (3) .716/ 98  –  673/ 54

على صقلية وسردينيا وكورسيكا وجزر البليار ومالطة، ثم وصلوا إلى الساحل الغزوات  
 

 . 148(،  1423. )بيروت: دار ومكتبة الهلال ، البيان والتبيين الجاحظ( 1) 
  مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية الرطانة كنتيجة للاتصال بين اللغات".  الحازمي، "(  2) 

18( ،1440 :)304 – 341 . 

 (3  ) Fahmy, "Muslim Sea-Power in the eastern Mediterranean from the Seventh to 
the Tenth Century". (Cairo: National Publication 1966), 80-113. 
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 (1) .وجنوب إيطاليا هور ن ر وجر الجنوبي لفرنسا  
الإ   هذاولا ننس في   الجزيرة  العربية إلى شبه  مع   بيرية )إسبانيا(يالسياق وصول 

الرومانسية المسلمين واللغات  العربية  بين  اللغوي  الاتصال  هذا  أحداث  بدأت  وقد   .
ثني عشر ألف جندي ويبدو بن زياد مع ما يقارب الا  طارق بور  م. بعد ع  711عام  

أن غالبيتهم من البربر. ثم بعد ذلك بعام عبر موسى بن نصير البحر ومعه جيش من 
العرب الذين رافقوا طارق   (2) . المقاتلين  الفاتحين  الفوج الأول من  وتجدر الملاحظة أن 

وحاربوا تحت لوائه  الجديدالذين تقبلوا الدين  كانوا من البربر بل  بن زياد لم يكونوا عربا  
ولم تستعرب   وربما أنهم ممن استعربت ألسنتهم. وحتى في حال ما كانوا لا يزالون عجما  

ألسنتهم إلا أن العاقبة التي نجدها والأثر الذي حصل في اللغات الرومانسية يظل عربيا  
إما فاتحين أو مستوطنين.   الأندلس  بالرغم من أن هناك فئاما  كثيرة من العجم دخلوا

إذ لو كان الأثر للبربر وغيرهم من العجم لظهر ذلك على اللغات التي اتصلوا بها في 
أن هناك فئة كبيرة   Pedro Chalmetaأوطانهم الجديدة. هذا وقد أشار بدرو تشالمتا  

رجعوا أدراجهم إلى شمال إفريقيا حينما ترك من العرب الذين جاؤوا مع الموجة الأولى  
بن نصير   لدع  714الأندلس سنة  موسى  تلبية  الوليد.و م  الخليفة  إن دل   (3) ة  وهذا 

فإنما يدل على أن كثرة العدد وإن كان لها تأثير إلا أن الأمر في يد القادة وهم العرب 
ثم إنها لغة الدين الذي يدين به جميع الفاتحين إضافة إلى من جاء   .ولغتهم هي الغالبة

الفتح.   بعد  التي واستوطن  القشتالية  فيها  بما  الرومانسية  المحلية  اللغات  أن  ولا شك 
بل ظلت   الأندلس، أصبحت فيما بعد الإسبانية لم تندثر إبان السيطرة الإسلامية على  

اتصالها بالعربية وتأ  حول ينثرت وأثرت. والحقيقة أن هناك رأيموجودة وتفاعلت في 

 

(1)  Lev, "Saladin in Egypt". (Leiden: E. J. Brill, 1999), 183-194   
 (2) Bramon, " Catalonia’s Islamic Past: history, Language and Culture", Quaderns 

de la Mediterrània, (30-31, 2020), 163. 
(3  )  Chalmeta, "Invasión e islamización. La sumisión de Hispania y la formación de 

al-Andalus". (Madrid, Mapfre , 1994), 35 
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وهم   المسلمين  بين  حصل  الذي  الاندماج  الغالبمستوى  في  بالعربية   ، الناطقون 
والسكان الأصليين سواء ممن اعتنق الإسلام أو من بقي على ديانته من النصارى أو 

هذا   في  المسلمين.  ظهراني  بين  من   أود   السياق الوثنيين  فئة  هناك  أن  إلى  الإشارة 
بلاد   النصارى فضلوا البقاء على دينهم ولم يوافقوا على دفع الجزية فانتقلوا للإقامة في

طيقه إلا من كانت حالتهم المادية ما وراء جبال البرانس، إلا أن خيار المهجر لم يكن يُ 
 بيرية.يتحتمل الهجرة والانتقال للإقامة خارج حدود شبه القارة الإ

الرأي الأول وهو الذي يصفه البعض بأنه رأي عودا  على الرأيين السابق ذكرهما:  
سكان الأصليين اندمجوا وذابوا ثقافيا  في المتشددين من المؤرخين الغربيين. ومفاده أن ال

العرب   من  بلادهم  إلى  القادمين  افوالمسلمينثقافة  يتطلب  الرأي  وهذا  أن تر ،  اض 
الثقافة المحلية.المسلمين فرضوا قوانين صارمة تُ  ويقترحه المؤرخ   أما الرأي الآخر  (1)لغي 

 Al-Andalus  كتابه الذي يحمل عنوانفي    Pierre Guichardالفرنسي بيير قوتشارد  
بل  الأندلس يكن كاملا ،  لم  الاندماج  أن  ومفاده  الإسبانية   ظلت ،  والثقافات  الروح 

أو لغوي بهذا الخصوص.  ، المحلية حاضرة ويمكن دعم هذا   (2) ولم يحصل تطهير ثقافي 
بين   العددي  والتناسب  النسبة  واقع  من  أنهم   الفاتحينالرأي  يفُترض  الذين  وهم 

الجغرافية  المنطقة  أرجاء  المنتشرين في كافة  الأصليين  السكان  وبين  بالعربية  المتحدثون 
الكبيرة أن تذوب بالكلية حتى   .التي أطُلق عليها الأندلس إذ يصعب على المجموعة 

المجموعة الصغيرة. وبالرغم من ذلك يمكن القول إن الاندماج وإن لم تندثر ثقافيا  في  
اندماج كبير وواسع، ويمكن   اقتناع نسبة كبيرة من   إرجاع يكن تاما  إلا أنه  ذلك إلى 

 السكان بفكرة اعتناق الدين الجديد خاصة من الوثنيين. 
  

 

 (1) Bramon, " Catalonia’s Islamic Past: history, Language and Culture", Quaderns 
de la Mediterrània, (30-31, 2020), 163. 

(2 ) Guichard, Pieere. "Al-Andalus". (Paris: Hachette Littératures 2000), 34. 
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  شرقيةتأثير المعجمية العربية في معاجم اللغات ال

أدى إلى تأثر علوم تلك اللغات بعلوم   مجاورة العربية لعدد كثير من اللغات إن  
هناك ما يدل عليه. وغالب   مباشرا  إلا أن  ربما ليس اللغة العربية وإن كان هذا التأثير  

مرده إلى العلماء العجم الذين برعوا في علوم العربية حيث نقلوا   المعرفي ذلك التسلل  
شيئا  من مناهج علوم العربية إلى تصانيفهم بلغاتهم الأم. وغالب تلك التصانيف تدور 

المعجم.   تصنيف  مثل  بها  يتعلق  وما  اللغة  تدوين  بمناهج حول  تأثرهم  ظهر  حيث 
 تصنيف المعاجم العربية بشكل واضح في تقسيم الأبواب وحشو الكلمات. 

 الفارسية
ال  من  السياق  هذا  في  في لابد  مثل    نظر  الإسلام  اعتنقت  التي  الشعوب  لغات 

ف فيها التأليف  الفارسية والتركية. وبادئ ذي بدء تجدر الإشارة إلى أن اللغة الفارسية ضعُ 
. وذلك نتيجة للفتوحات الإسلامية في بلاد الفرس،  دارها بعد أن زاحمتها العربية في عقر  

وهذا ما    . الأمر الذي أدى لظهور جيل جديد من الفرس الناطقين بالعربية والمهتمين بها 
على    ، حيث قدموا أعمالا  علمية عظيمة للعربية   . صرف النابهين منهم نحو علوم العربية 

 النحو.   سيبويه وكتابه الذي سُمي فيما بعد قرآنر   ، سبيل المثال 
طال   الذي  التحول  هذا  السهل الجانب  إن  بالأمر  ليس  والثقافي  الاجتماعي 

 . الشعوب للدين الجديد عن قناعة  هولا يمكن فهمه إلا من خلال اعتناق هذ  ،حدوثه
السؤال معلقا  لماذا تترك هذه الشعوب لغاتها وتتعلم   فسيظلوبعيدا  عن التفكير الديني  

العربية  ،العربية علوم  أبناها في  من  النابهون  الحياة  ؟ويؤلف  سنة  من  التغيير  أن   ، وبما 
الحال دوام  خطاب    ،واستحالة  ظهر  أن  بعد  بشكل كبير  الثقافي  المشهد  تغير   فقد 

. ورغم أن هذه متحيز ضد العرب تمخض عن ذلك الخطاب الحركة الشعوبية  فارسي  
الحركة ظهرت كحركة اجتماعية إلا أنها سرعان ما تسللت إلى الكتابات الأدبية التي 
ألفها الفرس سواء  كانت تلك الأعمال مكتوبة بالعربية أو الفارسية. لم تتوقف الحركة 
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الأعمال   إلى  تسللها  عند  والتصورات   ،الأدبيةالفارسية  الآراء  إلى  تأثيرها  وصل  بل 
 (1) .اللغوية

الوهج إلى  الشعوبية أعادت  السياق لابد من الإشارة إلى حقيقة أن  وفي هذا 
وقد كان   . حركة التأليف بالفارسية وخاصة في الأدب  نشاطاللغة الفارسية وأدت إلى  

الأمر الذي دفع بعض المؤلفين للقول   ،لهذه الحركة فضل كبير على الأدب في الفارسية
مة بأن الفارسية كانت تفتقر إلى الأعمال الأدبية قبل الحركة الشعوبية التي كانت ملهِ 

ومن الغريب أن  (2) .ابتداء  من مطلع القرن العاشر الميلادي مستقلٍ   فارسيٍ  لنشأة أدبٍ 
تأثر الفارسية بالعربية في بعض الجوانب كان مترتبا  على ازدهار الأدب نتيجة للحركة 
الناحية  من  بها  الناطقين  لحياة  انعكاس  اللغة  أن  يوضح كيف  ما  وهذا  الشعوبية، 

وفي مقدمة من قدموا أعمالا  أدبية بالفارسية ابتداء  من الفكرية والاجتماعية والثقافية.  
رو  فردوسي،  أمثال:  من  الشعراء  من  عدد  بعده  وما  العاشر  وفرُّوخي. دالقرن  اكي 

من المتلقين كانوا يفتقرون   وبسبب التباين في مستوى اتقان الفرس للفارسية فإن عددا  
معرفتهم   في  الفرس  بين  ضعف  هناك  وربما كان  القصائد.  تلك  لهم  يشرح  من  إلى 

آنذاك للفارسية  العربية  لمزاحمة  للغتهم كنتيجة  إلى وإتقانهم  الحاجة  ظهرت  هنا  من   .
التي تشرح الأدبر  الكتب  التي تمثل   المعاجمُ   تفسير تلك الأعمال الأدبية وفي مقدمة 

الفارسي قد   الأولى في علم المعاني.   عتبةال الوقوف على بدايات المعجم  والحقيقة فإن 
في   الباكرة  المعروفة  المعاجم  ومن  المجهولة،  المسائل  ضمن  أبي تكون  معجم   الفارسية 

وهناك معجم آخر منسوب إلى الشاعر   815/ 200حفص الصغدي المتوفى قبل سنة  
المسار 916/ 304ت. )   روداكي  التي وردت في شعره. وهذا  الكلمات  فيه  ( يشرح 

 

(1)  Agius, The Shu<]biyya Movement and its Literary Manifestation. (Islamic 
Quarterly 3 1980), (IV): 83. 

(2)  Haywood, "Arabic Lexicography, its History and its Place in the General History 
of Lexicography". (Leiden: E. J. Brill; second edition, 1960), 116. 
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نشأته  في  تأثر  الذي  المعجم  إلى  الحاجة  ظهور  في  يتسبب  الأدب  فيه  يزدهر  الذي 
 وترتيبه بالعربية.  

الذي قال في   لغتي فرس    Lughat-e Fors  معجم أسدي طوسي  هناك أيضا  
بلخ أهل  للغة  معجم  إنه  مامقدمته  النهر  ،  في ،  وراء  النظر  وعند  وغيرهم.  خراسان 

ألفبائيا  تحت آخر حرف من كل  ذلكم المعجم المتقدم   تاريخيا  نجد أن مؤلفه قد رتبه 
للانتباه في اللغات الأخرى غير العربية التي غالبا  ما تُ ررت ب   كلمة. وهذا الترتيب لافت  

والأمر الآخر اللافت للانتباه   الكلمات في معاجمها تبعا  للحرف الأول وليس الأخير. 
الحروف الأصلية   التي ليست من  الأواخر  الترتيب   للكلمة هو أن  استبعادها من  يتم 
 ء والهاء في كلمتي )آبي( و )نيابه( باوبهذا ينتقل الترتيب إلى الحرف الذي قبلها. نحو ال

باب الباء وليس الياء أو الهاء. ولابد في هذا السياق فهاتان الكلمتان تندرجان تحت  
 من وقفة تشير إلى عدة أمور: 

لتأثر بالنظام المعجمي الذي ل  تبعا  لآخر حرف نتيجة   الكلمات  ترتيبأولها: أن 
الجو افتن   افتن    ،ريهه  النظام  هذا  أن  آخر  قول  البندنيجي  وفي  التقفيةه  أوفي كتاب   ، 

 ( 1(،بتطويره وإنضاجهالجوهري  قام  في كتاب ديوان الأدب ثم  خال الجوهري  الفارابي  
المسألة خارج  ومناقشة البحث وحدوده.    ة  هذه  وإذا تأملنا نشأة هذا عن إطار هذا 

النهج ودورته نجد أنه في حال ما كان البندنيجي هو مخترع النظام وهو فارسي الأصل 
المفتُّ  بندنيج من أعمال بغداد، وفي حال ما لو كان  القافية هو   ينتسب إلى  لنظام 

 الفارابي خال الجوهري أو الجوهري نفسه فهؤلاء كلهم عجم وليسوا بعرب. 
ثانيها: أنه أيا  كان مخترع نظام القافية إلا أنه اخترعه متأثرا  بالشعر العربي وذلك 

عن   الذي نشأ في بيئة عربية أصيلة ظلت لقرون بعيدة    ، لخدمة القافية في الشعر العربي
على حد رأي اللغويين الذين جمعوا اللغة. هذا الشعر العربي   اللغةفسد  الاتصال بما يُ 

 

 . 382  ،(  1408، القاهرة: مكتبة مصرنصار، "المعجم العربي نشأته وتطوره" ) (1)
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ولشهرة تآليفهم كالصحاح   . ألهم المؤلفين العجم بقافيته فأبدعوا في التصنيف المعجمي
النهج مثل ابن منظور في اللسان   هذاللجوهري إضافة إلى تآليف العرب الذين اتبعوا  

الأخرىفقد   اللغات  في  المعاجم  مؤلفو  بهم  الا  . تأثر  يظهر  الذي وهنا  الكبير  تصال 
ثم في تصديرها   للتأثير من اللغات الأخرى والمؤلفين الأعاجميها  خلفته العربية في تلق ِ 

  (1) . لذلك الأثر بعد تطويره وتحسينه إلى علوم اللغات الأخرى
 .يتضح لنا تأثره بالمعاجم العربية  معجم أسدي طوسي   وحينما نتعمق في ترتيب 

ما   غالبا   الشعرية  ترُفقُ فالكلمات  بعض   اشتمل ، كما  بالشواهد  أسماء  على  المعجم 
وما ذاك إلا نتيجة للتأثر بالدرس   .الشعراء المعروفين كما نجد في المعاجم العربية الباكرة

واسعة بشهرة  الذي حظي  العربي  النضوج   ، المعجمي  من  متقدمة  ووصل إلى مراحل 
بم في  مقارنة  حصل  اعتنق ا  التي  أو  العربية  جاورت  التي  الأخرى  الشرقية  اللغات 

  ناطقوها الإسلام.
ر أعلاه من أن الاتصال بين العربية وغيرها كِ في هذا السياق أود التذكير بما ذُ 

الشرقية   اللغات  لهم شأن    يشارك من  الذين كان  العجم  العربية  علماء  العلوم   فيه  في 
ثم رأوا أن ينقلوا شيئا  من تلك المعارف إلى لغاتهم الأم. وهنا أود   ،العربية والإسلامية

المعاجم  دقة  أكثر  وبتحديد  المعجم  صنعة  جانب  في  العلمي  الاتصال  على  التركيز 
الثنائية اللغة، وممن أسهم في ذلك عالم اللغة الزمخشري. فقد ألف معجما  جمع فيه بين 

والفارسية يقول  المقدِ مةواسمه    العربية  المعجم  هذا  وعن  إدوارد  ،  بروان المستشرق 
Brown    :متفرسن في جامعة كامبريدج أستاذ مستعرب  الثنائي إن  وهو  المعجم  هذا 

، وقد ألفه الزمخشري الذي كان من المعارضين للحركة عملا  رائدا  في زمانه   اللغة كان 
العربية    ولعل   .الشعوبية الثقافتين  بين  الجسور  بناء  هو  المعجم  هذا  تأليف  من  هدفه 

 
(1) Toosi, "Lughat-e Fors". Ed. Mohammad, (Tehran: Dbair Syaqi, 1957), 128. 
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م لهم الأمر الذي يكبح جماح الشعوبيين من الطبقة غير المتعلمة حينما تقُد    ،والفارسية
وتبعه أيضا الزوزني شارح المعلقات حيث   .(1(ون على فهمها بهذا المعجمالعربية ويعُانُ 

يجمعان بين العربية والفارسية أحدهما   )مفقودين ولم يرد ذكر  لعنوانيهما(  ألف معجمين 
المقدسة.  النصوص  قراءة  على  بالفارسية  الناطقين  للمسلمين  عونا   ليكون  مخصص 
ويظهر هنا التأثير الذي نقله الزمخشري وهو الذي افت هذا النوع من المعاجم الثنائية  

المعروفة بالألفبائية  العربية المعجمية  افتنها    وهذه المدرسة   ( 2).حيث استند إلى المدرسة 
دريد  الجمهرة.  وهف  ، ابن  معجما كبيرا  بحجم  عليها  ألف  من  بعد   (3) أول  استمر  ثم 

الفارسية الدينية لا ينفكون عن هذا النظام الذي افتنه الزمخشري   المعاجمذلك مؤلفو  
في لغتهم متأثرا  بنظام ترتيب الحروف في العربية. ثم إن هناك خصيصة  أخرى طبقها 
الزمخشري في هذا المعجم الثنائي بين العربية والفارسية وهي تقسيمه المعجم إلى خمسة 

تصريف وهذه الأقسام مأخوذة من العربية وهي: الأسماء، الأفعال، الأدوات،    .أقسام
      (4) .الأسماء، تصريف الأفعال
تلك   باكورة وكانت  (5) .في المعاجم الفارسية إلى الهند   التأليفوبعد ذلك انتقل  

الفضلاء  المعاجم   المعجم سنة  أداة  الذي ألف   1419/ 822لقازي خان بدر محمد 
هذا  مؤلف  إن  قائلا   المعاجم  هذه  في  حدث  ما  على  هايوود  يعلق  للألفبائية.  تبعا  
المعجم سار على ترتيب المعاجم العربية مع شيء من الخلل الذي جعل الترتيب يبدو 

وقد ألفه   .الذي جمعه إبراهيم قو ام فاروقي  شرفنامي  بعنوان   بحالة سيئة. ثم جاء معجم

 
(1) Browne, "A Literary History of Persia". (London: Unwin 1906), 2:356. 
(2)  Haywood, "Arabic Lexicography, its History and its Place in the General History 

of Lexicography". (Leiden: E. J. Brill; second edition, 1960), 107. 

 . 370(، 1408القاهرة: مكتبة مصر، نصار، "المعجم العربي نشأته وتطوره" ) (3)
(4)  Haywood, "Arabic Lexicography, its History and its Place in the General History 

of Lexicography". (Leiden: E. J. Brill; second edition, 1960), 118. 
(5)  Haywood, "Arabic Lexicography, its History and its Place in the General History 

of Lexicography". (Leiden: E. J. Brill; second edition, 1960), 117. 
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متأثرة فيه نظام القافية. استمرت المعاجم الفارسية آنذاك    ا  تبعمميلادية    1428سنة  
واضح نحو التأثر بمدرسة القافية إن في   بشكل واضح بمناهج المعاجم العربية مع طغيانٍ 

الحديث جمع  العصر  بواكير  وفي  المعجمية.  والمداخل  الأبواب  داخل  أو  العام  ترتيبها 
متبعا    برهانِ قاطعِ معجمه الفارسي المعروف    1652محمد حسين خلف التبريزي سنة  

ولا شك أنه   .الذي يمكن أن نسميه الترتيب الواقعي  ، فيه الترتيب الألفبائي الحديث
المعجم هذا  ظهور  ومع  الأوروبية.  اللغات  معاجم  بترتيب  متأثرا   ذلك كان  يمكن   في 

توقف العربية  المعجمية  تأثير  بأن  الم  .القول  خرجت  الحرية حيث  إلى  الفارسية  عاجم 
الواقعي   التي يوفرها نظام المعجم  المعاجم   (1) .المعاصروالسهولة  وتجدر الإشارة إلى أن 

أُ  بعضها  بل إن  الهند،  تتأثر   فر ل ِ الفارسية رغم أنها كانت أقرب جغرافيا  إلى  هناك لم 
بترتيب المعاجم السنسكريتية وربما أن ذلك عائد إلى صعوبة الترتيب في المعاجم الهندية 

 التي تتبع نظاما  صوتيا  معقدا  قد لا تكون أصواته متوفرة في الفارسية. 
 التركية 

معاجمها أود التنويه إلى العلاقة التي جمعت اللغات أما فيما يتعلق باللغة التركية و 
بداية الاتصال بين العربية والتركية في   وكانتالثلاث وهي العربية والفارسية والتركية.  

بواكير القرن الحادي عشر الميلادي حيث تحول أغلب أسلاف أتراك اليوم إلى اعتناق 
من الناطقين   كبيرة    الإسلام. والذي قاد هؤلاء الترك إلى الإسلام وقدمه لهم مجموعات  

الدينية الأساسية في التركية تعود في أصولها إلى   . بالفارسية ولذلك فإن المصطلحات 
أو غيرها من اللغات التي كانت قائمة في أراضي إيران وما جاورها.   ،اللغة الفارسية

دون وسيط حافظوا   وبعد أن استقر الأتراك في بلاد الإسلام واتصلوا بالعرب مباشرة  
بحاجةٍ  ما كانوا  العربية  من  وأخذوا  لغتهم  الألفاظ  على  من  الكلمات   وخاصة    ،إليه 

 
 (1)  Haywood, "Arabic Lexicography, its History and its Place in the General 

History of Lexicography", 118. 
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ثم إن اجتياح العربية وتسللها بشكل لافت إلى ألسنة الأتراك كان قديما   (1) .الإسلامية
جدا  وهناك ما يدل على أنه حدث قبل ظهور العثمانيين. ويمكن الوقوف على ذلك 

قصةٍ  أوغلو   في  محمد كرمن  الدين  شمس  أصدرها  التي  المراسيم  أحد  إلى  سنة   تعود 
ه لا يجوز ذلك المرسوم أن . ومفادُ وهو الوزير الأول لحاكم مدينة قونية ،ميلادية 1277

منذ   من كان  المرسوم لأحد كائنا   يستعملر   وقت  في   أن  أو  المحكمة  في  التركية  غير 
استعمال  لشيوع  نتيجة  ذلك  وكان  العامة.  الأماكن  في  أو  للدولة  الإدارية  المكاتب 

في أكبر المدن في تركيا لدرجة دفعت بعض الأتراك إلى القول اللغتين العربية والفارسية  
فكل ما يسمعونه إما عربي أو فارسي. حتى من كان   ،بأنه لم تعد هناك تركية في تركيا

من  المقترضة  الكلمات  من  الكثير  فيها  بلغة  يتحدث  آنذاك كان  بالتركية  يتحدث 
      (2(.الفارسية والعربية

من كمية   كان وقد    بكثير  أكبر  التركية  اجتاح  الذي  العربية  الكلمات  سيل 
الكلمات الفارسية التي دخلت إلى التركية. بل إن الكلمات الفارسية التي دخلت إلى 

لأن الفارسية اقترضت من العربية ما   ؛التركية تعود في كثير من أصولها إلى اللغة العربية
تحتاجه من قبل. وعند النظر أكثر في نوعية الكلمات المقترضة من العربية نجد أنها في 
الغالب إما دينية أو علمية. وفي حال ما كانت الكلمة المقتررضة لها مقابل في التركية 
غالبا  ما يُستغن عنها وتُستبدل بالكلمة العربية، وفي بعض الأحيان لا تموت الكلمة 

الأقل  المقابلة، التركية   الكتابات  في  موجودة  تظل  ذلك كلمة   ولكن  ومن  مستوى. 
sin   القبر تعني  التي  الزمنية ما بين   التركية  الفترة  حيث وردت في قصائد شعرية في 

إلا أننا في الكتابة الأعلى مستوى في   ميلادي   القرن الثالث عشر حتى القرن العشرين
إلى اسم المكان بالعربية وهو التي تعود في أصلها  )مزار(    mezarالفصاحة نجد كلمة  

 

(1)  Lewis, "The Turkish Language Reform A Catastrophic Success". (Oxford: 
Oxford University Press, 1999), 5. 

(2) Lewis, "The Turkish Language Reform A Catastrophic Success, 10. 



 

 11العدد:  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-275- 

مرزورر  وأصلها  مرف عرل  وزن  على  وتأثيرها توهنا    (1(.مرزار  العربية  الكلمة  مكانة  ظهر 
 المادي الذي يضم الرفات.   بدلا  من مجرد القبر الروحية  النفسي وارتباطها بفكرة المزار  

مثل الكلمات التي أخذها الترك من   وهناك الكثير من الكلمات التي تشبه كلمة مزار 
علماء،  وجمعها  بالدين(،  )عالم  عالم  ذلك كلمة:  ومن  العلم  أو  الدين  حول  العربية 
لمادة  اقتراض  شبه  نشهد  وهنا  استعلام،  وأخيرا   وتعاليم  ومُعرلِ م،  )معروف(  ومعلوم 

  (2) ا.بكامله
بل وصل إلى التأثير   فحسب، ولكن الأمر لم يتوقف عند مجرد الاقتراض اللغوي  

النحوية.   القواعد  خالية  في  وُلدت  التركية  اللغة  أن  ذلك  الجنس في   من ومن  مسألة 
إلا أن التركية وبعد اتصالها الوثيق   . القواعد ويدخل تحت ذلك المؤنث والمذكر المجازي

الخصيصة   هذه  إليها  تسللت  أولا  بالعربية  المقترضة  الكلمات  في  أن   .اللغوية  وبما 
التاء إليها للإشارة إلى أنها  الكلمات المقترضة ربما كانت من المؤنث المجازي أُضيفت 

هذه المظاهر   ،(الطبيعية  لعلوم)ا  ul]m-i %abiiyat>  كلمات مثل:  مؤنث. ومن ذلك 
طلق فيها على التركية ونحوها وصلت أوجها في المرحلة التي كان يُ   د من التأثر في القواع

العثمانية التي   .اللغة  تلك  أنها هي  اللغة نجد  على مكونات هذه  الوقوف  أردنا  وإذا 
  (3) .تشكلت من الموارد الثلاثة للغة التركية وهي التركية السلجوقية والفارسية ثم العربية

التي اعتنق غالب سكانها الإسلام    -اللغوي في كل من تركيا    للمشهدالمتأمل  
يجد  في مقابل ما حدث في الشام ومصر وشمال أفريقيا بعد الفتوحات الإسلامية    -

مصر ودول شمال إفريقيا. بخلاف    عربية أن تركيا لم يتغير فيها اللسان من التركية إلى ال 
المذكورة أعلاه توضح مدى سيطرة اللغة العربية في تركيا آنذاك المرسوم  ورغم أن قصة  

 

(1) Lewis, "The Turkish Language Reform A Catastrophic Success", 6.  
(2)  Lewis, Geofferey. "The Turkish Language Reform A Catastrophic Success". 

(Oxford: Oxford University Press, 1999), 5. 
 (3 ) Lewis, Geofferey. "The Turkish Language Reform A Catastrophic Success", 7. 
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بالإضافة إلى أن الكثير من الكلمات التركية تعود لأصل عربي، إلا أن هناك بعض  
العربية  سيل  في  التلاشي  من  التركية  حمت  الأتراك  الحكام  بها  قام  التي  الإجراءات 
العارم. ثم إن الذين حكموا مصر وشمال إفريقيا بعد الفتح كانوا من العرب ولا شك  

سر   الذي  الأمر  والدولة  للدين  العربية كلغة  استعملوا  لسان  أنهم  تعريب  عملية  ع 
اعتناق  بعد  التركية  الأقاليم  حكموا  الذين  فإن  المقابل  في  المناطق.  تلك  سكان 

 أنهم وإن عرفوا أهمية العربية كلغةٍ   ولا شك   . سكانها للإسلام في أغلبيتهم من الأتراك 
يكتفوا   ولم  التركية.  وهي  الدولة  لغة  على  أبقوا  أنهم  إلا  في    بذلك، للدين  إنهم  بل 

قاموا ببعض الإجراءات التي تصب في  عصر حكمهم لبعض أجزاء من العالم العربي  
  صالح اللغة التركية. 

فلقد كانت  التركية  اللغة  علوم  في  أصيلة  أو  قديمة  المعجمية  الصنعة  تكن  لم 
القوائم بين  لشروحات للكبدايات المعاجم التركية عبارة عن   فيما يشبه  مات متقابلة 
جهة من  والعربية  الفارسية  التركية    ،اللغتين  أخرى  منواللغة  حال   . جهة  ظل  وقد 

الحديث.   العصر  بدايات  حتى  هكذا  التركية  يأخذ المعجمية  الأعمال  هذه  وبعض 
اللغة التركية أصلا  وهي من الكثرة  شكل ترجمة لشروح الكلمات العربية الموجودة في 

  (1) بحيث يمكن أن تُشكل في مجموعها عملا  مستقلا .
سنة  الترك  لغة  ديوان  واسمه  بغداد  في  جمعه كشغري  معجما   هناك  أن  إلا 

السابقة   466/ 1032 التركية  المعاجم  في  سائدا   كان  الذي  الجمود  هذا  كسر 
العربية. والمنهج الذي شروحات الكلمات التركية باللغة  المؤلف  وقد كتب    ، واللاحقة

الكلمات خليط من عدة مناهج عربية ، ولعل ذلك مرده إلى سار عليه في تصنيف 
فبعض الكلمات يمكن إدراجها تحت   ،حقيقة أن التركية خليط من العربية والفارسية

 
 (1  ) Haywood, Arabic Lexicography, its History and its Place in the General History 

of Lexicography". (Leiden: E. J. Brill; second edition, 1960), 120. 
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ضا  كتلك الكلمات التي وبعض الكلمات تدخل عرر   ،لأن أصلها عربي  ؛المناهج العربية
. إلا أن النهج الذي يبدو عليها أنها تعود إلى فكرة الجذر الثلاثي الغالب في العربية

بمستغرب ذلك  وليس  القافية  مدرسة  هو  العمل  هذا  جنبات  في  واضحا    ، يبدو 
القافية.   مدرسة  أهم معجم في  وهو صاحب  تركي  إلى فالجوهري  الكتاب  قسم  وقد 

أبواب اتبع فيها التقسيمات العربية ومن ذلك إفراده بابا  للأسماء وبابا  للأفعال وبابا  
الذي  العملي  الاتصال  شواهد  من  هذا  للأدوات. كل  إلى باب  للحروف بالإضافة 
وثقته الكتب على اختلافها بين العربية والتركية خاصة وأن التركية قد تعرضت للكثير 

 من التأثر بالعربية.
ترجمة كاملة نقل فيها كتاب الصحاح   1591/ 1000ثم قدم فاقولي المتوفى سنة  

التركية إلى  العربية  من  قاخ   .للجوهري  مدينة  في  القضاء  تولى  عالما   فاقولي  وكان 
ه. ومن هنا فقد  زمانِ لا  الأذربيجانية وكذلك في مدينة سالونيكا اليونانية، ومات وهو مُ 

الكتب  طليعة  الناطقين بالتركية وكان كتابه في  العلم من  اشتهر معجمه بين طلاب 
 ( 1(.التي طبُعت في أول مطبعة تركية

متقدمة من   والحقيقة أن ترجمة معجم عربي كامل ونقله إلى التركية يشكل حالة  
ها الذي فالمعجم هو مستودع اللغة ومعينُ   ،ولا غضاضة في ذلك  .الاتصال بين اللغات

أيضا   وعقائدهم  وأيامهم  وثقافتهم  وتاريخهم  بها  الناطقين  خبرات  العمل .  يضم  هذا 
منه  تعبر  جسرا   يمثل  للكلمات    أيضا   تصنيف  من  فيها  بما  اللغوية  لها المعرفة  وشرح 

 

(1)  Haywood, "Arabic Lexicography, its History and its Place in the General History 
of Lexicography", 120. 
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إضافة إلى المعلومات الصرفية والنحوية واللغوية التي في تكتظ بها المعاجم. ولا شك أن 
اللغة   ،مثل هذه المعلومات والمناهج تجد طريقها نحو اللسان التركي إن على مستوى 

أو لغة التأليف ومناهجه. وما ذلك إلا لأن الترجمة ليست مجرد وضع كلمة   ،المحكية
ويزداد   .أخرى  معقدة لنقل سياقٍ ثقافي من أمة إلى  بل إنها عملية    أخرى،مقابل كلمة  

وهي ترجمة المعجم التي تمثل ترجمة   ، هذا السياق الثقافي تعقيدا  في الحالة الماثلة أمامنا
نهجٍ  من  متكامل  لغوي  الأبواب   ترتيبٍ ثم  لحروف  الترتيب    لفكر  داخل  للكلمات 

 والأمر تتداخل فيه جوانب لغوية عدة.   ، والفصول
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 العربية واللغات الرومانسية في شبه الجزيرة الإيبيرية

باستثناء   ،ه المياه من أربع جهات تقريبابيرية عبارة إقليم تحدُّ يإن شبه الجزيرة الإ
بأوروبا.   تربطه  ما  نوعا  ضيقة  برية  القارة صلة  غرب  جنوب  في  الإقليم  هذا  ويقع 

وتبلغ  ، الأوروبية ويضم إسبانيا والبرتغال وجبل طارق إضافة إلى جزء من جنوب فرنسا
السائدة في هذا الإقليم    (1(.كيلو مترا  مربعا    583,254مساحته   اللغة  فيما يخص  أما 

اللاتينية التي انتشرت من إيطاليا حتى أصبحت لغة الكثير من الأقاليم فقد سادت فيه 
لانتشار هذه اللغة في رقعة جغرافية    المجاورة لها حول البحر الأبيض المتوسط. ونتيجة  

تطورت اللغة   لذلك  التطور اللغوي يسري فيها. ونتيجة    ناموس   مترامية الأطراف أخذ 
اللهجات من  أسرة  إلى  الأم   ،اللاتينية  عن  مستقلة  لغة  غدا  بعضها حتى  تطور  التي 

اللاتينية الرومانسية  ومن  .وهي  اللغات  أشهر  فإن  اللاتينية  هنا  عن  يمكن    المنشعبة 
والُأكستانية الفرنسية  الأولى،  التالي:  النحو  على  مجموعات  ثلاث  إلى  في   تقسيمها 

الأربعة  اللغات  )إحدى  والرومانشية  والرومانية  الإيطالية  والثانية،  فرنسا،  جنوب 
  (2) المستعلمة في سويسرا(، والثالثة هي الكتالانية والإسبانية والبرتغالية.

م، وقد نتج عن   711اتصال العربية بهذه اللغات بدأ مع فتح الأندلس سنة  
يكن مجرد اتصال  لم. واتصال العربية بلغات هذه المنطقة  اللغويةذلك الكثير من الآثار 

العربية هناك وهي الضيفة تشكلت حولها ظروف معينة   لأن  ؛ بل تجاوز ذلك  لغوي، 
المحلية اللغات  تتفوق على  العربية  ،جعلتها  الثقافة  حتى أصبحت  متفوقة    لغة   المرموقة 

)أوروبا(. المسيحية  القارة  أرجاء  في  المستعملة  اللغات  على  أن   (3) بذلك  شك  ولا 
 

(1)  Lorenzo-Lacruz, J.; Vicente-Serrano, S. M.; López-Moreno, J.I.; González-Hidalgo, 
J.C.; Morán-Tejeda, E. "The response of Iberian rivers to the North Atlantic 
Oscillation". Hydrology and Earth System Sciences. 15, (2011).  (8): 2582. 

(2)  Penny, "A History of Spanish Language". (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2002), 2-4. 

(3) Penny, "A History of Spanish Language", 16. 

https://www.hydrol-earth-syst-sci.net/15/2581/2011/hess-15-2581-2011.pdf
https://www.hydrol-earth-syst-sci.net/15/2581/2011/hess-15-2581-2011.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrology_and_Earth_System_Sciences
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العربية حينما أزاحت اللغات الرومانسية في ذلك الإقليم وحلت محلها لم يؤدِ ذاك إلى 
أهمية. وعند تأمل هذا المشهد   قلدرجة الأتحتل ال بل ظلت حية    ،اندثار تلك اللغات

لابد   superstrate language  من وجهة نظر علم اللغة الاجتماعي فإن اللغة الغالبة
يكون قويا  ومستمرا    قد اللغة الأقل منزلة. وهذا التأثير    على أن يكون لها الأثر الأكبر  

اللغة الأقل منزلة خاصة لو ظلت الأوضاع السياسية  اندثاريؤدي إلى حتى عبر القرون 
 (1) والاجتماعية دونما تغيرات كبيرة تقلب المشهد اللغوي. 

تأمل الحال في الأندلس بناء  على ما تقدم في علم اللغة الاجتماعي فحينما نو 
أن الأمور كانت منذ دخول الجيوش الإسلامية تسير في ركب السيناريو المذكور   بدوي

حيث    .الغالبة عبر القرون حتى تندثر اللغات المحلية  اللغةأعلاه الذي يشتد فيه تأثير  
في مقدمتها دخول كثير من السكان في  ، كانت العربية تتقوى في الأندلس بأمور عدة

قويا  إن لم يكن الأقوى لانتشار   تلك المناطق في الإسلام الذي غالبا  ما شكل عاملا  
أن   منذ  وتدريجي  بشكل كبير  تراجعت  العربية  ولكن  بشن العربية.  المسيحيون  بدأ 

الإ القارة  شبه  على  السيطرة  لاستعادة  عام  يالحروب  وذلك  حيث   1236بيرية  م. 
أيدي  في  الممالك  جميع  سقطت  حتى  العربية  تراجع  استمر  ثم  قرطبة،  على  سيطروا 

  م.   1492المسيحيين عام 
الرومانسية بالعربية سأقتصر على ما نجده في  اللغاتفي سياق الحديث عن تأثر 

والآخر لغوي. فإذا نظرنا إلى   فوق لغوي  أحدهما   :اللغة الإسبانية ومرد ذلك إلى أمرين
أقرب اللغات الرومانسية للعربية هي تلك المنطوقة في شبه الجزيرة الجغرافيا فسنجد أن  

بل تجاوز ذلك حيث أصبحت شبه  فحسب، الإيبيرية. وليس الأمر مجرد قرب جغرافي 
إضافة إلى أن هذا الإقليم حافظ مع العربية وهي اللغة   .الجزيرة الإيبيرية ناطقة بالعربية

إلى  عائد  اللغوي  وهو  الثاني  والسبب  الرومانسية.  اللغوية  التنوعات  على  الجديدة 
 

 (1  ) Holm, An Introduction to Pidgins and Creoles. (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000), 61. 
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حقيقة أن الإسبانية اليوم تعايشت في الماضي مع عدد من اللغات الرومانسية ولكن  
اللغات   هذه  بين  إقليم  الرومانسية  كان  لغة  أن  فحصل  والأهمية.  البقاء  على  صراع 

حتى  الأخرى  اللغات  بقية  على  تغلبت  القشتالية  ولغته  قشتالة  إقليم  وهو  معين 
اليومهي  أصبحت   لغتهم    .الإسبانية  يُسمون  بالإسبانية  الناطقين  فإن  ولذلك 

ذات   Castellano. (1)كاستيليانو   اللغات  من  تعُد  التي  الإسبانية  فإن  هنا  ومن 
الانتشار الواسع اليوم يمكن أن نتلمس فيها آثار العربية أيام تعايشهما في شبه الجزيرة 
الاتصال  إلى عصور  تعود  الاندثار  من  أخرى نجت  لغات  هناك  أن  ورغم  الإيبيرية. 
 بالعربية مثل الكاتالانية والبرتغالية إلا أن الإسبانية لها حظ أكبر من التدوين والدراسة.

ملوك   أحد  إلى  وغلبتها  القشتالية  تطور  في  السبب  ألفونسو ويعود  وهو  قشتالة 
Alfonso X  . وهي القشتالية  لكتابة  نظام  تطوير  على  الملك  هذا  عمل  وقد 

اللاتينية عاميات  ضاهى    .إحدى  الوقد  الأم  هذا  اللغة  الأمر   (اللاتينية)نظام كتابة 
 بل أصبحت لغة    فقط،   طوقة  د منلأنها لم تعُ  . ة تلك اللغةيرر ع  الذي شكل بداية مرحلة مر 

الكتابة إلى  نظام  بتطوير  الملكي الخاص  المرسوم  الملك، ويعود  رسمية مكتوبة بإشراف 
ل  (2(م.  1080العام   يقدم  صورة  وهذا  اللغة   واضحةنا  طال  الذي  التأثر  حول 

بقية   القشتالية تأثر  أن  إلى  الإشارة  أود  اليوم. كما  إسبانية  وأصبحت  تطورت  التي 
 ما يكون عبر لغة وسيطةٍ   غالبا    بالعربية   اللغات الرومانسية كالفرنسية والإيطالية وغيرها 

 .والتأثر بها وهي الإسبانية التي كان لها قصب السبق في الاتصال بالعربية
  

 
 (1  ) Penny, "A History of Spanish Language". (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2002), 30-31. 
(2)  Wright, "Late Latin and Early Romance in Spain and Carolingian France " 

(ARCA Classical and Medieval Tex.ls. Papers and Monographs). (Liverpool: 
Francis Cairns, 1982), 14. 
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    على مستوى الألفاظ بالعربيةمظاهر تأثر الإسبانية 

بين اللغات التي يتصل بعضها ببعض اقتراض الكلمات   التأثرمن أوائل مظاهر  
وهذا هو الحال بالنسبة للغات   ، التي تتخذ طريقها إلى الأعمال المكتوبة باللغة المضيفة

التي اتصلت بها العربية. في هذا السياق أود التذكير بأنني فيما يتعلق باللغة الإسبانية 
الفارسية والتركية المعجم كما حصل مع  الإسبانية بمناهج تأليف   ؛ لن أركز على تأثر 

ببساطة لأن هذا النوع من التأثر ليس موجودا  في الإسبانية. ورغم ذلك ستظل هذه 
العربية  الكلمات  سأتناول  المعجم، حيث  عن  بمنأى   ليست  الإسبانية  المناقشة حول 
التي اقترضتها اللهجة القشتالية قديما  وحافظت عليها حتى وجدنا تلك الكلمات في 
معاجم الإسبانية اليوم. ولا يهدف هذا المبحث لحصر أو دراسة تلك الكلمات بقدر 

التاريخي   تسللت وتقديم فهمٍ أعمق للظروف التي  ما يركز على تحليل المشهد اللغوي 
بدء  افيه ذي  وبادئ  الإسبانية.  اللغة  إلى  الكلمات  عن   ، هذه  البحث  من  فلابد 

إذ لا يمكن حصر تلك   .الأسباب المباشرة التي أدت إلى اقتراض الإسبانية من العربية
الواسع بين اللغتين الذي لامس الكثير من الجوانب الأسباب في مجرد قضية الاتصال  

وفي فترة زمنية امتدت   ،رقعة جغرافية واسعة  على وكان    ،الاجتماعية والثقافية والدينية
 . (من القرن الثامن وحتى الخامس عشر ميلادية)لقرون  

رئيسين: إيمكن   عاملين  في  الحالة  هذه  في  للاقتراض  المباشرة  الأسباب  جمال 
الكثير من الأسماء التي تعبر عن مفاهيم دخيلة سواء كانت تلك   الأول، الحاجة إلى 

معانٍ   أو  محسوسة  بأشياء  متعلقة  تفِ   تجريديةالمفاهيم  الناطقة كانت  الأندلس  من  د 
قشتالة.   إقليم  إلى  لغة  بالعربية  العربية كانت  أن  في  فيكمن  الثاني  العامل  مرموقة   أما 

لأن العربية لم تكن مجرد   ؛ مقارنة بغيرها من اللغات المحلية في بواكير العصور الوسطى
متكاملة  فحسب،لغة   ثقافة  نقلت  إنها  الثقافة   .بل  على  تتفوق  لم  الثقافة  وهذه 
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الثقافات الأوروبية المسيحية.  فحسب،الإسبانية المسيحية    ( 1) بل تفوقت على عموم 
عن   مسؤول  الأول  في والعامل  قبل  من  موجودة  تكن  لم  التي  الجديدة  الكلمات 

التي أزاحت مقابلاتها في   .الإسبانية العربية  الكلمات  الثاني فمسؤول عن  العامل  أما 
 العربية آنذاك.   تبوأتهاالقشتالية بسبب قضايا تتعلق بالمنزلة اللغوية التي  

وإذا نظرنا إلى الكلمات التي دخلت من العربية نجد أنها في غالبها أسماء وهي 
في عددها تتفوق على الكلمات التي اقترضتها الإسبانية من اللغات الأخرى المجاورة. 

( وهذا alالتالي: ) الصوتين الكلمات العربية في الإسبانية تبدأ بالمقطع فإ وفي الغالب 
العربية الكلمات  تتصدر  التي  التعريف  أل  يمثل  على   ما  الكلمات  تلك  دلت  سواء 

المقترر  الكلمات  ويُلاحظ أن  المذكر.  أو  العربية في بعض ضر المؤنث  ة في الإسبانية من 
الأمر الذي يدل على أن هذا   (2) . الأحيان تعود مجموعة منها إلى حقل دلالي واحد 

القشتالية اللغة  عن  غائبا   الدلالي كان  من   ؛الحقل  لكثير  الاقتراض  حصل  فقد  ولذا 
وفي مقدمة تلك الحقول الدلالية الحرب، الكلمات المنضوية تحت ذلك الحقل الجديد.  

للعرض العسكري   alardeحيث تسللت الكثير من الكلمات الحربية من العربية مثل  
للقلعة   alcázarللطبل و    tamborللرهينة أو المعتقل و    rehen  للأميرال و  almiralو  
لعل الذي ساعد على دخول المصطلحات   (3)الطليعة للمراقبة.  atalayaو    ( القصر)

بالعربية وسكان شبه الجزيرة   الناطقينمسألة الحروب التي نشبت بين المسلمين  الحربية  
 . الإيبيرية إبان بداية الفتح الإسلامي

شكلت أول ميدان   الحرب هذا السياق عدة أمور وهي: أولا  أن    في ولا ننس  
العرب ربما كانت لديهم  الرومانسية في الأندلس. ثانيا  أن  العربية باللغات  فيه  تتصل 

 

 (1  ) Penny, "A History of Spanish Language". (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2002), 266. 

 (2 ) Penny, "A History of Spanish Language", 265. 
(3 )  Penny, "A History of Spanish Language", 266. 
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الإ  الجزيرة  شبه  سكان  على  جديدة  حربية  وأدوات  تلك    ؛بيريةيطرائق  اقترضوا  ولذا 
، أن العربية كانت بعد الفتح هي اللغة الغالبة ولغة الدولة المصطلحات الجديدة. ثالثا  

معينةٍ   ،الرسمية بمكانة  حظيت  أنها  شك  بعض   ولا  إزاحة  على  قادرة  تجعلها 
المصطلحات الحربية الموجودة في لغات الأندلس الأصلية. وهناك مجالات أخرى كثيرة 

وقد دخلت  .أمورا  لم يعهدوها من قبلفي شتى مناحي الحياة قدم العرب فيها للإسبان 
 .مصطلحات تلك الأشياء الجديدة إلى الإسبانية

وسأكتفي إضافة للحرب التي تقدم ذكرها بمجال آخر وهو الزراعة فعلى سبيل  
 aceiteالمثال جاء الزيت والزيتون إلى إسبانيا مع العرب ولذا نجد الكلمتين التاليتين:  

أل الزيتونة    aceitunaالزيت و الكلمتين محافظتهما على نطق  ويلُحظ في هاتين 
مما يدل على أن   . بل بدأت بالهمزة وحُذِفت اللام  alالشمسية إذ لم تبدأ الكلمة بأل  

ال الناحية  من  الكتابة   صوتيةالتأثير كان  بنظام  له   acelgaوكذلك كلمة    .ولا علاقة 
الخرشوفة )أرضي   alcachofaالبرقوق    albaricoque، و  الخضرة المعروفة بالسِ لق  وهي

و   الفستق  alfónsigoشوكي( وهي ثمرة جاءت من موطنها الأساسي وهو الشام، و  
algodón  التقنيات  وهناك  . القطن ببعض  متعلقة  كلمة   الزراعية  كلمات  مثل 

almzara    ،الزيتون زيت  الماء(،   albercaالمعصرة وهي معصرة  )مثل خزان  البر كة 
  (1) وغير هذه الكلمات الكثير في مجالات عدة وليس هذا موطنا  لحصرها.

التأليف  نهج  أن  إلا  الإسباني  المعجم  إلى  منها  الكثير  تسلل  الكلمات  هذه 
 . المعجمي في هذه اللغة التي كانت طور التشكل لم يتأثر بمناهج تأليف المعجم العربي

رغم أن من ألفوا معاجم هذه اللغة في العصور الباكرة كانوا على اتصال وثيق بالعربية 
أشهر  بعض  وأن  سيما  لا  المعاجم.  المصادر  تلك  مقدمة  وفي  ومصادرها  وعلومها 

يط في اللغة المحلابن سيدة و  المحكمو  المخصصالمعاجم العربية ألُفت في الأندلس مثل  
 

(1  )  Penny, "A History of Spanish Language". (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2002), 267. 



 

 11العدد:  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-285- 

العربية والقشتالية آنذاك   ابن عباد. ومن أشهر من ألفوا في المعجمية   قس  للصاحب 
للعربية وله سمعة طيبة بين العرب  وكان محبا  إسباني إسباني قام بتأليف أول معجم عربي  

العربية ب  في  المعروف  ألكالا  بيدرو دي  وهو  الفقيه.  المقدس  والمسلمين حتى سموه 
القلعاوي.   عربي  وهذا  بيدرو  معجم  تم   -أول  أنه  ورغم  اليد  إسباني، مكتوب بخط 

بذلك 1501عام    هتأليف القيام  يمكنها  غرناطة  في  طابعة  وجود  لعدم  نظر ا  ولكن   ،
تأخرت الطباعة حتى طبعه خوان سالامانكا الذي تمكن   .باستخدام الأحرف العربية

عام   وطبعه  غرناطة  في  عربية  بحروف  طابعة  تجهيز  عربي و   1505من  المعجم  هذا 
  ، ولم يتأثر هذا المعجم بمناهج المعجم العربي. مكتوب بحروف قشتالية

في   فريد  العمل  وهذا  الوطنية،  إسبانيا  مكتبة  نسخة  في  الكتاب  هذا  على  عُثِرر 
لأن مؤلفه كتبه بالعامية الأندلسية التي كان يتكلم بها    ؛ العربية التعرف على اللغة الأندلسية  

وهو أيضا مرجع في التعرف على ثقافة تلك الحقبة. تكمن    ، الناس ولم يكتبه بالفصحى 
اللغة العربية.    حروف   أهمية هذا الكتاب أيضا بأنه أول كتاب مطبوع في العالم ظهرت فيه 

  1514ثم مر ما يقرب من عشر سنوات قبل نشر ثاني كتاب تظهر فيه اللغة العربية عام 
(. ,Haywood 1960 129) ،  في إيطاليا )كتاب الساعات( 

 (1 ) 
  

 
(1)  Haywood, "Arabic Lexicography, its History and its Place in the General History 

of Lexicography". (Leiden: E. J. Brill; second edition, 1960), 129. 
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 العربية الأندلسية إحدى مخرجات الاتصال بين العربية واللغات الأخرى

شك أن اتصال العربية باللغات الرومانسية كان له مخرجات عدة، ومن تلك   لا
اليهودية والعربية  الأندلسية،  العربية  الأخيرتان   ،المخرجات  وهاتان  النصرانية  والعربية 

أنني في  إلا  والنصارى،  اليهود  من  المستعربون  بهما  لغويين كتب  مستويين  عبارة عن 
على   سأقتصر  العجالة  الأندلسية  النظرهذه  العربية  مخرجات   ؛إلى  أهم  تمثل  لأنها 

 الاتصال بين العربية واللغات الرومانسية.
العربية   بسببها  اتصلت  التي  والسياسية  التاريخية  الظروف  إلى  الإشارة  تقدمت 

الجزيرة   شبه  في  الرومانسية  القرنين   ،الإيبيريةباللغات  بين  الاتصال  ذاك  حصل  وقد 
ونتيجة لتلك الظروف فقد أصبحت العربية اللغة الثامن وحتى السابع عشر الميلادي.  

ة اللغات تقتضي تطورها وانشعابها إلى تنوعات لغوية ن  الرسمية في الأندلس. إلا أن سُ 
لهجات مصطلح  عليها  نطلق  ربما  التي  حيث    . وهي  هناك  للعربية  حدث  ما  وهذا 

فعلى  (1) وعة من اللهجات المتداولة في أقاليم مختلفة في الأندلس. مكانت عبارة عن مج
وهو أحد أهم المستشرقين الإسبان أن لهجة إقليم   Corriente  سبيل المثال يرى كورينتي 

الظ العربية الأصيلة مقارنة باللهجات و غرناطة كانت الأكثر محافظة على  اللغوية  اهر 
العربية في الأقاليم الأخرى. وهو يعيد السبب في ذلك إلى حقيقة أن هذا الإقليم كان 

أن هذه العزلة تجعل المجتمع   ولا شك  (2) معزولا  إلى حد ما عن بقية أقاليم الأندلس. 
الأندلس  الأخرى في عموم  باللغات  بالناطقين  احتكاكا   أقل  العربي  وهذا   .الغرناطي 

ة الناطقين في هذا الإقليم  ييجعل اللغة أقل تأثرا ، وكأن غالبمن منظور لغوي اجتماعي  
اجتماعية   تكتلات  شكلوا  الذين  العرب  ثقافتهم    معزولة من  على  فيها  يحافظون 

المقابل   أقاليم الأندلس أكثر تأثرا    فلا شك ولغتهم. في  بقية  العربية في  اللهجات  أن 
 

(1)  Corriente,  "A   grammatical   sketch   of   the   Spanish   Arabic   dialect 
bundle".  (Madrid:  Instituto Hispano-Arabe de Cultura 1977), 6. 

(2) Corriente, "On  some  features  of  late  Granadian  Arabic  (mostlystress)", 56.  
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الأولى  مجموعتين:  من  يتشكل  الأندلس  في  الأعجمي  والعنصر  الأعجمي.  بالعنصر 
في  إمرتهم  تحت  ودخلوا  الفاتحين  العرب  إلى  انضموا  الذين  المسلمين  للعجم  تعود 
الجيش، وأعداد هؤلاء العجم كانت تفوق أعداد العرب. هؤلاء العجم الذين انضموا 

وإما من عجم المغرب وهم   ،إلى الفاتحين العرب إما من عجم المشرق كالفرس والترك
يُ الأ الذين  أكثرر عتقر مازيغ  أنهم كانوا  الأعراق    د  فاق   الأخرى،  الأعجميةمن  ربما  بل 

  (1) عددهم عدد العرب الفاتحين.
التنوعات  مجموعة اللهجات العربية في الأندلس المعروفة عند المشتغلين بدراسة 
تطورت  وقد  الميتة.  اللهجات  أو  اللغات  اليوم ضمن  تعُد  الأندلسية  بالعربية  اللغوية 
الجزيرة  شبه  في  محكية  رومانسية  لغات  بعدة  العربية  لاتصال  نتيجة  اللهجة  هذه 

لغة   الأندلسية  العربية  العاشر غدت  القرن  من عدة   مشكلة    ا  خليط  الأيبيرية. وبحلول 
اللهجة  تبقى من هذه  العناصر الأعجمية. وآخر ما  لهجات عربية إضافة إلى بعض 
العرب  من  مجموعة  آخر  إخراج  شهدت  التي  بلنسية  في  محكية  التي كانت  تلك 

وقد كانت هناك لهجة عليا وهي التي تمثلها لهجة غرناطة   (2(والمسلمين من الأندلس.
بالإضافة إلى لهجات تُستعمل في الاتصال اليومي بين الناس في الأسواق وغيرها من 

الحياة.   قلة  أمور  المكتوبة  هناك  الوثائق  هذا    من  اللغوي توثق  في   المستوى  المستعمل 
حيث إن أغلب الوثائق الأندلسية المكتوبة تنتمي في مستواها اللغوي   ،الحياة اليومية

يُ  فصيحة  عربية  خاصة  طلِ إلى  الدراسين  بعض  عليها  القرون ق  عربية  المستعربين 
. وهي عربية في منزلة وسطى بين الكلاسيكية وفوق المنطوقة في ذلك الزمن  .الوسطى

 

(1)Fierro, Sükrü-Hanioglu, Versteegh. "A Descriptive and Comparative Grammar of 
Andalusi Arabic". (Leiden: Brill. 2013), IX.  

(2)  Barceló,  Carmen  &  Ana  Labarta  (eds.) "Archivos  moriscos:  Textos  árabes  
de la minoría islámica valenciana".  (Valencia: Universidad de Valencia, 
2009), 117. 
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م. وهي عبارة عن مقطوعة من شعر   913وأقدم وثيقة للعربية الأندلسية تعود لعام  
الزجل.  ولا شك أن هذا المشهد اللغوي يعيد الأذهان إلى المشهد اللغوي في المشرق 

بتدوين   اللغويون  اشتغل  الأخرى   مستوى حيث  اللغوية  المستويات  أما  معين  لغوي 
  (1) فليس هناك وثائق مكتوبة توثقها.

وتشير المصادر إلى أن العربية الأندلسية تميزت بعدد من الخصائص التي لم توجد 
العربية في المشرق على اختلاف مستوياتها التنوعات  فعلى المستوى الصوتي فإن   . في 

الآخر   قبل  ما  حركة  فيها  تطول  مد الأندلسية  حرف  الحركة  تلك  عن  يتولد  حتى 
تصبح  أرس قُف  الكلمات:  ببعض  مثالا   ذلك  على  وسأضرب  طويل(.  )صائت 
أس قوف، قُ ن  فُذ تصبح قنُفوذ والأندلس تصبح الأندلوس وهكذا. وهذا التغير  الصوتي 
اللغات  أخذتها  وقد  الظاهرة  هذه  على  تحتوي  التي  الرومانسية  باللغات  التأثر  نتيجة 

اليونانية. من  سب  (2) الرومانسية  على  فنجد  الصرفية  الخصائص  إضافة يأما  المثال  ل 
بعض اللواحق الصرفية التي تعود إلى اللغات الرومانسية ومنها اللاحقة التي تدل على 

أو الحجم مثل )ون(  الكم  الزيادة في  أو  اللاحقة   المبالغة  فإن هذه  المثال  فعل سبيل 
الكبيرة <  الجرة  لتدل على  التي   تدخل على كلمة: جرر ة  جرر ون، وكذلك كلمة راقد 

ومن الظواهر النحوية تدل على النعسان تصبح راقدون للدلالة على النعسان بشدة.  
هذه  وتذكير  لتأنيث  تبعا   المجازي  والمذكر  المؤنث  جنس  تغيير  الأندلسية  العربية  في 

عين، شمس ونار وهذه كلها تعُامل معاملة الكلمات في اللغات الرومانسية، مثل كلمة 
في  المذكر كما  معاملة  تعُامل  الأندلس  عربية  في  لكنها  العربية،  في  المجازي  المؤنث 
اللغات الرومانسية. وفي المقابل فإن كلمتي ماء ودواء تعاملان معاملة المذكر في العربية  

 

 (1) Lucas, &  Manfredi (eds.). "Arabic and contact-induced change" (Contact and 
Multilingualism 1).  (Berlin:  Language Science Press, 2020), 232. 

(2)   Lucas, & Manfredi (eds.). "Arabic and contact-induced change" (Contact and 
Multilingualism 1).  (Berlin:  Language Science Press, 2020), 232. 
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   (1) .معاملة المؤنث  تعُاملانإلا أنهما في عربية الأندلس  
 وحدوده،هذا البحث    إطار وتفصيل خصائص هذه العربية المنقرضة خارج عن  

خصائص هذه اللغة التي ماتت بهجرة   منقليل ولكني في هذا السياق أشرت إلى عدد 
الناطقين بها من أرضها لكي أبين للقارئ الكريم شيئا  من المشهد اللغوي الذي حصل 

  . فيه اتصال بين العربية وغيرها من اللغات الأخرى
  

 
(1)  Lucas, & Manfredi (eds.). "Arabic and contact-induced change" (Contact and 

Multilingualism 1), 232. 
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 التباين بين اتصال العربية باللغات الشرقية واللغات الغربية

العربية وغيرها من اللغات يمكن توضيحه على النحو إن التباين في الاتصال بين 
العربية    :التالي بها  اتصلت  التي  الشرقية  لغتين   -فاللغات  إلى  تقدم  فيما  وقد أشرت 

كان لاتصال العربية بهما طابع خاص ومميز. ويمكن أن   -أساسيتين: الفارسية والتركية 
العامل   أولا ،  أوضح ذلك من جوانب عدة: بعضها لغوي والبعض الآخر فوق لغوي.

اللغات حينما اتصلت بالعربية كانت حديثة عهد بالتدوين   تلكاللغوي يكمن في أن  
المعجمي. وقد أشرت فيما تقدم إلى أن مسألة تدوين كلمات هاتين اللغتين نهضت 

العربية. ثم ثانيا   اللغة في  بتدوين  اللغتين.   ،متأثرة  المعاجم في  بناء  التأثر في نهج  كان 
الذين  العجم  جهة  من  بداياته  إنما كان في  التأثر  هذا  أن  يتذكر  أن  بالقارئ  وحري 
بالجوهري  المثال  نضرب  أن  ويمكن  العربي،  اللغوي  الدرس  في  السبق  قصب  حازوا 
التركي. فهؤلاء العلماء بعد أن قدموا أعمالا  لها وزنها في المعجمية العربية ألف بعضهم 
بأعمالهم  يتأثر  أخرى  أحيانٍ  وفي  العربي.  التأليف  في  بنهجهم  متأثرين  الأم  بلغاتهم 

الأعجمية. والتأثر وإن كان في ظاهره يبدو متعلقا   اللغاتمن ألفوا في    العربية بعضُ 
تجر  بأنها  القول  يمكن  القضية  هذه  أن  إلا  التحديد  وجه  على  المعجم  تنظيم  بمسألة 
غيرها معها. وذلك أن ترتيب المعجم ليس في مجرد صف الكلمات وإنما يتطلب تصورا  
أكبر من قضية مواضع الكلمات في المعجم. حيث تتداخل المسائل الصرفية والنحوية 

لا  بثقافة اللغة التي نشأ وتتزاحم داخل نهج ترتيب الكلمات. مما يجعل هذا النهج محم  
 وهذا ما نجده في معاجم اللغات الشرقية التي تأثرت في ترتيبها باللغة العربية.   ا،فيه

لغوية فهي كالتالي: أولا  الجغرافيا فهذا القرب أو لنقل التجاور  ق  أما العوامل الفو 
ومن أهم    ،بين العربية وما حولها من اللغات أدى إلى زيادة الاتصال بينها وبين العربية 

عوامل ذلك في العصور الكلاسيكية التجارة. ثم إن هذا القرب الجغرافي أدى إلى العامل  
وبعدهم من    ،في الإسلام لكل من الناطقين بالفارسية   الدخول لغوي الثاني وهو  ق  الفو 
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الناحية التاريخية أسلم خلق كثير من الناطقين بالتركية. وقد أشرت فيما تقدم إلى دور  
الإسلام الكبير الذي حمل معه اللغة العربية فكان العصب الذي قدم العربية للعجم. ثم  

الفو  العامل  هذا  في  ق  إن  الكبير  الاختلاط  وهو  الثالث  العامل  إلى  قاد  الثاني  لغوي 
لا يخفى على القارئ أن  ف التركيبة الديموغرافية سواء في بلاد العرب أم في بلاد العجم.  

للع  انتقلوا  العجم  من  في  ي فئاما   المقدسة   المدن ش  وخاصة  الكبيرة  والعكس    ،العربية 
صحيح فكثير من العرب نزلوا مدن العجم واتخذوها أوطانا  فتزوجوا وتكاثروا فيها. ولذا  

الأمصار   أهل  أن  إلى  الجاحظ  أشار  العرب    يتكلمون فقد  من  فيهم  النازلة  لغة  على 
الكوفة،   الألفاظ بين أهل  ومصر. وذكر    والشام،   والبصرة، ولذلك تجد الاختلاف في 

وقصص  شواهد  ذلك  وسأكتفي    ا  على  المدن.  تلك  في  بالعربية  الناطقين  بين  لحوارات 
 بالإشارة إلى شاهد ذلك من لغة أهل المدينة ويقول في ذلك الجاحظ:  

ألا ترى أن أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من الفرس في 
يسمون  ولذلك  ألفاظهم،  الدهر علقوا بألفاظ من  قديم 
ويسمون  الرزدق  السميط  ويسمون  الخربز،  البطيخ 

       (1) المصوص المزور، ويسمون الشطرنج الاشترنج.
الفو  بالعوامل  يتعلق  فيما  الطرح  نعمق  أن  أيضا   لنا  لاتصال   ة لغويق  ويمكن 

العربية بالفارسية والتركية وذلك من جهة الأوضاع السياسية. حيث إن بواكير القرن 
وذلك   الفارسي  العنصر  سيطرة  الهجري شهدت عصر  الذين   بظهورالرابع  بويه  بني 

العراق على  هيمنتهم  تعاظم   ،بسطوا  وقد  الحكم.  مقاليد  في  واضح  بشكل  وشاركوا 
نفوذهم حتى سُميت تلك الدولة باسمهم وشكل اسمهم عصرا  مستقلا  من العصور التي 

 

العلمية،    (1) الكتب  دار  )بيروت:  الدين،  شهاب  موفق  تحقيق  والتبيين".  "البيان  الجاحظ، 
1419 ،)1:20 . 
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تحت ظل الخلافة العباسية. ولا شك أن مثل هذه الظروف السياسية فيها عاش الناس 
ترفع من مستوى الاتصال بين العربية وهي لغة الدولة آنذاك والفارسية وهي لغة الفئة 
المهيمنة على الحكم. ثم ما لبث الأمر حتى قامت دولة الترك السلجوقية مطلع القرن 

وقد تبع قيام هذه الدولة اتصال في عدة مناطق بين العربية والتركية كان له  م.   الخامس
    (1)  اللغتين.أثر واضح في كل من  

عن  عدة  جوانب  من  اختلف  الغربية  باللغات  العربية  اتصال  فإن  المقابل  في 
تتبع  خلال  من  ذلك  على  الوقوف  ويمكن  أعلاه.  المذكورة  الشرقية  باللغات  اتصالها 
انتقال الناطقين بالعربية منذ لحظة خروجهم من جزيرة العرب إلى مصر حتى وصلوا إلى 

في تلك المناطق إلى العربية عدة قرون. وإذا  اللغات الأندلس. وقد استغرق التحول من  
نظرنا إلى المشهد اللغوي على امتداد ساحل الشمال الإفريقي نجد أنه قد خلص إلى 
التحول إلى العربية بشكل عام منذ دخول العرب في تلك المناطق وحتى يومنا هذا. 
على  حافظت  التي  الخاصة  الهوية  ذات  الجيوب  بعض  وجود  القارئ  عن  يغيب  ولا 

الأمازيغية مثل  يومنا هذا  إلى  العربية. كما لا   ،لغتها  الغالبة هي  الرسمية  اللغة  أن  إلا 
فى على القارئ بعض العصور التي تصارعت فيها الفرنسية مع العربية في بعض دول يخ

الفرنسي.   إبان الاحتلال  إفريقيا  الشمال   إضافة إلىشمال  للعربية في  الفرنسية  مزاحمة 
 ومناقشة مثل هذه المسائل خارجة عن إطار هذا البحث.   ، الإفريقي إلى اليوم

في  الرومانسية  باللغات  العربية  اتصال  بها  تميز  التي  اللغوية  الجوانب  أبرز  ومن 
الأندلس أن ذلك الاتصال لم يتسلل بشكل واضح إلى علوم اللغة كترتيب المعاجم. 
والسبب الأساس في ذلك أن اللغات الرومانسية حظيت بمنهجية واضحة في تدوين 
ودراسة أصلها المتمثل في اللاتينية. فكل اللهجات المنشعبة عنها ارتسمت نهج المعرفة 
الدرس  في  جديدة  لمناهج  حاجة  هناك  تكن  فلم  بحذافيره،  وطبقته  اللاتينية  اللغوية 

 

   .237، 220(، 1430طقوش، "تاريخ الدولة العباسية". )بيروت: دار النفائس، ( 1) 
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ألفونسو  الملك  به  قام  ما  اللاتيني. وهذا  الاكتفاء بالدرس  إذ تم  الرومانسي،  اللغوي 
اللاتيني. الكتابة  نظام  يضاهي  القشتالية  اللغة  لكتابة  نظاما   اخترع  الأمر   (1) حينما 

الناطقين بالعربية من ق  الآخر وهو فو  لغوي ويكمن في الحملة التي أدت إلى إخراج 
العربية في تلك الأقاليم إذ حلت  اندثار  شبه الجزيرة الإيبيرية وكان لها أكبر الأثر في 

  ، ثم تغلبت عليهم القشتالية وهي إسبانية اليوم.محلها اللغات الرومانسية
  

 

(1  ) Wright, "Late Latin and Early Romance in Spain and Carolingian France" 
(ARCA Classical and Medieval Tex.ls. Papers and Monographs). (Liverpool: 
Francis Cairns, 1982), 14. 
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 الخاتمة: 

وبعد هذ  الختام  والتحليل   افي  التوثيق  بشيء من  المصحوب  التاريخي  التطواف 
والتفاعل   الاتصال  أن  يتضح  رقعة والربط  على  امتد  الأخرى  واللغات  العربية  بين 

واسعة والفو   ،جغرافية  اللغوية  العوامل  من  الكثير  وهناك  متعاقبة.  قرون  لغوية ق  عبر 
أسهمت في تسريع عملية الاتصال وإنضاجها حتى وصلت عملية الاتصال في أقصى 

، ومن أهم العوامل التي أدت لذلك لكثير من اللغات ة العربية  زاحإصورها المتمثلة في  
  بالإسلام.   هاارتباط 

العربية  فاتصال  أخرى  لغة إلى  من  بغيرها تختلف  العربية  اتصال  إن ظروف  ثم 
القديمة   المدونة  تزل   لرومانسيةكاباللغات  لم  التي كانت  باللغات  اتصالها  عن  يختلف 

وهنا تجدر الإشارة إلى أمرين في غاية الأهمية حول .  الفارسية والتركيةك  محكية ولم تُدو ن 
خصوصية تأثر اللغات الرومانسية بالعربية في نواحٍ عدة: الأول، أن اللغات الرومانسية 
إحدى  من  تحولها  فترة  أثناء  بالعربية  اتصلت  اليوم  إسبانية  هي  التي  القشتالية  ومنها 

يرتها كلغة من عدة جوانب ع  في طور مر لهجات اللاتينية إلى لغة مستقلة، حيث كانت  
الألفاظ. وليس   في مقدمتها  الأوروبية أخذ طابعا  توصيفيا   اللغات  تدوين  الثاني، أن 

 والمهتمين بها حينما دونوا لغاتهم في بواكير فترة انشعابها   اع اللغة جمُ تشريعيا . وذلك أن  
عن اللاتينية الأم إنما دونوا لغة الجمهور الذين تسربت إلى ألسنتهم الكثير من الألفاظ 

 وهذا ما جعل تلك الألفاظ تستقر في معاجم اللغات الرومانسية الحديثة.   .العربية
بغيرها   العربية  اتصال  عن  الناتجة  اللغوية  المخرجات  مستوى  على  فهي  أما 

ومتنوعة.  ضمن  ف   كثيرة  تعُد  التي  المالطية  اللغة  اليوم  الأوروبية  القارة  في  هناك 
وهذه اللغة هي اللغة الرسمية في   . مخرجات الاتصال بين العربية واللغات الرومانسية 

يعتمد على الحروف اللاتينية   مستقلٍ   كتابةٍ   وقد تمت معيرتها ولها نظامُ   ، مالطا اليوم 
 مستقلة    توشك أن تصبح لغة    التي   وليس العربية. وفي إفريقيا هناك العربية النيجيرية 
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المالطية  اللغة  حالة  لتأخذ  العربية  تظلُّ   . عن  حيث  بعد  يحدث  لم  ذلك  أن   إلا 
ومثلها كذلك عربية بحيرة   . في إفريقيا   معينةٍ   في أقاليمر   منطوقة    النيجيرية لغة    العربيةُ 
الجيش   ، تشاد  اتصال  نتيجة  نشأت  التي  السودان  جنوب  في  الموجودة  والرطانة 

في   الأفارقة  بالسكان  بالعربية  الناطق  الناطقين  المصري  السودان  جنوب  أقصى 
ن العربية فإ باللغات الكوشية. وكل هذه ضمن مخرجات الاتصال الحية. في المقابل  

هي   التي  الأوزبكية  العربية  مثلها  وكذلك  الميتة  اللغوية  الأشكال  ضمن  الأندلسية 
 .  اليوم ولم يعد هناك من يتحدث بها   ، الأخرى لم تُدون 

ويبدو   أخيرا ، قدمت هذه الورقة تتبعا  تاريخيا  لاتصال العربية بغيرها من اللغات 
. وقد نتج عن عملية تداخلت فيه عوامل متعددةأن اتصال العربية باللغات الأخرى  

الاتصال تطور لغوي ظهر جليا  في اللغات التي اتصلت بها العربية ولم يقف الأمر عند 
طرافة  حد   إن  لغوية جديدة.  أشكال  ظهور  إلى  تعداه  بل  اللغوي فحسب،  التطور 

العرب  الباحثين  أمام  الفرصة مشرعة  العربية تجعل  الاجتماعية  اللسانيات  البحث في 
اتصال لغتهم باللغات الأخرى في الماضي والحاضر، الأمر الذي يرسم   في فهم  ليتعمقوا

     .  لغتنا الجميلةخارطة التوصيف الدقيق للعربية للإسهام في معالجة كثير من قضايا  
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 :الملخص

ذواته الفردية والجمعية،   ليهابمشااااا ري، ويرساااا     لها، يبوح الإنسااااان للنص ذاكرة
  ، والمتعاليات النصية مفتاح هذي الذاكرة ،  ويودع فيها ثقافته، ليضمن سيرورتها وصيرورتها

؛  وتحدد أشااكال تعالقاتها وتساابر  مقها الثقافي، فيها من نصااو ،    تكشااف  ما يثو 
 .الفنية والجمالية  قيمتها لإدراك

د ائم هذا المفتاح النصاااااي في القق النقد ، و اااااب   جينيتجيرار وقد أرسااااا  
البحث ديوان )فصااول من ساايرة الرماد( لصااالح   قد قاربو   .جهازي المفهومي والإجرائي

هي: التنا  والمنا  والميتانص والتعلق   أنماطوفق المتعاليات النصاااية في  ساااة  الزهراني
، ليكشاااااااف ثراا زربة الزهراني باساااااااتلهامه الترا، بما  د  واقعه،  النصاااااااي وجام  النص

 وإسها  المتعاليات النصية في انسجا  ديوانه واتساقه.
 . صالح الزهراني   - فصول من سيرة الرماد   – : المتعاليات النصية الكلمات المفتاحية 
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Abstract: 
A text has a memory, in which a person reveals his feelings, 

establishes his individual and collective selves, and deposits his culture 
in it, to ensure its continuity. The transtextuality is the key to this 
memory. They reveal the texts contained within them, explore their 
cultural depth, and determine the forms of their relationships. To realize 
its artistic and aesthetic value. 

  Gerard Genette laid the foundations of this textual key in the 
critic field, and fine-tuned its conceptual and procedural device. The 
research approaches the poetry collection (Chapters from the Biography 
of Ashes) by Saleh al-Zahrani according to transtextuality in five parts: 
intertextualite, paratextuality, metatextuality hypertextuality, and the 
architextuality, toreveal al-Zahrani’s huge experience in drawing 
inspiration from the heritage in a way that serves his reality, and the 
contribution of transtextuality to the harmony and coherence of his 
poetry collection.  

Keywords: Transtextuality - chapters from the biography of Ash 
-Saleh Al-Zahrani. 

 

  



 الثقفي د. طلال بن أحمد  ،المتعاليات النصية في ديوان )فصول من سيرة الرماد( لصالح الزهراني 

-302 - 

 مقدمة:

ذواته الفردية والجمعية،   ليهابمشااااا ري، ويرساااا     لهاللنص ذاكرة، يبوح الإنسااااان 
والمتعاليات النصية مفتاح هذي الذاكرة،  ،  ويودع فيها ثقافته، ليضمن سيرورتها وصيرورتها

تكشااف  ما يثو  فيها من نصااو ، وتساابر  مقها الثقافي، وتحدد أشااكال تعالقاتها؛  
 لإدراك قيمتها الفنية والجمالية.

وقد أرسااا  جيرار جينيت د ائم هذا المفتاح النصاااي في القق النقد ، و اااب   
البحث ديوان )فصااول من ساايرة الرماد( لصااالح  وساايقارب  ،جهازي المفهومي والإجرائي

هي: التناا  والمناا  والميتاانص    أنماطوفق المتعاالياات النصااااااااااااااياة في  سااااااااااااااة   (1)الزهراني
 .  والتعلق النصي وجام  النص

 ، أهمها:الأهدافويرمي البحث إلى تحقيق مجمو ة من 
دورهاا الف     ن  الكشاااااااااااااافمن خلال  التاككاد من عاا اة المتعاالياات النصااااااااااااااياة   -1

 
صاالح الزهراني: شاا ر ودقد ساعود ، أساتاذ البلااة والنقد بجامعة أ  القرغ، شاغق مديركا لمركز    (1)

إحيااا الترا، الإساااااااااااااالامي بمعهاد البحو، العلمياة بجاامعاة أ  القرغ، و ضااااااااااااااويا ة العادياد من 
المجالس العلمية داخق الجامعة وخارجها. حصاااااااد جوائز  دة؛ منها: جائزة التميز في البحث  

هاا، وجائزة   1436هاا، جائزة امر  القيس لببداع الشعر     1423امعة أ  القرغ  العلمي بج
هااااااااااااااااااا م  الشااااا ر  لي الدمي . وتعدد نتاجه  1435شاااا صااااية العا  الثقافية بمنطقة الباحة  

هااااا، وديوان فصول من سيرة الرماد    1419الأدبي والعلمي، ومنه: ديوان حارس الكلأ المباح  
هاااااااا.  1434هاااااااا. أبكم مهم تمه الكلا     1420ا أقول لكم هاااااااا، وديوان ستذكرون م  1419

فرر الريا    هااااااااااااااا. وديوان    1434هااااااااااااااا. وديوان الرو م لها أجنحة    1434وديوان ورقة من ساف
هااااااااااااااااااا.. إ .    1434هااااااااااااااااااا. وديوان اللحن الأخير  ل  شاااافة المغ     1434ر ض الز فران  

 بجدة  ا   الأدبي الثقافي  و اااااااام نت دواوينه أخيرا في الأ مال الشااااااااعرية الصااااااااادرة  ن الناد
باااااااتااااااااريااااااا 1434 ماااااااكاااااااة  ماااااااوقااااااا   ااااااالااااااامااااااااا  مااااااان  اساااااااااااااااااااااترجاااااااعااااااات    ه: 1/3/1445ه 

https://makkahscholars.org/scholar/165 

https://makkahscholars.org/scholar/165
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 تعالقات نصو  ديوان )فصول من سيرة الرماد(. والجمالي في
 .سبر العمق الثقافي للديوان وصاحبه من خلال المتعاليات النصية -2
 .ف فيها الزهراني تراثه في خدمة قضا يالكيفية التي وظ  معرفة  -3

 مشّّّّّّّّّّّكلّة ال  ّ    يمثلّ وانطلق البحااث لبجااابااة  ن ساااااااااااااا ال رئيس )       
؟"، )فصول من سيرة الرماد( لصالح الزهراني  ديوان  في  نصو تتعالق المضمونه "كيف 

، وقد من ساااايرة الرماد( لصااااالح الزهراني فصااااول)ديوان  في ( )الدراسّّّة حدا هاوأط رت 
قعاا دت لهااذي المتعاااليااات  ثلااة في التي    )أفّّا  ال  ّّ  مو ةممنّّة مو الّّدراسّّّّّّّّّّّّات 

 أهمها:  دراسات جيرار جينيت،
 ( 1) (مدخق لجام  النص) -1
 (2) ( أطراس) -2
 ( 3)) تبات( -3

 ولم يجد البحث دراسة تتناول الديوان من خلال المتعاليات النصية.
ّّف ات ب  البحث ا  واسااااااااتند إلى المنها الساااااااايميائي في   ،الت ليل  المنهج المصّّّّ

قرااة مناصااااات الديوان، والتكويق في بيان مقصاااادية الشااااا ر وهاولة اسااااتكناي دلالات  
 وخااتماة، جااات   و سااااااااااااااة مبااحاث  تمهياد في    اجّا  مممّار   .المتعاالياات في موا ااااااااااااااعهاا

 
، بغاداد، آفااع  ربياة،  1جيرار جينيات، "مادخاق لجاام  النص". ترعاة:  باد الرحمن أيوب، )ط  (1)

1985) 
 :الأدب في الدرجة الثانية". ترعة: الم تار الس . الانترنت، راب -جيرار جينيت." أطراس    (2)

http://www.aljabriabed.net/n16_11atras.(2).ht 
، الجزائر: منشااورات 1)ط"  تبااات جاايرار جينياات ماان الاانص إلى المنااا ".  بلعابد. بااد الااق    (3)

 (.1429/2008 الاخاتلا ،
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 كالتالي:
 .اتطملر  إلى المتماليات النصية  تناال تاريخية التناص:  التمهيد

 التناصّّ الم    الأال:  
 :ثلاثة محاار، افيه  المناصّّ الم    الثاني:  

الم لف والم شر الإجناسي   -لوحة الغلا  -الغلا ، ويشمق: العنوان اااااااااااا  1اااااااااااا2
 ودار النشر.

 .الإهداااا  2اا2
 العناوين الداخلية  -2-3

 الم    الثال : الميتانص
 فيه ثلاثة محاار:ا الم    الرابع: التملق النص ، 

 المعار ات-4-1
 المحاكاة الساخرة  -4-2
 النصو  المحو رة-4-3

 الم    الخامس: جامع النص، افيه محمران:
 الشعر جنسا وإطارا  -5-1
 التداخق م  الأجناس الأدبية  -5-2
 شتملت  ل  أهم نتائا البحث وتوصياته.فا  اتمةالخ  اأم
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 التمهيد:

واصاطل  قاموساا لغو  يساه ق تواصاله،  ، نطق ليتواصاق،  الإنساان كائن اجتما ي
ويسااااااتاهر مشااااااا ري، ويصااااااب  إر  ععيا تتوا اااااا   ليه   ويلبّ  حاجاته، ويحفظ ذاكرته،

  فلاذوات فردية وععية،   كلماته  تترسااااااااا  فيو  الزمن،الأجيال ليثبت الجما ة في ذاكرة  
يجد   الفردفخرين وتوجيهاتهم؛ ومتحررة من تقويمات الآكلمات لسااااااانية هايدة  ل"وجود  

، وقد تنب ه  (1)"خرين، وهو يتلقاها متر ة بصااااااوت الآكلمات تسااااااكنها أصااااااوات أخرغ
 ، فقال قائلهم:القد الشعراا إلى ذلك منذ  

 (2) من قولنا مكرورادا معاو      ا       رجيع ما أراد نقول إلا  
مجموع أقوال ذات  ، وفي أبساا  تعريفاته (3)هو الرف  والاهور  وإذا كان النص لغةك 

والرمزية ة  ياوالفلسااااااااااااااف  يةالفكر يرفعهاا الناا  إلى المتلقي بعلائقهاا  فهاذي الأقوال  ؛  (4)نااا 
الكلمة التي تأتي من جهة ما وتدخق في و "  فللنصااااو  ذاكرة ، ل  ظهر اللغة  والخيالية

معها رصاااااايدها السااااااابق فضاااااالا  ن مكتسااااااباتها السااااااياع تحفظ إشااااااارة هايدة، وتحمق 
لا يتمت  بحداثة أو قد ، إنه يتناساااق    "، ولذلك فالنص (5)"اللاحقة في الساااياع الجديد 

 
  ، الااادار البيضااااا،2تودورو ،" الشاااعرية". تااارعة: شاااكر  المب اااوت ورجااااا بااان سااالامة، )ط  (1)

 42و41 (،1990المغارب، دار توبقاال ،
، مصار، دار 4كع  بن زهير،" شارح ديوان كع  بن زهير". صانا ة أبي ساعيد الساكر ، )ط  (2)

 154(، 2010الكت  القومية ،
(، جذر )ن،  2005، بيروت، دار الكت  العلمية،1انار   ابن مناور، "لسااااان العرب"، )ط  (3)

 540و539: 4 ،  (، 
بن الدين بخولة، "الإسااااااااهامات النصااااااااية في الترا، العربي". )د. ط، الجزائر، رسااااااااالة دكتوراي،    (4)

 44(، 2015/2016جامعة وهران، 
 92(،  2005مصطف  السعدني، "في التنا  الشعر ". )د. ط، الاسكندرية، منشكة المعار ،    ( 5) 
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في مجمو ااااة من الأ مااااال، وينزل دفعااااة واحاااادة، ولااااذلااااك فهو مطع م بمجمو ااااة هااااذي 
،  معاصر متقد  كان أ   ، ولا يسلم نص من تنا ،(1)"الطبقات والتشكيلات الرسوبية

التي تفر ها  ل   فللغة مكتسباتها وسلطتها ،مهما تعاظمت قدرة دصه  ل  التجديد 
 . (2)يةالتنا  أحد معايير النص  جعق وهذا ما ؛الواق  الأدبي

أخرغ، ومساااابار  وأجناس أدبية فالتنا  مفتاح نصااااي يفت  النص  ل  نصااااو 
وطاقة رمزية تثر  النص بأصوات  ،  للمسكوت  نه ومقاربة،  وقيمته الفنية  لعمقه الثقافي
تقنية يوظ فها النا  لإ ادة إنتاج الكلا  وفق زربته الخاصاااااااة المساااااااتندة إلى و وقرااات،  

بها القيمة الفنية للنص من خلال  تمدرك  وأداة نصااااااااااااي ة ة معرفية بتجارب الآخرين،يخلف
  ومقااربتاه وفقسااااااااااااااتنطااع النص لالمتلقي  ف  لف ز  وه   لاقتاه بالأ ماال الفنياة الأخرغ،

 .ة النا قصدي  
،  وتقاطعها  التي تناولت تداخق النصاااااو أقد  الممارساااااات النقدية العربية   ومن 

م    من المصااااااااطلحات تتقاط    كثير  نبثق  نها كم  حيث اقضااااااااية الساااااااارقات الشااااااااعرية،  
وتباايناات من حياث  لا تباارات لغوياة واير لغوياة،   ه،رادفات  لاالتناا  الادياث؛ إلا أ اا  

 ل  يد لم يتبلور إلا   نقد   بوصااااااااافه مصاااااااااطلحا، ولكن التنا  (3)العمو  والخصاااااااااو 
حوارية   من  اساااااااااااتفادواعد أن  ( بtel/quel  -ومعها عا ة )تال/ كال جوليا كريساااااااااااتيفا

 
ةلة الأثر بجاممة قاصّد   رشايد حليم،" حدود النص والخطاب ب  الو اوح والا اطراب". )  (1)

 85(، 2007، )6مرباح، ارفلة
د  بوجراند، "النص والخطاب والإجراا". ترعة: تما  حساااااااااان، )د.ط، مصااااااااار، الم الكت ،    (2)

1998 ،)103-105 
 14للمزيد حول ذلك انار السعدني، "في التنا  الشعر "،  (3)



 11العدد:  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-307 - 

 ااااامن ريايته   المصاااااطل  جيرار جينيت  ليوسااااا   ، (1)"شاااااعرية دوساااااتوفساااااكي" في باخت 
من خلال   إلى "المتعاليات النصااااية" - جهود سااااابقيه  معتمدا  ل   -  للشااااعرية الديثة

ليشااااااااامق  ساااااااااة أنواع من  ؛ام  النص" و" أطراس" و"  تبات"لج" مدخق  دراسااااااااااته 
وادا العلاقات النصاااااااية الشاااااااكلية والدلالية، التنا  أحدها بعد أن قي دي بعد إطلاع،  

أنوا اااا وأشاااكالا مااان   جينيتباقاااي المفااااهيم الاااتي أدخلهاااا   ق مااا  )مفهوماااا فر ياااا يشاااك  
 . (2)المتعاليات النصية(

وقاد حااول جينيات من خلال متعااليااتاه البحاث  ن ساااااااااااااار الأدبياة، وإيجااد بادياق 
فليس  "  ،(3)شاااااااااااااعرية البنيوي  المنغلقة  ل  النص بشاااااااااااااعرية قائمة  ل  البعد العلائقيل

النص هو مو اوع الشاعرية، بق جام  النص، أ : مجموع الخصاائص العامة أو المتعالية 
 الخطابات، التي ينتمي إليها كق نص  ل  حدة، ونذكر من ب  هذي الأنواع: أصااانا  

، وهاااذا يعطي النص بعااادا دينااااميكياااا يرف   (4)وصااااااااااااااين التعبير، والأجنااااس الأدبياااة(
الكتابة هي إ ادة كتابة، ويصااب  التعالي النصااي) كق السااكون والانغلاع، ويعزز فكرة 

 
انار مي ائياااق باختااا "شاااعرية دستويفساااكي". تااارعة: عياااق نصااايف التريكاااي، مراجعاااة حيااااة   (1)

 269(، 1986، الادار البيضاا، دار توبقال، ،1شارارة، )ط 
، الدار 1انار جوليا كريسااااااااااااااتيفا، " لم النص". ترعة: فريد الزاهي ومراجعة  بد الجليق دظم، )ط

 21(، 1991البيضاا، دار توبقال،
".  ماااادخق إلى عاليااااات الإبااااداع التفااااا لي   -سعيد يقطاااا ، "ماااان الاااانص إلى الاااانص المااااتراب     (2)

 95(، 2005 العربي،البيضاا، المركز الثقافي  الادار ،1)ط
 40ر  ةلة جذاالنشاااااكة والامتداد"،    -انار   صاااااادع السااااالمي، "مصاااااطل  التفا ق النصاااااي  (3)

 180و179( :2015)
 5جيرار جينيت، "مدخق لجام  النص"،  (4)
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 .(1)"يجعق النص في  لاقة ظاهرة أو  منية م  نصو  أخرغ ما
 Transtetualite))  التمالي النص  

هذا المصااااطل  في القق النقد ، و ااااب  جهازي المفهومي   د ائم  أرساااا  جينيت
في ظق أزمة المصطل    - دة  بأسمااإلى العربية   المصطل  قق، ونم وحدد أنماطه  والإجرائي
،  ( 2)والتداخق النصااااااي ،كالتعالق النصااااااي، والتفا ق النصااااااي  -النقد  العربي في الدرس
 .أنماطه ةفي تعدد ترع الال  كما هو

يجعق   سمو النص  ن نفسااااه، ويشاااامق كق ما "والتعالي النصااااي  ند جينيت هو 
حدد  سااااااااة أنماط لهذا قد و ،  (3)"نصااااااااو  أخرغالنص في  لاقة ظاهرة أو خفية م   

 : فالإعال، جاات كالتالي فالتضم د يالتجر من   تصا د ،التعالي، رت بها 
 (  intertextualite)التنا    .1
    (paratextualite) المنا  .2
  (metatextualite)الميتانص   .3
 ( hypertextualiteالتعلق النصي )  .4
 ( architextualite) جام  النص   .5

المتعاالياات، فاالتعاالي من العلو   وفاا لياة  دلالاة التعاالي  ب لغو   فهنااك تواشااااااااااااااا  
 

  179(: 1997، )25 نلامات في النقد. حس ، الم تار، "من التنا  إلى الأطراس" (1)
 حيث ترعه سعيد يقط  باسم التعالق النصي  (2)

، مصار، الهيةة  1التناصاية النارية والمنها". )ط  -حول ذلك انار     لة الأحمد، " التفا ق النصاي
  84(، 2010المصرية لقصور الثقافة، 

  97(: 2001، )40 ةلة نلامات في النقدحميد لميداني، "التنا  وإنتاجية المعنى". ) (3)
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 - وإن كاااناات بنيااة أصاااااااااااااايلااة فيااه  -، وهااذي المتعاااليااات ارتفعاات  ن النص(1)والارتفاااع
ساااااااااااااايتضاااااااااااااا  لاحقااااااا(تعااااااالااااااتو  وزمنيااااااا)كااااااالتنااااااا (،  لغو )  )كمااااااا  كااااااالميتااااااانص(، 

يهرب من ذاته ويتعالى " النصوككن  كجام  النص(،) ومكانيا)كالمنا (، وإجناسااااااااايا
حياة أخرغ بمحاورته أو بالاسااتقرار  ايا آخر، قد يكون نصااا أدبيا، ليحيباحثا  ن شاا

يرغ  ل  الرقعة نفسها "والقار   ،(2)"في أ ماقه، او بمسايرته، أو بممارسة سلطته  ليه
إ لاا لنص  ل  آخر، لا تخفيه الرقعة تماما، ولكنها تسااااااااام  لنا أن نلمحه من خلال 

والإساها   دلالة النصمنوط ببناا   هذي المتعاليات وفعق  كما في التطريس.  (3)"شافافيتها
يلبس   ا اإلا بتعاا ااااااااااااااد وتفاا اق هاذي العنااصاااااااااااااار مجتمعاة،    يكون ، وهاذا لن تاداوليتاهفي  

 .بتداخلها
بالكشااااااااااااااف  مااا يثو  في ذاكرة النص ويحف بااه من   المتعااالياااتهااذي  تنه   و 

لتحديد أشااااااااااكال تعالقاتها الااهرة منها والضاااااااااامنية، ومعرفة ماهيتها، التي نصااااااااااو ، 
 وفق يساابر النص ويسااتقصااي عالياته ويحدد قيمته الفنية   (4)سااتفت  أفقا لقار  نموذجي

 
 538- 530ابن مناور،" لسان العرب"، جذر )ع، ل، ا(  (1)
 178حس  الم تار، "من التنا  إلى الأطراس"،  (2)
، مصار،  1مجمو ة م لف ، "آفاع التناصاية" المفهو  والمناور". ترعة: همد خير البقا ي، )ط  (3)

 323(، 1995الهيةة المصرية للكتاب، 
 القار  النموذجي وهو القار  الذ  تشااااكق  ل  يد امبيرتو إيكو، إذ يفترض قارد جيدا   ( 4) 

لااادياااه كفاااااات ومهاااارات في تعااااملاااه م  النص تتمثاااق هاااذي الكفاااااات في الكفاااااات  
الموساااو ية، الكفااات المعجمية والأسااالوبية والكفااات اللغوية، كما أن الم لف ينبغي له 
أن يمتلك مجمو ة من الكفااات تتماشاا  م  كفااات القار ، وحينةذ يحد، ما يسااميه  

لنموذجي والنص لأن القاار  إذا لم يكن يمتلاك هاذي  التعاا اااااااااااااااد أو التعااون ب  القاار  ا 
= 
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ديوان   ساااااااااايقارب البحثومن خلال هذي المتعاليات    لاقاته م  النصااااااااااو  الأخرغ.
مرتبة وفق ناا   لصااااااااالح الزهراني، كما وردت  ند جينيت (الرماد من ساااااااايرة  )فصااااااااول

لقرااته، وزلية أدبيته وأشكال تعالقاته،   ؛(1) والإعال د والتضميتصا د  يتب  التجر 
 واستقصاا عالياته.

  

 
الكفااات المعرفية والموساااو ية والأسااالوبية ساااو  لن يكون في مساااتوغ معرفة ما يقصااادي  

 "الكات  من خلال النص.  
، المغرب، المركز الثقاافي العربي،  1انار أمبرتو إيكو،" القاار  في الكااياة"، ترعاة أنطوان أبوزياد، )ط

1996 ،)68 
 179انار الم تار حس ، "من التنا  إلى الأطراس"،   (1)
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 ( intertextualite)  التناص: المبحث الأول
بعااد إطلاع، فقااد كاان    يا دتقام و دلالاة التنااا  قبااق وبعااد جيرار جينياات،    تتغير 
حضااور نص في نص   التي تشااير إلى فضاافا ااةال تهدلالقدر كق نص من خلال التنا   

 لاقة حضااور متزامن ب  نصاا  أو "في   جينيت  ليحصااريآخر، أ  كان هذا الضااور، 
إما بشاكق    الاساتحضاار أو الضاور الفع ال لنص داخق نص، دة نصاو ،  ن طريق 

حيث يكون  أو بشااااااكق أقق و ااااااوحا وشاااااار ية، حرفي وا اااااا ، كما في الاسااااااتشااااااهاد،
الاقتباس حرفيا ولكنه اير مصاااار ح به، كما في الساااارقة الأدبية، أو بشااااكق أقق و ااااوحا  

 التي   النصاااااااااااااايااة،  أحااد متعااالياااتااه  بااذلااك؛  يصااااااااااااااب و ،  (1)"وأقااق حرفيااة كمااا في التلمي 
في تكوين جيولوجيا  ساااهم تو القار  تأويليا،    اقصاااد ، ويساااتكنهه الم لف  ايساااتحضاااره
الاانص لاايس واحاادا وهااذا مااا فاات  الاانص  فمنتا  "  - ل  حد تعبير بارت -النص وبنيته

في الوقت  -رجاا  ند دريدا وهو يجعق   لااااااا  آفااااااااع التكوياااااااق والتعدد والاختلا  والإ
 .(2)"النص الثر  مفتوحاا  ل  آفاع قرائية وتأويلات مختلفة  –ذاته  

يفسااااااااااااا  جينيت لبقية المتعاليات النصاااااااااااااية كي تمارس دورها في الكشاااااااااااااف  ن 
 تعالقات النصو  وفق ريايته الديثة بتكطيري للتنا  في ثلاثة مااهر، هي:

 .حرفيا  ص لاحقلننص سابق    اجتراروهو   :الاستشهاد -1
م لفه،  أو الإحالة إلى  دون التصااااااري  بذلك  حرفيا نصوهي اقتباس  :  الساااااارقة -2

 أشكال الاقتراض الأدبي اير الشر ي  ند جينيت. نوع من وهذا 

 
(،  2016، إربااااد،  ااااالم الكتاااا  الااااديااااث،  1همااااد وهااااابي، "من النص إلى التنااااا ". )ط  (1)

 94و93
  ةلّّة اد ا  المالميّةومرجعياتااه في نقااد مااا بعااد البنيويااة في الغاارب".    خليااق الموساا ، "التنااا   (2)

143( ،2010 :)52 
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 ويناط ويكون الاقتباس أقق و اااوحا وأقق حرفية وساااطحية، : التلمي  والايحاا -3
  .إدراك هذي العلاقة ذكاا المتلقي وسعة اطلا هب
 ريايةوفق الرماد(  من ساااااااااايرة في )فصااااااااااول أشااااااااااكال التنا   البحث ساااااااااايجل يو 
، ويقف  ل  (1)ائاهجز أأو    البيااتأو     حيز البيت  من خلال تماهري الجزئي في،  جينياات

إن )  العربي  بالمثق  ي يستشهد حرفيافنجد   .هذي السيرة  المصادر التي استق  منها الزهراني
  ن الوطن إذ يقول: حديثهفي سياع   كنت ريحا فقد لاقيت إ صارا(

 دارا   ااااااا اا م ااااا ك البيضااااا متاااااود خيااااا و    وط         تد  صف الر ح الهوج  شي    
 رجف أنصاراااااااا له في ليالي الااااااناااااك  ة          اااااذناااف ومةاااااه سيااااادار يعصم  ا ااااام    

 ( 2) (إن كنت ريحا فقد لاقيت إ صارا)       نا ااااالم اااف البهيااااا كاد يقولان والعص
وهذا الاستشهاد يتسق م  رياية الزهراني للوطن، الراس  بقوا دي، الثابت بأركانه 

 )يشااااااتد  التي تحاول اجتثاثهفمهما كانت قوة الر ح را(،  اد )و ود خيمتك البيضاااااااا ما
بفضااق قوة أنصاااري)الساايف( ، منهاأقوغ  إلا أن الوطن  وط (؛    صااف الر ح الهوج  

) إن كنات ريحاا فقاد لاقيات   لمثاق العربيباوأكاد هاذي القوة والتمكن  ) المةاذناة(،  وإيماا م
 الذ  يضرب للقو  الذ  يبتل  بمن هو أقوغ منه.  (3)إ صارا(

شااطرا نراي يسااترفد  يجعق الق هم ه وشاارفه؛ يلتز  أما  دينه وقضااا  أمته، و   و ندما
 

فاشتغال المبحث  ل  التنا  الجزئي يمك ن من إظهار التنا  كآلية تشتغق  من متعاليات،     (1)
وتتقاط  م  متعالية التعل ق النصاااااي وتتموق  فيها،  ا يجل   اللبس في تداخق  مق المتعاليات  
داخق النص، ويحقق ما رامه جينيت من تأطيري للتنا ، وهذا ساااااااااااايتضاااااااااااا  جليا في مبحث  

 التعلق النصي.
، جاااادة، الناااااد  الأدبي الثقااااافي بجاااادة، 1صااااااااااااااااااالح الزهراني، "الأ مااااال الشااااااااااااااعريااااة". )ط   (2)

1434/2013 ،)47 
 38: 1الميداني، "مجم  الأمثال"، )د.ط، المعاونية الثقافية للاستانة الر وية، د.ت( (3)
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 :في قولهأبي منصور الثعالبّ  من 
 م أكت ؟ ااااااليااااامن أ  التعااااادي  فاااااكتبت وإن لم أجعق الشعر صرخة             ل

 فقق لي:  ل  أ  المرواات أاض       اضبت وإن لم أجعق الق اضبة           
 (1) ة              )وما للفتى  ا قض  الله مهرب(ااااااجا ورفع ااااام تاااااذا الهااااا لت هاااااوحم  

ة الثعاالبّ التي قاالهاا ح  حاق جرجاان  من مقطو ا  بيتاهالزهراني اقتبس شااااااااااااااطر  فا
 وخشي  ل  نفسه المرض إذ يقول:

 أتعجَّ م انَ أر نٍ              حكتم له، من خرقهف اااااااااا رجاااااااااااوٍ  لي بجاااااااااااا ألا رمبَّ ي
 ( 2) وأخش   ل  نفسي اختلاَ  هوائفهف             وما للفتى  ا قض  اللهم مهربم 

قد ساااع هذا الشااطر تسااليما بقضاااا الله وقدري في المرض، وما  وإذا كان الثعالبّ  
الإنساااااااان من  اااااااعف وتع  جر ااي، ففن الزهراني يوظف هذا التساااااااليم بما  د    يعتر 

رساااالته   به  ساااموت  تاج(،) مكابدته شااار  ورفعةو ، قضااااياي وقدري  زربته الشاااعرية، فالهم  
 ؛ وشتان ب  الهم ، الهم الفرد   ند الثعالبّ، والجمعي  ند الزهراني. وتعام منه اايته

 :حيث يقولالقصيد    البيد/ كما نراي يوظ ف التنا  الدي  في دفا ه  ن
 حديثهم )وحديث الإفك مردود(    في قلبك )العروة الوثق ( وفي فمهم        

 (3) أنت  ل  مفرع التاري  ل ل ة               )وكق ذ  نعمة في الناس هسود(

 
 55المصدر نفسه،  (1)
، الانترنت، اسااااااااااااااترج  25(،  1867ليادن ، مطبعاة بريق،    د.ط،الثعاالبّ، لطاائف المعاار ، )  (2)

 ها راب 16/8/1445بتاري  
 file:///C:/Users/ASUS/Downloads/uYSllyKeWz6XKNi.pdf 
 53المصدر نفسه،  (3)

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/uYSllyKeWz6XKNi.pdf
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قَ   فيمنحها الوصاااااااااف الإلهي )
تعايما قلبك(   )فيويجعلها  قيدة    (1)(ٱلۡعمرۡوَةف ٱلۡومثاۡ

  فساااااااااادي ل إثباتا (2)بحديث الإفكيح  من شاااااااااك ا  حديث  ويصاااااااااف كق ، ولمكانتها لها
،  ( 3)ة هسود(ذ  نعم كق)النبو   لديث بالسد، مستشهدا با هاربتهاويعلق ، وزيفه

 
دم مفنَ  ))  :قاال تعاالى  (1) َ ٱلرۡشااااااااااااااۡ َِّف  لَآ إفكۡراَيَ فيف ٱلاد فينف  قاَد تاَّبَ َّ ٱلۡغَي فِّۚ فَمَن يَكۡفمرۡ بافللطَّ غموتف وَيامۡ مفن  بافل

ي    َِّم سمفَ قَ   لَا ٱنففصَاَ  لَهاَۗ وَٱ
 .256سورة البقرة، آية  ،(َ لفيم (فاَقَدف ٱسۡتَمۡسَكَ بفللۡعمرۡوَةف ٱلۡومثاۡ

بَة: ))قال تعالى  (2) فۡكف  مصاااااۡ بمويم  لَا   م فنكممِّۡۚ   ٞ  إفنَّ ٱلَّذفينَ جَاآمو بفللۡإف ساااااَ
ر    تَحۡ  ٞ  خَيۡر  هموَ   بَقۡ  لَّكمم    اٞ  شاااااَ

همم  ٞ  ٱمۡرف     لفكمق ف   لَّكممِّۡۚ 
ناۡ ِّۚ   مفنَ   ٱكۡتَساااااااااااااَ َ   مَّا  م ف ثفۡ هممۡ   كفبۡريَمۥ  تاَوَلىَّ    وَٱلَّذف   ٱلۡإف

ناۡ  ((،َ افيم َ ذَاب    لَهمۥ  مف
 11سورة النور، آية 

كما قال صااال  الله  ليه وسااالم )اساااتعينوا  ل  قضااااا حوائجكم بالكتمان ففن كق ذ  نعمة     (3)
الطبراني في معاعه الثلاثة، والبيهقي في شاااااااااع  الإيمان، وأبو نعيم في اللية،    رواي )هساااااااااود

"اسااااااااااااااتعينوا  ل  إعاااح الوائا  ولفاااه:وابن  ااد  في الكااامااق، والعقيلي في الضااااااااااااااعفاااا، 
بالكتمان ففن كق ذ  نعمة هساااود".  وهو مرو  من حديث معاذ بن جبق، و لي بن أبي 
طاالا  وابن  بااس وأبي هريرة وأبي بردة. والادياث قاال  ناه ابن أبي حاا : منكر، وحكم ابن 

شاف الخفاا.  الجوز  بو اعه. و اعفه العراقي، والسايوطي في الجام  الصاغير، والعجلوني في ك
 وقال فيه الهيثمي: 

) ن معاذ بن جبق قال قال رساااااااول الله صااااااال  الله  ليه وسااااااالم "اساااااااتعينوا  ل  قضااااااااا حوائجكم 
بالكتمان ففن كق ذ  نعمة هساااااود" رواي الطبراني في الثلاثة، وفيه ساااااعيد بن سااااالا  العطار  
قاال العجلي: لا بأس باه، وكاذباه أحماد وايري، وبقياة رجاالاه ثقاات إلا أن خاالاد بن معادان لم 

 ".يسم  من معاذ
شااااااااااارح الجام  الصاااااااااااغير": تحقيق: أحمد  بد السااااااااااالا ، )د.ط،  -انار همد المناو ، "في  القدير

 630:1(،2001 -دار الكت  العلمية -بيروت
 ما اشاتهر من الأحاديث  ل  ألسانة الناس"،  -إسما يق العجلوني، " كشاف الخفاا ومزيق الإلباس

 135: 1تحقيق: يوسف همود، )د.ط، بيروت، مكتبة العلم الديث، د.ت( ،
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  ن البيد/ القصيد. فهذا التنا  استثمر القرآن والسنة والتاري  في حجاجه ودفا ه
،  بتجااوز الأماة لأزمتهاار  فهو يبشاااااااااااااا    تحات الرمااد، تتقاد   عرة  و نادماا يجعاق الأماق

 :، حيث يقولالراهن بكبوة جواد هاو عمفسرا 
 ذب  ااااااااااا رة تااااااااااااا ه عاااااااد       لكن فياااا د  خام اااااااااادد   سياااااااااا رم
 (1)  ن ااية من اجلها يضب            اااااا ق لا ينثااااااااريم الخيااااايكبو ك     

لكق صاااااااااااااار  نبوة ولكق جواد كبوة ولكق  الم  المثق العربي "وفي ذلك تنا  م   
 قول ابن القري ة:، وتنا  م   (2)هنوة"

 (3)فكق جواد لا هالة يعثر      أقل  أقل  لا دمتك  ثرتي          
ولكن الزهراني أخرجااه من مخرج الا تااذار وأدخلااه في باب التفااايال، وتوقف ابن  

 الكبوة، بينما زاوزها الزهراني وجعلها مرحلة من مراحق الوصااول إلى الغاية، القرية  ند 
؛ لااذا يطلاا  المسااااااااااااااااا اادة )أقل  أقل  الكااامنااة لتجاااوز كبوتااهقوة  الوابن القريااة يفتقااد  

  مزياا ةوهنااا    (؛لاينث  ثرتي(، بينمااا يثق الزهراني بقاادرتااه  ل  زاااوز الكبوة )  كلا اادمتاا
 للزهراني.تحس   
 برمزيتها ودلالتها وحمولاتها الإيدلوجية   ( 4) ون( هرمجد  )   ويسااااااااااتحضاااااااااار الزهراني   

 
 41صالح لزهراني، "الأ مال الشعرية "،    (1)
 135: 2الميداني، "مجم  الأمثال"،   (2)
 د بد المجيأبو هلال العساااااكر ، "كتاب عهرة الأمثال". تحقيق: همد أبو الفضاااااق إبراهيم /    (3)

 309: 1(، 1408/1988الفكر، ، بيروت، دار الجيق/دار 2)طقطامش، 
كلمة  برية تع  المعركة الكبرغ التي ساااااااتحدد  اية العالم، والتي ساااااااتق    هرمجدون: أو أرمجدون  (4)

 ل  هضاااابة مجيدو بفلسااااط ، وسااااتكون المعركة الفاصاااالة ب  الخير والشاااار، وتتفق الد دت  
الساااااماوية الثلا، بحتمية وقو ها، فقد ذكرت في التوراة والاعيق بهذا الاسااااام، وفي الإسااااالا   
= 
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، ويساااااااااااااقطها  ل  حرب الخليا  ( 1) والثقافية من خلال التنا  الإشاااااااااااااار    والقومية 
 : قائلا   ة الثاني 

  ل  نف  الكويت  فقرأد هر مجد ون 
 وخرجنا حرقة من كق بيت 

 ( 2)   وتبعناك وأدركنا المحال
( المكثفة شاااااااااااااحنت الموقف بالمساااااااااااااكوت  نه الدي   هرمجدون ) فهذي الإشاااااااااااااارة

وول د منها الشاااااااااااااا ر والقار  طاقة دلالية تأويلية  والتار ي والخيالي في تفساااااااااااااير الواق ،  
 جعلت للنص حركيته وللتنا  حياته.

اور  ويحاا،  (3)رسااااااااااااااااالااة لقي  بن يعمر الإ د   بر تناااصااااااااااااااااه الموافق  يوظ فونراي  
  مرة أخرغ من خلال زربتاه  قرأهاايو ، بالتاار ي والشااااااااااااااعر  كتاابتهاا  ويعياد صاااااااااااااااحبهاا،  

 
باسااااااااام المهد  المنتار، وت من الأوسااااااااااط الغربية المحافاة بضااااااااارورة توحد اليهود والنصاااااااااارغ  

 استعدادا لهذي المعركة. لمزيد من المعلومات انار 
 ه، راب 1/3/1445استرجعت بتاري : الانترنت، المعرفة،

https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8

8%D9%86 
 الإشار : استحضار نص )أ  كان(  ن طريق  بارة مركزة موحية بهذا النص.  التنا  (1)

شااااااااعر البياتي أنموذجا"، )د.ط، دمشااااااااق، إتحاد    -أحمد حلبّ طعمة، " أشااااااااكال التنا  الشااااااااعر 
 15، 230(، ع2007الكتاب العرب، 

 44صالح الزهراني، " الأ مال الشعرية"،  (2)
ويطلق  ليه )تنا  التآلف(، وفيه يوظ ف النا  في بنية نصاااه إحدغ الشااا صااايات التار ية،    (3)

 هاولا التوفيق بينها وب  واقعه المعاصر الذ  يريد التعبير  نه.
تقنياة التناا  نموذجاا"، )د.ط،   -هماد زايناة، "إشااااااااااااااكاالياة المصااااااااااااااطل  النقاد  في الادرس العربي

 89، 4(، ع2005الانترنت، مجلة النص والنا ،

https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%86
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 :إذ يقول بعد أن تماه  م  لقي  في الهم والنصيحة، ،وواقعه
 (1) ا لقي  قد زرح الأحباب قصتنا        وأ ام ال  ما أنك  وما جرح

الرماد( كمتعالية نصااااااية وفق   من ساااااايرة  )فصااااااول  وبعد قرااة التنا  في ديوان 
 عاد تنو اا في مصاااااااااااااااادري الادينياة والتاار ياة والأدبياة، وتفنناا في طرائقاه رياياة جينيات؛ 

، أثرت اسااااتشااااهاد وإيحاا جاات في صااااورة  ، وحوار  ما ب  اجترار وامتصااااا    الفنية 
،  الفنية   زربته في  الزهراني    ليها   اتكك الديوان فنيا وعاليا، و كساااااااات ثقافة واسااااااااعة 

 . الجمالية   طاقاته منها    ومت  
  

 
 49صالح الزهراني، "الأ مال الشعرية"،  (1)
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     (paratextualite)  المناص: المبحث الثاني
والنصية  (1)باسم النص المواز   العربي وقد حضر هذا المصطل  في الدرس النقد 

اختياري مصااطل  المنا  لدلالته  ، ويعلق سااعيد يقط  (3)والملحقات النصااية، (2)ةالموازي
وهذا يتسااااق    ؛(4)) ل  المشاااااركة والجوار، ومنه أخذ المناصااااة للدلالة  ل  اساااام الفا ق(

 م  رياية جيرار جينيت لهذي المتعالية.
الاااااااااديباجات،  و ،  ةالاااااااااداخلي  العناوينو ، والعنوان الفر ي، ويشمق المنا : العنوان 

الهوامش  و الواشي السفلية،  و الواشااي الجانبيااة،  و التصاادير،  و التنبيهااات،  و التااذييلات،  و 
شااااااااكق حاااااااازا (،   الأشاااارطة )تاااازي  يت ااااذ و الزخرفة، و العبارة التوجيهية،  و المذيلة للعمق،  

نااااوع الغاااالا ، وأنااااواع أخاااارغ ماااان إشااااارات الملاحااااق، والم طوطااااات الذاتية  و الرسااااو ، و 
ولا يمكن ،  (5)والغيرية، التي تزود النص بحواش مختلفة، وأحياد بشاااااااااارح رسمي واير رسمي

ويجعق  ،  يهتلق  يوج ه  ، ويضاااامن حضااااوري و تهيمنحه هوي   ا، فهو مأن  لو نص من مناصااااه
والكات  يوظ ف   .(6)" يقترح نفسااااااه  ل  قرائه أو بصاااااافة  امة  ل  عهوري"كتابا ه  من

 
، الدار البيضاااااااااااا، دار 1بنياته وإبدالاتها التقليدية"، )ط -همد بنيس،"الشااااااااااعرالعربي الديث  (1)

 76(، 1989توبقال، 
  182الم تار حس ، "من التنا  إلى الأطراس"،  (2)
الضاااااااااااااار ،  ، حل ، مركز الإنماا  1همد البقا ي، "دراساااااااااااااات في النص والتناصاااااااااااااية". )ط  (3)

1998 ،)34 
 10(،  1989، الدار البيضاا، المركز الثقافي العربي،  1سعيد يقط ، "انفتاح النص الروائي". )ط   ( 4) 
 وكذلك ا تمد  بد الق بلعابد هذا المصطل  في ترعته لكتاب ) تبات( لجيرار جينيت 

 44مان الانص إلى المناا ،  انار     بد الق بلعابد، " تباات جايرار جينيات
 165جيرار جينيت، "أطراس )الأدب في الدرجة الثانية(،  (5)
 45 بد الق بلعابد، " تبات جيرار جينيت من النص إلى المنا "،  (6)
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مناصاااته بما  د  نصااه، فتكتي شااارحة ومفساارة و ا اادة لريايته ومقصااديته، يسااتهد   
عتبات يدلف ب  أفق انتااري  ويهيئ من خلالها القار ، ويرسم طريقه للوصول إلى المعنى،

 بر مسارين متضادين،  منها إلى  الم النص، ليكتشفه من  لاقاته الداخلية والخارجية،
، والآخر من خلال التااكويااق  يتجااه من المنااا  إلى النص وهااذا يحف ز أفق التوق  الأول  

 من خلال انفتاح النص. حقق فيه دهشة إ ادة إنتاج المعنى كسه تت
تعالي المناصااااااااااات  ن النص يكمن في تمو ااااااااااعها المتقد  في الكتاب، للتعريف و 

ولذلك تعتمد البعد البصاااااااااااااار  في تشااااااااااااااكيلها الدلالي   والتمهيد والإشااااااااااااااهار والإاراا،
  هااا ن رط في الاجتمااا ي والاقتصااااااااااااااااد ، بحملتتجاااوز الأدبي والثقااافي، لتو "والجمااالي،  

 . ا يسهم في التسويق والرواج، (1)" لقيمت  أساسيت ، قيمة عالية وقيمة زارية
  ما   و: وهالمناص النشّّّّّر نو  ، أحدهما    إلىولقد صااااااان ف جينيت المناصاااااااات  

دار النشاار( بعد  لاقة تعاقدية م  الكات  لإخراج الكتاب طبا يا وفنيا  الناشاار)  ينتجه
بحياث يمكن بيعاه واسااااااااااااااتهلاكاه وحفااه في المكتباات، ويشااااااااااااااماق: الغلا ، والجلادة ،  

 وهو :  المناص التأليف ، والآخر (2)شاااااااهار ، والجم ، والسااااااالسااااااالةالناشااااااار، والإ ةوكلم
الرئيس والفر ي(، واسااااام  ) مصااااااحبات تعود مسااااا وليتها إلى الكات ، ويشااااامق العنوان 

م هذين الصاااانف  إلى نص  والعناوين الداخلية الم لف والإهداا والاسااااتهلال ...، ويقساااا 
في تنايري دون   أدت هذي التفريعات إلى تداخق مرد ي تلمي  جينيتهي  ونص فوقي،  

جينياات    تفريعاااتوهاذا المبحااث لن يغرع في  .  (3))فيلياا  لان(  كمااا لاحاااه  تصااااااااااااااري 
نشاااااار  وتأليفي( متداخق )  توفر في الديوان من منا  للمنا ، وإنما ساااااايقف  ل  ما

 
 19المصدر نفسه،  (1)
 45انار المصدر نفسه،  (2)
 58حتى  44للمزيد حول ذلك انار       المصدر نفسه،  (3)
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،  نتاج بنية دلالية وتداولية تحقق رياية جينيت للمنا  كمتعالية نصاااااااااايةإومتعا ااااااااااد في 
واحدة إلى الأخرغ لتصاااااق بنا إلى  ولذلك ساااااكبدأ بدراساااااة المنا  كعتبات تفضاااااي كق

  الم النص.
 الغلاف   -2-1

ولوج إلى أ مااااع  وتمهاااد ال،  ماااا أالقتاااه اللغاااة  بع   وهو  تباااة تفت   ل  المتلقي
النص من خلال رموز وإشااارات وصااور ورسااو  لها وظيفتها الدلالية في بناا أفق توقعه، 

فحاة  ؛ يهمناا مناه الصاااااااااااااا(1)وفي تقساااااااااااااايم جينيات الربا ي للغلا  .والتاداولياة في إارائاه
(،  2، والصاااااااافحة الثانية /الغلا  الداخلي)شااااااااكق(1الأولى/الغلا  الخارجي)شااااااااكق

 . لأال  مناصات الأولى  مكررةالثالثة مصمتة والرابعة  با تبار 
       

   
 
 

 
 قسم جينيت الغلا  إلى صفحات، الأولى والرابعة خارجيتان، والثانية والثالثة داخليتان (1)

 46انار المصدر نفسه، 
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        2شكق                                                1شكق        

)فصااااااول من ساااااايرة    نوان الديوان   ن ( تحو  والثانية وصاااااافحتا الغلا  )الأولى 
)شااااعر(، واساااام    العمق الأدبي  وجنس )صااااالح سااااعيد الزهراني(،    م لفه اساااام الرماد( و 

، بالإ اااااافة إلى شاااااعار المةوية الذ   ا م  شاااااعاره  )دد  القصااااايم الأدبي(   دار النشااااار 
بمةة  ا   ل  تأسااااايس المملكة العربية  وهو شاااااعار يرمز للاحتفاا )  يعلو الصااااافحت  

، بينما تختص الصااااااااااافحة الأولى بلوحة الغلا   ( ه 1419الساااااااااااعودية والذ  يوافق  
) الصاااااااااااااااورة( )   م طرة  الاااااديوان وتار هاااااا  طبعاااااة  وبرقم  الأولى  ،  ه(،  1419الطبعاااااة 

 .  الثانية وتنسح  الألوان من الصفحة  
، فيعلو الغلا   تيفي صااااااافح  موقعيهما ل   يتناوب  نوان الديوان واسااااااام م لفه  
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، ويرتف  الثانيةاسااااااااام الم لف العنوان في الصااااااااافحة الأولى، وينقل  الال في الصااااااااافحة  
في ذيق الصااااافحة الأولى، ويكبر بعدما كان  إلى المنتصاااااف  )شاااااعر(  جنس العمق الأدبي

حجم خ  دار النشااااار وشاااااعارها، ويرتف  قليلا بعد تحريكه إلى المنتصاااااف في الصااااافحة  
  شااااعار المةوية موقعه من اليسااااار إلى أقصاااا  اليم  هتفاا بمسااااتوغ  لو ي، ، ويغير  الثانية

)فصاااااااااااول(  ن موقعها  بتنازلأصاااااااااااب  أفقيا في الأولى حتى العنوان بعدما كان رأسااااااااااايا 
رقم الطبعاة وتار هاا من لوحاة الغلا  و بينماا تتلاشاااااااااااااا     ،  م  أخواتهاا  واصااااااااااااااطفاافهاا

  الركية  تكشاااااف  (والثانيةالأولى ) هذي المقارنة ب  صااااافحتي الغلا و ؛  الثانيةالصااااافحة  
 .كر سها الغلا ياول أن يحالتي   والثبات  والتبد ل والتلاشي

 عد: الصغرغ لندلف من خلالها إلى  الم النص،   ه و ند تفكيك الغلا  إلى وحدات 
 المنمان: -2-1-1

وظااائفااه التعيينيااة/    فضاااااااااااااالا  نوهو النقطااة التي ننطلق منهااا إلى تأويااق النص،  
ب  الكات  والكتابة من جهة،   شعر   ا قد "  بوصفه  التسموية، والتحريضية/ الإارائية،

بينه وب  الناشااار   إشاااهار   /زار   امن جهة، و قد   وقرائهبينه وب  عهوري   اقرائي  او قد 
ان  ، وإذا كفصاااااااااول من سااااااااايرة الرماد() مخبرا  ن، وقد جاا العنوان  (1)"من جهة أخرغ

الرماد هو المع  بهذي السااااايرة؛ إلا أن سااااايرته تساااااتد ي ما كان  ليه من أحوال قبق أن 
 علت لسيرته فصول.فجم يحول رمادا، 

وتار يتااه تثباات  ،  (2)"ومااا هبااا من الجمر  دقاااع الفحم من حراقااة النااار"الرماااد  و 
متناقضاااة، فهو سااايمياا   دلالاتبه   تيته  لقوواقعته جذوته وا اااطرامه، وما ب  تار ي

فلان كثير الرماد( كناية  ن الكر ، وساااااااايمياا الضااااااااعف في ) ولهمكق   ند العرب الف ر

 
 71 بد الق بلعابد، " تبات جيرار جينيت من النص إلى المنا "،  (1)
 579: 2ابن مناور، "لسان العرب"، جذر )ر،  ، د(،  (2)
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ورمز التجادد والبعاث في العاالم القاديم    ،  (1)"  االناار ماا تخل ف إلا رمااد"  المثاق الشااااااااااااااعبّ
من حقق النار إلى حقق   ينتقق حينما حضاااااااااااار ورمز    الذ  ي من بأساااااااااااطورة الفينيق،

 في العصر الديث. لاحتراع في مصان  الثورة الصنا يةبا  الضارة ويقترن 
 تكاده في فتنة  قد، ففن خيال الشاااااعراا وظ فعرا يت   تحته فيقد  وإذا كان الرماد 

 قول نصر بن سي ار:تضطر  ك
 (2) ر      فيوشك أن يكون له ا طرا أرغ خلق الرماد ومي  ع

  والرماد في هذا الديوان ليس المقصاااود لذاته وإنما سااايرته، بزمكانيتها وشااا وصاااها 
ولكاااق ساااااااااااااايرة  ،  ععياااة  وهمو    لياااه من ثقاااافاااة تحكمهاااا رياغ  ، وماااا تنطو وأحاااداثهاااا

وفصااول يفضااي بعضااها إلى بع ، مثلما هي فصااول منعرجات في ساايرها، هي مراحق 
 السنة والمسرحية.

يد م ذلك وقد ظهر العنوان بشاااكق بارز من خلال تموقعه في صااادر الصااافحة،  
  )مرحلة(  فصاااااالا ويحيي، نفاسااااااتهل  يقي مه بالذه كبر حجم خطه، ولونه الذهبّ الذ  

، فضاااالا  ن هاكاة هذا اللون لالة ح  كانت ألساااانته تتلا   الرماد  فصااااولمن   ذهبيا
  .الاشتعال قبق مرحلة الرماد

 
لَ ففم الولااد    (1) من الخلفااة والإعاااب. ويضاااااااااااااارب للرجااق الرزين النجياا  الكيم الكريم الطياا   م

 :البحتر الأحمق اللةيم أو الولد الطالح، ومن ذلك قول 
 وبعضهم يكون ابوي منه          مكان النار  لفها الرماد
 ويطلق المثق  ل  المشابهة لمن كان ما يه خير من حا ري

 55(، 2007همد توفيق البكر ، فحول البلااة، ) د.ط، مصر، هنداو ، 
الجاحظ، "البيان والتبي ". تحقيق:  بد السااااااااااالا  هارون، )د. ط، بيروت، دار الجيق، د.ت(    (2)

1 :158 
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 لمحة الغلاف   -2-1-2
صااافحة الغلا  الأولى،   منتصاااف الثلث  الأخيرين منوهي لوحة فنية م طرة في 

 )  ا تمااااد فيهااااا الفنااااان 
م
الفن التجريااااد  في إيصاااااااااااااااااال الأفكااااار   ريايااااة الم لف(قااااة لوافف الم

تت ط  هااكااة الواق  المرئي    تعبيرياة  ةأشااااااااااااااكاال وألوان رمزيا من خلال ،والأحااساااااااااااااايس
فكلمااة زريااد تع  الت لص من آ ر الواق   القااارة في ذاكرة المتلقي،    وعااالياااتااه  المااكلو 

 .(1)والبحث في جوهر الأشياا
والأصاااااااااااااافر الأحمر  )  من ألوان درياااة  ومتاااداخلاااة  اللوحاااة  باااارة  ن ألوان متراكباااة

وفي ،  الفات  والداكن() والبرتقالي والبنفساااجي(، بالإ اااافة إلى الأزرع والرماد  بشاااقيه
مجتمعة    الألوان الناريةعد    ؛دلاليا باللوحة تعبير )فصاااول من سااايرة الرماد( رب  العنوان  
ما بحثنا  ن الدلالة  وإذا   ،ويساااتر ي الانتباي النشااااط  ا يثير فضااااا اللوحة   تطغ   ل  

التعبيرية لتلك الألوان منفردة وكيفية تواشاااااااااااجها م  الدلالة اللغوية للعنوان، عد الأحمر  
والعنوان يتوجس  ا آل )   ل  النقي  يجابيةومان  للطاقة الإمثير لل و  والغضااااااااااا   

ر تحتهإليه الرماد، ولكن الرماد قد  ضااا  الألوان إيقا ا   والأصااافر أشاااد أفضاااق(،  فصاااقل يحم
والسااااااااايرة ذاكرة الرماد، التي )للذكاا والتركيز والانشاااااااااراح،  وبا ث  في ذاكرة الإنساااااااااان، 

مزيا ب  الأحمر  البرتقالي اللون   بما أن و فيها اشاااتعاله لاساااتنهاض حا اااري(،    يساااتحضااار
وهاذا ماا تحااول أن تكر ساااااااااااااااه دلالاة )  تخطي الأزمااتالثورة و والأصاااااااااااااافر؛ فهو يرمز إلى  

  ، أما البنفساااااااااجي فهو لون الزن الهاد من حيث الانتقال وتخطي المراحق(  الفصاااااااااول
ما يوحي  ليه نسائم الرية والسلا  ) تما هبفمتى الرماد(    لعارضوهذا الزن نتيجة  )

 
 لمزيد من المعلومات حول الفن التجريد  (1)

انار مصااااااااااااااطف  يحش، " القيم التشااااااااااااااكيلياة بعاد وقباق التعبيرياة". )د. ط، مصاااااااااااااار، دار المعاار ،  
1993 ،)102 
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 .(1))اللون الرماد (  خل فهالذ   فتورياللون الأزرع( سينف   به  
وهذي الألوان تعكس صااورة الاحتراع وما يصاااحبها من أحوال كله  النار      

؛ وما  بزرقته وحمرته وبرتقاليته، وما ت ول النار إليه من عر بنفساااااااااااااجي يتقد تحت الرماد
كي لا تتسااااا  رقعته،   رمادلل وفي تأطير اللوحة تحجيم هذي إلا فصاااااول من سااااايرة الرماد.

 ويطغ   ل  المشهد.
  ار النشر ا   س اجنالإ االمؤشر  المؤلف  -2-1-3

لم يكتف الغلا  بإثبات ملكي ة العمق الأدبي لكاتبه بالاساااااام واللق ، بق  مد  
)صاااااااااالح ساااااااااعيد   بابنا الفصاااااااااق بينهما دونم -ن  للبسالت صااااااااايص المل -إلى ذكر أبيه

يكر س الاساتمرارية  ل  حسااب  -مثلما هي السايرة-وهذا الوصاق دون قط   ،الزهراني(
 وامتدادها لا   من أجق تحقيق مصاالح ععية، تتعاظم هذي المصاالح بمقدار اتساا هاالرتبة  

 بارتباطها بالرت  في الجما ة. 
با تبار الجنس هو من يحدد أفق بااااااااااااااجنس الشعر،  الأدبي وي ش ر الغلا  العمق

الكتابة ويع  أفق التلقي، ويساااااااااااه ق العملية التواصااااااااااالية والتذوع الف ، وهذا الم شااااااااااار  
 النص التي سنعرض لها في مبحث لاحق.  جام  التناصي يتقاط  ويتداخق م  متعالية 

  كتابة وشاعارا( )ببريدة  ناد  القصايم الأدبيوأثبت الغلا  حقوع طب  الديوان ل
المةوية في ه، وهذا التاري  اساااااااااااااتد   شاااااااااااااعار  1419في طبعته الأولى م رخا ذلك في 

الاداخلي والخاارجي( احتفاالا بمرور مةاة  اا   ل  تأساااااااااااااايس  )  أ ل  صاااااااااااااافحاة الغلا 
 المقارنة التي أجراها البحث ب  صااافحتي الغلا    تالمملكة العربية الساااعودية، وإذا كان

، إلا لمواقعهاالداخلي والخارجي( ) داخلي والخارجي( تب   تغيير مناصااااااااااااات الغلا ال)

 
المجلّة الملميّة بكليّة الةبيّة  هماد المحيسااااااااااااااي، "الألوان ودلالاتهاا النفسااااااااااااااياة والاجتماا ياة".    (1)

 369حتى  365(، 2015)18 بالما   الجديد
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أقصاااااااااا  اليم    منفي فضااااااااااائه  أن شااااااااااعار المةوية ظق معتليا تلك المناصااااااااااات متحركا  
  لو وسمو واتساع.يصحبها أولوية للوطن  وفي هذا التقديم    لشمال،ل
 الإهدا    -2-2

الادلالياة    ا، ولهاا وظاائفهافالم ل  بهاا  يضااااااااااااااطل  وهو من المنااصااااااااااااااات التاكليفياة التي  
ديوانه )فصاااااول  يهد   الزهرانيو والتداولية التي تنشااااا   الاتصاااااال ب  الم لف والجمهور، 

،  كزوج    الرابطة بينهماالعلاقة طبيعة  دون أن يصاااار ح ب  أ  مازن()( إلى  من ساااايرة الرماد
 .(3كما في )شكق

 
 3شكق

ولو ة الشااااااااااااااعر رفقة الدرب بينهما، في  والشااااااااااااااراكة الوفاا  ل  تككيد الإنه يريد  
السفر(،   -)رفقة الدرب  ةمفردات الرحلة والسير وفي هذا الإهداا يوظ ف    وابار السفر،

شاااااااي  ، ليكون الإهداا مكو ن نصاااااااي يتنا  م  العنوان ويالغبار(  –)اللو ة  والاحتراع
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والتكاتف والعمق المشااترك لإ ادة   والإخلا   بمضاامون نصااوصااه في الد وة إلى التعاون 
 ا.الرماد عر 

 المناايو الداخلية:   -2-3
للعناوين الداخلية وظيفتها التواصلية التي ترب  فيها العنوان الرئيس بالنص،    

ووظيفتها الواصااااااااااااافة والشاااااااااااااارحة بوصااااااااااااافها أجوبة م جلة لسااااااااااااا ال كينونته العنوان  
  تتشااااااااااااا  في العناوين الداخلية مثق ولذلك نرغ مصاااااااااااااحبات الساااااااااااايرة  ،  ( 1) الرئيس 

 - شااهد العصار   - من مذكرات دمية  ربية   - ا ترافات شااهد الموت   - شاهادة حياة ) 
، با تبار ما   الما مواز    لرب ا   من الرماد  ويت ذ مقاط  من سااااااااااااااايرة أبناا يعقوب(، 

  )حاشااية  ل  الجرح(، وتحذير   ت ول إليه، وما يصاااحبها من دمار)هرمجدون( وجراح 
ن يعمر الإ د ( واساااااااااااااااتعاااداد )فاااارس الضاااااااااااااااح ( ووداع  الناااداا الأخير للقي  ب ) 

جد  ناوين القصاااااائد شاااااارحة ومفسااااارة   مرثية الفارس المساااااتقيق(، لن )تلويحة(، ور ا) 
 . ومتواشجة م   نوان الديوان 

والإيحاا    بنيةفي تشاااااكيق    مجتمعة وبعد قرااتنا لمناصاااااات الديوان، عدها تتعا اااااد 
 برياية ستكتمق حينما ندلف إلى النص.

  

 
 127و 126 بد الق بلعابد، "  تبات جيرار جينيت من النص إلى المنا "،  (1)



 الثقفي د. طلال بن أحمد  ،المتعاليات النصية في ديوان )فصول من سيرة الرماد( لصالح الزهراني 

-328 - 

 ( metatextualite)  الميتانص: المبحث الثالث
 وراا النص( ما)النصاااااااااية الواصااااااااافة( و)  ترجم هذا المصاااااااااطل  إلى العربية باسااااااااام 

التفسااااااير والتعليق   "وهي متعالية قائمة  ل   ، (1)و)اللغة الشااااااارحة(  اللغة الواصاااااافة(و)
ترب  نصااا رخر يتحد،  نه دون الاسااتشااهاد به بالضاارورة )اسااتد ائه(، بق يمكن أن 

ولذلك يمارس  ،(2)"رييصااق الأمر إلى ح د  د  تعيينه، إ ا العلاقة النقدية في أبه  صااو 
يتاكثر بماا يقرأ   حياث أناهكاق جادلي تفاا لي،  بشاااااااااااااافيهاا الكااتا  فعلي القرااة والكتااباة 

، ويتناوله تفسااايرا وشااارحا، أو  ضااادا أو نقدا، ويصاااب  نصاااه )صاااريحا أو  ااامنيا(  ينقلهف
ومتااكثر بفعااق نص    بعااد ()  نص متااكخر  لأنااهكلامااا  ل  كلا  أو نقاادا  ل  إبااداع،  

في الإحالة  ل  نص  التعلق النصاااااااااااااي( داخق هذي المتعالية م  متعالية )، ولذلك تتقبله
 سابق كما سيتض  ذلك في المبحث اللاحق.

هي الأع  في الكشااااااااااااااف  ن تعااالق    من تراتيااق حراس ابن قتيبااة()قصااااااااااااااياادة  و 
عنوان القصاااااااااايدة يحيلنا إلى ف  كما حددها جينيت.  النصااااااااااو  وفق المتعالية الميتانصااااااااااية

 رفت بوسااااااطيتها   )ابن قتيبة الدينور ( شاااااا صااااااية ثقافية في التاري  العربي الإساااااالامي
الثقافة العربية، وإ رتها لبع  القضاا  التي قدحت شارارة التفكير البلااي   ودفا ها  ن

وذكري    فيها، تقسيمه الربا ي الشهيرو ، ومنها قضية اللفظ والمعنى، والنقد   ند العرب
من حساااااان "لها تحت  اااااارب   (3)التي سااااااارت بها الركبان بعد إدراجه  الشااااااهيرة للأبيات

 
 بد الله  بد الغ ، "شااااعرية المتعاليات النصااااية في المجمو ة القصااااصااااية )صااااياد النساااايم لمحمد   (1)

 165( ،2022الم زعي(. )د.ط، جامعة بورسعيد بمصر، مجلة كلية الآداب، 
 94همد وهابي، "من المنا  إلى التنا "،  (2)
 بد الله القعود، "أبيات )ولما قضينا من منى كق حاجة...( ب  النقد القديم والنقد الديث".    (3)

 64(، 2007، )13 ةلة جاممة الإمام محمد بو سمم  الإسلامية
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  وهي:،  (1)"لفاه وحلا؛ ففذا أنت فتشته لم زد هناك فائدة في المعنى
 اجة         ومس  بالأركان من هو ماس  ااااااااا من منى كق حاااااااااااا ا قضينااااااولم    

 ولا ينار الغاد  الذ  هو رائ           وشد ت  ل  حدب المهارغ رحالنا 
 ( 2) ا        وسالت بأ ناع المطي الأباط ااااااديث بيننااااااا بأطرا  الأحااااااااأخذن  

كانت  " قصايدته منفي الساطر الأول وهنا يساتد ي الزهراني  جز البيت الثالث 
، وهذا الاسااااااااتد اا يتسااااااااق م   نوان (3)"، تساااااااايق رقاب المطي  ل   اااااااافتيهالبيد  را

هذا النوع من التي زعق عالية   ورياية ابن قتيبة  من تراتيق حراس ابن قتيبة()  القصاااااااااايدة
حسااااان الأداا م  التنغيم والصاااااوت   إلا  تيقاالتر ما  و ،  وحلاوته اللفظفي حسااااان  الشاااااعر
 .(4)الرخيم

لقصاااايد،  لمو ااااو يا    معادلا  ساااايرة البيد  ساااااردة،  أجزااتأتي القصاااايدة في  سااااة 
والقوافي(، و)البيد تهتز  البيد  ر، تسااااااايق رقاب المطي  ل   ااااااافتيه  الجزا الأول )فنجد 

من خفقاة العيس لماا يبوح الاداة( في الجزا الثااني، و)البياد مو ال( في الجزا الثاالاث، وفي 
)تغنى  امريا القيس بالدوح في حومق والدخول، وأنشاااااااااد العوذ فيها لبيد( في الجزا    البيد 

 فتصب  البيد أنشودة وموال، كما في قوله:الجزا الخامس أما  الراب ،  
 (5) هذي البيد   كق  ثغر ولا ذابت أدشيد                 وأنت مو الها   ما  

 
 66المصدر نفسه،  (1)
، مصاااااااااار، دار المعار ،  2ابن قتيبة، "الشااااااااااعر والشااااااااااعراا".  تحقيق: أحمد همد شاااااااااااكر، )ط  (2)

1967)1 :66 
 51صالح الزهراني، "الأ مال الشعرية"،  (3)
 362،   6ابن مناور، لسان العرب، جذر )ر، ت، ل(، ج  (4)
 52صالح الزهراني، "الأ مال الشعرية"،  (5)
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،  ( 1)الجزا الأول صاادرتساايق القوافي  ل   اافتيه في وتصااب  البيد التي كانت  را  
 :بشطيه في الجزا الخامس في قوله  ر القوافيهي 

 (2) الشط  مورود ما جف  ر القوافي في قصائدد                والنهر مستوطن  
 هم  لم تاري  العرب و القصااااااايد   و الشاااااااعر/ البيد مهد العرب وبيةتهم، مثلما ه 

البيد والشاااعر، وقد   ، فالعرب تتموق  في زمكانية ( 3) أصااا  منه  لم  يكن لهم الذ  لم  
الشاعوبي ،  ك وقف ابن قتيبة مدافعا  ن العرب وثقافتهم  اد من حاول النيق منهم  

الما ي  ، ب  زمن    ويوز ع سردي القصيد،  / سيرة البيد والزهراني في قصيدته هذي يسرد  
  للبيد/ القصااايد  ت قد الم الناصااا    التاري    الأول  الأجزاا الأربعة   يساااتعرض في والا ااار،  
،  والتدفق  بالركة والياة   فقد كانت تعا   (، وحا اااااااري   )مثق تاري  الرماد  وما آل إليه 

 والنضارة:   الفتوة تعيش  و 
 ، تسيق رقاب المطي  ل   فتيه كانت البيد  را
 (4) وكحق التصابي  ل  مقلتيه  البشا ،والقوافي، واصن  

 :تهز القلوب وتهتزولأ ا قوية فتية؛ فهي  
 كانت البيد تهتز من خفقة العيس لما يبوح الداة 

 من السيف يح  رقاب الطغاة 
 

 51المصدر نفسه،  (1)
 52المصدر نفسه،  (2)
 ينس  هذا القول لعمر بن الخطاب ر ي الله  نه (3)

انار همد بن سااااااااالا  الجمحي، " طبقات فحول الشاااااااااعراا". قرأي وشااااااااارحه همود همد شااااااااااكر، 
 44: 1د.ت(  المدني،)د.ط، جدة، دار 

 51صالح الزهراني، "الأ مال الشعرية"، (4)
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 من النق  مثق السحابة تحت السنابك
 تصون الممالك 
 ( 1) تحمي  روش الولاة

إلا  ينشاااا   فلا    -كما قال الأصاااامعي  -وبابه الشاااارهزك  ند سما ه،  ما  فالشااااعر 
 :مثلما هي المعارك  ل  البيد ، ولذلك أصبحت القصائد معارك أدبية (2)لروببا

 كانت البيد   فارس البيد فيها يصول الكماة 
 والفيالق والبرع والبيرع الر يعز  مو ال أبنائنا الواقف  أما  الخدور ....

 : ها  ل   اشقيهاوم  مرور الزمن فقدت البيد/ القصيد رونقها وبهجتها وأثر 

 فلا الوجه وجه المليحة 
 العاشقونولا العاشقون هم  

 : فتناست سيرتهابق أن الزمن ألق  بالاله  ل  الذاكرة،  
 ككن لم يطف في رباها المثنى 

 ولا خالد بن الوليد
 ولم يتغن امريا القيس بالدوح في حومق والدخول 

 ( 3) ولم ينشد العوذ فيها لبيد 
 

 51المصدر نفسه،  (1)
 وفي ذلك يقول الأصمعي: الشعر نكد بابه الشر، ففذا دخق في الخير لان. (2)
 ويعزو ابن سلا  الجمحي قلة الشعر في الطائف ومكة و مان بقلة الروب 
 259: 1انار    الجمحي، " طبقات فحول الشعراا"،  
 52و 51صالح الزهراني، "الأ مال الشعرية"،  (3)
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  ة القوميتترنم بالبطولات  )اناا وإنشااااااااااااد(   تراتيق؛  سااااااااااايرة البيد/ القصااااااااااايد م  أن 
خالد بن    -)المثنى بن حارثة   ضاااارمةالمشاااا صاااايات  الاسااااتد اا ة من خلال الإساااالاميو 

إ ا أمجاد  )امريا القيس(،  لها رمزيتها في الشااااااعر التي  اهليةالجو  ،لبيد بن ربيعة( –الوليد 
، أسااهموا في تداولها ققت  ل  ظهر البيد والقصاايد، أبطالها فرسااان وشااعراا مناصاافةحم 

الدوح في  تجذرب  وتأصااااااايلها الفتوحات الإسااااااالامية )المثنى وخالد بن الوليد(،باتسااااااااع  
 .(2))العوذ(  بجد ة  وتحديثها،  (1)(حومق والدخول)

بداية   ةساااااارد تاري  البيد/ القصاااااايد مصاااااادر تالأجزاا الأربعة السااااااابقة  ت  وإذا كان
ن يزدريها وينتقصااها، من خلال  ها   نالجزا الخامس يداف   باااااااااااااااا)كان(، ففن   مقاطعها

 :ومناقشتها والرد  ليها  استحضار تلك الأقوال
  ادت البيد  البيد   ابن قتيبة ما 

 يهتز منه الوريد  - فيما يقولون   -والشعر ما  اد 
 يقولون: مات الوريد
 (3) يقولون: مات النشيد 

 
 وهذا يتنا  م  قول امر  القيس:  (1)

 قفا نبك من ذكرغ حبي  ومنزل          بسق  اللوغ ب  الدخول فحومق
،  1انار ابن الأنبار ، "شرح القصائد السب  الطوال الجاهليات". تحقيق: بركات يوسف هبود، )ط

 46(، 2002صيدا/بيروت، المكتبة العصرية، )
 وهنا تنا  م  بيت لبيد بن ربيعة العامر : حديثا،التي نتجت  العوذ:   (2)

 والع  ساكنة  ل  أطرافها            وذا تأجق بالفضاا بهامها
 425انار المصدر نفسه،  
 52صالح الزهراني، "الأ مال الشعرية"،   (3)
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 : حيث يقول ،اوحجاج  اونقد   ، ميتانص()   ل  كلا    ا ويصب  هذا الجزا كلام

 أقول لهم: لن يموت النشيد
 أقول لهم: لن يموت الوريد

 أقول لهم: هذي البيد معجونة من جديد
 ( 1) هذي البيد قل ... وللقل  ألفا وريد 

،  ألفا وريد  يغذ يها قل   افهو ينفي قولهم بموت البيد/ )النشااااااااايد( القصااااااااايد، لأ 
، بدلالة  التفعيلة التي  جنت منها البيد/ القصاااااااااايد من جديد ومن هذي الأوردة شااااااااااعر 

 يد مها  ،وشاااااااعر التفعيلةمزاوجة الشاااااااا ر في حجاجه الشاااااااعر  ب  الشاااااااعر العمود  
 :قوله المورودين في الشط  دلالة

 (2) ما جف  ر القوافي في قصائدد                 والنهر مستوطن الشط  مورود
لد م    بأحداثه وشا وصاه  القرآن والديث النبو  والتاري وظ ف فيه  إنه حجاج ي

  ل    حديث الإفك(ويسق  )العروة الوثق (، )اااااااااااااا  ريايته، ح  يصف البيد/ القصيد ب
 .كق ذ  نعمة هسود(بقول الرسول )  اد ائهمويسو غ ، قصيهاتكلا  من

 والألسن:، فوح دت القلوب لقد حملت هذي البيد/ القصيد هم  الد وة والتوحيد 
 (3) يزهو بها فوع ها  الدهر توحيد            ووجهك الر ترتيق ومةذنة      

 :ناس  أهلها وحيوا ايقصيد  جن بسمار الصحراا له إن

 
 52المصدر نفسه،  (1)
 53المصدر نفسه،  (2)
 53المصدر نفسه،  (3)
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 (1) )المهرية القود( ا ا ما احتملت     طول السرغ والشجلولاك   هذي السمرا
كافور  ل في هجائه المتنبّقصايدة   (البيد/ القصايد ) ن   في دفا ه الشاا رواساتلهم  

 الإخشيد  والتي مطلعها:
 (2)  يد بأية حال  دت    يد               بما مض  أ  لأمر فيك زديد 

وككنه يساااااتد ي المتنبّ بحمولاته الشاااااعرية والتار ية وتعصااااابه للعرب  اااااد ايرهم، 
) ادها   ، كالعمامةويوظ فه في الدفاع  ن البيد/ القصايد، با تبار القصايدة هوية العرب

 التي تمي زهم، فلا مجال للمساس بهذي الهوية: حاسر(
 والأفق هدود   حاسرد ي الذ  جاا في كفيه موبقة        فرأسه  

 .ةالشعري ة الزهرانيفي مرحلة من مراحق زرببقصيدة النثر   اهذا تعريض قد يكون 
  البياد م  القصاااااااااااااااياد، وتعاالقات م    هاذي القرااة الميتاانصاااااااااااااااياة لقاد امتزجات في  

فما القصااااايدة بو اااااعها الالي إلا رماد،  ،  ( سااااايرة الرماد   العنوان الرئيس )فصاااااول من 
  رمادها  تنف  وأجزاياها الخمسااااااااة فصااااااااول الرماد، وتحتاج إلى من يجدد روحها بري  

، وهذا التجديد يكون بعبقرية شااااااعرية كالمتنبّ وحراسااااااة بعد أن كبا وكاد يموت عري 
 نقدية كابن قتيبة. 

  

 
 53المصدر نفسه،  (1)
 508-506(، 1983بيروت، دار بيروت للطبا ة والنشر، المتنبّ،"ديوان المتنبّ". )د.ط،  (2)
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 ( hypertextualite)  التعلق النصي: لرابعالمبحث ا
النصاااااااية   –)النصاااااااية الاتساااااااا ية  فاهرت باسااااااامتعددت ترعة هذا المصاااااااطل   
جينيت بالعلاقة الجامعة ب     يحد دقد  و (، النص اللاحق  –  المتفر ة  يةالنص  –الإحالية 
  متكثرا به ومتفا لا من السااااابق   اللاحقاللاق  فيها  ، خرالآ ن أحدهما   المتفرعنصاااا ، 

كااة أو التحوياق، با تباار المحااكااة قول   ل  المحاا   قاائماةتوليادياة،    لتكون  لاقتهماا  معاه،
 .(1)الشيا بطريقة مشابهة، بينما التحويق قول الشيا نفسه بطريقة أخرغ

الديث  نه في كتابه فكرجك ، النصاااية متعالياتهالتعلق النصاااي أهم جينيت ويعتبر 
رصااااد وساااابر العلاقات ، ليوظ ف بقية المتعاليات في تعالقاته وتعاليه  لاسااااتقصااااااأطراس 

، ويكشف الدور الوظيفي لهذي المتعاليات من تموقعها ب  النص السابق والنص اللاحق
  موج هات بقية المتعاليات   بينماأقساااا  النص، داخق التعلق النصاااي، با تباري قساااما من 

، تحدد وجهتها  لاقة النص اللاحق بالسابق من خلال الإحالة والموازاة  (2)لنصلنصية  
 ..... إ والنقد والتعليق والمحاكاة والتحويق

وإذا اسااتقصااينا    ياهر التعلق النصااي في نمط  أساااسااي ، هما المحاكاة والتحويق،و 
)فصاااول من سااايرة الرماد( وفق الجهاز المفاهيمي والنقد     ن هذين النمط  في ديوان 

عد المحاكاة في نصااااااااو  المعار ااااااااات، بينما التحويق الذ  قن نه جينيت لهذي المتعالية؛ 
 .عدي في المحاكاة الساخرة والنصو  المحو رة

 
 185انار الم تار حس ، "من التنا  إلى الأطراس"،   (1)
دراساة سايميائية تأويلية في شاعر أبي تما     -وهيبة بهلول، "المتعاليات النصاية في الشاعر العباساي  (2)

والمتنبّ والبحتر "، )د. ط، أ  البواقي بالجزائر، رساااااااااااااااالاة دكتوراي بجاامعاة العربي بن مهياد ،  
2017/2018 ،)28 
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 الممارضات  -4-1
البيت إلى  المعار اااااة الشاااااعرية هاكاة ب  نصااااا  هددين ساااااابق ولاحق، تتجاوز  

  النص، وترتكز  ل  التمااثاق والتشاااااااااااااااباه من دحياة، والتقااباق والتغااير من دحياة أخرغ، 
وقد تكون صاااااريحة أو  ااااامنية، فالصاااااريحة نساااااا  ل  منوال الأولى وزد وقافية وار اااااا 

أما الضااامنية فهي التي تفقد أحد  ،  (1)الأولى قائدا ودليلا للأخرغ  فيها  ، تكون وأسااالوبا
ويتباينا في المكودت  ، بأن يتحد النصاااااااااان في المو اااااااااوعمكودت المعار اااااااااة الصاااااااااريحة

الرو (، وفي الضاااااااااااااامنياة يكون النص اللاحق أكثر تحررا   -القاافياة-الوزن  الشااااااااااااااكلياة )
 واستقلالية من سلطة النص السابق.

طاقات  للواسااااااااترفاد  وفي المعار ااااااااة بنو يها إثبات للذات من خلال المنافسااااااااة،  
لقي  بن يعمر  منيا قصيدة ، وقد  ارض الزهراني التجربة الفنيةشعرية وتكييفها م   ال

 :مطلعها التي الإ د 
 (2)   دار  مرة من مختل ها الجر ا             هاجت لي الهم والأحزان والوجعا

 فتتحها بامطل : وا   التي وسمها با )النداا الأخير للقي  بن يعمر الإ د (   قصيدتهفي  
 (3) لقي  دصحت من تهوغ فما انتصحا      كانت زوا  المدغ في أفقه فرحا 

بحر البسااي (، )  تأتي قصاايدة الزهراني معار ااة  اامنية لقصاايدة الإ د  في الوزن 
قصااة ل اسااتحضااارهذي المعار ااة  في القافية، و )التحذير والنصاا (، وتخالفها في  والغرض

واق    ل    وإساااااااااااقاطها  تها التار ية وطاقاتها الشاااااااااااعريةوقصااااااااااايدة لقي  بن يعمر بحمولا

 
 121استراتيجية التنا "،  -انار همد مفتاح، " تحليق الخطاب الشعر   (1)
لقي  بن يعمر الإ د ، "ديوان لقي  بن يعمر الإ د ".  ل  رواياااة هشاااااااااااااااااا  بن الكلبّ،    (2)

 74(، 1998، بيروت، دار صادر، 1)ط
 49صالح الزهراني، "الأ مال الشعرية"،  (3)
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 الزهراني المشابه والمغاير في نفس الوقت.
، فافن  إلى قوماه  قصاااااااااااااايادة لقي  بن يعمر هي رساااااااااااااااالاة إناذار وتحاذير  توإذا كاانا

أهمية قصااااااااااوغ ودلالة كبرغ كو ا  الزهراني يوظفها في السااااااااااياع نفسااااااااااه، ولكنه يمنحها
، ولذلك يحر  الزهراني وفوات الفرصااااة  وحساااارةالنداا الأخير(، وما يعقبه من  ااااياع  )

في مو ا ،   الإ د (الصاري  في ثلاثة موا ا ، وبلقبه ) ل  نداا لقي  في النص باسمه 
 ولسان حاله يقول:

تاَيرقفاوا إنَّ خير العفلرمف ما ناَفَعَا  ي بلا دَخَقٍ                فاسر  لقَدر بَذَلرتم لككممر نمصرحف
لقي  دصااااحت من تهوغ برسااااالته التحذيرية ) في واق  الزهراني  حضاااار لقي   د لق

لا حامق الساااااايف يدر   ن ) وتواكلهم وتغافلهم تفري  قومهفما انتصااااااحا(، وحضاااااار  
لكنها أمة ) ولا  اااااااااااابحا(، وحضاااااااااااار  دوهم بشااااااااااااري ودري حمائله والمهر لا أدمن الجل  

في الهم  والا  )لقي  قاد   اللا (، حتى تمااه  لقي  م  الزهراني واقفاة فوعالإساااااااااااااالا   
 زرح الأحباب قصتنا وأ ام ال  ما أنك  وما جرحا(.

لكنها أمة الإسالا   ) دارت بنا دورة التاري (، والواق  مزي ف) فالتاري  يعيد نفساه
اللا  تحسااااااا  الالماا ،س  اااااااح (، مثق الرماد الهامد الذ   في تحته  واقفة فوع
 درا تلا .

 المحاكاة الساخرة   -4-2
يجعاق جينيات جوهر المحااكااة في التحوياق الساااااااااااااااخر للمو ااااااااااااااو اات الجاادة إلى   
والمحاافااة  ل  البنياات الكبرغ للنصااااااااااااااو  ، م  اسااااااااااااااتعماال التعاابير الأصاااااااااااااالياة  هزلياة

  معها  قيدة اليهود ، وتحضااااارون(هرمجد  ة في قصااااايدة )االمحاكهذي   وتحضااااار. (1)الساااااابقة
 .فلسط بالغلبة  ل  المسلم  في ودمارها وطموحها    بأيدولوجيتها والنصارغ

 
 24جيرار حينيت، "مدخق لجام  النص"،  (1)
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مقولة أدمت التاري  العربي الإسااااااااالامي وارتد ت  ل   وقد بنيت القصااااااااايدة  ل 
  ند  اااااياع الأندلس:   ( بدالله الصاااااغير) لابنها حا اااااري، قالتها أ  آخر أمراا الأندلس

نم )  تاهر في قولاه، فنرغ هاذي المقولاة  (كاالرجاال كاالنساااااااااااااااا ملكاا لم تحاافظ  لياه اباك)
الثمانية، في العنوان وأجزاا النص    تتشاااااااا ، و (1)ا أنت بنو الأحمر ما  ادوا نسااااااااا(كم
 تأتي في سياع الروب الصليبية اليهودية.  فهي

يمتص الزهراني تلااك المقولااة ويوظ فهااا في واقعااه توظيفااا ساااااااااااااااااخرا، يجتر معهااا  
كلنا في طور  )   النكبة العربية ك   ، الأحدا، التي  صاااااااااافت بالعالم العربي والإساااااااااالامي 

 ، وتبعناهم فبعناهم يهودا وادا نعلن بي  السااامرة( )   احتلال فلسااط  و ساايناا بكينا(  
فتحااات مااادرياااد بوابتهاااا الأولى وأ طااات طاااارع  )   الأنااادلس   خروج الإسااااااااااااااالا  من و 

  لصااااااااااااف العربي في حرب الخليا الثانية ، وانتهاا بشااااااااااااق العراع ل الأمن.... ويغادر( 
أوح  بوقوع وماا تب  ذلاك من دماار  )خرجات بغاداد من ب  أ ااااااااااااااالاع الرشاااااااااااااااياد(  

 . فقرأد هرمجدون  ل  نف  الكويت( )   ون هرمجد  
بق   قرارهاقاداتها وصااااان اع  نراي يلو   لاوفي سااااارد الزهراني لهذي الأحدا، الجساااااا ، 

المسااااااتشاااااارية في (  الفا ل د الدالة  ل  و)  ،لساااااات وحدك(ساااااااخرا بتكرار )يواساااااايهم  
 برد(، فكلهم   –اقتسمنا   -تبعناك -بكينا -الضياع كاااااااااااااااااااا ) بعناالدالة  ل   فعال الأ

كما نرغ الد وات   ،النفسساااااااااواساااااااااية في الخيبات، وهذا  فف وطا المصاااااااااائ   ل  
  حفظ الله بعينيااك لنااا المر  ، وقطعااان الر اااة(، والنو  الهااانئ)  بالفظ  غتتر   لهم  تتوالى

م اخذتهم  ل  وا ف  نا( ، و د   )منهم  الفت  ونم(، وطل  العفو   سااااااايد  )فابتها  
وتبلن الساااااااااااااا رياة ذروتهاا في   لا ت اخاذد بماا يفعاق أطفاال الجاارة(،  قااوماة الأطفاال )م

 )ابك كالنساا ملكا لم تحافظ  ليه كالرجال( إلى:  مقولة قل 
 

، مصااااار، م ساااااساااااة اقرأ،  1راا  السااااارجاني، "قصاااااة الأندلس من الفت  إلى الساااااقوط"، ) ط  (1)
2011 ،)2 :689 
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 (1) ادوا نساا نم كما أنت بنو الأحمر ما
التي لم يكتر، لهاا سااااااااااااااياد الفت  وهي تلا  العاالم العربي  إ اا ساااااااااااااايرة در الرب 

فما كان من الشااااااااا ر إلا هاكاة فعق ساااااااايد الفت  بالساااااااارد ا،  وتحيله دمار  والإساااااااالامي
 الساخر. 

 النصمص المحملرة   -4-3
 ل  تحوير الساااااااااااااابق وتطوي  دلالته بما  قائمة  العلاقة ب  النصااااااااااااا   تكون وفيها  

صالية، وبقدر  الأ بدلالتهيتناسا  م  زمكانية اللاحق، ومنحه أبعادا دلالية دون التقيد 
 سلطة النص السابق.  تضعفاتساع التحوير  

التي   ليه السااااالا   ) ومقاط  من سااااايرة أبناا يعقوب( تحوير لقصاااااة أبناا يعقوب
 ؛ يعقوب( ووصاااااااا ي، والأخوة وخلافهمفرام حضاااااااور الأب )وردت في القرآن الكريم، 

إلا أن هناك تغييرا في الأوصااا ، وتحويرا في الأحدا،، وإ ااافة للشاا و  )شاا صااية 
َٰهُ  العم(، فيعقوب لم يكن   لَّمۡنذ ا عذ و عِلۡمٖ ل مِذ ُ ، بق اكتس  معرفته بالتجري  (2)سجى٦٨سمح لَذ

مواسااام الرمان والبوب(، ورام هبته  كان أبي مجر با تعل م الأفكار والأشاااعار في )  موالتعل  
ٌۖ  تعالىكما في قوله      بلائهملم يصبر  ل  لأبنائه إلا أنه يِل  بۡۡٞ جَذ يضيق ، بق    (3)سجى٨٣سمحفصذ

يضااااربنا، يطردد   -إخوة يأكلنا الخلا وكنا   –كان  ) ويطردهمفيضااااربهم  ذر ا    بخلافهم
يقضااااااايها   في صااااااادري حاجة   نتوب(، حتى في وصاااااااا ي لهم لم يكنمن ارفة واحدة فلا  

 حينما أوصاهم )ولتجعلوا: .... طريقكم واحدة(.
 

 43صالح الزهراني، " الأ مال الشعرية"،  (1)
 68سورة يوسف، آية  (2)
 83سورة يوسف، آية  (3)
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فر اااااه اساااااتحدا، شااااا صاااااية العم الجائر في السااااايرة، فتقاسااااام مسااااارح  تحوير إنه 
الأحدا، م  يعقوب وأبنائه، وفرض دوري في السااايرة وجوري  ل  شااا وصاااها. فساااارت 

 منهم(.( له، وردة فعق )فعق)  الأحدا، مذ ظهوري
صانعا للأمق  مواسم الصاد والغلال ليقد  نفسه    زلقد كان هذا العم الجائر ينته

مراوغ خاادوع )أمااا    مخلف للو ود  ،وهو في حقيقتااه متاااجر رلا  وأحزان يعقوب وبنيااه
يبتاا هاا  )  ، وماا إن يأخاذ بغيتاه؛ حتى:  ماك برقاه خلوب(سمعات  ن  رقوب  ولاد 

وسااااااااااااااااا ااة الغروب أرغ أبي هوقلا )  من يعقوب  الوقلااة والاادموع  يعقبهاااولا ي وب(،  
 .ودامعا وما أمر دمعة المغلوب(

 :اااااأوص  بنيه قبق موته با و اع به ذر ا؛  وبعد أن خبر يعقوب العم الجائر
 :اجتمعوا

 كونوا يدا وحدة 
 ومدية واحدة 
 ولتجعلوا: 

 رماحكم واحدة 
 قلوبكم واحدة 
 (1)  طريقكم واحدة

فكبى جاا العم كعادته في ساااااااااااا ة الصااااااااااااد ليطل  الغلال؛   وبعد موت يعقوب
يِ  المتناااا  م  قولاااه تعاااالى  حاااق  بهم المكتوب     نااادهاااا،  أبنااااا يعقوب ذلاااك ۡۡ ا  ُُ سمحوذمذَ

 
 70و69صالح الزهراني، "الأ مال الشعرية"، (1)
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 ٌِۖ ٍۖ إنِِ ٱلُۡۡكۡمُ إلََِّّ لِلََّّ ء  ۡ ِ مِن شَذ ِنذ ٱللََّّ نكُم م   .(1)سجى٦٧ عذ
إ ا مقاط  من سااايرة أبناا يعقوب هو رة بما يتناسااا  م  الواق  الساااياساااي المتكز   

مبر لية التي تبي  الوهم وتتاجر في ظق القوغ الإ  والإساااااالامي الذ  يعيشااااااه العالم العربي
والقرائن  و ودا زائفة تخديرا لمشاااااا رهم،  مقدراتها، ولا تعطي إلا  وتساااااتغق    بقضاااااا  الأمة

 .(2)العم سا  هنا تشير إلى سيرة
  

 
 67سورة يوسف، آية  (1)
 العم سا  اسم ورمز شعبّ يطلق  ل  الولا ت المتحدة الأمريكية (2)
باااااااتااااااااريااااااا    اساااااااااااااااااااااترجاااااااعااااااات  الاناااااااترنااااااات،  الماااااااعااااااارفاااااااة،  رابااااااا   1445/ 1/3انااااااااااااااار  ه،  ااااااالااااااا  

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85_%D8%B3%

8%A7%D9%85D  

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%85
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 ( architextualite)  النص امعج: المبحث الخامس
النص، والنص الشاااامق، وهذي المتعالية لها  لاقة بنوع النص،   معماريةوترجم إلى  

وقد  العمق الأدبي في  تبة المنا . جنسساااااااي الذ  يحدد  اجنوتتقاط  م  الم شااااااار الإ
فيه  ساااااااع  مدخق لجام  النص(،  ابا درس فيه هذي العلاقة أسماي )خصاااااااص جينيت كت

قر  في الدراسات الإجناسية منذ أرسطو  تغاير مالو   نارية جديدة للأجناس الأدبية  
ا والأكثر زريدا وتضااامينا، لأ "  بالصااامااا النم  من العلاقات ، ليصاااف هذ وافلاطون 

، ، فتحيق النص وت طر  (1)"، بحثتأخذ بعدا مناصااااااااايا وتتصاااااااااق بالنوع، شاااااااااعر، رواية
يمن  من تفا ق النصااااااااااااو   لا ؛كو ا صااااااااااااماا، و الجنسيه في سااااااااااااياع هذا إنتاجه وتلق  

بالمقولات العااماة وأنواع الخطاابات وصااااااااااااااين التلفظ "فهاا جينيات  وتاداخلهاا، ولاذلاك  ر  
والأجناس الأدبية التي ينتمي إليها النص، فهي بمعنى الخصااااااائص العامة أو المتعالية التي 

، فاالنص  نادي ليس هاد  الادراساااااااااااااااة وإنماا جاام   (2)"ينتمي إليهاا كاق نص  ل  حادة
يتجااوزهاا   الاذ  يعلو  ل  نارياة الأجنااس الأدبياة، ولكناه في نفس الوقات لا  (3)النص

فللعلاقات النصية تأثير  ل  هذا النوع، بالإ افة إلى أن مسكلة النص الجام  تقريبية،  "
 .(4)" ل  معنى الاستعارة فليس هناك نص جام  يلم أشتات كق النصو  إلا

الاطمةنان   في المنا  يحدد جنس النص، فلا يمكن وإذا كان الم شااااار الإجناساااااي

 
 97يقط ، "انفتاح النص الروائي"،  (1)
، 32  المجلة المربية للثقافةهمد الهاد  المطو ، " في التعالي النصااااااااااي والمتعاليات النصااااااااااية".    (2)

(1997 ،)198 
 5جيرار جينيت، "مدخق لجام  النص"،  (3)
،  نلامّات في النقّّد ا     لااة إبراهيم وآخرون، "قرااة في كتاااب ناريااة الأجناااس الأدبيااة".   (4)

16 ،(1995 ،)60 



 11العدد:  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-343 - 

نصااااااااااية تقيم داخق النص تتعالق من نصااااااااااو  لإشااااااااااارة، فهناك  لاقات المطلق لهذي ا
 وأجناس أخرغ تضغ  بازاي كسر حدود جنسه وتصع   أحاديته وصفااي.  

وقد لاز  ديوان )فصاااااول من سااااايرة الرماد( منا  ي شااااار العمق الأدبي إجناسااااايا 
حتى نقرأ  -كماا يرغ جينيات  -، ولكن لن نطمةن إلياهويفت  أفق متلقياه  ل  الشااااااااااااااعر

 معمارية النصو  وتعالقاتها م  أجناس أخرغ.
مجمو ة    فصاااااول من سااااايرة الرماد( يوحي منذ أول وهلة بتداخق) و نوان الديوان 

سايرة(، ال)في وساردا ساير   ،  (الفصاول) في مسارحيةك   غالأجناس الأدبية في بنائه، فنر  من
وإذا ما دلفنا  بر مناصااته إلى العناوين  )شاعر(. الديوان الإجناساي م شاربالإ اافة إلى 
(،  مقاط  من سااااااايرة أبناا يعقوب)  السااااااايرة النثر  والشاااااااعر  يلتحمان في  الداخلية عد 

شااااااهد   -ا ترافات شااااااهد الموت -شاااااهادة حياة ) والرساااااالة في )رساااااالة( والا ترافات
،  وصااااااااية حرا  بن ملحان( ) والوصااااااااا   من مذكرة دمية  ربية(في ) العصاااااااار( والمذكرات

وكق هذي المناصااااااااااااااات تشااااااااااااااي بتداخق أكثر من ،  بن قتيبة(امن تراتيق حراس ) والغناا
ام  النص من وساااااااااتكون دراساااااااااتنا لجالديوان، نصاااااااااو    في بنية سااااااااااهمت جنس أدبي

 حيث:
 الشمر جنسا اإطارا   -5-1

 ا وأدبياتهاهو إحالة إلى الشاعر كمرجعية لها أصاوله ؛لشاعربا  ديوانهل الزهراني يرط تأ
،  )الر( وشاااااااااااااعر التفعيلةالشاااااااااااااعر العمود   ل   مب   وديوانهوعالياتها إنتاجا وتلقيا، 

 ، وفق الجدول التالي:وخلي  بينهما
 النسبة المةوية   دد القصائد  النوع 

 % 73.7 14 شعر  مود  
 % 15.8 3 ( التفعيلة)الرشعر 

 % 10.5 2 خلي  ب  الشعر العمود  وشعر التفعيلة ) الر( 
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لنا هذي القصااااااائد ففننا عد القصااااااائد ال حاشااااااية  ل  ) هي: عموديةوإذا ما فصاااااا 
  - تبق  من أحزان الرجال  ما  –رسااااااااااااالة    -السااااااااااااابحون في منطقة انعدا  الوزن   –الجرح 

فاااارس   –شااااااااااااااهاااادة حيااااة    -هوياااة  كاااائن بلا  -الناااداا الأخير للقي  بن يعمر الإ د 
  -مرثية الفارس المساااتقيق  -وصاااية حرا  بن ملحان  -ا ترافات شااااهد الموت-الضاااح   

  الر() التفعيلة وشاااعر يرة الممكنات(،   –السااايف والوردة    -من مذكرات دمية  ربية
ب  الشاااعر العمود   والخلي   هرمجدون(   -تلويحة  -)مقاط  من سااايرة أبناا يعقوب في:

 .شاهر العصر(  -)من تراتيق حراس ابن قتيبة :في  ) الر( وشعر التفعيلة
 الر()  الطاقات الشعرية للقصيدة العمودية وقصيدة التفعيلةالزهراني لقد استثمر  

ولم يغفق التشااكيق  في إخراج زربته الشااعرية وفق أسااس عالية قارة في الشااعرية العربية،  
النص، مساااااتفيدا من التشاااااكيق  تساااااهم في بنية  البصااااار  وما يحمله من إشاااااارات دلالية 

الطبا ي، وتمو اااا  السااااطور في فضاااااا الصاااافحة وفق توزي  البياض والسااااواد، وتعضاااايد 
نراي في قصااااايدة ما  ، وهذا تشاااااحن الموقف نفسااااايا ودلاليا  علامات ترقيمبالدوال اللغوية  

 :شاهد العصر، حيث يقول
 . ويمحو.كان     

 ، دفذة أبتي يرسم طائرة، كرة
...... 

 يرسم فستاد قنديلا.. أبيات ارا 
...... 
 يرسم 

 أ
 ن  



 11العدد:  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-345 - 

 ا
 ت

 جري 
 يرسم شي ا فوع ذبي  

 يرسم أمه                              
 تخرج من  مق                              

 ض                                                 
 ر                                                 
                                                   
 ( 1)   ح                                                   

يرساااااام فسااااااتاد، ..( في مو ااااااع ، )كان  طو ويمحو..( و)فنجد نقطتي التوتر)
وفيهما يتوقف صاااااااوت المتكلم، وتحق مكانه نقطتان لتكشاااااااف  ، قنديلا.. أبيات ارا (

 الت م  و ، (   ويمحو)حجم الا ااااااطراب الذ  تعانيه الشاااااا صااااااية نتيجة التردد في 
 )يرسم فستاد، قنديلا.. أبيات ارا (. اير المستند إلى معرفة

،  وعد التشكيق البصر  في توزي  الأحر  وفق البياض والسواد  د   بما   قد تغير 
يتحول هور الطبا ة  مود  بعد أن كان  ، حيث دلالتهاالقب   ل    الفكرة ويسااااااااه ق

وصاااااورة الخروج من  مق  مق أد ت الجري   تناسااااا  م   يلت( و) اااااري ( أد  في ) أفقيا
 القبر.

وأحداثه وأقواله نراي يحر   ل    بشااااا وصاااااه  الترا،و ندما يساااااتحضااااار الزهراني 

 
 65و64صالح الزهراني، "الأ مال الشعرية"، (1)
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" نترة العبسااي"  و  صااهي "" ، مثق:من باب التضاام  ""التنصاايص    تيبعلام  تنصاايصااه
فقااااد لاقياااات   إن كناااات"و  حااااديااااث الإفااااك""والم تااااار"  " و"" مرو  " المثنى"و ريحااااا 

الصاااااغيرين للدخول إلى يحف ز قارئه  ل  كسااااار القوسااااا  و   ينب ه ، وككنهإ صاااااارا".... إ 
  تي ة ماا ب   لام ، وهاذا لن يتاكت   إلا بالبحاث والتنقيا  والإحااطاة بتاار يا مق الادلالاة

 .  التنصيص
  الأ بية  التداخ  مع الأجناس  -5-2

ليس هادفاا وإنماا جاام  النص،   - ناد جينيات -التناا  قادر كاق نص، والنص   
 - و نوان الاديوان    فبادهي أن عاد تاداخلا ب  الأجنااس في ظاق النص العاابر للحادود،

يتسااا   "   لما بأن السااارديجم  ب  السااايرة والشاااعر من خلال  السااارد،    –كما أسااالفنا 
ليشااااااااااااااماق الخطاابات كاافاة، سااااااااااااااواا أكاانات أدبياة أ  اير أدبياة، وتحتملاه اللغاة المنطوقاة،  
شاافوية أ  مكتوبة، والصااورة  بتة كانت أ  متحركة، والإيماا، وهو حا اار في الأسااطورة 
والخرافة والأقصااوصااة والملحمة والتاري  واللوحة المرسااومة، وفي النقش  ل  الزجاج، وفي 

لصاااااااااااحفي، وهو حا ااااااااااار في كق الأزمنة، وفي كق الأمكنة، وفي كق الساااااااااااينما والخبر ا
وأو اااااااااااااا  ماا يكون الساااااااااااااارد  ،  (1)"المجتمعاات، وهو موجود في كاق مكاان تمااماكا كااليااة

، حيث عد القصااة  (2)"مقاط  من ساايرة أبناا يعقوب"الشااعر  المتداخق م  القصااة في 
 ، والق الذ  كان بفعق قوغ خفية وشاا وصااها وأحداثها وحبكتها انيتهاحا اارة بزمك

 لكنه حق  بنا المكتوب(.)
ا ترافات ) في  الوار أسااالوب  الشاااعر والمسااارحية، فاهر قر ب ب كما أن السااارد  

 :شاهد الموت(، حيث يقول
 

،  1مجمو ة من الباحث ، "طرائق تحليق السااااااااارد الأدبي". ترعة: حسااااااااان بحراو  وآخرون، )ط  (1)
 27(، 1992اتحاد كتاب المغرب، الرباط، 

 69و 68صالح الزهراني،" الأ مال الشعرية "،  (2)
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 ا أبتي اااااا ر  ياااااااااا للح ااااااااافيقول: م فيرغ صغير  أحرفي تعبت    
 (1) . لا يدرون ما لغتيالعشق.في    م لغة          ااااااد  لهاااااا ول   ولاااااافكق    

 :الصوت  مته في قوله  يحاورح   (ةتلويح)وكذلك في 
 حينها قلت   متي: كيف صارت دماا المحب  ماا 

 فكاضت 
 (2)  مر وقالت أج   

، تتدا   فيه الأفعال والصاااااااااااور بع  القصاااااااااااائد كمشاااااااااااهد مسااااااااااارحي وظهرت
 :يقول ( حيثشاهد  ل  العصر)والمواقف، كما في 

 ، وردا جور  تي يرسم بائعة اللوغ، يرسم قرطاأب
 لا لا   أحبابي.. 

 ، حفلة  رسيرسم قصرا أبي 
 يرسم فستاد قنديلا.. أبيات ارا 

 لم يتكلم
 (3) البحر الأبي (كان يسافر فوع )

داخق م  العمق  يت (فصااااااااااااااولمقاط /   /أجزاا)  بع  القصااااااااااااااائد إلى تقساااااااااااااايمو 
 وقصاااااااايدة   ،مقاط  من تراتيق حراس ابن قتيبة( في  سااااااااة ) قصاااااااايدة فنجد  ،المساااااااارحي

ومقااط  من ساااااااااااااايرة أبنااا  )في ثلاثاة مقااط ،    (تلويحاة))هرمجادون( في ااانياة مقااط ، و
 

 56المصدر نفسه،  (1)
 67المصدر نفسه،  (2)
 64المصدر نفسه،  (3)
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 في سبعة مقاط .  (يعقوب
تداخق ب  الشااعر )رسااالة(   فتت  به الزهراني قصاايدتهاوفي أساالوب الترسااق الذ  

 :يقول إذ، لةوالرسا
 تبس مت فاعل  ما ران من رهقي   ا       اااكتةباااا أقبلت مااا إلى التي كلم

 (1) وما أ انيه ب  البر والورع  إلى التي قرأت وجهي وذاكرتي     
كالقصاة    أخرغ  وأجناس أدبيةلقد كشافت متعالية جام  النص تعالقا ب  الشاعر 

وكان لمنا  العنوان )فصااول من  والرسااالة والمساارحية، كان للساارد دوري في هذا التعالق،
ساااابقه في التنبيه إلى هذا التداخق، ف رج الديوان بمتعالياته بنية منسااااجمة ساااايرة الرماد( 

 متسقة.
  

 
 46المصدر نفسه،  (1)
 



 11العدد:  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-349 - 

 البحث:نتائج 

 وبعاد أن قاارب البحاث ديوان )فصااااااااااااااول من ساااااااااااااايرة الرمااد( لصااااااااااااااالح الزهراني 
وفق الجهااز المفااهيمي والنقاد  الاذ  قن ناه جينيات    واسااااااااااااااتقصاااااااااااااا  تعاالقااتاه وعااليااتاه

 نصق في  اية المطا  إلى نتائا يمكن است لاصها كالتالي:لمتعالياته النصية؛ 
 وصاحبه.  سبرت المتعاليات النصية العمق الثقافي للديوان  -1
إخراج الديوان بنية متسقة ومنسجمة  فيالمتعاليات النصية   أسهمت  -2

 وتحف ز أفق المتلقي.   مقصدية الشا ر، تقاربومتماسكة،  
 ززت المتعاليات النصية حركية النص وانفتاحه  ل  ايري من النصو   -3

  والأجناس الأخرغ. 
 بما  د  واقعه.   الترا،   ه باستلهام زربة الزهراني  ثراا  كشفت المتعاليات النصية   -4
أظهر البحث تقاطعا وتداخلا في وظائف بع  المتعاليات النصية،  -5

كالميتانص والتعلق النصي من جهة، وجام  النص ومنا  الم شر الإجناسي 
 من جهة أخرغ. 

ويوصي البحث باستثمار بع  النار ت الديثة )المتعاليات النصية أنموذجا(، في 
لتجذير الإبداع،  ؛الثقافي ابعمقه  ا ربطهو   و  الإبدا ية، الكشف  ن عاليات النص
 وتذوقه من مناور  صر . 
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 موازنةة راسَدِ
 

The Impact of the Poem Sayfāyat by al-Mutanabbi 
on the Poem ʿĀmiriyyāt by Ibn Darrāj 

 A Comparison Study 

 
 

 عمر بن بشير أحمد صدِّيقي .د

 امعة القصيم ب لغات والعلوم الإنسانية  كلية ال ب   اللغة العربية وآدابها قسم  ب ساعد  ال ستاذ  ال 
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 ص البحث: لخستم

يقوم البحث على دراسة تأثر شعراء الندلس بالشعراء الشارقة، وما دار حول 
الدارسين،   بين  خلاف  من  السألة  فِ ب عرضها  و هذه  التنبّ  سيفيات  أثر  دراسة 

أجرى تناول البحث ترجمة الشاعرين والمدوحَين، ثم    .عامريّت ابن دراج دراسة مجملة
واختلافهما، اتفاقهما  أوجه  تبين  الشاعرَين  بين  عامة  على   موازنة  تقوم  موازنة  يليها 
وبعدها  والعامريّت،  السيفيات  بين  والإحصاء  موازنة    الاستقصاء  قصيدتين لدراسة 

وتوصل البحث إلى تأثر   .بقصد الوصول إلى رأي يفصّل السألة بالثال والحجة  ماله
 حاول أن يصنع لنفسه منهجًا خاصًّا به.   وإن كانابن دراج بالتنبّ،  

 ابن دراّج، التنبّ، السيفيات، العامريّت، موازنة.   فتاحية: ال كلمات  ال
 

Abstract: 
The research is based on the study of the impact of Eastern 

poets on Andalusian poets, and the disagreement that arose between 
the scholars regarding this issue, in an attempt to present it by 
studying the impact of the poem titled “Saifiyyāt by al-Mutanabbi” on 
the poem “Āmiriyyāt by Ibn Darrāj; The study gave a brief 
introduction of the two poets and those they praised, followed by a 
general comparison between the two poets showing their agreement 
and differences, followed by a statistical comparison between the two 
poems “Saifiyyāt and al-ʿĀmiriyyāt”, with an aim to reach a distinct 
opinion regarding the issue through an example and strong argument. 
The research concluded that Ibn Darrāj was greatly influenced by Al-
Mutanabbi, Although he tried to create his own approach.   

Keywords: Ibn Darrāj, al-Mutanabbi, Saifiyyāt, Āmiriyyāt, Saif 
al-Dawlah. 
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 المقدمة

عراء  شُ   مي تقدّ بِ   ندلسِ الَ   عراءِ منذ القديم يربطون نوابغ شُ للشّعرِ  ن  تلقُّو لم يزل ال
حال   فِ   ،الشارقة وَ لسَ   إثباتً   تتَضَمَّنُ   الشارقة  الندلسيّ مهم  تقدّ بق  لعوامل   ، ينَ على 

  .نّي الفَ   ثرِ الَ الزّمنّي، والامتداد الثقّافِّ، و   تَ قَدّم كال  تّ شَ 
النّقديةّ المجملة كانوا يبنون الحكامَ   القدماء   أنّ   ومعلوم   وذوق   على قراءات     

العرب لغة مُ و   أدب  نحهم الخطوط مَ و تح المجال لن تلاهم  فَ   هم وحسبُ ،  رتبطة بسنن 
 . وازنة العريضة للمُ 

 ،حببت التّأمّل فِ جزء  من أجزاء تكوين هذهِ الَحكامِ مُغيَّبةِ التّعليلأومن هنا  
  .دراّج  التَنبِّّ فِ عامريّّتِ ابنِ    سيفيات أثرَ ي على دراسة  يارِ اختِ   عَ وقَ و 

 ؛ مثل: بإشارات متنوعة  الوضوعشيئًا من  تناولت   ت دراسات  قد سبقَ و 
علي  -1 دراّج د.  ابن  وعامريّت  التنبّ  "سيفيات  الشناوي،  محمد  الغريب 

  يناير ، )24ة  صور مجلة كلية الآداب بامعة النالقسطلي، دراسة فنية موازنة".  
 وسوف أبين أوجه الاختلاف بين هذا البحث القيّم وبحثي.   .(1)   ( 1999

قباني، "عامريّت-2 السورية   وسام  العامة  الهيئة  )دمشق:  القسطلي".  ابن دراج 
 (.2011للكتاب، وزارة الثقافة،  

الآداب -3 مجلة بحوث كلية  دراّج".  ابن  شعر  البطل فِ  "صورة  شامي،  سراب 
 . (2020، )أبريل 121بامعة النوفية  

)وأخَ  الولى  الدراسة  البحث  موضوع  من  وأقربها  الدراسات  هذه  سيفيات ص 
 

 ولم أرجع له مقتبسًا منه فِ هذا البحث لعثوري عليه متأخراً بعد إنجاز بحثي.   (1) 
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(، وهي دراسة فنية قيّمة قديمة التنبّ وعامريّت ابن دراّج القسطلي، دراسة فنية موازنة
القديمة بين  الدكتور إلى المحاولة الجادة لعرض هذه السألة  الباب، سبق فيها  فِ هذا 
التنبّ وابن دراج بشيء من التقنين والإيضاح، ويختلف هذا البحث عن بحث الدكتور 

 الشناوي بالمور التالية: 
واستحالة كون   الدكتورانطلق  -1 التنبّ  أسبقية  ببيان  الوازنة  بداية فِ  الشناوي 

فإنه عدّ  البحث  ابن دراج قادراً على بلوغ مستواه، وختم بذلك، وأما هذا 
المر رأيًّ يدفع إلى النظر بين الشاعرين من خلال جملة من المور ودراسة 

 العرض والتعليل. لقصيدتين، ثم تكون النتيجة مبنية على  
جاء كلام الدكتور الشناوي عامًّا فيما يتعلق بتأثر الشارقة بالندلسيين، وفِ -2

العلماء القدمين والتأخرين، ويعرض لهم  يتناول آراء  البحث تفصيل  هذا 
 سمات التأثر. 

هذا   الشناوي طرفاً من أوجه الشبه بين التنبّ وابن دراّج، وحاول الدكتور ذكر -3
للشاعرين وللمدوحَين؛ حت يسهم    البحث ترجمة  تفصيل ذلك، ثم عرضت 

 ذلك فِ تكون التصور العام اللازم. 
الشناوي على دراسة سيفيات أب الطيب تفصيلاً، فلم يكن   الدكتورقام بحث  -4

ابن دراج موازنته على وحده   الغرض عنده  قامت  ولذا  الشاعرين،  بل كلا   ،
وأما دراسة مصادر الدح عندهما، وقصيدة الحرب، وصورة العركة ونحو ذلك، 

البحث   السيفيات،  هذا  إلى  قياسًا  العامريّت  دراسة  مُوازنة  بإفيقصد   جراء 
الرحلتين  بين  عامّة  إحصائية   الشاعرين  قصائد  وبحورها عند  عددها  بذكر  ؛ 

بالتفصيل وقوافيها  أبياتها  ومجموع  عليها  النظم  مرات   الإشارة مع  ،  وعدد 
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والقوافِ،   للبحور  الاستعمالات  هذه  إلى لدلالات  فنية    منتهيًا  دراسة  إجراء 
تناول فيهما تكوين النصّين تريخيًّا   ؛قصيدتين مختارتين من شعرهمابين  موازنة  

الفنية(،  الصورة  اللغة،  )الطلع،  النصين  بنية  حول  الكلام  وتناول   ،  وفكريًّّ
 تستقيم معها دعوى التأثر.   نتيجة بقصد الوصول إلى  

 أسأل الله العون والتوفيق.
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 :ماستقلالهالأندلسيين للمشارقة ومدخل حول تبعية 

وتعود دلالته إلى الديب   ،فِ الدراسات الدبية كثيراً ( الخضرم)يتكرر مصطلح 
 . الذي عاش فِ عصرين متتاليين وكان له أثر فني فيهما

ضوابط  فِ  الفصل  لزوم  مسألة  تظهر  الندلسي  الديب  عن  الكلام  وعند 
بيد أن تقييد التأثر والتأثير   ،(1) وهو ما ولَّد خلافاً بين الدارسين  ،إطلاق هذا الوصف

 ، لا يكفي للنسبة ومثله الوفاة  ه فالنشأ وحد   ؛بالزمن المحدد يكاد يجمع شتات المر
 .ولكن استمرارية التأثر والإنتاج الفني تعينان على دقة هذا الوصف

الخضرمين  أمر  عموم  فِ  من   ،هذا  زاوية  يشكل  الندلسي  الديب  فِ  لكنه 
إذ لم يزل الندلسيون مرتبطين فِ خلفيتهم الذهنية   ؛زوايّ النزاع الثقافِ النتج للأدب
الفرع بالصل  ارتباط  السياسية والاجتماعية  ،بالشارقة  وارتباط   ، ويمثل ذلك الجوانب 

وليس أدل   ،التقليد والتبعية أحيانًً فِ جوانب الكونًت الثقافية والدبية وأنساق القول
وا إلا متابعة أهل الفق أبَ هذا  أهل  إلا أن  »  :على هذا من قول ابن بسام فِ الذخيرة 

قتادة  ،شرقال إلى  الحديث  العتادة رجوع  أخبارهم  إلى  بتلك   ؛يرجعون  نعق  لو  حت 
وتلوا ذلك    ،الجثوا على هذا صنمً   ؛ بأقصى الشام والعراق ذباب  أو طنَّ   ،الآفاق غراب
لا يعمر  ،ومناخ الرذية  ،السائرة مرمى القصية  وأشعارهموأخبارهم الباهرة    ، كتابًا محكمًا

ولا خلد  جَنان  يد  ، بها  لسان ولا  فيها  يؤكد    ،(2) «ولا يصرف  وجود ملامح » وهذا 

 
»جميع الؤرخين من أئمتنا السالفين والباقين متفقون على  وهو قديم جدًّا؛ يقول ابن حزم:     (1) 

أن ينسبوا الرجل إلى مكان هجرته التي استقر بها ولم يرحل عنها رحيل ترك  لسكناها إلى أن  
)ط عباس،  إحسان  تحقيق  الندلسي".  حزم  ابن  "رسائل  حزم،  ابن  الؤسسة  2مات«.   ،

 . -بتصرف-175: 2(، 1987العربية للدراسات والنشر،
،  1ابن بسام الشنتريني، "الذخيرة فِ محاسن أهل الجزيرة". تحقيق سالم مصطفى البدري، )ط   (2) 

= 



 صدِّيقي د. عمر بن بشير أحمد   ،دِراسَة موازنة - أثََ رُ سَيفِيّاتِ التَنبِّّ فِ عامِريِّّتِ ابنِ دَراّج  

-365- 

والشرق الندلس  قطباها  الندلسي  ذهن  الندلسي   ،لثنائية فِ  يوصف  وذلك كأن 
أو أن يكتفى  ،وعينه الخرى على كينونته الزائدة على مشرقيته ، بأن عينه على الشرق

أندلسيًّا  اليبيرية  الجزيرة  شبه  فِ  الفرد  فِ كون  الفارقة  معالجة  عن كيفية  بالتساؤل 
وقد »  : إذ قال  سبل ربا زاد المر عن ذلك كما يرى غومي  .(1) « مشرقيًّا فِ آن واحد 

ولا بد أن ننبه من أول المر إلى أن   ... نبع الشعر الندلسي من بحر الشعر الشرقي
عامة   الندلسي  شواذ-الشعر  بضع  خلا  الذهنية   -فيما  الناحية  من  ا  جدًّ فقير 

ومن دلائل ذلك أن الناحية التي تأثروا بها من التنبّ كانت نًحية البراعة لا   ،التفكيرية
التفكير خاصة   .(2) « نًحية  هوية  عن  البحث  إلى  الستشرقين  من  فئة  ذهب  وقد 

 
= 

 4-3: 1(، 1998بيروت: دار الكتب العلمية، 
 . 28لؤي خليل، "الدهر فِ الشعر الندلسي".    (1) 
النهضة  2غارسيا غومس، "الشعر الندلسي". ترجمة حسين مؤنس، )ط    (2)  القاهرة: مكتبة   ،

غومس  -بتصرف -25(،  1956الصرية،   منه  قصد  البالغة،  من  شيء  فيه  قول  وهذا   .
 إثبات تقدُّم الشعر القديم جدًّا على ما تلاه مهما كان موطنه.  

-وقد تناول غير واحد من الدارسين مسألة التبعية والاستقلال أو التقليد والتجديد، وذهبوا فيها  
الغالب فمنهم    -فِ  تريخ  مذهبين؛  فِ  "نظرات  مثل: كامل كيلاني،  بالتقليد،  القائلون 

)ط الندلسي".  التجارية،1الدب  الكتبة  مصر:  "ظهر  121(،  1924،  أمين،  وأحمد  ؛ 
والثقافة،   للتعليم  هنداوي  مؤسسة  )مصر:  ضيف،  547(،  2012الإسلام".  وشوقي  ؛ 

العرب". )ط الشعر  العارف(،  11"الفن ومذاهبه فِ  القاهرة: دار  الدارسين  412،  ؛ ومِن 
هنداوي،   مؤسسة  )مصر:  عالية".  وجائزة  أندلسي  "شاعر  بالتجديد، كالعقاد،  قال  مَن 

؛ وبشيء من التوسط: أحمد هيكل، "الدب الندلسي من الفتح إلى سقوط  60(، 2014
 . 61(، 1985الخلافة". )مصر: دار العارف، 
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 . (1) فِ الشعرمتناولين أثر الجنس والبيئة   ،للأدب الندلسي
على ربط شعرائهم  بالشارقة وحرصهم  الندلسيين  تأثر  والقول الوسط أن نثبت  

النزلة العالية التي لا كان الوصف الشرقي للشاعر الندلسي بثابة  بل    ،ء الشرقبشعرا
 .(2) مما يعكس الإيمان الداخلي بأصالة الشرق وسبقه   ،يكاد يبلغها إلا التقدمون 

الإدلال بشاركة الشاعر   :(3) بين الندلسيين والشارقة  ات ومن اتجاهات القايس
فِ   الفحول  من  لغيره  و صفاتالو   عاني ال الندلسي  معاني ،  على  توكئهم  استحسان 

البديعية  ، إضافة إلى االشارقة النادرة لإشادة ببراعة الندلسيين فِ استخدام الصباغ 
و الشرقية العاني ،  فِ  البدعة  الشعرية  الاتباعية  و والصورة  النموذج  ،  الشعري تفضيل 

 .الندلسي على النماذج الشرقية
العصور  القايسة  وشملت تنوع  على  الشارقة  كان   ،(4)الدبية  شعراء  وإن 

نه أساس الثقافة و الندلسيون قد نظروا إلى العصر الجاهلي والإسلامي نظرة إجلال لك
 

ينظر: رايلي بني بكر، "أثر أب نواس فِ الشعر الندلسي". )رسالة جامعية، الردن: جامعة     (1) 
 . 7(، 2006مؤتة، 

ينظر: إبراهيم السهلي، "أثر شعر المحدثين العباسيين فِ الشعر الندلسي". )رسالة جامعية،     (2) 
؛ بلال دراوشة، "أثر أب تمام فِ شعراء الندلس".  104(،  1994مكة: جامعة أم القرى،  

اليرموك،   جامعة  الردن:  جامعية،  أب  67(،  2012)رسالة  "أثر  السلامين،  طارق  ؛ 
 . 6(، 2014العتاهية فِ الشعر الندلسي". )رسالة جامعية، الردن: جامعة مؤتة،  

الهجري".     (3)  الخامس  القرن  فِ  الندلس  فِ  الدب  النقد  "تيارات  عليان،  مصطفى  ينظر: 
 وما بعدها.  304(، 1984، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1)ط

من أمثلتها: لقب )عنترة الندلس( لب الجرب جعونة الكلاب. ينظر: ابن حزم، "رسائل     (4) 
؛ وكذلك قال عن أب عبد اللك الطليق: »أبو عبد اللك  187:  2ابن حزم الندلسي".  

العتز فِ بني العَبّاس ملاحة شعر وَحسن تَشبِيه«. ينظر: ابن البار،  كابن  أمُيَّة  هذا فِ بني  
 .  221: 1(، 1985، مصر: دار العارف، 2"الحلة السيراء". تحقيق حسين مؤنس، )ط
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ولعهم   فإن  العباسي العربية،  العصر  واهتمامهم    بشعراء  مبكراً،  برواية كذلك  جاء 
إلى ،  همر اشعأ شيء  فِ كل  يلتفتون  الندلسيون  »كان  عباس:  إحسان  د.  يقول 

به« يهتدون  ومناراً  يقلدونه  مثالاً  المحدثين  شعر  اتخذوا  فقد  د.   .(1) الشرق؛  ويقول 
العصر استقر  شوقي ضيف: » الشعر وأزهاها هو  الشعراء أن خير عصور  أذهان  فِ 

وابن  والبحتري  تمام  وأب  نواس  أب  أمثال  شعراء عظام  من  فيه  ينطوي  وما  العباسي 
أخذوا  ثم  وأمثالهم،  الشعراء  هؤلاء  يقرؤون  فذهبوا  والتنبّ،  العتز  وابن  الرومي 

 .(2) يحاكونهم«
قول الثعّالبّّ عن رأي القدماء صراحة حول بعض الشعراء، ك  التأثر  ويؤكد هذا

  : الشّام»ابن دراّج  الندلس كالتنبّ بصقع  خَلّكان عن (3) « كان بصقع  ابن  ، وقول 
، وقول القّريّ عن (4)وهو عندهم كالتنبّّ عند الشارقة، وكانً متعاصرين«»ابن هانئ:  
 . (5) «لحسن ديباجة نظمه وسهولة معانيه  الغرب وكان يسمّى بحتريَّ  »ابن زيدون:  

شعراء الندلس على : حرص  -على سبيل الثال لا الحصر-ما ذكر    ومما يثبت
شرقي بختلف صوره، من بناء فني وأفكار ومعان  ونحوها، وقد وُجد الكوّن الثقافِ ال

؛ ومن ذلك تقديمه صورة المدوح )موضوع الدراسة(  صدى هذا المر عند ابن دراّج

 
، بيروت: دار الثقافة،  2تريخ الدب الندلسي؛ عصر سيادة قرطبة". )ط إحسان عباس، "  (1) 

 . -بتصرف-47(، 1969
 .    -بتصرف-. 438شوقي ضيف، "الفن ومذاهبه فِ الشعر العرب".   (2) 
 . 103:  2الثعالبّ، "يتيمة الدهر". تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، )بيروت: دار الفكر(،     ( 3) 
قاسم     (4)  الزمان". تحقيق يوسف علي طويل ومريم  أبناء  "وفيات العيان وأنباء  ابن خلكان، 

 . 218:  4(، 1998، بيروت: دار الكتب العلمية، 1طويل، )ط 
الطيب من     (5)  "نفح  دار  القّري،  )بيروت:  إحسان عباس،  الرطيب". تحقيق  الندلس  غصن 

 . 566: 3(، 1968صادر،  
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بلباس   شعره  ويلاحظ  مفِ  هو » شرقي،  وما  جاهلي  هو  ما  فيه  المدوح  صورة  أن 
العاني  ومن  الكرم...  الشجاعة  المدوح  وصف  فِ  الجاهلية  العاني  فمن  إسلامي، 

 .(1) «الإسلامية الجهاد وإقامة الدين 
 فِ شعر ابن دراج قوله فِ قصيدته الرائية:   شرقي ال ومن أمثلة وجود الكوّن الثقافِ  

 ولم تزج          ري ط          ير الس          رى بحروفه          ا
 
 

نَّ     فه               ي س               رورُ فتنبئ               ك إن يم               ّ
 تخ                 وفني ط                 ول الس                 فار وإن                 ه 

 
 (2)لتقبي            ل ك            ف الع            امريّ س            فيرُ  

فالبيئة الشرقية حاضرة، ومن أسباب ذلك كونها معارضة لقصيدة مشرقية، مما  
جعل الشاعر يحاول فيها إظهار تمكنه من المجاراة الثقافية، بل يرى بعض الدارسين أن 

 .(3) فِ مثل هذا الجزء نواسابن دراج تفوق على أب  
التي   والتطيرُّ  التفاؤل  ثقافة  يكشف  هنا  الول  عند  والبيت  سائدة  كانت 

والبيت يشهد على انتقال هذه    وعالجوها،   الشعراء ، وقد استغلها  فِ الشرق   العرب 
 الثقافة إلى الندلس. 

وأما البيت الثاني فهو حول معنى شعري شائع، وهو طول الرحلة إلى المدوح، 
لطيف متمكن، أفضى  طَرقاستوفاه الشارقة عرضًا وتنويعًا، وجاء عند ابن دراج بقد و 

 إلى ختام البيت مع استيفاء العنى. 
 : نيالشاعر حول  

التنبّ    :الول الطيّب  أمره   ،الكوفِالجعفي  الحسين    بنأحمد  أبو  الشهور 
 

القسطلي".     (1)  درَّاج  ابن  المدوح فِ شعر  "صورة  القادر صحراوي،  عبد  العلوم  ينظر:  مجلة 
 . 261(: 2018، )يونيو 49الإنسانية بامعة منتوري قسنطينة  

 .  250مكي، "ديوان ابن دراج".   محمود  (2) 
 . 239(، 1993، بيروت: دار الجيل،  1ينظر: زكي مبارك، "الوازنة بين الشعراء". )ط   (3) 
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: سيف همأهممن  اتصل بالعيان و ه ، ونشأ بالشام، و 303، ولد بالكوفة سنة وأخباره
سنة   الحمداني  سنة  337الدولة  إلى  لعضد 346ه   مدحه  بعد  أمره  آخر  وكان  ه ، 

 . (1) ه 354الدولة بفارس مسيره إلى بغداد ومقتله فِ الطريق آخر شهر رمضان سنة  
عرفت الندلس شعر التنبّ فِ وقت مبكر؛ فقد نقله إليها أول مرة زكريّ »وقد  

أبا  فلقي  الشرق  إلى  الندلس  من  رحل  قد  وكان  الشج،  بابن  العروف  بكر  بن 
الطيب وأخذ عنه شعره رواية، وثمة أندلسي آخر شافه التنبّ فِ مصر أيضًا وأدخل 

 .( 2) «شعره إلى الندلس وهو أبو عبدالله محمد بن قادم القرطبّ
أحمد بن محمد بن العاص بن أحمد بن سليمان )أو أبو عمرو( أبو عمر  :والثاني

النصور بن الحاجب  كاتب    ،بن عيسى بن دراج الندلسي القسطلي الشاعر الكاتبا
ابن خلكان:   ،(3) ه 421سنة    توفِو ه ،  347سنة  لد  و ،  أب عامر وشاعره عنه  قال 

 
الدهر".     (1)  "يتيمة  الثعالبّ،  ينظر:  ترجمته  حول  "تريخ  110:  1للاستزادة  عساكر،  ابن  ؛ 

)ط الجنوب،  عاشور  علي  تحقيق  الكبير".  العرب،  1دمشق  التراث  إحياء  دار  بيروت:   ،
زكار،  34:  5(،  2001 سهيل  تحقيق  حلب".  تريخ  فِ  الطلب  "بغية  العديم،  ابن  ؛ 

الفكر(،   دار  العيان".  639:  2)بيروت:  "وفيات  خلكان،  ابن  الذهبّ،  134:  1؛  ؛ 
:  12(،  2006"سير أعلام النبلاء". تعليق محمد أيمن الشبراوي، )القاهرة: دار الحديث،  

)ط255 مصطفى،  وتركي  الرنًؤوط  أحمد  تحقيق  بالوفيات".  "الوافِ  الصفدي،  ،  1؛ 
 . 208: 6(، 2000بيروت: دار إحياء التراث العرب،  

)ط   (2)  الغاربة".  أدب  فِ  الطيب  وأبو  تمام  "أبو  شريفة،  ابن  الغرب  1محمد  دار  بيروت:   ،
 . -بتصرف- 98(، 1986الإسلامي، 

؛ الحميدي، "جذوة القتبس  103:  2للاستزادة حول ترجمته ينظر: الثعالبّ، "يتيمة الدهر".    (3) 
)ط السويفي،  روحية  تحقيق  الندلس".  ولاة  ذكر  العلمية،  1فِ  الكتب  دار  بيروت:   ،

"الذخيرة".  97(،  1997 بسام،  ابن  العيان".  34:  1؛  "وفيات  خلكان،  ابن  :  1؛ 
؛  33:  8؛ الصفدي، "الوافِ بالوفيات".  107:  13؛ الذهبّ، "سير أعلام النبلاء".  148

= 
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 .  (1) « الندلس من جملة الشعراء المجيدين والعلماء التقدمينوهو معدود فِ تريخ  »
 حول الممدوحَين: 

بن حمدان الول:   الهيجاء  أب  بن  عبد الله  بن  علي  الحسن  أبو  الدولة   سيف 
أمير  التغلبّ العروف،  ال،  حلب  الجزيرة، 303ولد سنة  ديب،  الجواد  من   ه ، وأصله 

ببغداد، سنة    ونشأ  الشام  حمدان،  ه ،  333وقدم  بني  أمراء  أبرز  سنة وهو  توفِ 
 . (2) ه 356

أبو عامر محمد بن  الثاني: ، جده عبد أب عامر  عبد الله بن  الحاجب النصور 
للفتح زيّد  بن  طارق  مع  الندلس  دخلوا  الذين  أحد  العافري   النصور  ، كاناللك 

حاجب هشام الؤيد، وكان هشام تولى الخلافة صغيراً فأدار الحكم الحاجب النصور، 
الحاجب النصور من أقوى الذين تولوا الريّسة بالندلس، وتوسع فِ الفتوحات،   يعدو 

وقته فِ  الندلس فِ  وازدهرت  منها،  واحدة  يهزم فِ  لم  أكثر من خمسين غزاة  وغزا 
ه ، وبقي فِ الإمارة 393جميع الجوانب، وكان إلى ذلك عالا فقيهًا أديبًا، توفِ سنة  

 . (3) بضعًا وعشرين سنة

 
= 

 . 195: 3القّري، "نفح الطيب". 
 . 148: 1ابن خلكان، "وفيات العيان".   (1) 
؛ ابن عساكر، "تريخ دمشق".  15:  1للاستزادة حول ترجمته ينظر: الثعالبّ، "يتيمة الدهر"     ( 2) 

؛  351:  3خلكان، "وفيات العيان".  ؛ ابن  59:  1؛ ابن العديم، "بغية الطلب".  16:  46
 . 126:  21؛ الصفدي، "الوافِ بالوفيات".  247:  12الذهبّ، "سير أعلام النبلاء".  

:  4؛ ابن بسام، "الذخيرة".  21للاستزادة حول ترجمته ينظر: الحميدي، "جذوة القتبس".     (3) 
،  1؛ الضبّ، "بغية اللتمس فِ تريخ رجال أهل الندلس". تحقيق إبراهيم البياري، )ط35

اللبناني،   الكتاب  دار  بيروت:  الصري،  الكتاب  دار  ؛  152،  43:  1(،  1989القاهرة: 
= 
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 عامريات: السيفيات و البين  
كان و مكانة تعلي من قدر شاعريته،    يمنحه ارتبط لقب التنبّ بابن دراج ارتباطاً  

العاصِ  حكم  التنافس-  للمتنبّ ر  فِ  العاصرة  جعله   -وحق  التنبّ  ذكر  علو  أن  إلا 
الفنية، الرتبة  فِ  الآمال  سبيلاً  و   مطمح  الربط  هذا  من  يجعل  الندلسيين  بعض 

دراج بن  أحمد  إلا  للتفضيل، ومنه قول ابن حزم: »ولو لم يكن لنا من فحول الشعراء  
ومثله قول القّري بعد ،  ( 1) القسطلي لا تأخر عن شأو بشار بن برد وحبيب والتنبّ«

لبيات   نواسمن  ذكره  أبا  بها  عارض  التي  دراج  ابن  با أقسم  وأنً  »قال:    ؛قصيدة 
حازته هذه البيات من غرائب الآيّت، لو سمع هذا الدح سيد بني حمدان لسلى به 
عن مدح شاعره الذي ساد كل شاعر، ورأى أن هذه الطريقة أولى بدح اللوك من  

 . (2)«كل ما تفنن فيه كل نًظم ونًثر
نتيجة   المر سأعرض  موضوعية  الشاعرين فِ النظر فِ  وللوقوف على  قصائد 

على سبيل -لا لهما من قيمة فِ أدب الشاعرين، نبه لها  هاتين الرحلتين التشابهتين،  
إنَّ للمتنبّ فِ   :وليس من الإسراف فِ شيء أنْ يقال»د. طه حسين بقوله:    -الثال

ا امتاز با لم يمتز به سائر شعره؛ امتاز بالكثرة، بقدار ضخم سيف الدولة ديوانًً خاصًّ 
لم يجتمع فيما أظن لشاعر من الشعراء القدماء فِ خليفة أو ملك أو أمير، ولم يجتمع 

مكي عن   محمود ويقول د.    ،(3) «للمتنبّ نفسه فِ أحد من ممدوحيه غير سيف الدولة 
، وشعر القسطلي فِ الدولة العامرية يعتبر من أروع ما نظم وأحقه بالتقدير »ابن دراّج: 

 
= 

 . 549: 12،  290:  7الذهبّ، "سير أعلام النبلاء". 
 . 187: 2ابن حزم، "رسائل ابن حزم".    (1) 
 . 195: 3القّري، "نفح الطيب".   (2) 
 . -بتصرف -146(،  2013هنداوي للتعليم والثقافة،  طه حسين، "مع التنبّ" )مصر: مؤسسة     ( 3) 
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 . (1) «ولا سيما ما توجه به من مديح إلى النصور
 : ين العامة بين الشاعرَ الموازنة  
اتفق الشاعران فِ الدافع لدح الشخصيتين؛ إذ لم يكن الدافع الول الرغبة -1

بمدوحه الشاعر  إعجاب  بل كان  العطايّ،  الدولة،   ؛ فِ  بسيف  معجبًا  فالتنبّ كان 
يرى فيه مثال القائد العرب الذي يمكن أن يخلص المة العربية والخلافة العباسية من 

 ؛ وسبب آخرالذين سيطروا على شؤون الخلافة،  )الترك والبويهيين(    سلطة غير العرب
للشعراء والعلماء فِ مجلسه، واختصاصه التنبّ  ه سيف الدولة للأدب وتقديمحب وهو 

 . (2) برتبة فوق مراتب غيره
مكي:   محمود  د.  عنه  فيقول  دراج  ابن  فِ »وأما  دراج  ابن  شعر  يقرأ  والذي 

، فهو مدح القائد العامري لا يملك تفكيره من أن يثب إلى مدائح التنبّ لسيف الدولة
لا يقوم فقط على الطمع والرغبة... وإنما الصدر الول فيه شعور قوي من الإعجاب 

 . (3) بشخصية المدوح«
 من أهم السباب الباعثة على قول الشعر، فإن  المدوحوإذا كان الطمع بعطايّ 

إلى   منصرفاًالإيمان بشخصية المدوح يمنح الشعر رتبة فوق ذلك؛ إذ هو يجعل الشاعر 
 

؛  38(، 1389، الكتب الإسلامي،  2محمود علي مكي، "ديوان ابن دراج القسطلي". )ط   (1) 
وقد فصّل وسام قباني فِ عرض أقوال العلماء التأخرين حول الوازنة بين التنبّ وابن دراج،  

ابن دراج القسطلي". )دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب،    ينظر: وسام قباني، "عامريّت 
 . 269-266(، 2011وزارة الثقافة، 

)ط   (2)  الكيلاني،  إبراهيم  ترجمة  التنبّ".  الطيب  "أبو  بلاشير،  الفكر  2ينظر:  دار  دمشق:   ،
 . 152؛ طه حسين، "مع التنبّ". 197(، 1985

ابن     ( 3)  "ديوان  مكي،  محمود  ابن  -بتصرف -38دراج".  ينظر:  "عامريّت  قباني،  وسام  ؛ 
 . 49دراج".  
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شعره  في  ، ممدوحه على  والرثاء كل  غلب  أغراض كالديح  من  بمدوحه  يتعلق  ما 
النص  قوة  سبيل  فِ  إعجابه  ويوظف  المدوح  يستحضر  ذلك  فِ  وهو  والناسبات، 

 . (1) جوانب الفكرة وتقصّيعرض  التفنن فِ  وي
أسباب إعجاب    -كما سبق-وهذا   التنبّ فِ هذه   د.من  طه حسين بشعر 

فِ ابن دراّج    وحق شعر،  (2) الرحلة؛ حت إنه تمنى لو أفردت قصائدها بديوان خاص
نفسه؛   الوصف  العامريّت  عامر  فمرحلة  الدة من  صحبته لابن أب  صحبة قريبة فِ 

 .(3) التنبّ لسيف الدولة 
يومن أهم   فيه  ما  الصحبة والإعجاب؛  أتجلى  المدوح فِ حروبهثر  ، مشاركة 

فِ حروبه، الدولة  سيف  يصحب  التنبّ  ذلككما    فقد كان  الثير  ذكر  ولا »  : ابن 
ما أدّى إليه   لسانه مع سيف الدولة ابن حمدان فيصف    الحروب شك أنه كان يشهد  

، وينعكس أثر هذه (5)هفِ كثير من غزوات  فقد رافق النصورَ   ه ابن دراجومثل  ،(4) «عيانه
 الصحبة فِ جودة الوصف ودقة العرض. 

واجه كلا الشاعرين امتحانًت شعرية جاءت على صور طلب إجازة من  -2
على  النافسة  سياق  فِ  والتمكن  التقدم  الشاعران  خلالها  من  أثبت  المدوح، 

، وقد طلب سيف الدولة من التنبّ غير مرة أن يجيز أو  صدارة النزلة عند المدوح 
 

 . للنبّ  وغيره من الصحابة    ومن خير المثلة على هذا مدائح حسان بن ثابت    (1) 
 . 146ينظر: طه حسين، "مع التنبّ".    (2) 
عشر     ( 3)  عامر  أب  ابن  دراج  ابن  وصحب  سنوات،  تسع  الدولة  سيف  التنبّ  صحب 

 تقريبًا. سنوات  
طبانة،     (4)  وبدوي  الحوفِ  أحمد  تحقيق  والشاعر".  الكاتب  أدب  فِ  السائر  "الثل  الثير،  ابن 

 . 228: 3)مصر: دار نهضة مصر(، 
 . 42ينظر: محمود مكي، "ديوان ابن دراج".    (5) 
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حين طلب منه أن    من ذلك   ؛ أو لوصف شيء ما   عينة فِ مناسبة م أبياتً  أن ينشئ  
 يجيز قول الشاعر: 

 أولها:  بأبياتفأجاز التنبّ  
 ا إلى قل     بّس     همً ف     دنياك أه     دى الن     اس  

 
 (1)ق           تلهم لل           دارعين ب           لا ح           ربِ أو  

وفِ ديوان التنبّ على ذلك شواهد ظاهرة، وأما ابن دراج فقد امتحنه النصور  
 أول قدومه إلى بلاطه، واجتاز ابن دراج ذلك الامتحان، وعبّر عنه بقوله: 

 فِ مث                نى حب                ائلهم  س                وا  َ دسّ و 
 

 ان مكتئب           اح           رّ ش           نعاء ب           تُّ به           ا   
 زتُ ف       لا زن       د الق       ريض كب       ازِ ح       ت ه       ُ  

 
 (2)فيم      ا ل      ديَّ ولا س      يف البدي      ه نب      ا 

ومن خير المثلة على هذا معارضة ابن دراج لرائية أب نواس الشهيرة بطلب من  
 يقول فِ مطلعها: النصور،  
 عزم            ات الستض            ام تس            يرُ دع            ي  

 
 (3)رض الف         لا وتغ         ورُ فتنج         د فِ ع         ُ  

 فِ الشرق مثل الندلس.   ها عاليًا، حت انتشر ذكر   مبلغًا وبلغ فيها من الجودة  
 

دار     (1)  )القاهرة:  ديتريصي،  فريدريخ  نشره  التنبّ".  الطيب  أب  "ديوان  )شرح(،  الواحدي 
 . 438: 2الكتاب الإسلامي(،  

 وما بعدها.   34للوقوف على تفصيل القصة ينظر: محمود مكي، "ديوان ابن دراج".    (2) 
دراج".     ( 3)  ابن  "ديوان  مكي،  محمود  نواس  249ينظر:  أب  قصيدة  وأما  فمعروفة  ؛ 

 ومشهورة، مطلعها: 
غيورُ  أبَوك  بيتينا   أجارة 

 
عسيرُ   لديك  يرُجَى  ما   وميسور 

الغفور الحديثي، )ط  ، أبو ظبّ:  1ينظر: الصو  )رواية(، "ديوان أب نواس". تحقيق بهجت عبد 
 . 285(، 2010هيئة أبو ظبّ للثقافة والتراث،  

 النف     ر أع     ترض ال     دمىغ     داة  خرج     ت  
 

 أحل       ى من       ك فِ الع       ين والقل       بِ   فل       م أرَ  
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 ،(1) جاء فِ شعر ابن دراج بعض الاستخدامات الشعرية على نفَس التنبّ-3
 : تلك العانيومن  ،  (2) «وكان مولعًا بتتبع التنبّ فِ شعره والإغارة على معانيه»

المدوح فِ أميز صفاته، وذلك فِ مثل قوله يمدح ذكره لشعره موازيًّ لذكر  -أ
 النصور بشجاعته: 

 فلل            ه من            ه قائ            د الحم            د قاده            ا
 

 (3)وم           ني مح           دوّ الخط           وب ح           داها 
 وقوله:  

 ول            دي للمنص            ور ش            كر ص            نائع  
 

 تن            أى الرك            اب بعبئه            ا التحم            لِ  
 نش           ر ي           نم م            ن الحقائ           ب عرف            ه 

 
ا ويش        رق م        ن خ        لال الرح        لِ    (4)أرج        ً

 حين قال لسيف الدولة:  التنبّوهو نًدر عنده، ولكنه سار فيه على طريقة   
ا بع                 د رؤيت                 ه  لا تطل                 هّ كريم                 ً

 
 إن الك          رام بأس          خاهم ي          دًا ختم          وا 

 بش               عر بع               د ش               اعره  ولا تب               الِ  
 

 ( 5) ق       د أفس       د الق       ول ح       ت أحم       د الص       ممُ  
 ما قاله فِ كافور:  همنوأقرب   

 وذاك النش        ر عرض        ك ك        ان مس        كًا
 

 

داكا 
َ

 (6)وه            ذا الش            عر فِه            ري وال            
 

 
 .  47: 1وقد أشار إلى شيء منها ابن بسام فِ "الذخيرة".   (1) 
 . 428شوقي ضيف، "الفن ومذاهبه فِ الشعر العرب".   (2) 
 .  11مكي، "ديوان ابن دراج".   محمود  (3) 
 . 55مكي، "ديوان ابن دراج".   محمود  (4) 
 .  606:  2الواحدي، "ديوان التنبّ".   (5) 
 .  800: 2الصدر السابق    (6) 
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 مما تبع فيه ابنُ دراج التنبَّ قوله فِ مدح النصور: -ب
 ألا ك        ل م        دح ع        ن م        داك مقص        ر  

 
 (1)وك             ل رج             اء فِ س             واك غ             رورُ  

تبع  أحمد   هوقد  بن  علي  يمدح  التنبّ  قول  فِ  بينًا  ظهوراً  فيه  نفَسه  وظهر 
 الخراسانّي:

 ألا ك         ل سم         ح غ         يرك الي         وم باط         ل  
 

 

 (2)وك          ل م           ديح  فِ س           واك مض           يّعُ  
 

قويٌّ جدًّا؛ حيث سار فيه على نظام    اه وصوغ معن   ه فِ عرض بيت   ابن دراج   ر وتأثُّ 
 سبك التنبّ، وإن كان حاول تغييراً، إلا أنه تشبع بالسمات التي قام عليها بيت التنبّ. 

 ومن العاني التي شابه فيها ابن دراج التنبّ قوله فِ النصور:-ج 
ا أص       بحت كف       ي وم       ا ملك       ت   يّ مالك       ً

 
 (3)ومهج         تي وحي         ا  بع         ض م         ا وهب         ا 

 على صورة قول التنبّ فِ مدح عبيد الله بن يحيى البحتري:فقد جاء  
 م       ا زل       ت تتب       ع م       ا ت       و  ي       دًا بي       د  

 
 

 (4)ح      ت ظنن      ت حي      ا  م      ن أيّديك      ا 
 

، وخوضها  من العاني التي اتفق فيها الشاعران؛ معنى شفاء المدوح بالحرب-د
 فِ ابن النصور ضمن قصيدة مدح بها النصور:  ومنه قول ابن دراج

 وأنً ال                    زعيم بأن عاج                    ل برئ                    هِ 
 

 فِ ق              رع طب              ل أو ص              ليل لج              امِ  
 

 
 .  253مكي، "ديوان ابن دراج".   محمود  (1) 
 .  48:  1الواحدي، "ديوان التنبّ".   (2) 
   . 308مكي، "ديوان ابن دراج".   محمود  (3) 
 .  101:  1الواحدي، "ديوان التنبّ"   (4) 
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 أو ل               بس درع أو ته               ادي س               ابح  
 

 (1)أو م            د رم            ح أو بري            ق حس            امِ  
 ى سيف الدولة من دمّل:د التنبّ فِ مثل قوله حين تشكَّ نوهو ع 

 ملل             ت مق             ام ي             وم ل             يس في             ه
 

 

 ودم ص                     بيبُ طع                     ان ص                     ادق   
 

 وأن                ت ال                رء تمرض                ه الحش                ايّ
 

 (2)لهمت                       ه وتش                       فيه الح                       روبُ  
معرِ -ه   فِ  المدوح  إلى  النصارى  رسل  ذكر  الشاعران  فيه  اتفق  ذكر ومما  ض 

هيبته أمامهم، وهذا العنى عند ابن دراج أكثر من التنبّ، ومنه قوله فِ النصور قصيدة 
 حين ورده خبر بإقبال ابن شانجه محكّمًا له فِ نفسه إثر إيقاع النصور به، ومطلعها: 

 ألا هك     ذا فليس     مُ للمج     د م     ن سم     ا
 

 (3)ويح       مِ ذم       ار الل       ك وال       دين م       ن حم       ى 
ورود هذا العنى عند التنبّ وهو نًدر عنده قوله فِ سيف الدولة وغيرها، ومن   

وقد ورد رسول ملك الروم يلتمس الفداء، فركب الغلمان، وأحضروا لبوةً مقتولةً ومعها 
 ثلاثة أشبال أحياء، فألقوها بين يديه: 

 العف                              اة  ماله                              القي                              ت  
 

 

 وزرت الع                                           داة  جاله                                           ا 
 وأقبل                   ت ال                   روم تمش                   ي إلي                     

 

 ب                         ين اللي                         وثِ وأش                         بالهاك   
 
 

 إذا رأت الس                                      د مس                                       بيةً 
 

 (4)ف                             أين تف                             ر بأطفاله                             ا 
 وقوله فِ القصيدة بعدها:  

 
 .  360مكي، "ديوان ابن دراج".   محمود  (1) 
 .  524:  2الواحدي، "ديوان التنبّ".   (2) 
 . 335مكي، "ديوان ابن دراج".   محمود  (3) 
 . 497:  2الواحدي، "ديوان التنبّ".   (4) 
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 رأى مل          ك ال          روم ارتياح          ك للن           دى
 

 

 (1)التمل             قِ   يفق             ام مق             ام المجت             د  
 

الواشين ونحوها، -و النفس من تهمة  ابن دراج معنى الاعتذار وتبرئة  وجد عند 
 قوله: وهو عنده فِ مثل  

 لا أقت                          دي بالخ                          الفين ولا أرُى
 

 أس            عى لني            ل رض            اك فِ أد  الهم            مْ  
 ح           ت تب           يّن كي           ف أثم           ار الن           دى 

 
 عن          دي وتبل          و كي          ف ش          كري لل          نعمْ  

 ويري       ك ص       دق م       واردي ومص       ادري 
 

 (2)إبط     ال م     ا اختل     ق الحس     ود وم     ا زع      مْ  
 : ، وكأنه يعاتب النصور لإهماله إيّهومنه كذلك قوله فِ قصيدة أخرى 

ا  لع               ل رض               اك يّ منص               ور يوم               ً
 

 يح                   ل بس                   احتي عم                   ا قلي                   لِ  
 ويق                 رع من                 ك أسم                 اع الع                 ا  

 
 (3)لن                 ا بعث                 ار عب                 د  مس                 تقيلِ  

 . ةيوهذا العنى عند التنبّ شهير فِ قصيدته اليم 
لا   الاتفاق  من  الوجه  هذه  مثل  الداء الا نقاط  ينفي  وثبوت  فِ  ختلاف 

قلّت  الشعري وإن  ومنبينهما  ونصرة أ  :ها،  الإسلام  عن  الحديث  دراّج جعل  ابن  ن 
عليه   تقوم  مهمًّا  محوراً  للمسلمين  الدحيّة،  أفكار  النصور  تلك قصائده  يؤكد  وهذا 

الغاية التي كان يسعى إليها النصور فِ حروبه ضد النصارى، وهو معنى كثير عند ابن 
 دراّج، ومنه على سبيل الثال قوله: 

ب من      ه الل      ك أك      رم    حاج      بفحج      ّ
 

 وق              اد جن              ود النص              ر أك              رم قائ              دِ  
 

 
 .  502: 2الصدر السابق    (1) 
   . 359مكي، "ديوان ابن دراج".   محمود  (2) 
   . 459الصدر السابق    (3) 
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 كتائ             ب توحي             د الإل             ه ش             عارها
 

 (1)وم      ا ي      وم خ      زي الكف      ر فيه      ا بواح      دِ  
 وقوله:  

 وحلب       ة ال       دين والإس       لام عاطف       ة
 

هْ    (2)علي        ك كالفل        ك الج        اري عل        ى قطب        ِ
 قوله: منه  و   ،وأما وجوده عند التنبّ فقريب إلى النادر  

 ملك    هفم    ن ك    ان يرض    ي الل    ؤم والكف    ر  
 

 (3)فه     ذا ال     ذي يرض     ي الك     ارم وال     رَّباّ  
الذي يستطيع كسر شوكة   ( العرب)كان يرى فِ سيف الدولة القائد    هوذلك لن 

  فركز على معنى العروبة.  العجم،
وت   طبيعة وهذا يجسد   الاضطراب    ناول الصراع  مرحلة  عاش  فالتنبّ  له؛  الشاعرين 

السياسي فِ الدولة العباسية؛ سواء فِ ذلك التسلطون على الخلافة أو العداء النصارى  
فِ هذه الرحلة عهد القوة الذي مثلّه النصور، وكان    عاصر وأما ابن دراج فقد  ،  فِ الثغور 

 من لوازم القوة تلك الغزوات التي قادها النصور ضد النصارى على حدود مملكته. 
أورد العلومة التاريخية التعلقة ببعض الفرق الدينية مرة تجدر الإشارة إلى أنه  هنا  و 

 تشبعه بالثقافة الشرقية، وهو قوله: أظهر  العنى و   أكّدواحدة، ووظفها توظيفًا مناسبًا  
 ك                   أن س                   نانه ش                   يعي بغ                   ي  

 
م ثائ               راً ب               دم الحس               ينِ    (4)تقح               ّ

 
  

 
   . 345  الصدر السابق  (1) 
   . 373مكي، "ديوان ابن دراج".   محمود  (2) 
 .  479:  2الواحدي، "ديوان التنبّ".   (3) 
 .  317مكي، "ديوان ابن دراج".   محمود  (4) 
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 بين قصائد المرحلتين:الإحصائية الموازنة 

 : السيفيات  -أولاً 
عة أو أقل من ذلك، و قط مفِ تسع وسبعين ما بين قصيدة و   السيفياتجاءت  

بيتً 1737بجموع أبيات بلغ )  المجموعة على تسعة بحور   وتنوع،  ا(  التنبّ لهذه  نظم 
 متباينة البنية والتركيب الوسيقي؛ وترتيبها حسب كثرة استخدامها الآ : 

، وترتيبها    17وأما قوافيه فقد استخدم   كثرة الورود الآ :   حسبرويًّّ

 مجموع الأبيات  عدد مرات النظم فيه البحر  م
 582 22 الطويل  1
 315 13 البسيط  2
 261 13 الوافر  3
 202 9 الكامل 4
 161 8 التقارب  5
 159 7 الخفيف  6
 35 3 النسرح 7
 19 3 الرجز  8
 3 1 الرمل 9

 القاف الدال  النون  الراء  الباء  اليم  اللام الروي 

 بيت( 130) 3 4 5 8 10 13 21 العدد 

 التاء  الحاء الجيم  الضاد  الكاف  العين الهمزة  الروي 

 أبيات( 3) 1 أبيات( 5) 1 بيتًا( 12) 1 أبيات( 6) 2 أبيات( 6) 2 بيتًا( 52) 2 بيتًا( 29) 3 العدد 

 السين الياء  الفاء الروي 
 

   1 أبيات( 3) 1 العدد 
 بيتان 

1   
 بيتان 
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 : العامريّّت  -ثانيًا
فِ   (1)   عامر(أب  جاءت العامريّت )التي توجه خطاب ابن دراّج فيها إلى ابن  

و  قصيدة  بين  ما  بلغ  و قط مثلاثين  أبيات  بجموع  فِ ابيتً (  1125)عة،  نوعّ  وقد   ،
 عليها، فنظم على ستة أبحر هي: البحور الشعرية التي نظم  

، وترتيبها حسب كثرة ورودها الآ :   12وأما قوافيه فإنها جاءت على   رويًّّ

ينكشف   العرض  الشاعرَ وبهذا  تشابه  البحور لنا  على  التركيز  فِ  بالمجمل  ين 
الغرض )الدح،  الثقيلة؛ كالطويل والبسيط والكامل، وهو جانب من حاجة  الطويلة 

خاصة وأن غالب شعر ابن دراج فِ العامريّت ،  (2) ( لثل هذه البحور ونحوهما  الحماسة
 

 هناك نصان خاطب بهما الشاعر ابني النصور فِ حياته، ولم أدرجهما ضمن الحصر.   (1) 
فإذا  » وموافقة الوزن لطبيعة الغرض أمر كثر الكلام عنه منذ القدم، ومنه قول ابن طباطبا:     (2) 

الشاعر بناء قصيدة  مَخضَ العنى الذي يريد بناء الشّعر عليه فِ فكره نثراً، وأعَدَّ له ما  أراد  
= 

 مجموع الأبيات  عدد مرات النظم فيه البحر  م
 372 10 الكامل 1
 282 9 البسيط  2
 345 7 الطويل  3
 55 2 الوافر  4
 44 1 الرمل 5
 27 1 الخفيف  6

 النون  الدال  الراء  الباء  اليم  اللام الروي 

   2 بيت( 107) 3 بيت( 135) 3 4 بيت( 180) 5 بيت( 185) 5 العدد 
 بيتًا( 98)

 القاف الياء  الهمزة  الفاء الهاء  الحاء الروي 

   2 العدد 
 بيتًا( 87)

2   
 بيتًا( 80)

1   
 بيتًا( 43)

1   
 أبيات( 4) 1 أبيات( 5) 1 بيتًا( 39)
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ونحوها والغزو  الحرب  مناسبات  فِ  للبحور كما    .جاء  الشاعرين  استعمال  أن  نجد 
، (ابيتً   999، وعند ابن دراج  (1)ابيتً   1099الثلاثة جاء أكثر من غيرها )عند التنبّ  

تميزها عن غيرها،  لا تحمله من خصائص  تتبع كلام  »   وذلك  الشعراء فِ جميع ومن 
العاريض وجد الكلام الواقع فيها تختلف أنماطه بحسب اختلاف مجاريها من الوزان، 

الطويل والبسيط، ووجد   الافتنان فِ بعضها أعم من بعض؛ فأعلاها درجة فِ ذلك 
العرب، وأعظمها الشعر  بحور  الطويل والبسيط أطول  »و  ،(2) «ويتلوهما الوافر والكامل

الرصانة أصحاب  يعمد  وإليهما  وجلالةً،  الركاكة   ،أبهةً  أهل  يفتضح  وفيهما 
بحو »والكامل  ،  (3)«والهجنة من   ر أكثر  خاص  لون  وفيه  وحركات،  جلجلة  الشعر 

وقد عمد   ،(4) «فخمًا جليلاً مع عنصر ترنمي ظاهر  -إن أريد به الجد -الوسيقى يجعله  

 
= 

القول   له  سَلَسَ  الذي  والوزن  توافقه،  التي  والقوافِ  تطابقه،  التي  اللفاظ  من  إيّه  يلُبسه 
عيار الشعر". تحقيق عبد العزيز بن نًصر الانع، )الريّض: دار العلوم،  «. ابن طباطبا، "عليه 

القرطاجني:  7(،  1985 قول حازم  منه  شت، وكان  الشعر  أغراض  ولا كانت  »؛ وأخص 
البهاء   منها ما يقصد به الجد والرصانة، وما يقصد به الهزل والرشاقة، ومنها ما يقصد به 
والتفخيم، وما يقصد به الصغار والتحقير؛ وجب أن تحاكى تلك القاصد با يناسبها من  

منهاج البلغاء وسراج الدباء". تحقيق محمد الحبيب  «. القرطاجني، "الوزان ويخيلها للنفوس
 . 266(،  1986، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 3ابن الخوجة، )ط

، الردن: عالم الكتب  1مع التنبّ؛ شعر الحماسة والحكمة". )طينظر أيضًا: هادي نهر، "    (1) 
 . 192(، 2010الحديث، 

 . 268"منهاج البلغاء".  القرطاجني،    (2) 
الطيب، "الرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها". )الكويت: وزارة الإعلام، مكتبة حكومة   (3) 

 . 443: 1الكويت(، 
 . 302: 1الصدر السابق    (4) 
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الشاعران إلى نظم القصيدة الولى بين يدي المدوح على بحر الطويل؛ إظهاراً للقدرة 
والتمكن نفَ (1)الفنية  إلى  تحتاج  التي  القصائد  تلك  على ، وكذلك فِ  يعين  طويل  س 

 عرض الفكرة والاسترسال. 
اتفقا على استعمال روي )اللام    -على سبيل التمثيل -وأما القوافِ فنجدهما  

أكثر من غيرها،   والنون(  والدال  والراء  والباء  الغالب من  واليم  الشعراء فِ  كعادة 
ف  الحروف ه القديم؛  الشعراء   ذه  عند  رويًّّ  بذلك    . ( 2) يكثر مجيئها  يقصدون  ولعلهم 

على   الحروف  هذه  مع خفة  الروي،  ونوع حرف  الوزن  بين  الوسيقية  الواءمة  تمام 
إلى   إضافة  القافية،  سلاسة  يعيق  الذي  الثقل  عن  وبعدها  نطقها،  حال  اللسان 
القصائد، مما يكسبها  تناولته  الذي  الغرض  الناسبة لطبيعة  الصوتية  مراعاة الصفة 

 قوة ومتانة وانسيابية. 
  

 
"ديوانه".    (1)  طاسِمهُْ(،  أَشجاهُ  )وَفاؤكُُما كَالرَّبعِ  التنبّ  دراج  373:  2قصيدة  ابن  وقصيدة  ؛ 

 . 8)أَضاءَ لَها فَجرُ الن ُّهَى فَ نَهاها(، "ديوانه". 
 . 248(،  1988، مصر: مكتبة النجلو الصرية،  6موسيقى الشعر". )ط ينظر: إبراهيم أنيس، "   ( 2) 
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 :اللامية قياسًا إلى قصيدة للمتنبي قصيدة ابن درّاجنظرات في 

 قصيدة ابن دراّج اللامية التي مطلعها:   الوازنةللدراسة التطبيقية  اخترت  
كَ اللهُ بِالنَّص              رِ العَزيِ              زِ كَفِي              لُ   ل             َ

 
دَّ رَحِي              لُ   دَّ مُق              ام  أمَ أَج              َ  (1)أَج              َ

 التي مطلعها: وقصيدة التنبّ   
كُولُ  اعِنِيَن ش              ُ  ليَ              اِ َّ بعَ              دَ الظ              ّ

 
قِيَن طَوِي           لُ   وال  وَليَ           لُ العاش           ِ  (2)ط           ِ

الضمومة  والقصيدتن   اللام  وقافيتهما  الطويل،  بحر  مناسب وهما    ، على  مجال 
 اكتشافه من خلال النقاط الآتية:  نستطيع للموازنة والقايسة  
 تريخيًّا:   ينالنصّ *تكوين  

ه  حين رحل من حلب إلى 342قال أبو الطيب قصيدته فِ سيف الدولة سنة  
 البادية، فأدرك فِ ذلك ما أراد من نصر وأسر للأعداء.   لاضطرابديّر مضر 

النصور كانت  لها  جهّز  التي  فالغزوة  بهذا؛  شبيهة  دراج  ابن  قصيدة  ومناسبة 
بن عبد الله بن خزر )زعيم قبيلة من المازيغ( بعد أن خرج على  زيري بن عطيةلقتال  

 ه .388و   386بين سنتي  وكان ذلك  ،  النصور وأعلن عصيانه
 به.   هلمتنبّ وتأثر لابن دراّج  متابعة  بتوقع   يسمح بين الناسبتين  تقارب  وال

:   النصّين*تكوين    فكريًّّ
 التنبّ:   الطيب قال أبو  -1

كُولُ  اعِنِيَن ش               ُ  ليَ              اِ َّ بعَ               دَ الظ              ّ
 

قِيَن طَوِي              لُ   وال  وَليَ              لُ العاش              ِ  ط              ِ
ذي لا أري              دهُ   درَ ال              َّ هَِّ َ  الب              َ  ي              ُ

 
بِيلُ   دراً م             ا إلي             هِ س             َ يَن ب             َ  وَيُخف             ِ

 
 

 . 3"ديوان ابن دراج". ينظر: محمود مكي،    (1) 
 . 514: 2ينظر: الواحدي، "ديوان التنبّ".    (2) 
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ن بعَ     دِ   لوَةً وَم     ا عِش     تُ م     ِ ةِ س     َ  الَحِب     َّ
 

ولُ   اتِ حم                          َُ  وَلَكن                          ني للنّائبِ                          َ
دًا ح             الَ بيَنَن             ا   وإِنَّ رَح             يلاً واح             ِ

 
ن بعَ       د الرَّحِي       ل رَحِي       لُ    وفِ ال       وتِ م       ِ

قصيدته    التنبّ  فِ   بالغزل بدأ  خاصة  للشعراء،  التقليدية  الطريقة  على  والحنين 
 راض الفخمة كالديح ونحوه، واعتمد فِ ذلك على ثنائية التكامل أو التقابل.غال

 مثال: 

 تكامل  =  ليل العاشقين طويلُ   ليا َّ طوال
يهّ البدر الذي لا 

 تقابل =  يخفين بدراً   أريده 

 تقابل =  للنائبات حمولُ   ما عشت سلوة 

فِ الوت من بعد الرحيل   رحيلاً واحدًا حال 
 تكامل  =  رحيلُ 

هذا النسق من الثنائية متوسعًا فِ عرض الفكرة التي تستوفِ معاني ويبقى على  
 ذوبان المحب فِ رغبة المحبوب، وذكر معانًة العاشق فِ الذكرى والزيّرة الليل! 

التحول والانتقال من ظلام الليل إلى نور ثم يختم العانًة فِ الفكرة التالية بذكر  
 الصباح الذي كان لحبيبته أثر فيه، متخلصًا إلى مدح سيف الدولة: 

ا    الُحس         نَ في         ه عَلَام          ة  ك         أنَّ  وَيوم         ً
 

مسُ مِن       كَ رَس       ولُ    بَ عَث       تِ به       ا والش       َّ
ق     وم      ا قبَ      لَ س      يفِ الدَّول      ةِ اتّرَ عاش      ِ

 
ولُ    ولا طلُِب           ت عن           د الظ           لام ذُح            ُ

ة    لِّ غَريبِ                          َ هُ َ ِ  بِك                          ُ  وَلَكِن                          َّ
 

ولُ   ى اس               تِغرابِها وَته               َ رُوقُ عَل               َ  ت                َ
إلى تفصيل مدحه بعرض الحدث وتفصيل ذكر السير   ويجعل من ذلك سبيلاً 

 والعدة والحرب؛ معتمدًا على العناصر اللفظية والتركيبية الناسبة لتقوية العنى. 
رمى الدرب بالجرد الجياد                  السهام خيول                  شوائل تشوال العقارب بالقنا 

                              صهيل                  قنا ونصول                  خيل براها الركض                  علت كل طود راية ورعيل     
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الحديد                    يمطرن  تسايرها سحائب  القوم                   بالسيوف غسيل                  خاضت نجيع 
 النيران...

 وكل هذه الشاهد والحداث فِ كفة، وشجاعة سيف الدولة فِ كفة: 
هِ  ا رأَوَهُ وَح              دَهُ قبَ              لَ جَيش              ِ  فَ لَم              ّ

 
ولُ   لَّ الع                  الَمِيَن فُض                  ُ  دَرَوا أَنَّ ك                  ُ

القاتل الإنسان طليعي حين تزحف الصفوف، وتهب الجميع ثائرة ضد »فهذا   
أعدائها، وبتصدره الجماعة القاتلة إنما يحرّك فيها كل كوامن الصالة والبسالة؛ فتندفع 

قايسة ليس نظائر فِ أرض الحدث، ب يقدم صورة لهذا القائد الشجاع  ، ف(1)   « من حوله
الدمستق  فيخاطب  وأعدائه،  الدولة  سيف  بين  الفرق  عظم  ليثبت  ذلك  قصد  وإنما 

الروم(   سيف )ملك  وبين  بينه  ما  وشتان  السر،  فِ  ابنه  وترك  الهرب  عليه  وينكر 
 الدولة، ولذا يعود مادحًا سيف الدولة بالعنى نفسه مرة أخرى.

التداخل؛   محكمة  بأبيات  يقتضي فويختم  وذلك  مكانته،  ويذكر  شعره  يمدح 
القصودة،   بالحكمة  ذلك  ويمزج  قوله،  وبه ثم  قبول  الدولة  سيف  ذكر  إلى  ينتهي 

، مشيراً دون تصريح إلى أنه المحور الذي أنطقه بالقصيدة؛ فإن ابتعد قليلاً عن (2)يختم
 ذكره عاد إليه مرة أخرى: 

دُوُّهُ  وتَ ع                 َ ا أَن يم                 َُ مُّ عَلِي                 ًّ  يَ غ                 ُ
 

ولُ   نَّةِ غ                       ُ  إذَا لَم تَ غلُ                       هُ بِالَس                       ِ
ة    وسُ غَنِيم             َ ريِكُ الن             ايّ وَالن ُّف             ُ  ش             َ

 
ولُ   ات  لَم يُمتِ                  هُ غُل                  ُ لُّ مم                  َ  فَك                  ُ

 
 

 . 85هادي نهر، "مع التنبّ".   (1) 
قسّم مفلح الحويطات أيضًا هذه القصيدة إلى أربع شرائح بالنظر إلى الفكار الرئيسة لها،     (2) 

ممثلًا بها على الوحدة التي تقوم على بناء التناقض والصراع، ينظر: مفلح الحويطات، "شعرية  
التنبّ". )ط نصية فِ شعر  مقاربة  والثقافة،  1الصراع؛  للسياحة  أبو ظبّ  هيئة  أبو ظبّ:   ،

2017 ،)184-188 . 
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 دراّج:   ابنقال  -2
كَ اللهُ بِالنَّص              رِ العَزيِ              زِ كَفِي              لُ   ل              َ

 
دَّ رَحِي                 لُ   دَّ مُق                 ام  أمَ أَج                 َ  أَج                 َ

تح أم           ا يوَم           ه فمعج           ل  وَ الف           َ  ه           ُ
 

 إلِيَ                  ك وَأم                  ا ص                  نعه فجزي                  لُ  
ا ت             زاَل وَلم ت             زل   وآيّت نص             ر م             َ

 
زُولُ   ن عم              ايّت الض              لال ت               َ  به              ِ

 نتض           يتهااس          يوف تن           ير الح          ق أَّ    
 

 وخي          ل يج          ول النَّص          ر حَي          ثُ تج          ولُ  
بِيل الله غ          زوك م          ن غ           وى   أَلا فِِ س          َ

 
بِيلُ   اكِثِيَن س              َ هِ فِ الن              َّ  وض              ل ب              ِ

ابتداءً على ثنائية التوازي التي تمنحه التنوع الفكري القائم يقوم نصُّ ابن دراّج   
التفاعل والتناغم بين  على ذكر المدوح بشت وسائل التعريف، وهو ما يعطيه قابلية 

 أجزائه وتوقعات التلقي. 

 مثال: 

 أجدَّ رحيلُ   أجدَّ مقامُ 
 صنعه فجزيلُ   يومه فمعجّل  

 الضلال تزولُ   عمايّت   آيّت نصر ما تزال
 خيول يجول النصر حيث تجولُ   سيوف تنير الحق 
 سيف الهدى فِ راحتيك صقيلُ   صدئت ألباب 

على هذا النسق من التقابل والتكامل القائم على الثنائية بدأ ابن دراّج قصيدته 
يضمن  ما  وهو  وللأزمان،  وللأشياء  للأشخاص  ونمطين  حالين  وجود  على  تأكيدًا 

هما حمدًا له وأولاهما صلة به؛ فهو )منصور( كلقبه؛ لن ضامن ا المدوح فِ أوفحلول  
النصر هو الله سبحانه، وهو مدرك نصره فِ كلتا حاليه )الحرب والسلم(، والنصر فِ 
التي   الهيبة  تتطلبه  ما  فهو  السلم  حال  وأما كونه مضمون  عقلاً،  معلوم  الحرب  حال 
جعلها فِ قلوب أعدائه، وهي تمنعهم من الإغارة خوفاً منه، فبأسه فِ حال الحرب 

 نع جرأة العدو. يميجلب النصر، والخوف فِ حال السلم  



 د. عمر بن بشير أحمد صدِّيقي  ،دِراسَة موازنة - أثََ رُ سَيفِيّاتِ التَنبِّّ فِ عامِريِّّتِ ابنِ دَراّج  

-388- 

ثم هذا النصر العقب فتحًا له صفتان )التعجيل وجزيل النتائج(، وهو ما فسره 
النتيجة ظاهره  فلزوم هذه  بالثنائية بعده )آيّت نصر ما تزال ... عمايّت الضلال( 
التعلق بطبيعة هذا الفتح الذي من أدواته السيوف التي تنير الحق، والخيول التي تجري 
الكانية؛  النصر  حدود  مسحت  التي  الكناية  مجيء  هنا  الشهد  وقوّى  النصر!  مع 
فحيث تنطلق الخيول يكون النصر! وأما السيوف فوظيفتها كشف الغشاوة عن عقول 

الذي واستعماله   نأعدائه  أنفسهم،  مخادعة  وحاولوا  بالخوف  قلوبهم  اعتقاد  خالفوا 
للاستعارة هنا يقوي فكرة الخادعة مع النفس التي تصبح فيها الظنون والوهام جزءًا 

 من الحقائق!
ل من        ه البح        ر بح        راً م        ن القن        ا  تحم        ّ

 
 ي                   روع ب                   ه أمواج                   ه ويه                   ولُ  

 بك                ل مع                 الاة الش                راع كأنه                 ا 
 

 وق         د حمل         ت أس         د الحق         ائق غي         لُ  
 إذا س          ابقت ش          أو ال          ريّح تخيل          ت 

 
 خي             ولاً م             دى فرس             انهن خي              ولُ  

 س       حائب تزجيه       ا ال       ريّح ف       إن وف       ت 
 

 أنًف               ت بأجي                اد النع                ام في                ولُ  
وفِ الفكرة التالية يستعمل الشاعر تلك الثنائية مدخلاً للحديث عن السطول  

البحري الذي جهزه النصور؛ فالبحر يحمل سفنًا هي بحر من الرماح                  غابات مليئة 
             بالسود                  سريعة كالخيل                  سحب                  سريعة كالنعام                  عظيمة كالفيلة     

 ظباء وحمام                  جبال                  سير فِ الصحراء ضحى                  أراقم تنفث السم. 
البرية   الكونًت  الشاعر من حضور  فيه  الذي كثّف  الشهد  القارئ يجهذا  عل 

يحتار لوهلة بين حقيقة الوصوف وطبيعة الوصف! وهذا يتطلب جهدًا إبداعيًّا يوفِّق 
الواقع  التضادة والتقابلة فِ  الدوات  الشاعر بين  ويؤلف منها مشهدًا منسوجًا   ،فيه 

 . المدوح لدى التلقي حيث سارت سفن   ة يقدر على توجيه مسار الفكر   ،بتكامل
للمتلقي تصوراً عن تمكن الشاعر من الثقافة الشرقية وقدرته على   وهذا يكشف
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سليمًا   توظيفًا  شعره  فِ  والندلسية(   مهما توظيفها  )الشرقية  البيئتين  تباين  بدا 
فِ  والبرية(  )البحرية  للبيئتين  طرفة  استعمال  يعكس  هنا  وكأنه  والبرية(،  و)البحرية 

 : (1) العلقة
دوجَ  ك               أنَّ   دوَةً ح               ُ ةِ غ               ُ  الالِكِي               ّ

 
فِ م         ن دَدِ   فين  بالنَّواص         ِ لايّ س         َ  خ         َ

ن    فِيِن اب        ن يّم        ِ ن س        َ ة  أو م        ِ  عَدَولي        َّ
 

ورُ ب          ه ال          لاح ط          وراً ويهت          دي   يج          َُ
قّ حَب         ابَ ال         اءِ حَيزُومُه         ا به         ا   يَش         ُ

 
دِ   مَ ال         تّربَ الفاي         لُ بالي         َ  كَم         ا قَس         َ

وكان الاعتماد على العنصر البري فِ وصف الشهد البحري سبيلاً لابن دراج  
إلى الدخول فِ الفكرة التالية بتخلص حسن، وهي وصف الدوات الخرى للمعركة 

وسيلة غير   نقل لا  وسيلة  بالذكر كونه  السطول  إفراده  أسرار  من  ولعل  السطول، 
 . قتال مباشر

 كتائ               ب تعت               ام النف               اق كأنه               ا
 

 ش                     بيب فِ أوطان                    ه وس                    يولُ  
 بك       ل ف       ت ع       اري الش       اجع م       ا ل       ه 

 
ي ال         وطيس مثي         لُ    س         وى ال         وت فِ حم         ْ

 خَفِي        ف عل        ى ظه        ر الج        واد إِذا ع        دا  
 

ن عل        ى ص        در الكم        ي     ثقي        لُ وَلَك        ِ
 وج             رداء لم تبخ             ل ي             داها بغاي             ة 

 
و الطع               ان  ي               لُ    وَلَا كره               ا نح               َْ

 وقد اعتمد فِ وصف الدوات على:  
الجنود: بكل فت عاري الشاجع                  خفيف على ظهر الجواد                  ثقيل على -1

 صدر الكمي. 

 
الصقال،     (1)  العبد". تحقيق درية الخطيب ولطفي  بن  "ديوان طرفة  الشنتمري )شرح(،  العلم 

 .  25، 24(، 2000، بيروت: الؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2)ط
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خوافِ  -2 من  لها  وجرداء                   وعنق  الخيول:  )العقاب(                  كشحان  اللقوة 
 كالظبّ. 

 السيوف: بيض تركن الشرك فلولا                  تمور دماء الشرك فِ شفراتها. -3
 الرماح: وأسمر ظم ن الكعوب                  رسول الردى. -4
 القوس والسهام: وحنانة الوتر                  إذا نبعها أرنّ فإنما صداه نحيب. -5

وهو هنا صورة مشرقية ظاهرة العالم فِ الصور التي استخدمها طلبًا لبناء العدة 
 التي هيأها النصور لقتال عدوه.

د   ها فِ ال              بر وَالبَح              ر قائ              ِ  يس              يرِّ
 

وَ جلي         لُ   هِ الْخط         ب وَه         ُ  يس         ير عَلَي         ْ
زّ غ          رَّة  هُ م          ن بهج         ة الع          ِ  ج         واد ل          َ

 
 وَم         ن ش         يم الفض         ل الب         ين حج         ولُ  

ومدح   القصيدة  بقية  فِ  الشاعر  مدح  فهي  القصيدة  فِ  الخيرة  الفكرة  وأما 
أنه فِ  النصور، كما  لدح  ممهدًا بالإقناع  ما سبق ذكره سبيلاً   ابنيه، وهو يجعل كل 
مدحه ينهج النهج الألوف فِ الدح بالشجاعة والكرم، وهما صفتان يستلزمهما القام 
معًا؛ فالشجاعة لظاهر الناسبة، والكرم لطبيعة تعامله حال القدرة مع أعدائه، ولكي 
يجعل من البحر )موطن الوصف( صورة حية مباشرة للممدوح، وهو لشدة اندماجه 

 فِ فكرته يذهب فِ وصف البحر والحشد والحدث وكأنه يعكس صورة المدوح. 
أو   ثم تروّ   دون  عجل   على  بهما  جاء  بيتين  فِ  برمضان  بتهنئته  قصيدته  يختم 

ولعله كان   مناسبة قوية، بل كان فيهما على خلاف ما جرى عليه فِ سائر القصيدة، 
 . (1) جزءًا من منهجه فِ خاتمة القصيدة

 :النصّين*بنية  
 

ينظر: جمال زاهر، "خاتمة القصيدة فِ شعر ابن دراّج". مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية    (1) 
 . 397(: 2018، ) 27بامعة قناة السويس 
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 : الطلع -1
اعتنى التنبّ فِ مطلع قصيدته بالنهج التقليدي للشعراء فِ الغراض الفخمة، 

الحادث بعد   الهمِّ و   (1)طول الليل  بدأ قصيدته بالغزل، وتعرّض فِ ذلك للحديث عنف
فراق المحبوبة، مبينًا فضلها فِ الحسن والجمال وأثر ذلك كله عليه، ثم خلص من ذلك 

 إلى ذكر المدوح. 
ولعل من أسرار اختيار التنبّ لهذا الطلع وما تلاه حرصه على إكساب قصيدته 
هدوء  من  جانبًا  يعكس  أنه  القديم، كما  التقليدي  اللباس  بإلباسها  الفخامة  صفة 
النفس عند الإنشاء، فلم يكن يشغله عن الاطمئنان أثناء الإنشاء شاغل، وكل ذلك 

  .ساعده على التروّي وعرض القصيدة بصورة يرى بها بقاء أثرها
إ الغزلية فِ مظهرها وبا تضمنته ما هي إلا رموز هذه البيات  »ن  وربا يقال 

التنبّ« عند  معينة  أنها »  ، (2) لشياء  فِ  التشابهة  الطول،  فِ  التشابهة  الليا   فهذه 
إليه  يجد  ولا  يهواه  الذي  الآخر  البدر  عليه  وتخفي  يريده،  لا  الذي  البدر  له  تبدي 
سبيلًا، هذه الليا  التشابهة التي أمضته وثقلت عليه لتشابهها، لم لا تكون رمزاً لهذه 

أراد أن تكون مقدمات » ، وكأن التنبّ  (3)«الحياة التشابهة التي تُمض وتثقل بتشابهها؟!
 . (4)   «وتطلّعاته  قصائده مرآة صافية لحياته وآرائه

وأما ابن دراّج فإنه عمد فِ مطلعه إلى خطاب المدوح مباشرة، وخلص منه إلى 
 

سيفيات   ( 1)  "مقدمات  المحسن،  أحمد  أيضًا:  )ط   ينظر  العلوم،  1التنبّ".  دار  الريّض:   ،
1983  ،)42 . 

(،  2011، بيروت: بيسان،  1عبد الرحمن الهواوي، "الرأة والحب والغزل فِ شعر التنبّ". )ط  (2) 
 . -بتصرف- 170

 . -بتصرف- 206-205طه حسين، "مع التنبّ".    (3) 
 . 411وسام قباني، "عامريّت ابن دراج".   (4) 
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من  الإنشاء  حال  الشاعر  حالة  يعكس  ما  وهو  وأدواتها،  الحرب  عن  الحديث 
الشديد   به،  الإعجاب  النفس  وامتلاء  أفكاره ذلك  ولّد  فبالمدوح  مباشرة  نفسه  فِ 

هذه القصيدة فإنه   مطلع  يوافق التنبّ فِ، وهو وإن لم  دون احتياج لتمهيد بغزل ونحوه
عند التنبّ بكثرة فِ مثل هذا   مثله نجد لا يعني خلوصه من تبعيته فِ هذا النظام؛ لننا 

التنبّ،  »الغرض،   منوال  ينسج على  فهو  ابن دراج فِ عامريّته،  عند  وهذا ما نجده 
معظم مدائحه،   فيما يتعّلق بافتتاحيات قصائده، فنجده ينأى عن القدمة الطللية فِ 

أي متراوحة بين   ؛القصائد   ولاسيما مدائحه الحربية، فتأ  افتتاحياته متناسبة وموضوع
مقدمات حماسية ومقدمات ذاتية، وقد جاءت مقدماته الحماسية منسجمة تمامًا مع 
دراج  ابن  قريحة  تجود  العداء  لغزو  النصور  يتأهب  فعندما  القصيدة،  مناسبة 

 فِ مطلع هذه القصيدة.  (1)  «ل قولهباستهلالات من مث
 اللغة: -2

لغة التنبّ جاءت منسوجة من واقع بيئته الشرقية التي عرفت كل تلك الكونًت 
بين جفوة الجاهليين واستعمالها  اللفظية، موافقة للنفَس العباسي الذي توسّط فِ لغته  

 وليونة التأخرين. 
لغة قوية »وأما ما يتعلق بنظام لغته فِ مثل هذه القصيدة الحماسية فإننا نجد  

الحرب وحماسة  ألفاظها  أبطالها  ،تتلاءم  دون ،  وقوة  له  هي كاشفة  وصلابة كماتها، 
التواء أو تعقيد، وإن كنا نشعر بين الحين والآخر بشيء من القلق التعبيري فِ بعض 
وم ا  فيها غلظة وجفاف،  اللفاظ جاسية  تبدو  قصائده حيث  أبياته ومقطوعها من 
الشاعر، تجد:  فيه  ينشد  الذي  الوضوع  متلائمة وطبيعة  لغة  واجد  فإنك  ع دا ذلك 
والخيل،  والنقع،  والغبار  والدخان  والقنا، والحرب،  والبيض،  والرمح،  والحديد  السيف 

 
 . 412-411السابق الرجع   (1) 
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والإقدام،  والصبر  والعداء،  والرجال  والعسكر،  والكتيبة،  والسنابك،  والحوافر، 
والآمال، والوت، والشجاعة، والجه، وغيرها من اللفاظ التي لا تنعقد إلا فِ قصيدة 

 .(1)   « حماسية تحكي جو العركة ونضال العتركين
وأما ابن دراّج فإنه صنع من المحاكاة سلّمًا يبلغ به درجة الاقتدار فِ تطويع اللغة 

من اللفاظ و ، حت ليخيّل للقارئ أن النص ولد فِ بيئة مشرقية،  (2) الشرقية كما شاء
)ظباء سمام ما لهنّ مفاحص، الآل،   -كما مر ذكره -التي استعملها فِ هذا السياق  

السم...( نًقع  تقري  أراقم  و الهوادج،  يثبت ،  مما  ونحوها  السماء  بعض  ورود  لولا 
 .لقيل هو نص مشرقي   أندلسيته

 سبعبقصيدة التنبّ  ابن دراج فِ قصيدته البالغة خمسة وخمسين بيتًا    وقد وافق
رحيل، جزيل، تزول، )مثل:    ، وثلاثون جاءت باللفظ نفسه  اثنتان وثلاثين قافية، منها  

و  دليل...(  سبيل، صقيل، كفيل،  قليلاً   خمستجول،  تغيّرت   معنى   وأ  حركةً   كلمات 
يؤول/تؤول حَمول/حُمول،  فيل/فيول،  وُصول/وَصولُ )تهول/يهول،  يكشف ،  وهذا   ،)

القوافِ توافق   عليها  بنيت  التي  بحقليهما  اللفاظ  القافيتين  نجزم لتشابه  يجعلنا  مما   ،
على الواءمة »مع حرصه  ،  بحضور قصيدة التنبّ حضوراً قويًّّ فِ نفس ابن دراّج حينها

لديه   والعنى  اللفظ  بين  فالعلاقة  والعاني،  اللفاظ  بين  وائتلاف التامة  محاكاة  علاقة 
 .(3)  «وتوافق

ف البيئة الشرقية فِ ي وظ ت  ثبات مقدرته الفنيةلإابن دراّج    وربا كان من محاولات 
محاولاً   القصيدة،  باهذه  والالإيهام  قليلاً،  هذه  التنبّ  قصيدة  عن  إلى   لجوءلابتعاد 

 
 . 192هادي نهر، "مع التنبّ".   (1) 
زاد با فِ أشعاره من الدليل على العلم بالخبر واللغة والنسب، وما تراه  » قال عنه ابن شهيد:   (2) 

 . 36: 1الذخيرة". «، ابن بسام، "من حوكه للكلام، وملكه لحرار اللفاظ
 . 460ابن دراج القسطلي".  وسام قباني، "عامريّت  (3) 
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 ت فإذا نظر   ؛ -كما مر -  البر الشرقي بالبحر الغرب   ه دمجالتأثر العام بالشارقة فِ مثل  
 إلى البحر رأيت انعكاس صورة البر الشرقي:

ل من        ه البح        ر بح        راً م        ن القن        ا  تحم        ّ
 

 ي                  روع به                   ا أمواج                   ه ويه                   ولُ  
 بك                ل مع                الاة الش                راع كأنه                 ا 

  
 وق         د حمل         ت أس         د الحق         ائق غي         لُ  

 إذا س          ابقَت ش          أو ال          ريّحِ تخيّل          ت 
 

 فرس             انهنّ خي              ولُ خي             ولاً م             دى   
تمكينًا حين    المر  زاد  بها فِ  التاريخية  الثقافة    وظّفثم  وجاء   تركيبالشرقية، 

 متماسك الجزاء بين الفردة والبعد الثقافِ وحسن الصياغة، وذلك فِ قوله: 
يهِم مَك           رُ ج           الُوتَ   يَ ف           ِ إِن يح           َ ف           َ
دِّهِم  ج                                                                                                                                                    َ

 

ولُ   دَيكَ مُث                    ُ  فأََحج                    ارُ داوُد  ل                    َ
بالقصة القديمة العروفة التي ذكرها القرآن الكريم، وكأنه دح النصور  ل فاستعان   

مشرقي استطاع الشاعر تطويعه   أثر ، وهو  يمنحه تلك القوة التي منحت لداود  
 لصالح فكرته.

الحجازي نجده  و  بالشهد  يتمثل  حين  الشرقية  البيئة  استحضار  فِ  أكثر  يمعن 
 قدسيته وإشارات التدين التي يخلعها على النصور: القدّس ليربط بين  

) ا دُونَ )زَم          زَم  زّ  م          ا له          َ واتِحُ ع          ِ  ف          َ
 

ولُ   عيِ )ال              روَتَيِن( قُ ف              ُ  وَلا دُونَ س              َ
ردِ العِت        اقِ عَزيِ        زةَ    ى الج        ُ يوف  عَل        َ  س        ُ

 
ولُ    وَأرَض  إِلَى )البَي            تِ العَتِي            قِ( ذَل            ُ

ا عِن           دَ )الق           امِ(    ر  وَق           امَ به           ِ  مُبَش           ِّ
 

ناها )ش             امَة  وَطفَِي             لُ(   وَش             امَ س             َ
نقل    هنا  الكاني  الندلسيةافالربط  البيئة  من  البيئة    )والشامية(  لشهد  إلى 

  فِ نفس مكانة عظيمة  لها  عروفة التي  التمثلة بهذه الماكن ال(  مكة الكرمة) الحجازية  
، وأهميتها من جهة العاطفة الدينية )العمرة والحج(؛ وذلك فِ حضور زمزم كل مسلم

والصفا والروة والبيت العتيق، والجهة الخرى العاطفة الشعورية؛ لنها أماكن نشأ فيها 
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ببيتي  النبّ   مذكراً  وطفيل(  )شامة  استحضر  ولذلك   بعد  بلال    وأحبها، 
 :(1) تههجر 

ةً  ل أبَيِ         َ َّ ليَل         َ عريِ ه         َ  أَلا ليَ         تَ ش         ِ
 

ر     وِ  إِذخ                 ِ واد  وَح                 َ  وَجَلِي                 لُ ب                 ِ
ة    ا مِي                 اهَ مِجَن                 َّ ل أرَدَِن يوَم                 ً  وَه                 َ

 
ل يبَ             دُوَن ِ      ش             امَة  وَطفَِي             لُ وَه             َ

 الصورة الفنية:-3 
خروجه   وأالتصوير  سعة  من أبرز الشعراء الذين تناولهم النقاد من القديم حول  

عن الألوف أو استقصائه التنبّ، وهو شاعر لا ينكر أحد ما تضمنه شعره من صور 
أو عُ متجددة،   مبتكرة  ب رِ فقد  الصور  فِ  محاولة »ف  ثم  الشعري  الوروث  من  النهل 

  .(2)   «توسيع الدى القائم بين أطرافها وإضفاء حركية جديدة عليها 
 عند التنبّ فِ القصيدة: الفنية  أمثلة على أنماط الصورة  *

 : الاستعارة-أ
مستفادة فِ  الاستعارة بصورة  القصيدة عبر  هذه  التنبّ فِ  عند  الصورة  تجلت 

منحتها   التي  الفنية  قدرته  من  شيئًا  إليها  أضاف  أنه  إلا  البيئة،  من   شكلاً أصلها 
 : هاجديدًا، ومن

يهِمُ  رنَ الَحدِي           دَ عَل           َ حائِبُ يُمط           ِ  س           َ
 

يلُ   يُوفِ غَس            ِ لُّ مَك            ان  بِالس            ُّ  فَك            ُ
 تشبه السحاب ثمة خيول  - 

 
والراثي". تحقيق محمد    (1)  "التعازي  البرد،  مثلًا:  ينظر  وغيرها،  والسير  الدب  البيتان فِ كتب 

 . 267(، 1992، بيروت: دار صادر، 2الديباجي، )ط
)ط  (2)  للهجرة".  والرابع  الثالث  القرنين  فِ  "الحماسة  الحاج ساسي،  تونس: مؤسسة  1عماد   ،

 . 84(، 2010جنيا للنشر والتوزيع، 
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 إعمال السيوف حال الهجوم يشبه فِ كثافته الطر-
 وأثر السيوف )الدم( كأثر الطر فِ غسل الرض! -

وحشد الاستعارات التعددة فِ بيت واحد يمكّنه من صناعة صورة مركّبة محكمة 
 الترابط، إضافة إلى ما أحدثته الحركة من إبقاء الشهد حيًّا فِ ذهن التلقي. 

 مثال آخر: 
لبَِس                 نَ ال                 دُّجَى فِيه                 ا إِلَى أرَضِ  
 م                                                                                                                                                    رعَ   

 

 وَللِ           رُّومِ خَط           ب  فِ ال           بِلادِ جَلِي           لُ  
الواحدي:    ليلا؛ً »قال  مرع   أرض  إلى  الودية  تلك  فِ  الخيل  سارت  أي 

فكأنها لبست الدجى حين سارت فِ الظلمة، وهو من قول ذي الرمة )فَ لَمّا لبَِسنَ 
 .(1) «البيت  اللَّيلَ(

فتشبيهه السير فِ الليل باللباس يفيد معنى الستر والاحتواء، فلا يكاد ينكشف 
 . سيرها  حال شيء منها 

 :  التشبيه-ب
الاستعارة  وبين  بينه  هذه   والصلة  فِ  التنبّ  عند  التشبيه  جاء  وقد  معروفة، 
 القصيدة غير مرة، ومن أمثلته قوله: 

دا ردِ الجيِ     ادِ إلَى الع     ِ ى ال     دَّربَ بِالج     ُ  رَم     َ
 

ولُ   هامَ خُي              ُ وا أَنَّ الس              ِّ  وَم             ا عَلِم              ُ
)السهام   القلوب  التشبيه  على  به  وجاء  بالسهام،  سرعتها  فِ  الخيول  فشبه 

إمعانًً فِ   التشبيه يصف الشهد من   إثبات صفة السرعة للخيول! خيول(  وهو بهذا 
 جهة الحركة القائمة التي لا تكاد تتوقف فِ ذهن التصور. 

 ومن أمثلة التشبيه أيضًا قوله فيها:

 
 . 519الواحدي، "ديوان التنبّ".  (1) 
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ة   هَ بعِِرق            َ بايّ ينَتَح            ِ ى الس            َّ  وَأمَس            َ
 

ولُ   اكِلاتِ ذُي             ُ وبَ الث             ّ أَنَّ جُي             ُ  ك             َ
فِ سعتها بعدما شققنها حزنًً بذيول الثياب الواسعة التي   شبه جيوب الثاكلات  

تفصح عن أشكال هؤلاء النساء الفجوعات وعن طريفة عجيبة تسحب، وهي صورة  
 ! هيئة لباسهنَّ التمزق

ونجد أن التنبّ ركّز فِ استعاراته وتشبيهاته على المحسوسات؛ ليثبت العنى الذي 
ذلك أنسب ما يكون فِ مجال ذكر الحرب و يريد تقريره فِ نفس التلقي ويمكّنه منه؛  

يعطي  ما  قدرة غيره، وذلك  أقوى من  الإبانة  المحسوس فِ  قدرة  فإن  قائدها؛  ومدح 
أنّ أنُس النفوس موقوف  على أن تُخرجها »؛ ذلك  التشبيه والاستعارة قبولاً فِ النفس

، وتأتيها بصريح بعد مكنّي، وأن   تردَّها فِ الشيء تعُلِّمها إيّه إلى من خفيّ  إلى جليّ 
شيء آخر هي بشأنه أعلم، وثقتُها به فِ العرفة أحكم نحو أن تنقُلها عن العقل إلى 
الإحساس، وعما يعُلَم بالفكر إلى ما يعُلم بالاضطرار والطبع، لن العلم الستفادَ من 
طرق الحواسِّ أو الركوز فيها من جهة الطبع وعلى حدِّ الضرورة، يفضلُ الستفاد من 

 .(1) «جهة النَّظر والفكر فِ القوة والاستحكام 
 الوصفية:   الصورة -ج

تكاد  بل  الخرى،  النماط  جميع  على  القصيدة  فِ  الوصفية  الصورة  اشتملت 
الزوايّ، وقد أجاد فِ ذلك  القصيدة بكاملها عبارة عن صورة وصفية متعددة  تكون 

، ولا منه متلثمًا؛ وأنً أقول قولاً لستُ فيه متأثماً»قال عنه ابن الثير:  كما  التنبّ؛ فهو  
معركة   وصف  فِ  خاض  إذا  أنه  من كان  وذاك  وأشجع  نصالها،  من  أمضى  لسانه 

أبطالها، وقامت أقواله للسامع مقام أفعالها، حت تظن الفريقين قد تقابلا، والسلاحين 
أنه كان  شك  ولا  تركه،  بعذر  وتقوم  بسالكه،  تضل  ذلك  فِ  فطريقه  تواصلا،  قد 

 
 . 121(، 1991، جدة: دار الدني، 1الجرجاني، "أسرار البلاغة". تعليق محمود شاكر، )ط (1) 
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 .(1) « يشهد الحروب مع سيف الدولة ابن حمدان فيصف لسانه ما أدى إليه عيانه
 عند ابن دراّج فِ القصيدة:   الفنية   أمثلة على أنماط الصورة *

 الاستعارة: -أ
 مما سار فيه ابن دراّج على بعض ما جاء به التنبّ فِ قصيدته قوله: 

ت إِن وَف      َ حائِبُ تزُجِيه      ا ال      رّيّحُ ف      َ  س      َ
 

ت بأَِجي               ادِ    ولُ أنًف               َ  النَّع               امِ فُ ي               ُ
 وقد سار على خطى التنبّ فِ أمرين:  

 أولهما: حشد أكثر من صورة فِ البيت الواحد. 
 ثانيهما: عرض بعض العناصر التي أوردها التنبّ، مع تغيير السياق والتركيب. 
بالسحاب  البحر  فِ  العظيمة حين تجري  الكبيرة  السفن  يشبه  هنا  دراّج  فابن 

شبه   بالسحاب()والتنبّ  استطاع   ،الخيول  فقد  البحر  إلى  البرية  البيئة  لنا  نقل  ولنه 
توظيف جانب من تصوير التنبّ لصالح فكرته، ثم جمع إليها وصفًا آخر حين شبهها 
ولا  الطويلة،  الدقيقة  النعام  بأعناق  وطولها  مقدماتها  دقة  وشبه  بالفيلة،  الضخامة  فِ 

 شك أنه برع فِ عرض هذه الصورة التراكبة بإحكام. 
 : أيضًا ومن أمثلة الاستعارة فيها قوله 

با ن الص       َّ هِ أنَف       اسُ رَوح  م       ِ ادَت ب       ِ  ته       َ
 

يلُ   مِّ أَس          ِ نَ البَح          رِ الِخض          َ دٌّ م          ِ  وَخ          َ
سبيل   على  السيل(  )الخد  لوازمه  من  بشيء  إليه  ورمز  بالإنسان  البحر  شبه 

الاستعارة الكنية التي قصد منها تشخيص البحر، وهي صورة مبتكرة قدر من خلالها 
إثبات رسوخ قدمه فِ الشعر وتقدمه فِ القدرة الفنية؛ فالخد السيل توصف به الفتاة 
الشديدة!  والحركة  الاضطراب  صفته  فمن  البحر  وأما  الدلال،  ذات  الهادئة  النعمة 
ذكر  الشاعر  قصد  بينهما جاءت حين  الربط  نقطة  بينهما؟!  الربط  استطاع  فكيف 

 
 . 228:  3ابن الثير، "الثل السائر".  (1) 
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مازجًا بينه وبين البحر فِ مرحلة الوصول إلى الهدف ودنو السفن من مرسى الإيّب،  
 المدوح فِ حال عفوه وراحته من قتال أعدائه.

 التشبيه:-ب
 من تشبيهاته فِ القصيدة قوله: 
ا راعِ كَأَنه                 َّ لِّ مُع                 الاةِ الش                 ِّ  بِك                 ُ

 
ت أسُ         دَ الحقَ         ائِقِ غِي         لُ   د حَملَ         َ  وَق         َ

وُ   بديعة  صياغة  وهي  استعارة،  تضمن  تشبيه  البيت  يشبّه  فِّ فِ  فهو  فيها؛  ق 
السفن الحربية )التي تحمل الجنود الشجعان الذين يشبهون السود( بالشجر الكثيف 

الصورة تكسب العنى كثافة فِ الدلالة لا تحمله من أبعاد تصويرية تتيح  اللتف، وهذه  
 . للتأمل والنظر مجالاً واسعًا

 ومن أمثلة التشبيه عنده كذلك قوله: 
ا بُ تعَت                امُ النِّف               اقَ كَأَنه                َّ  كَتائ               ِ

 
يُولُ   هِ وَس                     ُ  ش                     َ بيِبُ فِ أوَطان                     ِ

وهذا تشبيه طريف؛ إذ شبه كتائب النصور التي لا تزال تتبع أعداءه وتحيط بهم  
وتغشاهم ببأسها فِ كل مكان بالطر الشديد الذي لا يكاد يسلم منه أحد، وليس 

 قول التنبّ:   -فِ صناعة هذا التشبيهمستفيدًا -ببعيد أن يكون وضع بين عينيه  
ا راتِ كَأَنم           َّ  وَرُع           نَ بنِ           ا قلَ           بَ الف           ُ

 
يُولُ   رُّ عَلَي                  هِ بِالرّجِ                  الِ س                  ُ  تخ                  َِ

واستعاراته    تشبيهاته  المحسوسات فِ  على  دراّج  ابن  ركّز  ذلك أيضًاوقد  ؛ لن 
أبلغ فِ إيصال الفكرة وبلوغ القصد، سواء أكان ذلك فِ تصوير الحرب والجي  أو 

 ذكر المدوح. 
 الصورة الوصفية: -ج

لصورة الوصفية واعتمد عليها  با اعتنى ابن درّاج مثل التنبّ فِ هذه القصيدة  
تفاصيل  على  بالتلقي  ليقف  وغرضها؛  العام  جوّها  يناسب  مما  وذلك  كثيراً، 
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بأسطوله -الحدث، إذ يتنقل به الشاعر بين مشاهد مختلفة، تتناول السير والجي   
يحرص الشاعر على إبراز خصائص و ويفصّل حديثه عن النصور،    -ورجاله وأدواته 

الشاعر   به  صور  ما  بعض  الآتية  البيات  وفِ  بطله،  ومعنوية فِ شخصية  نفسية 
 النصور:   ممدوحه 

 اباته            ِ نَ  جَ فِ   ص            رِ النَّ   زُّ ع            ِ   بُ تائ            ِ كَ 
 

 ي                     لُ لِ ذَ   ت                     هُ ميَمَّ   ي                     ز  زِ عَ   لُّ ك                     ُ فَ  
 د  قائ              ِ   ح              رِ البَ وَ    ال              بَرِّ ها فِ يرُِّ س              َ يُ  

 
 ي         لُ لِ جَ   ه         وَ وَ   ط         بُ الخَ   ي         هِ لَ عَ   ير  س         ِ يَ  

 ة  رَّ غ          ُ   زِّ الع          ِ   ةِ ج          َ ن بهَ م          ِ   هُ ل          َ   واد  ج          َ  
 

 ولُ ج        ُ حُ   ينِ الب        ِ   ض        لِ الفَ   مِ يَ ن ش        ِ م        ِ وَ  
 انم               ّ إِ ا وَ ن               ّ عَ   اللهِ   يفِ س               َ بِ   ولُ ص               ُ يَ  

 
ولُ   نكِ الق      امِ يَص      ُ يفُ فِ ض      َ هِ الس      َّ  ب      ِ

م    درِ حاس       ِ داءِ الك       رِ وَالغ       َ  حُس       ام  ل       ِ
 

ى ال        دِّينِ    لٌّ عَل        َ  الحنَِي        فِ ظلَِي        لُ وَظ        ِ
أبطاله وهو يخوض    تتاح لشاهدة أحد  فرصة  يغتنم كل  وهكذا نجد شاعرنً 

الغزو  الوغى   غِمار  ميادين  لارتياد  هيّأته  التي  الصلبة  فروسيته  فيصوّر  والجهاد، 
وممارسة الحروب، لينكسر أمامه كل البطال، وكأنه قد خلق من الحديد ووكل إليه 

 . ( 1) أمر الجلاد والقتال 
  

 
ابن دراّج".     (1)  البطل فِ شعر  الآداب  ينظر: سراب شامي، "صورة  بامعة  مجلة بحوث كلية 
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 الخاتمة

 بعد بحث هذا الوضوع تبين   جملة من المور وتوصلت لنتائج أهمها: 
ا تأثر الندلسيين بالشارقة؛ لكونهم جاؤوا امتدادًا لهم، لكنهم -1 من الطبيعي جدًّ

القرون  اطو حاولوا   درجة يطو ت  -خاصة -الولى  ل  إلى  كثيراً  شعرهم  ر 
 الاستقلال.

، )التنبّ وابن دراّج(   ين ختلاف بين الشاعرَ من الا شيء  كان ثمة أوجه اتفاق و -2
التنبّ فِ شعره من  دارج  ابن  استفاد  يصنع وإن كان  ،  كثيراً  وقد  أن  حاول 

وينكشف ذلك   إلا أنه لم يستطع الانفكاك عنه،  لنفسه منهجًا فنيًّا متميزاً،
خلال   وبحورًا من  عددًا  والعامريّت  السيفيات  فِ  الشاعرين  قصائد  عرض 

 وقوافَِ.
 : الختارتين للشاعرين دراسة القصيدتينخلاصة  -3

 أ ش نلا يستبعد أن يكون ابن دراّج استحضر قصيدة التنبّ فِ نفسه حين أ-أ
 قصيدته؛ لقوة ملامح الشبه بينهما، وأولها الوزن والقافية والناسبة.

 اتفق ابن دراّج مع التنبّ فِ كثير من الخصائص الفنية. -ب
عمد ابن دراّج إلى محاولة الابتعاد قدر الإمكان عن قصيدة التنبّ؛ بتغيير -ج

 رهن الثقافة الشرقية.  مع ذلك   ، لكنه بقي ونحوهعرض الفكرة  
أن ذلك لم يكن  -د إلا  التنبّ،  ابن دراّج فِ صناعة مطلع مختلف عن  نجح 

كافيًا للقول بأصالة الاختيار، فنفَس قصيدة التنبّ كان يظهر بين الفينة 
 والخرى. 

برع ابن دراّج فِ المحاكاة إلى درجة متقدمة، ويكفي فِ ذلك أنه صنع من -ه 
 بيئة البحر بيئة برية مشرقية اللامح. 
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دراّج  كان  -و القصيدة  ابن  هذه  واستعاراتهكالتنبّ  فِ  تشبيهاته  بدرجة   فِ 
الوصفية كثيراً،  ،  واضحة الصورة  على  اعتمد  فِ كما  ذلك  أكان  سواء 

 . تصوير الحرب والجي  أو ذكر المدوح
 التوصيات: 

أوصي الباحثين بطرق مثل هذه الوضوعات لكونها مجالًا خصبًا مناسبًا للبحث 
، مع والدراسة، غير مكتفين بأعلام الشعراء، بل يحسن النظر فِ شعر الغمورين كذلك

 للموازنة.   من قبل  عرض قصائد لم تدرس 
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 المستخلص:

ُُ دراسـةأ أسـلوبيةأ  يلـى الأخيليـة،  شـاعرة لقصـيدة أأقسـمتُ أرثـيل للفي هذا البحـ
ــاعرة ُ  بشـ ــر ة يتعلـ ــر ــةأ كبـــهةأت لذق لبـ ــوٌ أبيـ ــذا المو ـ ــد     ولهـ ــريب:  تعُـ ــاعرا: العصـ ــرا شـ ــب أبـ مـ

تهدفُ هذه الدراسةُ للى لبراا فعالية الدراسـة الأسـلوبية في يليـ   و  والأموي. ،الإسلامي
النصــو ، مــك الكشــو عــب مــواطب الجمـــاأ في ثناسهــا، وأثــر الموســيقى الشــعرية علـــى  
المعــفي في القصــيدة، ومــدر تــوف ر البنيــة اللغويــة أال(عليــة، االيــةل في قصــيدة الشــاعرة،  
ــا    ــة  والتطبيـــ ، وبيـ ــتح   الدراسـ ــاعرة بشـــك و يسـ ــيدة الشـ ــة في قصـ ــورة ال(نيـ ــور الصـ وظهـ
الأســـــالي  الـــــ  كشـــــ(تق عـــــب المســـــتور الـــــدا  في القصـــــيدة، و ثـــــه تلـــــ  الدراســـــة  

ي للبحــُ.   اعتمــد: الدراســةُ    تفاد هـلــ  الأتولتحقيـ   الأسـلوبية علــى الـدارلم والمتلقــبح
ا مـك مناقشـتها  على المنهج الأسلوبي الذي يكشوُ خصائص  القصيدة، ويظُهرُ جمالياتهح 

أ ر الدراســـة  الأســـلوبية  كـــا  مـــب أبــرا بتـــائج هـــذا البحـــُ  ولبــداء الـــرأي لذا لـــزو الأمـــر. و 
ــتوستها   ــيدة، مـــب خـــلاأ مسـ ــة في القصـ ــر الأدبيـ ــابح العنااـ ســـاعد:ق علـــى اســـت لا  أهـ

 ال  كا  لها الأثرُ البالغُ على المتلقبحي في الكشو عب مكنونا: بنية القصيدة. ةالأربع
، الصورة، الدالة سلوبية الشعر، الأ   الكلمات المفتاحية:   . ، ليلى الأخيلية، الإيقاٌ
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Abstract 

This research is a stylistic study of the poem (I Swear, I Lament) 
by Lailā Al-Akhyaliya, which is a topic of great importance. As it 
concerns a poet who is considered one of the most prominent poets of 
the two eras: the Islamic and the Umayyad. This study aims to highlight 
the effectiveness of stylistic study in analyzing texts, while revealing 
the beauties within them, the impact of poetic music on the meaning in 
the poem, the extent of the availability of the linguistic structure 
(verbal, nominal) in the poet’s poem, and the appearance of the artistic 
image in the poet’s poem in a way that deserves study and application, 
explaining the methods that revealed the semantic level in the poem, 
and the impact of that stylistic study on the student and the recipient of 
the research. To achieve these goals, the study relied on the stylistic 
approach that reveals the characteristics of the poem, shows its 
aesthetics, while discussing it and expressing an opinion if necessary. 
One of the most prominent findings of this research was that the 
stylistic study helped to extract the most important literary elements in 
the poem, through its four levels, which had a profound impact on the 
recipient in revealing the components of the poem’s structure. 

Keywords: Poetry, Stylistics, Laylā Al-Akhyaliyya, Rhythm, 
Image, Meaning. 



 د. تركية بنت مطحس المقاطي  ،دراسة أسلوبية- قصيدة "أقسمتُ أرثي" للشاعرة ليلى الأخيلية 

-414- 

 :المقدمة
والصلاةُ  الإبسا ،  على  بة  مبر  ما  أعظا  مب  البيا    جع   الذي  لله  الحمدُ 

 : وبعد ،  والسلاوُ على خه م ب أفص ح  وأبا  
ال  فالأسلوبُ  للى صنيخدوُ  الواوأ  ليسه    خباسهات  ويستقصي  الأدبية ،  و   

محددةو  اخترُ:    تبتائج   استكشاف   قصيدةلذا  الأخيليةت  لليلى  أرثيل  أأقسمتُ 
المكامب الأسلوبية في القصيدة، فقد بشطت الدراساُ: حوأ الشاعرة وشعرها، لكب 

أُ مب قب    ُُ لمق يتناولقة باح  -على حدبح علا الباحثة -هذا الجاب  الذي يدرسُة البح
 ك أبيتة في تو يح الل(ظ وأثره في المعفي وخدمتة لة. م

  :اختيار الموضوع  أسباب
، مب أبها اختيار هذا المو وٌ  للى    كا  الدافك   ما يأتي: عدبة أسبابو

 :  . الأموي و   ، يب: الإسلامي مب أبرا شعراء العصر ليلى الأخيلية تعُد   الشاعرة     أ ر   أولًا
أرثي"  للدراسة    المقترحة    القصيدة  أ ر    ثانياا: ولبراا "أقسمتُ  تطبي   للى  تهدفُ 

 . فعالية الدراسة الأسلوبية ال  تعُد  مب الدراسا: المعاارة في يلي  النصو 
  ذه القصيدة.ه  عب مواطب الجماأ في ثناس  الكشوُ   ثالثاا:
 البحث:   تساؤلًت

ُُ تساؤا:و عدرةً، منها: هذا  يطرحُ    البح
أثرُ   - بوعًا مب   ما  اكتس   القصيدة؟ وه   المعفي في  الشعرية على  الموسيقى 

 الجماأ والروعة؟ 
 ما مدر توف ر البنية اللغوية أال(علية، االيةل في قصيدة الشاعرة؟  -
 ؟ واناعة المعفي    ي شك ت   ، وأثرها في الصورة ال(نية في قصيدة الشاعرة   ما مدر بروا   -
 ما هي الأساليُ  ال  كش(تق عب المستور الدا  في القصيدة؟  -
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 الدراسة الأسلوبية على الدارلم والمتلقبحي للبحُ؟   ما أثرُ  -
 منهج البحث: 
ُُ علــى المــنهج الأســلوبي الــذي يكشــوُ خصــائص  القصــيدة،  هــذا  اعتمــد   البحــ
 لذا لزو الأمر.  فيها ا مك مناقشتها ولبداء الرأيويظُهرُ جمالياتهح 
 خطة البحث: 

ــةُ هـــــذا البحـــــُ أ  يأتي    ــاقتضـــــتق طبيعـــ مباحـــــُ،    ةفي: مقدمـــــة، و هيـــــد، وأربعـــ
 .ر والمراجك دوخا ة، وقائمة بالمصا

  تسـاؤا: البحـُ، ومـنهج، و وأسـباب اختيـاره فيها ببـذةأ عـب المو ـوٌو  ،المقدمة
 .ة، وخطتةفي السه

ا التمهيــد فتنــاوأ معــفي الأســلوبية وأبيت هــا، و و  ببــذةً مــوجزةً  مناســبة القصــيدة، و أمــر
 .، وآراء العلماء فيهاعب الشاعرة
ــتور الصــــــوتي الم   : بحــــــُ الأوأ لم ا   ا أمــــــر  ــيقى الداخليــــــة،  قــــــد  ــــــار ف   ، ســــ : الموســــ

 والموسيقى الخارجية. 
 الجملة ال(علية، والجملة االية.   : قد  ار ف   ، ستور التركيب الم  : بحُ الثاني وأمرا الم 
ا الم ــر ــتور  الم  :بحــــُ الثالــــُوأمــ ــد    ،لــــدا اســ ــار فقــ ــلوب    : ــ ــ ، وأســ ــا ال(اعــ اســ

 أسلوب الشرط.القسا، و 
 قد  ار: ااستعارة، والكناية. و   ، ستور التصويري بعنوا : الم   كا  ف   ، بحُ الرابك وأمرا الم 

وجاء: الخا ةُ ممثبحلةً نهايـة  المطـاف في هـذا العمـ ، وقـد دُوبح  فيهـا أهـا  مـا تواـر    
ُُ مب بتائج.  للية البح

ا لوجهـة الكـرأ، وأ  باظـى بالر ـا   وبعد: فالله  أسأأُ أ  يجع   هذا العمـ   خالصـً
 والقبوأ. والرى اللهُ على سيدنا محمد وعلى آلة واحبة أجمعين.
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 :التمهيد

لع و   عبارةأ   الشعرية    الكتابة    ل ر  تتناثرُ   حربو   عب  الأبجديةُ   بالم(ردا:   خالقةً   فية 
وبناءً  أدبيًّا  يُ   عملًا  الأدي ُ   عيدُ فنيًّا،  ويُ   اياغة    فية  للحياة   ورسالةً   رؤيةً   وُ قدبح العالم، 

 آخرُ   ، وبناءأ جديدو   مب بووٌ   آخرُ   هي لع أ   يالشعر   صبح والنالم، والمطاردة الأسلوبية للنر 
هي   صبح النر   طبيعة    ل ر   .صبح لعالم النر   الهائجةُ   العصيةُ   موااو، وبين البناءيب تنجلي الطبيعةُ 

مب قيود   هاربةً   لحظةً   الشعري    ص  النر   يظ     ومب ث ر   ، بمغامرة العق  الأولى  ما تكو ُ   أشبةُ 
ياوأُ  ال   النقدية  تقتحا    ااتجاها:  الن    عالم    أ   ومعاني  لأ ر صو داا:    ت 

يتا    أشبةُ   الأسلوب   الطبيعة،  القادمة مب  الزهر  يلتمس    التمتكُ   بن(حة  لها   بها دو  أ  
 .ل1أ بالضرورة معفي

منهجو   عبارةأ والأسلوبيةُ   وُ   بقديبو   عب  وذل    ، الأدبية    النصو     يدرلمُ   ، حدي
عب أنماطها الجمالية والتعبهية    ولاتها الأسلوبيةت ما يكشوُ   اللغويةبتحلي  ظواهرها  

أ ر  الأسلوبية، كما  بصمتة  ويديد  الأدي ،  أسلوب  تقييا  على  علاوة   والتركيبية، 
، وكلمة أسلوب تشمُ  ك ر عنصرو طريقة للتعبه عند الأدي   أ  تكو    كبُ يُ  الأسلوبية  

قو في اللغة  .ل2أ خلار
المقيالم  تت طر   فالأسلوبيةُ  تتجاواُ اللسانير   ى  ب   ة هدفُ   ال(نر   الأثر    ذل ت لأ ر   ، 

حوأ دراسة السما:   الأسلوبيةُ   تتمحورُ   ومب ثبر   ،ي الإبلاغ عب الإثارةفي تخطبح   يكمبُ 

 
القاهرة: دار غري ،  1ينظر: أحمد درويش، "دراسة الأسلوب بين المعاارة والتراث". أط  ل1أ   ،

 . 61ول، 1981
ولجراءاتة".    ل2أ  مبادئة  لأسلوب  "علا  فض ،  الاح  الشرق،  ،  1أط ينظر:  دار  القاهرة: 

 . 13، ول 1988



 11العدد:  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-417- 

 .ل1أ مب الإخبارية للى التأثه الجما   أُ يتحور   الخطاب    اللغوية ال  مب شأنها أ  تجع   
فالأسلوبيةُ  أُ   وبقدي    لغوي    منهجأ   لذ   واتجاهأ حدي النر   جديدأ   ،  بما   صبح لقراءة 

لا:و باملُ  مب  تجتهدُ وداليةو   وتركيبيةو   واوتيةو   ارفيةو   وظواهر    ة  وهي  تجع     ،   كي 
والظواهر   صبح العلائ  اللغوية في النر  لا: هذا المنهج هي بيا ُ   ، وأها  مستقلةً  الأسلوبية  

 في قال و   ص  النر    ُ ، وربطها بش صية الأدي  الذي يتشكر ة الخااة  عطية بصمت  ال  تُ 
 . ل2أ الأدبي  صبح في النر   ة  ة الدالر وتراكيب    ة الشعرير معجم    مب أحاسيسة وفكره، ويست دوُ 

بنتُ   : خيليةالأليلى    نسب بب   هي  بب كع   شداد  بب  الرحاأ  بب  عبد الله 
مب   بب الحمه، وكابتق   ها توبةُ معاوية، ومعاوية هو الأخي  بب عبادة بب عقي ، أحبر 

يُ  ا  النساء،  الخنساء  وُ قدر أشعر  غه  الشعر  في  النابغة عليها  وبين  بينها  وكابتق   ،
  .ل3أ ـله75أ   سنة    توُفبحيتق   ،الجعديب مهاجاةأ، وأبلغُ شعرها قصيدتُها في رثاء "توبة"

القصيدة ت   :مناسبة  الأخيلية جميلةً فصيحةً  ليلى  بب الحمه، كابتق  توبة   عشُ  
، ف طبها للى أبيها، فأبى أ  يزُوبحج ة، واورجها في بن وهو يعشقُها، ويقوأُ فيها الشبح  عر 

علية حزنًا شديدًا،  الغارا:، فحزبتق  بنو عوفو في لحدر  قتلتقة  توبة   ثُر ل ر  الأدلك، 
أجمُ    ينة  حت الزبح   وخلعتح  وهي  الكثهة ،  المراثي   فية  وقالتق   ، طوي و بزمبو  بعده  ماتتق 

 
الدار العربية للكتاب،  بهو::  ،  3طأ ينظر: عبد السلاو المسدي، "الأسلوبية والأسلوب".    ل1أ 

 . 36، ول 2013
مركز الإنماء  بهو::  ،  2طأ   ينظر: بيه جهو، "الأسلوب والأسلوبية". ترجمة: منذر عياشي،   ل2أ 

 . 55، 54، ل و1985القومي، 
عبد  ل3أ  القادر    ينظر:  عبد  والملوك". يقي  محمد  الأما  "المنتظا في تاريخ  الجواي،  ابب  الرحمب 

أط عطا،  القادر  عبد  مصط(ى  ال1عطا،  دار  بهو::  العلمية،  ،    -هـ1412كت  
 . 178 -172: 6، ل و1992
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 . ل1أ هشعرها وأكثرُ 
 آراء العلماء في ليلى الأخيلية:

التامر  الأخيلية بإجادتها  ليلى  يقُعُرفتق  م ب  هناك  ب  كا   للشعر،  على دبح ة  مُها 
 .ل2أ هـل: "أشعر: أ ر ليلى أشعرُ مب الخنساء"216:: أ  قاأ الأامعي  الخنساء،  
 . الخنساءها على  مُ قدبح مب هذا يظهرُ أ ر الأامعير يُ ف

ر ا كحالة أ ر مسلا بب عبد الله مسلا قاأ عب أبية: "كنتُ في   عمرُ   ويذكرُ 
أ ر  على  أجمعوا  ثُر  الأخيلية،  وليلى  الخنساء   فتذاكروا   ، قريشو أشراف   مجلسو  ار 

 . ل3أ الأخيلية  أفصحُهما، فشهدوا للأخيلية بال(صاحة"
ب ووا حأ  اريحأ  آخرُ  تصريحأ  ٌ فهذا  ولبدا الأخيلية  (صاحة  جعلها   ت ليلى  ممرا 

 على الخنساء.  تقُدروُ 
المبردُ  أعُج   وبين هـل  285أ::   كما  بينها  الأخيلية، وجمك  ليلى  بجودة شعر 

في  بائنتين  وليلى  الخنساءُ  "وكابت  فقاأ:  الشعراء،  أشهر  على  وقدرمها  الخنساء، 
أشعاربا، متقدبحمتين لأكثر ال(حولة مب الرجاأ، ورُبر امرأةو تتقدروُ في اناعةو، وق ر ما 

 .     ل4أ يكوُ  كذل " 
 

البديك اقر، "شاعرا: العرب". أط  ل1أ  ، دمش : منشورا: المكت  الإسلامي،  1ينظر: عبد 
 .  145ول، 1967

"  عبد  ل2أ  الأامعي،  قري   بب  أطالمل   المنجد،  الديب  الاح  تقدأ:  الشعراء".  ،  2فحولة 
 .  19ول،  1980-هـ1400بهو:: دار الكتاب الجديد، 

"  ل3أ  ر ا كحالة،  الرسالة،  عمر  مؤسسة  أبهو::  والإسلاو".  العرب  عالمي  في  النساء  أعلاو 
 .   333،  332: 4ول، 1959-هـ1379

"  ل4أ  المبرد،  يزيد  بب  لبراهيا، أطمحمد  ال(ض   أبو  اللغة والأدب". يقي  محمد  ،  3الكام  في 
 .  39: 4ول، 1997-هـ1417القاهرة: دار ال(كر العربي،  
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وبين الخنساء، وقدرموا ليلى   ليلى الأخيلية وقد قاو كثهأ مب الأدباء بالمواابة بين  
دبحوق ق ، لمق يُ ليلىعلى  الخنساء  هـل الذي قدرو  276: ر ابب  قتيبة أ:أ ، حت  الخنساءعلى  

 . ل1أغه ها عليها، فقاأ: "وهي أشعرُ النساء ا يقُدروُ عليها غهُ الخنساء"
، وأكردوا على المكابة الكبهة ليلى الأخيليةهذا، وقد اهتار كبارُ الشعراء بشعر  

حيُ قاأ: "قاأ   تهـل196::لشاعريتها، مب ذل  ما بقلة الأبباري عب أبي بوالم أ
رويتُ  حت  الشعر   قلتُ  ما  بوالم:  الخنساء   أبو  منهبر  العرب،  مب  امرأةً  لستين 

 .ل2أ وليلى"
 في غرض الرثاء، فقاأ:   ليلى للى تقد و    هـل231: كما أشار أبو  او أ:

ي لحيرة  ت ـنقدُ و ك أ  ر         طُُ  يخ ق محبق عُك اظو  اك أ  ر قُسًّ ف    . ل3أبُ  ل يـقل ى الأخق
البحتريويُ  علوبح 284: أ:  ؤكبحدُ  على  الرثاء   ليلىمرتبة    هـل  غرض  في  ليس 

، وقدرتها على التعبه والإبداٌ فية، فقاأ:   فحس ، ب  في الشعر بشك و عاوبو
ي لحيرة  ش اه د :ق     .ل4أ فربح أ طقر اف ةُ لم ق تُطحر آأ  مُط      ل وق أ  ر ل يـقل ى الأخق

المعربح  العلاء  أبو  أثفي  أ:كما  الإجادة 449ي  مب  فية  لما  شعرهات  على  هـل 
، فقاأ:   والإبداٌ

 
"  عبد   ل1أ  قتيبة،  بب  مسلا  بب  دار  الله  أالقاهرة:  شاكر،  محمد  أحمد  يقي   والشعراء".  الشعر 

 .  448: 1ول، 1958-هـ1377المعارف، 
الأدباء"   ل2أ  الألباء في طبقا:  "بزهة  الأبباري،  الديب  السامرائي، أطكماأ  لبراهيا  ،  3، يقي  

 .  65ول، 1985-هـ1405الأرد ، الزرقاء: مكتبة المنار، 
ديوا  أبي  او بشرح الخطي  التبريزي". يقي  محمد عبده  أبو  او حبي  بب أولم الطائي، "  ل3أ 

 .  134: 1ول، 1964، القاهرة: دار المعارف، 5عزاو، أط
"  ل4أ  البحتري،  البحتري". شرح ويقي  حسب كام  الصهفي، أطأبو عبادة  القاهرة:  3ديوا    ،

 .  1417ول، 1963دار المعارف، 
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 . ل1أ اوح ز   حح بيح أ   يصُ وح ع    ةُ نُ طح با  ى     و  ل  يـق ل   يضح رح ق  ك    رو اهح ظ  بح      تق ج  ش  
ُ أ ر    ،الشعراءكبار  نالتق مكابةً مرموقةً مب قحب      ليلى الأخيليةفممرا سب  يتبينر

ا قدرموا أ، حت  الخنساءوأعُجبوا بشعرها، وهو ما جعلها يقومو  بالمواابة بينها وبين   نهر
 ، وهو ما جعلها في مرتبة ال(حوأ. الخنساءعلى    ليلى

فإ ر كتاب    وأمرا كت ُ  الأا(هاني  الأدب  ال(رج  لأبي  هـل 356: أ:  "الأغاني" 
بشعر   اهتمرتق  ال   القدية  المصادر  أهابح  مب  الأخيليةيعُد   مب ليلى  العديد   وذكر   ،

   .ل2أ وخبر  وفاة توبة بب الحمه   ليلى، كما ذكر في كتابة بس   مراثيها لـتوبة
والشعراء فحس ، ب  كابتق   العلماء القدماء اهتماو  مح ر    ليلى الأخيلية ولمق تكبق  

أيضًا  اهتماو مح ر   المعاارة  الأدبية  الدراسا:  اف  ، أاحاب  يوسو تمرت  هقد  اين  
: الخدور" بشعر   هـل1312: فواا العاملي أ: في كتابها: "الد ر المنثور في طبقا: ربار

ا لمق تذكرق   أخبارها، مب    جملةو و   ، ، وذل  بجمك طائ(ةو مب قصائدهاليلى الأخيلية لار أنهر
      .   ل3أ ليلىرأي ها في شعر  

في كتابة: "شاعرا: العرب في الجاهلية والإسلاو" مجموعةً مب   وجمك بشه يو:
، وجملةً مب أخبارها، وقد بدأ كلام ة عنها بقولة: "كابتق ليلى الأخيليةأبيا: وقصائد  

 .ل4أ جميلةً فصيحةً شاعرةً مقدرمةً بين شعراء وشاعرا: العصر الإسلامي والأموي" 
 

 .   40ول، 1957-هـ1376ديوا  سقط الزبد". أبهو:: دار اادر، أبو العلاء المعربحي، " ل1أ 
ول،  1994، بهو:: دار لحياء التراث العربي،  1الأغاني". أطينظر: أبو ال(رج الأا(هاني، "  ل2أ 

1 :137  . 
العاملي  ل3أ  فواا  المنثور في طبقا: ربار: الخدور". أطينظر: اين  يوسو  "الدر  ، بواق:  1، 

 .  466هل، 1312المطبعة الكبرر الأمهية، 
"   ل4أ  يو:،  أط بشه  والإسلاو".  الجاهلية  في  العرب  الأهلية،  1شاعرا:  المكتبة  بهو::   ،

 .  137ول، 1934-هـ1353
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 ليلى الأخيليةواررح جورج غري  في كتابة: "شاعرا: العرب في الإسلاو" بأ ر  
شاعرا:  أوُلى  ا  "لنهر فقاأ:  غهها،  قب   عنها  حديث ة  بدأ  فقد  العربت  شاعرا:  أوُلى 

 . ل1أ العصر الإسلامي والأموي في مجاأ الجودة والكثرة" 
، فهذا ليلىكما كا  للدراسا: الأدبية ااستشراقية بصي أ مب ااهتماو بشعر  

الألماني  للى  المستشرق  يُشهُ  العربي"  الأدب  "تاريخ  في كتابة:  بروكلما   ليلى كارأ 
بسبها  ،الأخيلية بذكر  " وأخبارها  وحياتها  وذل   فيقوأ:  في ،  النبحساءُ  اختصرت  كما 

ببغتق   الرثاء،  شعر  في  بالشهرة  في   -أيضًا-الجاهلية  لها  الأمويين،  عصر  في  شاعرةأ 
الأخيلية ليلى  وهي  رفيكأ،  مقاوأ  بب   الرثاء  عامر  بن  مب  الرحاأ  بب  الله  عبد  بنت 

    .ل2أ "...اعصعة 
 القصيدة موضوع الدراسة 

 : ل3أقصيدة ليلى الأخيلية في رثاء أتوبةل
ا ََا ةَ  الَةكَََََََ َََ دَ تََوْهَََََََ ََْ ََة  هََعَََََََ مْي  أَرْدَََََََ َََ  أَقْسَََََََ
اً    
 

ََد وَا ة     ََْ ة الَََََََ ِْ لَارَتْ رَلَيَََََََ َََ َ  مَََََََ ََة  وَأَحْفَََََََ
   َ َََ ى الفََََ َََ ار  رَلََََ َََ وْتة رََََ َََ لمََََ ا رة َََ ََْ  َ  مََََ  لعََمََََ

 
ا ة     َََ اةة الْمَعَََََََََََََ َََ يََََََََََََََ َْ بْ   فية ا ََة  إةذَا لََْ ت صَََََََََََََ

الةماا  َََ اَ  سَََََََ د  حََََََََََ   وإةْ  رََََََََََ ا أَحََََََََََ  وَمََََََََََ
 

اهة     ِْ َ يَ بََتَََََََََََََََْ   الْمَقََََََََََََََََ دَ َََََََََََََََْة  خْلََََََََََََََََ  بِةَ
 

 
، الأرد : الأهلية  1شاعرة العصر الأموي". أط   مهي مبيبضيين، "الوالهة الحررر ليلى الأخيلية  ل1أ 

 .  115ول، 2011للنشر والتوايك،  
"تا  ل2أ  بروكلما ،  أطكارأ  النجار،  الحليا  عبد  ترجمة  العربي".  الأدب  دار  5ريخ  القاهرة:   ،

 .  234: 1ول، 1983المعارف، 
العطية، أطليلي الأخيلية، "ديوا     ل3أ  العطية، وجلي   لبراهيا  ،  1ليلى الأخيلية". يقي  خلي  

 . 66-64ول.  1967بغداد: واارة الثقافة والإرشاد، 



 د. تركية بنت مطحس المقاطي  ،دراسة أسلوبية- قصيدة "أقسمتُ أرثي" للشاعرة ليلى الأخيلية 

-422- 

ا ََا ََد ْ    َ ا رََََ دة   الََََ  ََ ا اََََ ََةُ ََاَ  ََََْ ََََ  ِ ِْ َََ  ومََََ
 

اهة     َََ وَ  ََََ َ   وَ ََََََْ اا أَْ   َََََََ  َََ د   ََوْمََََ ََّ هََََََ   فَََََََ
وْتة مَقْصَََََ     ةِ الْمَََََ وَ رَََََ يْ شة  رَََََ َِ لََََة يْ  وَلَََََ

 
اهة     َََ ََد ْ  ة  َََََََ ةِ وَالَََََََ ى الْأَا  َََ َِ رَلَََََََ يْ َََ  وَلَََََََ

ب    دة   الَََََََد ْ   م عتََََََََ ا اَََََََ   ولً اَََََََََ يُ َََََََْةُ
 

ة اَََََََََ يُ   ََََََََة     ي  إةْ  لََْ َ صََََََََْ ة  وَلً الميَََََََََْ
ى  بَابو أَوْ َ دة ََََََََََََدو إةَ  هةلََََََََََََا يَُ  َََََََََََََ  وَََََََََََََِ 

 
ا ة     َََ ا إةَ   ة  َََََََََ ََا ََْ ةاو  ََوْمَََََََََ يَُ امَََََََََ  ََ  وََََََََََِ

ةو لةتََفََََََََََََََََََََ يُ و   يَُ قََََََََََََََََََََ ة َ ْ أ لْفََََََََََََََََََََ  وََََََََََََََََََََِ 
 

     ََ اَ  التَ عَا ََََََََ َََ ن ا وَ ََََََََ َََ تَاضا وَإةْ  ضََََََََ َََ ََََََََ  
ا  ا وَمَيةُتَََََََََََََََا دَن َ     حَيَََََََََََََََ  عََََََََََََََََ ََّ  ََبَْ  فََََََََََََََََ

  
 
 

َ  الَََََد وَا ة     ْ بة إةْ  لَارَتْ رَلَيَََََْ ا اَََََََْ  أَخََََََ
يْ   ا لَرََََََََ ي  لًَ أنََْفََََََََ يُ أهَْكةيََََََََ  مََََََََ  فآَليََََََََْ

 
ا ة     َََ ارَ  ََََََ َََ اء   أَوْ  ََََََ َََ وِ وَرْقََََََ نَ َََ ى فَََََََ َََ  رَلََََََ

ا لَََََََََََ     ا َ فَْتَََََََََََ وْ و فََيَََََََََََ َ  هَََََََََََ ة رَََََََََََ  قتَةيََََََََََ
  

اذةر    َََ ََْ ة أ حََََََََ ْ  رَلَيََََََََ  ََ ي  إةا  ََََََََ نََََََََََْ ا ِ   وَمَََََََََََ
ةا   َََ ََْ ة قبَةيلَََََََََََََ ى رَلَيَََََََََََََ َََ ا أَخْبَََََََََََََ َََ  وَلَكةن مَََََََََََََ

 
ََة     ََ يُوةِ رَلو وَحَاضَََََََََ د ر وبة الَََََََََ ََة ا هَََََََََ ََََ َََََََََ  
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 لمستوى الصوتيلمبحث الأول: اا

القصيدة وجوهرُها،   دراسةُ ال  بدأ:ح  أسالُم  لأبرة  الصو:ت  باستجلاء خصائص 
تلقبحي معة، وهذا ما يُسمرى بالموسيقى، وسوف تغوُ  بُادحثُ ليقاعًا وبغمًا يت(اعُ  الم 

  .عند الشاعرة داخليًّا وخارجيًّا  الشعرالدراسةُ في موسيقى  
"العلاُ الذي يدرلُم الصو:  الإبسانير مب   :يُكننُا أ ق بعُربحف  علا  الصوتيا: بأبرة

اللغوية" النرظر  الكشو   باتويوالصوُ:    .ل1أ وجهة  تُساعدُ في  على لبااءا:و شعوريةو 
 .  عب أفكار النرصبح

 : ةداخلي الوسيقى  الم
الأبغاوُ   ل ر  تل   هي  الم(ردة  الأاوا:  الأاوا:،    بتيجة    ص ُ ي ال     موسيقى 

النر   والةُ  والشعوري في سياق  الن(سي  النغا بالجو  ولع ر هذا  الشعري،  نافلة   ص  مب 
بينها وبين   والص(ا:ح   تل  الم ارج    ، وا(ا:، وأ ر امخرجً   او:و   لك بح   أ ر   القوأ بيا   

الةأ  الكلما:  في   ،ل2أ وشعوريةأ   فنيةأ   دالة  والشروٌ  الإبداعية  الرؤية  ظهور  فعند 
يتا   للمعاني   اختيارُ   القصيدة  المناسبة  التعبه عنة  ، وذل الأاوا:  المراد  المعفي   ، وف  

  ل3أ الجهرُ   على ذل  يكو ُ   وبناءً 

 

 . 19ول، 2009عبد العزيز أحمد علاو، "علا الصوتيا:". أالرسض: مكتبة الرشد،  ل1أ 
، القاهرة: مكتبة  2ينظر: اابر عبد الداأ، "موسيقى الشعر العربي بين الثبا: والتطور". أط  ل2أ 

 . 27ول، 1993الخانجي، 
، وحروفةُ خمسة  عشر     ل 3أ  بتيجة ارتعاش الأوتار الصوتية، ويكوُ  الصوُ: حينئذو قوسًّ الجهر بادثُ 

حرفاًت هي: أب، ج، د، ذ، ر، ا، ض، ظ، ٌ، غ، أ، و،  ، و، يل. ينظر: كماأ بشر،  
= 
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 . للمعاني القوية كال( ر والغض  والألم  ل3أوااستعلاءُ   ل2أ الإطباقُ و   ل1أ ةُ والشدر 
أو   ل7أ وااست(اأُ   ل6أ وااب(تاحُ   ل5أ والرخاوةُ   ل4أ الهمسُ   ويكو ُ  الضعي(ة  للمعاني 

 
= 

 . 174ول،  2000"علا الأاوا: العاو". أالقاهرة: دار غري  للطباعة والنشر والتوايك،  
الأاوا: الشديدة هي تل  ال  يُدثُ دوسًّ واب(جاراً عند النط  بهات حت لراها المحدثو     ل1أ 

" أبيس،  لبراهيا  ينظر:  قطبتل.  أأجدك  قولنا:  يجمعها  ال   وهي  الأاوا:  اب(جارية، 
 . 23-20ول، 1979، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 5اللغوية". أط

الإطباق ا(ة تطُلُ  على أاوا: أ ، ض، ط، ظ،لت ولُبحيت بذل  لشدة التصاق ظهر    ل2أ 
اللسا ".   علا  في  "م(اهيا  التواتي،  بب  التواتي  ينظر:  الحن .  أعلى  مب  يلاقية  بما  اللسا  

 . 126ول،  2008، الجزائر: دار الوعي للنشر والتوايك، 1أط
العليا، وحروفة    ل3أ  النط  بالحرف للى جهة الحن   اللسا  عند  ارت(اٌ  بتيجة  ااستعلاء بادثُ 

القاف. ينظر: محمد بب   سبعة، هي: أخ، غ،  ، ض، ط، ظ، قل، وأشد ها استعلاء 
 . 111ول،  2005، سورس: دار ابب خزية، 1لبراهيا الحمد، "فقة اللغة". أط

هي أاوا:أ لغُويرةأ "ا يُدثُ أثناء ادورها ذبذبا:و في الأوتار الصوتية". أبيس، "الأاوا:    ل4أ 
 .   98اللغوية"، 

الرخاوة هي ال  يضيُ  فيها مجرر الهواء الخارج مب الرئتين في مو كو ما، بحيُ بُادثُ الهواءُ أثناء    ل 5أ 
ا، لم، ش،  ، ض، غل.  ث، ح، خ،  خروجة احتكاكًا مسموعًا، والأاوا: الرخوة هي: أ 

 . 20ول،  1993ينظر: رابح بوحوش، "البنية اللغوية". أالجزائر: ديوا  المطبوعا:،  
ا    ل6أ  مو ع ها  لأ ر  بذل   لُبحيت  وقد  الإطباقيةت  الأاوا:  عدا  ما  هي  ااب(تاحية  الأاوا: 

"البنية   بوحوش،  ينظر:  المطبقة.  مك  معها كانحصاره  الصوُ:  ينحصرُ  وا  غهه  مك  ينطبُ  
 . 32اللغوية"، 

التواتي،    ل7أ  ينظر:  السبعة.  ااستعلاء  مب حروف  تبقرى  ما  وحروفة  ااستعلاء،  ااست(اأ  د 
= 
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 .ل1أ كالحز  والحسرة والحنين  ،الحساسة
المئوية للجهر والهمس   تدقيقةً   الدراسةُ   ولكي تكو    النسبة  فقد قمتُ بحساب 
والتوسط وااب(تاح  ل2أ والشدة  والإطباق  وااست(اأ  وااستعلاء  والجدوأ   ،والرخاوة 

 ذل :   حُ و بح الآتي يُ 
 (  َ بَيّةُ  أنواعَ الأ وات وت ليُل ا ونسبة حضور ا في الن ص. 1الجدو  رق  ) 

بمكا ،   عملية    ل ر  الصعوبة  مب  جافة  أرقاو  مجرد  مب  والدالة  المعفي  است راج 
لمعا     يتاجُ  النر لنر اللى  في  بير ظر  الذي  الساب   الإحصاء  ومب خلاأ  الجدوأُ ص،   نة 
الصدارةُ   تكاب  المن(تحة    الأاوا:    أ ر   يظهرُ   الساب ُ  فبلغلها  حضورها بسبةُ    تت 

 
= 

 . 111"م(اهيا في علا اللسا "، 
، بهو:: دار  1نظر: قاسا البريسا، "منهج النقد الصوتي في يلي  الخطاب الشعري". أطي   ل1أ 

 . 49ول، 2000الكنوا الأدبية، 
دو     ل2أ  الصو:  خروج  بتيجة  المتوسطة  الأاوا:  ويدث  والرخاوة،  الشدة  بين  ما  التوسط 

ينظر:   يرو  عنل.  ألم  قولنا:  المتوسطة يجمعها  الم رج، والأاوا:  اب(جار أو احتكاك عند 
الآداب،   مكتبة  أمصر:  شاهين،  الصبور  عبد  دراسة:  الأاوا:".  "علا  مالبرج،  برتي  

 . 113ول، 1988

 النسبة  الترلل   فة الصوت  ِ
 % 20.83 286 الجهر 1
 % 6.99 96 الهمس  2
 % 13.61 187 الشدة  3
 % 2.91 40 التوسط / الرخاوة  4
 % 1.67 23 ااستعلاء  5
 % 26.14 359 ااست(اأ  6
 %  72. 10 الإطباق  7
 % 27.09 372 ااب(تاح 8
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الأاوا:ُ % 27.09 تلتها  الثالُ %26.14بنسبة    المست(لةُ   ،  المركز  في  ذل   وتلا   ،
 . %20.83بنسبة    المجهورةُ   الأاوا:ُ 

يلت ثح رق أ    تُ مق س  قق أأ    ذا: الحظ الأوفر في بصبح   الأاوا:    على ما سب  فإ ر   وبناءً 
بالنسبة و .  ل، وااست(اأ، والجهر: أااب(تاحمب حيُ التردد والنسبة المئوية هي أاوا:ُ 

ما في القصيدة مب مشاعر الضعو المتمثلة   ا عكستق للأاوا: المن(تحة والمست(لة فإنهر 
ى في قوأ كما يتجلر   ،ال(راق والحسرة بسب  ال(قد والحنين للى ما مضى  علىفي الحز   
 الشاعرة: 

يْ  ا لَرََََََََ ي  لًَ أنََْفََََََََ يُ أهَْكةيََََََََ  مََََََََ  فآَليََََََََْ
 

ا ة     َََ ارَ  ََََََ َََ اء   أَوْ  ََََََ َََ وِ وَرْقََََََ نَ َََ ى فَََََََ َََ  رَلََََََ
ا لَََََََََََ     ا َ فَْتَََََََََََ وْ و فََيَََََََََََ َ  هَََََََََََ ة رَََََََََََ  قتَةيََََََََََ

  
اذةر    َََ ََْ ة أ حََََََََ ْ  رَلَيََََََََ  ََ ي  إةا  ََََََََ نََََََََََْ ا ِ   وَمَََََََََََ

ةا   َََ ََْ ة قبَةيلَََََََََََََ ى رَلَيَََََََََََََ َََ ا أَخْبَََََََََََََ َََ  وَلَكةن مَََََََََََََ
 

ََة     د ر وبة الَََََََََ يُوةِ رَلو وَحَاضَََََََ ََة ا هَََََََ  ل1أ َََََََََََ
الشعريةت    بلغت ذروة    بقة  السا  الأبيا:    ل ر   وحزنًا   ا وحسرةً  ـًألم  تقطرُ   يهفالحرارة 

قتُح  غدراً، وا سبي    الذي  المغوار،  البط   ال(قيد   ر، أخر   للى رجوعة مرةً   على ذل  
الأ الشاعرة    مرُ وهو  أورث  بالغين  حسرةً   الذي  الحروفُ وحنينًا  حضر:  حين  في   ،

  مك بشك و باراوت لتبينبح  أ ر الشاعرة  اتص(تق بالقوة والتماسُ   الجهريةُ في هذه القصيدة 
 . ما تشعرُ بة مب الألم والحسرة

، وأسهمتق   وسأتناوأُ بعض  الألوا  البديعية والمظاهر الموسيقية ال  ورد:ق في النرصبح
 تكرار الأسلوب، وتكرار الم(ردة.   : في تشكي  الإيقاٌ والموسيقى الداخلية، ومنها 

 ومب ذل  قوأ الشاعرة: 

 
أط  ل1أ  العطية،  وجلي   العطية  لبراهيا  خلي   يقي   الأخيلية".  ليلى  "ديوا   الأخيلية،  ،  1ليلى 

 . 66ول، 1967بغداد: واارة الثقافة والإرشاد، 
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  َ ى الْفَََََََ ار  رَلَََََََ وْتة رَََََََ لْمَََََََ ا رة  لعََمَََََْ  َ  مَََََََ
 

ا ة     َََ اةة الْمَعََََََََََ َََ يَََََََََََ َْ بْ   فية ا  ل1أإةذَا لََْ ت صََََََََََََة
الم(ارقةُ    قولها  بواسطةجاء:  بين  وأالحياةل  :التضاد  عكس   ،أالمو:ل،  الذي 

لتجسيد  بديعيةً  فنيةً  أداةً  الطباقُ  ال(قد، فكا   الشاعرة بالصدمة مب هوأ  لحسالم  
 تل  الحالة الن(سية، ولبرااها مب خلاأ التضاد، ومث  ذل  قولها:

دة   الَََََََد ْ    م عْتََََََََ  ا اَََََََ ْ  ب   وَلًَ اَََََََََْ يُ َََََََْة 
 

ة اَََََََْ يُ َ  َََََة     ي  إةْ  لََْ َ صَََََْ ة  ل2أوَلًَ الْمَيَََََْ
 فالتضاد هنا بين كلم  أالحيل، وأالميتل.  

 ومث  ذل  ـ أيضًا قولها: 
ا   ََا ََد ْ    َ ا ةرََََ دة   الََََ ْ ََ ا اََََ ََة  اَ  ََََْ َََ ََََ  ِ ِْ َََ  وَمََََ

 
اهة     َ   وَ ََََو  َََََ  ََ ا أَْ   َََ د   ََوْمََََا ََّ هََََ  َََ  ل3أفََ

ل، وأاابرل اللتين تل صا  مأساة المو:.    فالتضاد هنا بين كلم  أجااٌ
والتكرارُ مب أهابح الأدوا: ال  تؤُثبحرُ في لك المتلقبحي ووجدابة، فضلًا عب القافية 

 ال  تتكرررُ على طوأ القصيدة.
الملاحظ استعماأ   مب  مب  أكثر:  الشاعرة   أ ر  أ رقثحيل  تُ  أأ ققس مق قصيدة  في 

حت   القصيدة،  طوأ  على  وكرررتة  الن(ي،  ومب لأسلوب   ، مرا:و تسك  للى  وا   برة 
 قولُها:   -كما ورد في القصيدة-أو ح الأمثلة على ذل  

وْتة م قْصََََة     ةِ الْمَََََ وَ رَََََ يْ شة  رَََََ َِ لََََة يْ  وَلَََََ
 

اهة     َََ ََد ْ  ة  َََََََ ى الْأَا ةِ وَالَََََََ َََ َِ رَلَََََََ يْ َََ  وَلَََََََ
ب     دة   الَََََََد ْ    م عْتََََََََ ا اَََََََ ْ  وَلًَ اَََََََََْ يُ َََََََْة 

 
ة اَََََََْ يُ َ  َََََة     ي  إةْ  لََْ َ صَََََْ ة  ل4أوَلًَ الْمَيَََََْ

  ، متواليا:و مرا:و  أربك   الن(ي  أسلوب   الشاعرةُ  استعملت  السابقين  البيتين  في 
 

 . 65الأخيلية، "ديوا  ليلى الأخيلية"،  ل1أ 
 . 65الأخيلية، "ديوا  ليلى الأخيلية"،  ل2أ 
 . 65الأخيلية، "ديوا  ليلى الأخيلية"،  ل3أ 
 . 65الأخيلية، "ديوا  ليلى الأخيلية"،  ل4أ 
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   بـأال النافية للجنس ال  كرررتها لما جاء: بالها معرفةً.  بـأليسل، ومرتا مرتا
ل ر هذا التكرار  للن(ي يُثبحُ  محاولةً مب الشاعرة للتصبر  بن(ي بعض الم(اهيا ال  

أو   الحياة  في  أمل ة  يعكسُ  ما  وهو   ، لبسا و عند ك بح  الأق -تشيكُ  في   -على  أمل ة 
تل   ب(ي   يُاوأُ  فالشاعرةُ  ث ر  ومب  للحياة،  أخرر  مرةً  الميت   يرُجكُ  شيءو  جدور 

 أم .    فية وا رجاء    ا الم(اهيا ال  فيها تعل  أ بما  
يُ   ل ر أسلوب   السابقين  البيتين  الغافلين   متتاليةً   لطما:و    ُ ثبح الن(ي في  على وجة 

ا بمر ها رُ ها وعويل  بكاء    و  أ ر ب يظن  أو م    ، واحدةو   على وتهةو   تدووُ   الحياة    و  أ ر ب يظن  ممر 
 الم. أخرر للى دبيا النر  ها مرةً فقيد    رجكُ يُ 

 نابعةً  بةً قد أكس  البيتين موسيقى خلار  هذا التكرار   فإ ر  ، على ما سب  وعلاوةً 
بغمةو  التكرار مب  التقسيا وما في او:  لمتاٌ   تعم ُ   رنابةو   موسيقيةو   مب حسب  على 

 ي وجذب ابتباهة.المتلقبح 
الشاعرةُ  استعملت  الم(ردة  تكرار  مرا:و   ومب  ست  المو:  طوأ   م(ردا:  على 

المو: في   حضور    وهذا يعكسُ   ،لبالمو:، المقابر، الميت، ميت، قتي أالقصيدة، نحو:  
بص    وش واة  الشاعرة  ماثلًا   مخيلة  أينما كابت،   مخيوو    كشبحو عينيها  لها  يتراءر 

 ا: ومب ذل  قولهُ 
     َ ى الْفََََََ ار  رَلَََََ وْتة رَََََ لْمَََََ ا رة  لعََمََََْ  َ  مَََََ
 

ا ة     َََ اةة الْمَعَََََََََََََ َََ يََََََََََََََ َْ بْ   فية ا ََة  إةذَا لََْ ت صَََََََََََََ
الةماا  َََ اَ  سَََََََ َََ   وَإةْ  رََََََََََ د  حَََََََ ا أَحََََََََََ  وَمََََََََََ

 
اهة     ِْ َ يَ بََتَََََََََََََْ   الْمَقََََََََََََََ دَ َََََََََََََْة  خْلََََََََََََََ  ل1أبِةَ

ا    فإنهر المو:  أل(اظ   الشاعرة  كررر:  أ ر  الحياة سبك    -أيضًا-وكما  أل(اظ   كررر: 
، نحو: أالحياة، حي، سالم، عيشل، ولع ر هذا يرجكُ    للى سببين:  -في رأيي-مرا:و

 
 . 65الأخيلية، "ديوا  ليلى الأخيلية"،  ل1أ 
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ومب ث ر تُكربحرُ أل(اظ  الحياةت   ،الأوأ: أ ر الشاعرة  غهُ مصدقةو لمو: المرثحي أتوبةل
ها.  ا متعلبحقةأ بحياتة راجيةأ لسر  لأنهر

اار:ق خر الآ  أتوبةل  مو:  بعد  الحياة   أ ر  الشاعرة  شاقر   :  على    صع ُ ي ةً 
لُ  ا اار:ق ل ها، حت  يم  أابحتق   نهر ث ر  الباطب، ومب  عقلها  مزعجًا في  تُكربحرُ   أمرًا 

 مب استعماأ م(رداتها.  
 الخار ية الموسيقى  

 الو  : 
بمنزلة    الوا     ل ر  يتشكر   البنيةهو  ال   ٌُ    ُ الأساسية  الإيقا  فإ ر "ت  الشعري    منها 
  .ل1أ "مب جملة جوهره عد  ، ويُ بة الشعرُ   وُ ا يتقور ممر   الأواا   

 أكبر    عد  يل على بغما: بحر الطوي ، الذي يُ ثح رق أ    تُ مق س  قق أأ    قصيدةُ   وقد جاء:ق 
الشعر   في  استعمااً  ووسيطة " فـ  ت العربيالبحور  قدية  العربي  الـشعر  ثلـُ  مـب  أكثر 

  . (2) "ظا بهذا البحروحديثة قد بُ 
فية    والجدوأُ  وما  ي ـُ  تقطيكو   مب الآتي  ُ ب  عرو ي  الطوي    بجلاءو   ينبح بحر  بغما: 

 :يا في لبراا شعورها وحنينها للى المرثاستغلاله   الشجية ال  أحسنت الشاعرةُ 
 

 
البلغاء وسراج الأدباء". يقي  محمد الحبي  بب الخواجة، أط1أ  القرطاجن، "منهاج  ،  3ل حااو 

 . 263ول، 2008توبس: الدار العربية للكتاب، 
أط2أ  والقافية".  الشعري  التقطيك  "فبب  خلواي،  ا(اء  الثقافية  6ل  الشؤو   دار  بغداد:   ،

 .  43ول، 1953العامة،

ا ََا ةَ َ الةكَََََََ َََ دَ تََوْهَََََََ ََْ ََة  هََعَََََََ مْي  أَرْدَََََََ َََ  وَأَقْسَََََََ
 

ََد وَا ة     ََْ ة الَ ِْ لَارَتْ رَلَيَ َََ َ  مَ  ََ  وَأَحْفَ
 

 ِ ََالك ََََََََ    َََ َََ   لتوهََََََََ  وأقسََََََََََ    درديبعََََََََ
 

 وأحفَََ   لمنََدارت  رليهََد  لوا ََ و 
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الشاعرةُ  أحسنت  الطوي ت    اختيار    وقد  يتميـر لأ ر  بحر  البحرُ  بة    زُ ما  مب هذا 
بُح   على التعبه عب مكنونا: الن(ولمت فهو يصلحُ   - امًا -ة قادراً  تق جعل  خصائص    للب

 هنا في هذه القصيدة.   كما هو الحاأُ   ،والحز  والتعبه عب الحنين والحسرة والألم
 لقافية: ا

في أواخر الأشطر والأبيا: مب القصيدة،   رُ تتكرر   ة أاوا:و عب عدر   عبارةأ   القافيةُ 
 كُ جزءًا مهمًّا مب الموسيقى الشعريةت فهي بمنزلة ال(واا  الموسيقية يتوقر   ها يكو ُ رُ وتكر  

، منتظمةو   امنيةو   في فترا:و   الآذا     د الذي يطرقُ بمث  هذا الترد    ها، ويستمتكُ د  ترد    السامكُ 
 .ل1أ ى الوا  سمر يُ   خا بو  ذا: بظاوو   مب مقاطك   معينو   وبعددو 

 راجكأ حرف الراء  اختيار   ولع ر  توحرف الروي راءً   ل2أ مؤسسةً  وقد جاء: القافيةُ 
يتميـر  وما  الحرف  هذا  تردُ   علاوةً   ،بة  زُ للى ا(ا:  ال   الحروف  مب  روسًّ   على كوبة 

العرب  ةو بكثر  أشعار  فإ ر ل3أ في  أبر   حرف    ،  وحي بالتعاق  والحركة يُ " ة  الراء مب ا(اتة 

 
أط   ل 1أ  الشعر".  "موسيقى  أبيس،  لبراهيا  المصرية،  2ينظر:  الأنجلو  مكتبة  القاهرة:   ،

 . 248ول،  1952
السيد    ل 2أ  ينظر:   . لار حرفأ واحدأ متحركأ الروي  ي(صلُها عب  ألوأ هاويةأ ا  التأسيسُ هو 

أط  العرب".  شعر  اناعة  في  الذه   "ميزا   الهاشمي،  مكتبة  1أحمد  القاهرة:   ،
 . 111ول،  1997الآداب، 

الآداب  3أ  أالجزائر:  الجاهلي"  الشعر  في  بالدالة  وعلاقتة  "الإيقاٌ  حساني،  أحمد  ينظر:  ل 
 . 275ول، 2006واللغا:، 

 ِ ِ     فعَََََََول  مفَََََََاريلِ   فعَََََََو      مفَََََََارل
 

  ِ  فعََو   مفََاريلِ  فعََولِ  مفََارل
 

//0/0  //0/0/   0//0/      //0//0 
      

 //0/     //0/0/0    //0/0     / /0//0 
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الم ال(ة أو  حرفُ ل1أ " والمطابقة  فكا   الشاعرة   ت  لدر  المتدفقة  للعاط(ة  مناسبًا  الراء 
 ما هاجت بها الذكرر وألر على الشاعرة كلر   تل  المشاعر ال  تتعاق ُ   ، الملتاعة المتألمة
 .عليها الحنينُ 

 تخرجُ  شعوريةأ   ة ب(ثةأ وكأبر   ، الصو:  دوراً كبهاً في مدبح  التأسيس لعبتق   ألو    كما أ ر 
تُ  الشاعرة،  أعماق  و عُ ودبح مب  الروي  لمها وحنينها وحسرتها أها حزنها  فعم   مك   الرائي    ت 
-  بتق تناس  حزينةو   بنغمةو   (ت القصيدة  غلر    ثهيةو   اوتيةو    (اء لةو لألو التأسيس على  

الجوبح   - امًا  والغرض  مك  أ  ،الن(سي  كلما::  في  كما  المقابرُ، وذل   الدوائرُ، 
 أحاذرُ...ل. 

 
البياتي   ل1أ  التكرار عند  بنية  المعاارة،  القصيدة  الداخلي في  "الإيقاٌ  الصحناوي،  هدر سلامة 

 . 100ل: 2014ل، أ 12أ 30  مجلة جامعة دمش نموذجًا". 
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 المستوى التركيبيالمبحث الثاني: 

أهابح ع  ي ـُ مب  المستور  هذا  البحُ    د  في  فهو  الأسلوبيالعناار  عب ت  يكشوُ 
الكلما:   و  بعضهاأسالي   ابح   ، بعضو المركر   تبرُ تعُ"للى  هي  أي:   ت الم(يد       الجملةُ 

 .ل1أ "مجموعة كلما:و مترابطةو في معفًي تاوبو 
 والًسمية   الفعلية   : الجملتا 

المو ك   هذا  الدراسة  في  الأ  الباحثةُ   ستقووُ مب  بصبح بإحصاء  في  الواردة  فعاأ 
تُ أ رقثحيل، ُ ترد د ها  تصني(ها ومب ث ر   أأ ققس مق ك بو منهات  هيدًا   وبسبة  امنيًّا في جدوأو يبُينبح

ُ يُ   الآتي   والجدوأُ مب الأفعاأ مب الناحية الزمنية،    بووٌ   لبيا  دالة حضور ك بح   د  ترد    بينبح
 :ك بح فع و   وبسبة    النرصبح   في أافعالأ

 (   بيّةُ  حضورَ الأفعا  في الن صةُ ونسبتها 2الجدو   )

 
ال  بلغ ترد دُها   فعاأ الما يةحضور الأ  غلبة    ل 2رقا أالجدوأ    في   الإحصاءُ أبرا  

المضارعة  :ق جاء، في حين  %53نسبة  ب  ،مرةً   ل 14أ الأفعاأُ  الثابية  المرتبة  د بترد    في 
 . %46نسبة  ب  ، مرةً   ل 12أ

ت لأ ر الشاعرة  ما االتق تعيشُ بعقلها ووجدانها قوسًّ الأفعاأُ الما ية  حضورُ كا   
 

أط ل1أ  العربي".  النحو  لغة  "معجا  الدحداح،  ناشرو ،  3أبطوا   لبنا   مكتبة  بهو::   ،
 . 284ول، 2001

 حضور الأفعا  في الن ص 
 َ  نسبت   ت ليُله  الفع
 % 53 14 الما ي 
 % 46 12 المضارٌ 
 0 0 الأمر 
 ٌ  % 100 26 المجمو
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الغابرة الأسو  تل   حت    في  أتوبةل،  حياة  بأحداثة للبار   الما ي  في  ابغمستق  ا  نهر
 وذكرستة. 

الأفعاأ  سيما  ا  المجردة،  الثلاثية  الأفعاأ  على  الشاعرة  اعتماد  أغلُ   وكا  
المضمومة   يعكسُ عم   مشاعرها وامتلاء وجدانها، كما   والمكسورةالثلاثية  العين، ما 

الصيغةُ معبربح   ا كا  معظمهة  المزيد   الأفعاأ  أ ر   فكابتق هذه  أأ فـقع   ل،  -ةً  على ايغة 
   مب معاني الحسرة والألم. عمرا ورد في النرصبح   - امًا 

،   : وتمر لحصاءُ الجملتين ال(علية وااليةت لبيا  بسبة حضور ك بو منهما في النرصبح
ُ ترد د  الجملتين3 محاولة استكشاف دالة هذه النسبة، والجدوأُ رقا أث ر   بوم  :ل يبُينبح

 :  ال(علية واالية، وبسبة  حضوربا في النرصبح
 (   بيّةُ  نسبةَ حضور الجملتيّ: الًسمية والفعلية في الن صةُ 3الجدو   )

، %51وبسبة   ، مرةً  17د  بترد  كا   الجملة ال(علية    حضور   أ ر  الساب ُ   الجدوأُ   ينر  ب  
أ ر  بترد    االية    الجملة    في حين  يُ   ، %48وبسبة حضور    ، مرةً   16د  كابت  ُ وهذا  بينبح
مب  صبح النر  في  أكثر   والحدوثُ  دُ التجد   : االية وال(علية، ول ق كا  الجملتينالتقارب  بين 

وااستمرار راجكأ   ،الثبو:  الحقيقة  ما يس    وهذا في  الشاعرةُ   للى  تغه    بة  الحياة مب   
، ومب جاب و آخر تشعرُ علاوة على توا  مصائبها  ،نهاوتقلباتها وكثرة تلو   ، مب جاب و

 .باستمرار تل  التقلبا: وثبوتها 
 التقديم والتأخير: 

با المسند والمسند   :مب ركنين أساسين    ـحاةُ كما يرر الن  ـ    العربيةُ   الجملةُ   وُ تتألر 
 المسندُ  و  للية، وا يتقدر  فيها المسندُ  و  أ  يتقدر  ها اساأ في الجملة ال  مسندُ   والأا ُ  ،للية
على ااسا.   ال(ع ُ   و  فيها أ  يتقدر   فالأا ُ   ، فع أ   هامسندُ ال     ا الجملةُ . أمر  لسب و لار 

 النسبة  الترلل  الجملة 
 % 48 16 االية 
 % 51 17 ال(علية
 ٌ  % 100 33 المجمو
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أبواعها فالأا ُ أمر  لل(ضلة مهما كابت  تتأخر   ا بالنسبة   ت عب عمدة الكلاو  ر  فيها أ  
 .ل1أ لها  مةُ ا المتمبح لأنهر 

الأاوأُ  هي  هذه  غه   لذ   ااعتيادي  الكلاو  وفي  العربية  الجملة  اياغة  في 
الأسبابُ المعبرب  تدعو  وقد  بعض   والمقتضيا:ُ   ،  وبق   الأا ،  هذا  عب  العدوأ  للى 

للى   الجملة  في  الأالية  موا عها  عب  و خهها  أخرر   موا ك  الكلما:   ت بتقديها 
أغراضو  لتحقي   العنايةُ   الأمر  ومدارُ   ،ل2أ مُرادةو   وجماليةو   بلاغيةو   وذل   هو  ذل    في 

  . وااهتماوُ 
منها:  دةأ متعدبح   وااهتماو   العناية   مواطبُ و   أشهرُ   وهو   وااختصا ،   الحصر ، 

: "  ااتقا    في   جاء  الغرض،  بهذا  التقدأ    هابعضُ   رحص  حت  ،دوراناً   هاوأكثرُ   الأغراض،
 ا ظرفً  و أ م(عواً   كا   سواءأ   ر  صالح  (يدُ يُ  المعموأ  تقدأ   أ ر  على   طبقو يُ  البيا  أه ُ  كاد 

 . ل3أ "  امجرورً   وأ
 لغه  التقدأُ   يكو ُ   وقد ،  هغه    ي(يدُ   وقد   ا،كثهً   الحصر    ي(يدُ   التقدأ    أ ر   والح   

  روب   مب   ذل    وغه   والمساءة،  ة المسرر   لتعجي    أو  للتحقه،  أو   للتعظيا،  ب   ،صرالح
   .بدوبة  (هاُ يُ   ا معفًي  لأداء  والتأخهُ   التقدأُ   يكو ُ   وقد ،ااهتماو
وااهتماو   ال   أ ر   ا مك  تقتضي   مقاوو   في   العنايةُ   تكو ُ   فقد  ت المقاوُ   ابدُ دبح باُ عناية  
 .ل4أ   متة قدر   ما   خه    آخر    مقاوو   في   تقتضي   وقد   ، ما ل(ظو   تقدأ  

 
والتوايك،    ل 1أ  النشر  دار  أعما :  البياني".  القرآ   "لعجاا  ال(تاح،  عبد  الاح  ينظر: 

 . 261ول،  2000
 . 261ينظر: عبد ال(تاح، "لعجاا القرآ  البياني"،  ل2أ 
هـ ــ  1394جلاأ الديب السيوطي، "الإتقا  في علوو القرآ ". أالهيئة المصرية العامة للكتاب،    ل3أ 

 . 3/174ول، 1974
والنشر    ل4أ  للطباعة  ال(كر  دار  أالأرد :  النحو".  "معاني  السامرائي،  اال  فا    ينظر: 

= 
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 :الآتي   ة الجدوأُ حُ و بح ما يُ   صفي النر   والتأخه التقدأ    أمثلة ومب 
 أمثلة توضيحية رِ التقديم والتأخير في النصُ  ( 4)  دو 

السابُ    الجدوأُ  ل  أ ر ب ينر   كا    أشهرُ   وهو   وااختصا ،   لحصر التقدأ  
 .الغرض  بهذا  التقدأ    هابعضُ   ر حص  حت   ،دوراناً   ها وأكثرُ   الأغراض،

 
= 

 . 109:  105/ 3 ول،2000هـ ــ 1420والتوايك،

 للًلة تقديم    نور  المقد ِ العبارة 
 الحصر  متعل  بالم(عوأ  بعد أرثي بعد توبة هالكًا 
 الحصر  متعل  بال(ع  علية دار: علية الدوائر 

 الحصر  مسند لذي  وليس لذي عيشو عب المو: مقصر 
 الحصر  متعل  بالخبر  للى الله  وك   امرئو يومًا للى الله اائرُ 
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 لمستوى الدلالياالثالث: المبحث 

مجاا:ُ تتجلر  بالمستوس  ى  علاقتة  في  المستور  والتركيب الصوتي  ::  هذا 
لذق ير ويصتوال الأسلوب، الثلاثةُ   المستوس:ُ هذه    تتداخ ُ   ت  قيمةُ  تكمبُ  هنا  ومب   ،

 وتتجلرى كليًّا بين هذه التداخلا:. 
الدا    المستور  وتوُ كُ بأبرةويعُررفُ  دالتُها،  ترتبطُ  الكلما:  مب  "مجموعةأ   :

 .  ل1أ يت ل(ظو عاوبو يجمعُها" 
 اس  الفارَ: 
في التذكه والتأبيُ على المضارٌ مب أفعالها   جاريةأ   على فاع و   ةُ الدالر   الص(ةُ هو  

: الما ي والحاأ وااستقباأ،  ف،  ل2أ أو معفي الما ي  ، لمعناه هو يجيءُ على ثلاثة أ ربو
ا يعمُ  مب اسا ال(اع  ما كا  بمعفي الحاأ أو ااستقباأ،  كما أ ر ال(ع   كذل ، ولنمر

لذق كا    ت نحو: "هذا  اربأ ايدًا غدًا، ومكروأ خالدًا الساعة"ت لأبرة على ل(ظ المضارٌ
حروفة، وهو في معناه، فلمرا اجتمك فية ما ذكُر   وعددجارسً علية في حركاتة وسكناتة  

 . ل3أ عم  عمل ة
والحدوث أغلبيةأ، ومب غه الغال  دالتُة على   التجد دودالةُ اسا ال(اع  على  

 .ل4أ وااستقرار  الثبو: والدواو

 
 . 79ول، 1998، القاهرة: عالم الكت ، 5أحمد مختار عمر، "علا الدالة". أط ل1أ 
العربي،    ل2أ  الكتاب  دار  أالقاهرة:  المقااد".  وتكمي   ال(وائد  "تسهي   مال ،  ابب  محمد 

 . 136ول، 1967-هـ1387
، بهو::  1ينظر: يعيش بب علي بب يعيش، "شرح الم(ص ". يقي  لمي  بديك يعقوب، أط  ل3أ 

 . 99: 4ول،  2001-هـ1422دار الكت  العلمية،  
ينظر: الصبا ، "حاشية الصبا  على شرح الأشموني لأل(ية ابب مال ". أبهو:: دار الكت     ل4أ 

= 
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 ا، ومب ذل  قولُها:تهيد قص  فيالشاعرةُ اسا  ال(اع    استعملتوقد  
ا ََا ةَ َ الةكَََََََ َََ دَ تََوْهَََََََ ََْ ََة  هََعَََََََ مْي  أَرْدَََََََ َََ  أَقْسَََََََ

 
ََد وا ة     ََْ ة الَََََ ِْ لَارَتْ رَلَيَََََ َََ َ  مَََََ ََة  ل1أوَأَحْفَََََ

في و ق  مشبرهةأ  ا(ةأ  الل(ظية،  الصورة  في  فاع   اساُ  الصيغةُ  تل   "هالكًا"  لها: 
ليس طارئًً وا عارً ا وا مؤقرـتًا بزمبو   بالهلاك   الواو  ت وذل  لأ ر  ودالتهامعناها  

ا هو ثابتأ   مستقر . و محدودو ينقضي بابقضائة، ولنمر
 : وقولها

ََالةما  د  حََََََََََ   وإةْ  رَََََََََاَ  سَََََََ ا أَحََََََََََ  اوَمََََََََََ
 

ََاه     ِْ  ي بتََََََََََََََْ  المقََََََََََََ  ل2أبِخلََََََََََََََدَ ََََََََََََََْ 
دالتُة    ا" ـً"سالم  فقولها:  فاع   تُ اساُ  والحدوث   هنا  التجد د   الغال  -(يدُ  على 

  ت لأ ر السلامة  ا تكوُ  على الدواو. -فيها
    قولها:   أمرا و 

ا ََا ََد ْ    َ ا ةرََََ دة   الََََ ْ ََ ا اََََ ََة  اَ  ََََْ َََ ََََ  ِ ِْ َََ  وَمََََ
 

اهة     َ   وَ ََََوَ  َََََ  ََ ا أَْ   َََ د   ََوْمََََا ََّ هََََ  َََ  ل3أفََ
فادة معفي التجد د والحدوث، لإاساُ فاع  محورأأ عب الص(ة المشبهةت    "جااعًا"ـف 

قولها:  و  فاع   "اابر"كذا  والصبُر  يُ   اساُ   ٌُ فالجز ت  والحدوث  التجد د   أمرا  هنا  (يدُ 
 . ثابتين وا دائمين  غهُ  عار ا  

 :وقولها

 
= 

 . 444، 2ول، ج1997-هـ  1417العلمية، 
 . 65الأخيلية، "ديوا  ليلى الأخيلية"،  ل1أ 
 . 65الأخيلية، "ديوا  ليلى الأخيلية"،  ل2أ 
 . 65الأخيلية، "ديوا  ليلى الأخيلية"،  ل3أ 
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ى بَابو أَوْ َ دة ََََََََََََدو إةَ  هةلَََََََََََََ يَُ  َََََََََََََ  وَََََََََََََِ 
 

ا ة     ا إةَ   ة  ََََََََََ يَُ امَََََََََْ ةاو  ََوْمَََََََََا  ل1أوََََََََََِ 
على    جاء:ق  هنا  "اائر"  ال(اع   اسا  الثبوُ: غه  فدالةُ  وهو  فيها،  الغال  

 أمرأ ثابتأ ومستقر  في العقيدة. وهو    ، للى الله  اائرأ ئو  مر ك ر ات لأ ر  والدواوُ 
 وقولها:

ةا  َََ ََْ ة قبَةيلَََََََََََََ ى رَلَيَََََََََََََ َََ ا أَخْبَََََََََََََ َََ  وَلَكةن مَََََََََََََ
 

ََة     د ر وبة الَََََََََ يُوةِ رَلو وَحَاضَََََََ ََة ا هَََََََ  ل2أ َََََََََََ
وهو   فيها،  الغال   على  جاء:ق  هنا  و"حا ر"  "بادو"  ال(اع   اسا  فدالةُ 

  .التجد دُ والحدوثُ 
 سلوب القس : أ

 ربأ مب الخبر يذُكرُ ليؤكرد  بة خبرأ آخرُ، والحروفُ ال  يصُ  بها القساُ   القساُ 
 .ل3أوالتاء  ،والواو  ،الباء للى المقسا بة ثلاثةأ، وهي  

القساُ ممرا يكثرُ استعمالةُ، ويتكرررُ دورهُرـ ولم بالغوا في تخ(ي(ة مب غه   تا كا  
 جهةو واحدةو. 

ا قد حذفوا فع   القسا كثهاًت    بة وااستغناء عنة.   للعلافمب ذل  أنهر
اُ لأفعلبر"،  ال(ع  علية، يقولو : "أقُقسح المقسا  بة، واجتزؤوا بدالة  ا حذفوا  ورُبمر

 .ااستعماأ، وعلاح الم اط  بالمراد  لكثرةا حُذف  ولنمر   ، والمعفي: أقُساُ بالله
الجملة   مب  الخبر  حذفُ  ذل   و"ل يقمُنُ "، اابتدائيةومب   ،" رُك  "ل ع مق نحو:   ،

بالجواب،  الكلاو  لطوأ  تخ(يً(ا  الأخبارت  محذوفةُ  مبتدآ:أ  فهذه كل ها  الله"،  و"أمابةُ 

 

 . 65الأخيلية، "ديوا  ليلى الأخيلية"،  ل1أ 
 . 65الأخيلية، "ديوا  ليلى الأخيلية"،  ل2أ 
 . 183ابب جن، "اللمك في العربية". يقي  فائز فارلم، أالكويت: دار الكت  الثقافيةل،  ل3أ 
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اُ   .ل1أ بة  والمرادُ: لعمرُك ما أقُقسح
الشاعرةُ  وقد   تو   أسلوب  اعتمد:  الم   ثي  وتوكيدالقسا في  عاني والمشاعر بعض 

 ، مب ذل  قولُها: على الشاعرة  سيطر:ق ال   
ا ََا ةَ َ الةكَََََََ َََ دَ تََوْهَََََََ ََْ ََة  هََعَََََََ مْي  أَرْدَََََََ َََ  أَقْسَََََََ

 
ََد وا ة     ََْ ة الَََََََ ِْ لَارَتْ رَلَيَََََََ َََ َ  مَََََََ ََة  وَأَحْفَََََََ

   َ َََ ى الفََََ َََ ََار  رَلََََ وْتة رََََ َََ لمََََ ا رة َََ ََْ  َ  مََََ  لعََمََََ
 

ََا      ََاة المعََََََََََََََ ََبْ  في اَيََََََََََََََ  إذا لَْ ت صََََََََََََََ
َََ  أَ لًَ   يَََََََي  آلَ فَ   َََ   يَََََََ َ كة هْ أَ    يُ نفَََََ َََ ا لَ مَََََ  يْ رَََََ

 
َََ رَ   َََ لََََ َََ رْ وَ   وِ نَ ى فَََََ َََ   أَ اءَ قََََ  ل2أ   ا ة  َََََََ   ارَ و  ََََ

لل   أسالي    ثلاثة  على  احتو:ق  السابقةُ  استعملت  قسا الأبياُ:  حينما  الأوأ:   :
لبق كبح لتؤ لت  أقسمتُ أ القسا  أسلوب   الشاعرةُ   ا  أنهر بعد   د   أحدًا  أفاد  ،  توبة   ترثي   فالقساُ 
ذف المقسا   نا بح ه  القسا  ت وكا  تخ(يوُ ببرا: الحز  والأسى على فقد توبة   ك م   التوكيد  

ا حُذف لكثرة ااستعماأ، وعلاح الم اط  بالمراد   ت بة   . اكت(اءً بدالة ال(ع  علية، ولنمر
استعملت   العارُ فية  الثاني:  يلحقُة  ا  المرء   أ ر  على  لتؤكبحد   ألعمركلت  الشاعرةُ 

ت تخ(يً(ا وهنا كا  الت (يوُ بحذف الخبر  ، بالمو: ما لم يكبق لحقتقة المعاي  في الدبيا
اُ بة  .لطوأ الكلاو بالجواب، والمرادُ: لعمرُك ما أقُقسح

استعملت   لتؤكبحد  فية  الثالُ:  الثالُت  البيت  في  أآليتُل  القسا  فع   الشاعرةُ 
ا ستظُ  ترثي اكت(اءً بدالة ال(ع   تكا  الت (يوُ هنا بحذف المقسا بةو ، توبة على أنهر

ا حُذف لكثرة ااستعماأ، وعلاح الم اط  بالمراد  .علية، ولنمر
 أسلوب الب ط: 

الشرط في تو يح وتبيين بعض الحقائ  ال(لس(ية ال     أسلوب    اعتمد: الشاعرةُ 
 

 . 250، 249: 5ابب يعيش، "شرح الم(ص "،   ل1أ 
 . 65الأخيلية، "ديوا  ليلى الأخيلية"،  ل2أ 
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 ا: ومب ذل  قولهُ   ، لها بعض العزاء عب فقيدها  كابتق 
  َ َََ ى الفََََ َََ ََار  رَلََََ وْتة رََََ َََ لمََََ ا رة َََ ََْ  َ  مََََ  لعََمََََ

 
ََبْ ت    إذا لَْ   ََا    صََََََََََََََ ََاة المعََََََََََََََ    في اَيََََََََََََََ

د  حََََََََََ   وإة ْ   ا أَحََََََََََ ََالةما  وَمََََََََََ  رَََََََََاَ  سَََََََ
 

ََدَ   ََ    بِخلََََََََََََََ ََْ  ي    ِْ ََََََََََََََْ ََاه   بتََََََََََََََ    المقََََََََََََََ
ةو لةتََفََََََََََََََََََََ يُ و   يَُ قََََََََََََََََََََ ة َ ْ أ لْفََََََََََََََََََََ  وََََََََََََََََََََِ 

 
    ََ ََا  التعا ََََََ ن ا و ََََََ َََ تَاضا وَإةْ  ضََََََ َََ  ل1أ ََََََ

استعملت حينما    :الأوأ   :للشرط  على ثلاثة أسالي     احتو:ق   السابقةُ   الأبيا:ُ  
ة صيبُ توبة ا تُ   مث     على أ ر   ت كي تدأر التحقي     وهي ت(يدُ   ،الشرط ألذال  أداة    الشاعرةُ 
 . أحدو   جارو على ك بح  ة بموتةت فالمو:ُ يلحقُ   فلا عي     في حياتةت ومب ث ر   المعايرُ 

الشاعرةُ  استعملت  الش ر ل  أل ق   الثاني:  ت(يدُ  يدأ  ممر   ت ال   عيش  على    ا  أ ر 
ا ممرا هو مشكوكأ فية، ا سيما مك اروف الزما  ال  ا تنتهي في الحياة   ـًالمرء سالم 

 البدوية الصحراوية. 
استعملت  ل    الثالُ:  أل ق الثالُ  -أيضًا -الشاعرةُ  البيت  على   تفي  يدأ   ممرا 

 الش بح في استمرار الوا  بين النرالم مهما حراوا على بقاء العلاقة. 
ل  ثح رق أ    تُ مق س  قق أأ    في بصبح   الناظر    ل ر  الشاعرة لأسلوب   حسب    لاحظُ يُ يل  توظيو 

 الشاعرة وخبرتها في الحياة.   تجربة    يعكسُ   هذا ااستعماأ    الشرط وأدواتة، كما أ ر 
ةأ فيها الشاعرةُ  والقصيدةُ مليئةأ بداا:و مشحوبةو، وعاط(ةو لبسابيةو باكيةو، معبربح

 عب وفائها وحببحها الصادق لحبيبها الم(قود. 

 
 . 65الأخيلية، "ديوا  ليلى الأخيلية"،  ل1أ 
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 المستوى التصويريالمبحث الرابع: 
ال   الأسالي   أحد   عنها   ُُ الحدي ويعُد   الشعري،  النرصبح  ال(نيةُ جوهرُ  الصورةُ 

 . ، أو الخياأ، ولها جمالياتُها ومدلواتُها المؤثبحرةُ في الن(ولمتخلُ  كيانًا مب الواقك 
 .  ل1أ والصورةُ "تجاواُ المألوف فكراً وتعبهاً ولغةًت لت ل   معفًي داخ  المعفي"

 ومب أبواٌ الصور في النص المتناوأ: 
 : لًستعارةا

مب   العاور   المعفي والغرض    ها بما يخدوُ لسر   (ةً موظبح   ااستعارة    وقد استعملت الشاعرةُ 
 ا: ومب ذل  قولهُ   ،صبح النر 

  َ َََ ى الفََََ َََ ار  رَلََََ َََ وْتة رََََ َََ لمََََ ا رة َََ ََْ  َ  مََََ  لعََمََََ
 

ا ة     َََ اةة الْمَعََََََََََ َََ يَََََََََََ َْ بْ   فية ا  ل2أإةذَا لََْ ت صََََََََََََة
ألمق   قولها:  في  هنا  المعايرُ تصبق   ااستعارة  شبر   ،لة...  الشاعرةُ فقد   المعاير    هت 

 بشيءو  بة أسهاول، وأتتق   ة  المشبر  ذفتح ح   ص  ال(ت، ثُر ولم تُ  طاشتق  أالمعاي ل بسهاوو 
صبةل ة أتُ ، وقولُ جمالها التش يصُ  صبةل على سبي  ااستعارة المكنية، وسر  مب لواامة أتُ 

 .تخييليةأ   استعارةأ 
 ومب ذل  أيضًا قولها: 

 

حافظ محمد المغربي، "الصورة الشعرية بين النرصبح التراثي والمعاار". أالرسض: النشر العلمي    ل1أ 
 . 2ول، 2009والمطابك، 

 . 65الأخيلية، "ديوا  ليلى الأخيلية"،  ل2أ 
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يْ  ا لَرََََََََ ي  لًَ أنََْفََََََََ يُ أهَْكةيََََََََ  مََََََََ  فآَليََََََََْ
 

ا ة     ارَ  َََََََ َََ اء   أَوْ  ََََ َََ وِ وَرْقََََ نَ َََ ى فَََََ َََ  ل1أرَلََََ
 الورقاء    الحمامة    الشاعرةُ   هتح ... ورقاءل، فقد شبر ااستعارة هنا في قولها: أدعتق  

، وهو الدعاءُ   ،ةتمب ا(ا بشيءو   أالإبسا ل، وأتتق بة    ة  المشبر   ذفتح ح    يدعو، ثُر   بإبسا و 
 . جمالها التش يصُ   على سبي  ااستعارة بالكناية ال  سر  

 . صبح في النر  لها بصي أ   يكبق   فلاق   التصربايةُ   ااستعارةُ ا  أمر 
 الكنا ة:

ة مب أشكاأ البلاغة، وهي مب الصور الأدبية اللطي(ة المتميـزة بدقر  شك أ  الكنايةُ 
ه، بة غه    ريدُ ويُ   بة الإبسا ُ   اُ ما يتكلر لغةً:    التصوير والتعبه، وو وح المعاني، والكنايةُ 

  .ل2أ بة  كنيتُ، أو كنوُ: بكذا عب كذا، لذا تركت التصريح    : وهي مصدرُ 
وأُ أُ   ل(ظأ   :وااطلاحًا بـة ااوُ طل   المعفي   ا  نكُ   قرينةو   معناه مك   ريـد  لرادة  مب 

   .ل 3أالأالي
 الشاعرة:   قوأُ   صبح ومب أمثلة الكناية في النر 
  أَقْسَمْي  أَرْدة  هََعْدَ تََوْهةََ  الَةكاا

 
ََد وَا ة     ََْ ة الَََََ ِْ لَارَتْ رَلَيَََََ َََ َ  مَََََ ََة  ل4أوَأَحْفَََََ

 
 

 . 65الأخيلية، "ديوا  ليلى الأخيلية"،  ل1أ 
العربية". يقي  أحمد عبد  2أ  ل ينظر: للاعي  بب حماد الجوهري، "الصحاح تاج اللغة واحاح 

 . 2477:  6ول، 1987، بهو:: دار العلا للملايين، 4الغ(ور، عطار، أط
ل ينظر: أحمد بب علي السبكي، "عرولم الأفراح في شرح تل يص الم(تاح". يقي  عبد الحميد  3أ 

 . 206: 2ول،  2003، بهو:: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، 1هنداوي، أط
 . 64الأخيلية، "ديوا  ليلى الأخيلية"،  ل4أ 
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أ  الكنايةُ  قولها:  الد وَا ة   هنا في  رَلَيْ ة  الهزية في    بسبةعب    وهي كنايةأ ،  للَارَتْ 
   الحرب

 
 .علية الدوائرُ   ب دار:ق لم

 ا: ومب ذل  قولهُ 
ةا  َََ ََْ ة قبَةيلَََََََََََََ ى رَلَيَََََََََََََ َََ ا أَخْبَََََََََََََ َََ  وَلَكةن مَََََََََََََ

 
ََة     د ر وبة الَََََََََ يُوةِ رَلو وَحَاضَََََََ ََة ا هَََََََ  ل1أ َََََََََََ

(في قولها: أ  الكنايةُ   السيادة عب ا(ة    هي كنايةأ ، و َ اَ هةد ر وبة ال يُوةِ رَلو وَحَاضة  
 والهيمنة والقوة.

 

 . 65الأخيلية، "ديوا  ليلى الأخيلية"،  ل1أ 
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 :الخاتمة
الغاس:،   تكمُ   وبجوده  الصالحا:،  تتا   بنعمتة  الذي  لله  الصلاةُ و الحمدُ 

 : وبعد  على آلة وأاحابة ذوي المكرما:.و والسلاوُ على سيد السادا:، 
توارلتُ   وقد  البحُ،  هذا  مب  وتوفيقة  الله  ب(ض   ابتهيتُ  أهابح فية  فقد  للى 

 ، وجاء:ق على النحو الآتي: النتائج
ا عكستق   حظيت الموسيقى الداخليةُ  - بأاوا: ااب(تاح وااست(اأ والجهرت لأنهر

ما ك،  ةر لحسوا  قا ر (الو     لة في الحز مثبح لمتا  و ما في القصيدة مب مشاعر الضع
الداخليةُ تشكر  الموسيقى  ا  لت  أسالي   خلاأ  و الديك، ك لبمب  رار تكطباق، 

 لأسلوب والم(ردة. ا
الخارجيةُ   - الموسيقى  و   لتق فتمثر   أمرا  الطوي ،  البحر  القيمةُ  في   تيةُ لصو ااتضحت 

يُ   والن(سيةُ  الذي  الراء  حرف  في  المتدفبح للقافية  بالعاط(ة  المتألبح وحي  مب (قة  ة 
  مشاعر ال(قد لدر الشاعرة.  

حضورأ   الأفعاأُ   - لها  الأفعاأُ   ال  كا   هي  القصيدة  لأ ر الما يةُ   في  وذل    ت 
والتأخه   ابغمستق   الشاعرة   للتقدأ  وذكرستة، كما كا   بأحداثة  الما ي  في 
 في القصيدة.  حا رةأ  :أ جماليا

القصيدة    - ال(اع  في  اسا  دالةُ  التج دد والحدوث  جاء:ق  الغال  -بين  على 
   . -اعلى غه الغال  فيه- : والدواوو بين الثبو   -فيها

أسلوب    - الشاعرةُ  والتحق    قساال  اعتمد:  للتأكيد  وذل   القصيدةت  مب في    
المحبوب  عظيمةو   داا:و  ا(ا:  والحز  في  الأسى  مشاعر  توثي   وكذل    ،

 . ال  سيطر:ق عليها
اعتمد: الشاعرةُ أسلوب  الشرط بشك و وا حو في القصيدةت وذل  لتو يح   -

 . العزاء عب فقيدهابعض  ، ال  كابتق بمثابة  بعض الحقائ  ال(لس(ية  بيينوت
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في ااستعارة المكنية والكناية فقطت وذل  للدالة   المستور التصويري       تشكر   -
 في التصوير والتعبه وو وح المعاني.   ةً قر دح   على التش يص الذي ينحُ الصور  

 ، العناار الأدبية في القصيدة  على است لا  أهابح   ساعد:ق   الأسلوبيةُ   الدراسةُ   -
ي في الكشو على المتلقبح  البالغُ  ال  كا  لها الأثرُ  ة مب خلاأ مستوستها الأربع
 . عب مكنونا: بنية القصيدة

  : وبعد 
اجتهدُ: فية قدر  طاق ، فإ ق أكبق قد وُفبحقتُ فذل  فضُ  فهذا ع م  أ متوا كأ  

 الله يؤُتية م ب يشاءُ مب عباده، ول ق كابت الأخرر فحسب أبرن اجتهدُ:، والكماأُ لله 
 ، وما توفيقي لار بالله علية توكلتُ وللية أبيُ . وحده  ـ تعالى  ـ
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 المستخلص

بـــ"   الموسوم  البحث  هذا  دراسة يعنى  الكاتب  خالد  شعر  في  الحزن  ثيمة 
بواعثهموضوعاتية وإبراز  مواضعها،  وتبيين  الشاعر،  شعر  في  الحزن  ثيمة  بتتبع  ا، " 

 .والكشف عن جمالياتها ومآلاتها
الكبرى  الثيمات  تتبع  على  يعمل  الذي  الموضوعاتي  بالمنهج  استعنت  وقد 
ظهورها،  وتفسير  واللاواعية،  الواعية  مواطنها  واستقراء  الأدبي،  العمل  في  والصغرى 

 وتبيين مواضع تكرارها وتواترها.
وانتهت الدراسة إلى نتائج أهمها: غلبة ثيمة الحزن في شعر خالد الكاتب، وبروز 

 المتعددة، وكشفت الدراسة عن   بروزاً واضحاً في مضامين أبياته، ومآلاتها   الثيمة  هذه 
ثيمة الحزن وجود بواعث مختلفة    الدراسة   ،كالهجر والفراق والهوى  شكلت  وأفصحت 

والتفجع والتضحية ونعي  الشاعر الشعري كالحسرة  أنتجها خطاب  التي  عن المآلات 
الدراسة   الذات، أظهرت  البارز  كما  شعر   الأثر  في  الحزن  ثيمة  جلاء  في  للتكرار 

وذلك  الدلالية  الشاعر؛  الحقول  طريق  الحزن  عن  قالب  في  تصب  والثنائيات   التي 
 المتنوعة كثنائية السهر والنوم وثنائية الحضور والغياب والضعف والقوة.   الضدية

 خالد الكاتب.  بواعث، تكرار،  ،ثنائيات، الحزن،  : ثيمةالكلمات المفتاحية
  



 11العدد:  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-455- 

Abstract 

This research paper is concerned with theme of sadness in the 
poetry of Khalid al-Kātib from a thematic perspective. It tracks the 
theme of sadness in the poet’s poetry, examining its positions, 
highlighting its motives, and revealing its aesthetics and 
consequences . 

The study adopted the thematic approach, which works to track 
major and minor themes in a literary work, extrapolate their conscious 
and subconscious aspects, explain their appearance, and indicate their 
recurrence . 

The study concluded by mentioning, the most important finding, 
some of which are: the predominance of the theme of sadness in 
Khalid al-Kātib’s poetry, and the clear emergence of this theme in the 
contents of his verses, and its multiple consequences. The study 
revealed the presence of different motives that formed the theme of 
sadness, such as abandonment, separation, and passion. The study 
revealed the consequences that were produced by the poet’s poetic 
speech, such as heartbreak, grief, sacrifice, and self-obituary. The 
study also showed the prominent effect of repetition on clarifying the 
theme of sadness in the poet’s poetry. This is done through semantic 
fields that fall into the form of sadness and various opposite dualities, 
such as the duality of staying awake and sleeping, the duality of 
presence and absence, weakness and strength  . 

Keywords: theme, sadness, dualities, motives, repetition, Khalid 
al- Kātib 
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 المقدمة

رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى أشــرو الأنبيــاء والمرســلين، وعلــى    الحمــده
 آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

إن المطلــع علــى الشــعر العــربي القــدق اطلاعــاً دقيقــاً وــد فيــه بعــ  ال ــواهر الــتي  فــ
تــدعو إلى التلمــل، وتســتثير الفكــر، واثــه علــى الن ــر فيهــا، ومــن هــذه ال ــواهر اللافتــة  

الـــدر     مشـــعره  ينـــلشـــعر خالـــد الكاتـــب أحـــد الشـــعراء الـــذين      تجلـــي ثيمـــة الحـــزن في
فموضــوا الحــزن مــن الموضــوعات اللافتــة في شــعره؛ مــن حيــث غلبتــه    ؛والتمحــيك كثــيراً 

في نصوصه الشعرية المتناثرة في ديوانه كماً، وتوجيه النصوص في إبراز فكرة الحـزن كيفـاً،   
ــة تعــــد ظــــاهرة موضــــوعية بارزة في شــــعر هــــذا الشــــاعر، و ــــة   وأحســــب أن تلــــك العنايــ
تســتحق التوقــف والإجابــة عــن بعــ  التســا لات الــتي تــدور حولهــا. وذلــك أن الشــاعر  

ــوراً علـــى   ــعره مقصـ ــزن جعـــل جـــل شـ ــحونة  الحـ ــه المشـ ــعرية، وعاطفتـ ــه الشـ ، ووظـــمف موهبتـ
ولــذلك فمــن الأســباب الــتي دعــت    .اتوظيفــاً مــدم فكرتــه الــذي جــاء مع ــم شــعره فيهــ

 لاختيار هذا الموضوا: 
 شعر خالد الكاتب.  عنقلة الدراسات   ▪
 الشاعر. الغرض الذي شكمل ثيمة الحزن في أغلب نصوصوحدة   ▪
 .ثيمة الحزن تعدد البنيات التعبيرية المستخدمة في التعبير عن  ▪
 الشاعر. دعت إلى تشكل ثيمة الحزن البواعث التي   تنوا ▪
 مواضع التكرار في شعره. كثرة ▪

 وتهدو هذه الدراسة إلى ما يلي:
 ربط الدلالات الواعية وغير الواعية بالمبدا. •
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 .معرفة بواعث الحزن في شعر خالد الكاتب •
ــد  • ــف عنـ ــد الحقـــول الدلاليـــة، وإحصــــاء    التوقـ ــدلار عــــن طريـــق رصـ ــتوى الـ المسـ

 ، والثنائيات الضدية.الكلمات المعجمية والمفردات المتواترة
 الكشف عن مآلات الحزن في شعر خالد الكاتب. •
 .دلاليا    ثيمة الحزن تفسير  •

وأما الدراسات السـابقة عـن هـذا الموضـوا في شـعر الشـاعر، فلـم أجـد مـن تنـاول  
هــذا الموضــوا في شـــعره، بالإضــافة إلى أن شـــعر خالــد الكاتـــب   ســب اطلاعـــي     

مـــواطن  يعـــن بدراســـات كثـــيرة، تســـبر أغـــوار جماليـــات نصوصـــه الشـــعرية، وتكشـــف عـــن  
 :، أو تناولت ظاهرة في شعر القدماءالإبداا فيها، ومن الدراسات التي تناولت شعره

، مجلـة جامعـة  ظاهرة الانزياح الأسلوبي في شعر خالد الكاتـب صـاا الشـتيوي •
 .م2005،  3،4العدد  ،21دمشق، المجلد 

ظاهرة الحـب في شـعر خالـد الكاتـب، جميـل سـلطان امـد، جامعـة تعـز، مجلـة   •
 .11، المجلد 1كلية الآداب، اليمن، العدد

ظاهرة الحزن في دواوين شعراء المعلقات دراسة موضوعية فنيـة، سـامي جاسـم،   •
إشراو: مؤيد امد، جامعة الموصل، كلية الآداب، قسم اللغـة العربيـة، رسـالة  

 ماجستير.
وأمــا المــنهج المتبــع في هــذه الدراســة فهــو المــنهج الموضــوعاتي الــذي يتتبــع الثيمــات  
ــا الواعيـــــة واللاواعيـــــة، وتفســـــير   ــبرى والصـــــغرى في العمـــــل الأدبي، واســـــتقراء مواطنهــ الكــ
ظهورهــــا، وتبيــــين مواضــــع تكرارهــــا وتواترهــــا. وقــــد صــــنفت خطــــة البحــــث في مقدمــــة،  
وتمهيــد، وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة، وثبــت للمصــادر والمراجــع، فلمــا المقدمــة فقــد أشــرت   
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، بالإضــافة إلى الدراســات  فيهــا إلى أهميــة الموضــوا، وأهدافــه، والمــنهج الــذي ســرت عليــه
وأمــا التمهيــد فتناولــت فيــه مفهـــوم الحــزن، وتعريــف بالشــاعر ومفهــوم الثيمـــة،    الســابقة،

وأمــا المبحــث الأول فتحــدثت فيــه عــن بواعــث الحــزن في شــعر خالــد الكاتــب، واــدثت  
في المبحـــث الثـــاني عـــن التكـــرار في شـــعر الشـــاعر مقســـماً الحـــديث إلى الحقـــول الدلاليـــة  
ــعر   ــزن في شـ ــآلات الحـ ــان مـ ــاء المبحـــث الثالـــث في بيـ ــعره، وجـ ــدية في شـ والثنائيـــات الضـ

 خالد الكاتب، وأما الخاتمة فخلصت إلى ذكر نتائج الدراسة.
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 :التمهيد

 أولاً: مفهوم الحزن لغة واصطلاحاً:
 الحزن لغة: 

ون أصـــلٌ واحـــدٌ، وهـــو خشـــونة    والـــز اء  الحـــاء":  مقـــاييل اللغـــةجــاء في معجـــم   والنـــ 
 .(1)"وهو ما غلُظ من الأرض ،من ذلكَ الحزَْن ،  الش يء وشد ةٌ فيه
 الحزن اصطلاحاً: 

. وقــال  (2)"الحُــزْن والحَــزَن: نقــي  الفــرح، وهــو خــلاو الســرورقــال ابــن من ــور: "
م " ــَ رمُ : الهــــ ــَُ زْنُ، بالضــــــم و ــــ ــُ في    الجرجــــــاني. وقــــــال  (3)صــــــاحب القــــــامو  اُــــــيط: "الحــــ

عبــــــارة عمــــــا  صــــــل لوقــــــوا مكــــــروه، أو فــــــوات ابــــــوب في  "الحــــــزن  :  "التعريفــــــات" أن 
 .(4)"الماضي

  (5)": "غم يلحق من فـوات ففـع أو حصـول ضـارالكفوي إلى الحزن بقوله وأشار

 
ابــــــن فــــــار ، "مقــــــاييل اللغــــــة". اقيــــــق: عبدالســــــلام هــــــارون، )د. ، جــــــدة: دار الفكــــــر،  (1)

 : حزن.م(، مادة1979هــ/1399
، بـيروت: 2ابن من ور، "لسان العرب". اقيق: أمين امد عبدالوهاب وامد العبيدي، )   (2)

 م(، مادة: حزن.1999هـ/1419دار إحياء التراث، 
ــيم، ) (3)  ــيط". اقيــــق: امــــد نعــ ــامو  اُــ ــالة، 8الفــــيروزآبادي، "القــ ــة الرســ ، بــــيروت: مؤسســ

 م(، مادة: حزن.2003ه، 1426
علــي الجرجــاني، "التعريفــات". اقيــق: إبــراهيم الأبيــاري، )د. ، بــيروت: دار الــريان للــتراث،  (4)

 .116: 1د.ت(، 
ــد المصــــري، )  (5) ــق: عــــدفن درويــــ  وامــ ــة 2الكفــــوي، "الكليــــات". اقيــ ، بــــيروت: مؤسســ

 .428م(، ص1998هــ/1419الرسالة، 
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. 
أ  نفسـاني يغمـر الـنفل كلهـا،  قـائلاً :"الحزن  صاحب "المعجم الفلسفي" وعرو

 .(1)"الهم والغم والكآبةويرادفه  
الكمـد حـزن  قال: "  ف، ودرجاته  الحزن  أوصاووقد أشار أبو منصور الثعالبي إلى 

لا يســتطاا إمضــا ه، البــث أشــد الحــزن، الكــرب الغــم الــذي  خــذ بالــنفل، الســدم هــم  
في نـــدم، الأســـى واللهـــف حـــزن علـــى الشـــيء يفـــوت، الوجـــوم حـــزن يســـكت صـــاحبه،  

 .(2)"الأسف حزن مع غضب
ــتلاو   ــرة إلى الحـــــزن علـــــى اخـــ ونلحـــــظ في التعريفـــــات المـــــذكورة الاتفـــــاق في الن ـــ
أوصــــافه؛ إذ إنــــه شــــعور أو أ  غــــير مرغــــوب فيــــه، لا تطيقــــه الــــنفل البشــــرية؛ إذ يعكــــر  
ــ  لـــه،   ــذي تطمـ ــرور الـ ــع السـ ــاد مـ ــدراتها، ويتضـ ــن قـ ــد مـ ــا، و ـ ــعف قواهـ ــفوها، ويضـ صـ

 وتسعى للحصول عليه تضاداً كليما.

 الموضوعاتية و   ثانياً: مفهوم الثيمة
" علــى وجــه الدقــة أمــر عســير؛ لكثــرة الاختلافــات الــتي  إن اديــد مفهــوم "الثيمــة

أشارت إلى معناها. ومهما عرضنا من تعريـف لمصـطل  )موضـوا( فـإن اديـده يتضـمن  
ــع أن   ــر ة بـــل الواقـ ــده قلمـــا  تي صـ ــدة المتبعـــة في اديـ ــن الصـــعوبة؛ " لأن القاعـ ــي اَ مـ شـ
كلمــــــة موضــــــوا هــــــي أكثــــــر الكلمــــــات اســــــتعمالاً في مجــــــال اليــــــل الخطــــــاب، وأقلهــــــا  

 
ــركة العالميـــــــــــة للكتـــــــــــاب، (1)  ــم الفلســـــــــــفي". )د. ، بـــــــــــيروت: الشـــــــــ ــال صـــــــــــليبا، "المعجـــــــــ جمـــــــــ

 .466: 1م(، 1994هــ/1414
، بيروت: إحياء التراث 1الرزاق المهدي، )  الثعالبي، "فقه اللغة وأسرار العربية". اقيق: عبد  (2)

 .131 130م(، ص2002هــ/1422العربي، 
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 .(1)وضوحاً"
وح ــــــي مصــــــطل  " ثيمــــــة" باهتمــــــام البــــــاحثين والدارســــــين، و ــــــده حاضــــــراً في  
الدراســـات الموضـــوعاتية؛ فالثيمـــة هـــي الأســـا  الـــتي تنطلـــق منـــه الموضـــوعاتية، والعنصـــر  

ثيمــة  لالــذي يكــون مــدار اهتمامهــا حولــه، ويــرتبط المــنهج الموضــوعاتي، أو الموضــوعاتية با
وا أو الثيمـة الـتي تشـكل الكاتـب،  النقد الموضوعاتي" يبحـث عـن الموضـارتباطاً وثيقاً، ف

 .(2)وت هر في كتاباته"
هــــي الفكــــرة  فر دوربي( إلى الثيَمــــة بقولــــه: "وأشــــار ســــعيد يقطــــين نقــــلاً عــــن )بــــر 

 .(3)المتواترة في العمل الأدبي"
وفي معجـــم المصـــطلحات العربيـــة في اللغـــة والأدب عرفـــت الثيمـــة   ـــا "مـــا يـــدور  

 .(4)حوله الأثر الأدبي سواء أدل عليه صراحة أم ضمناً"
ويعــرو ســعيد علــوي )الثــيم(  نــه:" صــورة ملحــة ومتفــردة، تجــدها في عمــل كــل  

 .(5)كاتب، معدلة  سب منطق التماثل"
 

براون، وج. بول، "اليل الخطاب". ترجمة: لطفـي الـزليط ، ومنـير التريكـي، )د. ، الـرياض:   (1)
 .85م(، ص1997جامعة الملك سعود، 

ــرب،  (2) ــاد العـ ــورات ااـ ــق: منشـ ــد الأدبي". )د. ، دمشـ ــوعي في النقـ ــد الموضـ ــزام، "النقـ ــد عـ امـ
 .165(، ص1999

. 232م(، ص 1985، الدار البيضـاء: دار الثقافـة، 1 القراءة والتجربة". )، "سعيد يقطين  (3)
 نقلًا عن برفر دوربي. 

، بـيروت: 2مجدي وهبه وكامل المهند ، "معجم المصـطلحات العربيـة في اللغـة والأدب". )   (4)
 .396م(، ص1984مكتبة لبنان، 

، بـــــــيروت: دار الكتـــــــاب اللبنـــــــاني، 1ســـــــعيد علـــــــوي، "معجـــــــم المصـــــــطلحات الأدبيـــــــة". )  (5)
 .56م(، ص1985هــ/1405سوشبريل: الدار البيضاء، 
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هــو الــذي يــدور  "  ، وعرفــه بقولــه:theme)وتــرجم  ــير حجــازي الموضــوا بــــ )
ــه الأثـــر الأدبي بصـــورة   ــتي أراد  حولـ ــة الـ ــرة، أو هـــي الفكـــرة الجوهريـ ــير مباشـ مباشـــرة أو غـ

 .(1)"عنصر أساسي في الدراسة السوسيولوجية أو النفسيةهو  و  عنها، التعبير  المبدا
 .(2)وتع  كلمة موضوا "المادة التي يب  عليها المتكلم أو الكاتب كلامه"

ومــن المستحســن الإشــارة إلى المــنهج الــذي سنســتعين بــه في كشــف هــذه الثيمــة،  
 ــث في الموضــوا، وهــو  ــث كامــل يهــدو إلى  فهــو كمــا يــرى عبــدالكرق حســن أنــه: "

 .(3)الكامل للموضوعات الشعرية" استكشاو السجل
ويـورد  لموضـوا والمـنهج،  با  مهمـاً بوصـفه عنصـرا  بالتكـرار المـنهج الموضـوعاتي  ويعنى

ــن ــو( نقـــلاً عـ ــيل كولـ ــل  "أن    (رولان بارت)  )ميشـ ــرر في كـ ــرر  عـــنى أن يتكـ الموضـــوا مكـ
 .(4")عن خيار وجودي  تعبيراً   التكرارالعمل ويعد هذا 

ــه   ــة، فإنــ ــالفة لمصــــطل  الثيمــ ــات المــــذكورة، والآراء الســ ومــــن خــــلال هــــذه التعريفــ
ــذه   ــة هـ ــن اخـــتلاو في طبيعـ ــا يكـــن مـ ــوم الثيمـــة، ومهمـ ــارب في تنـــاول مفهـ ــظ التقـ يلحـ
التعريفات إلا أن الثيمة ترتبط كل الارتبـا   وضـوا الأديـب الـذي يتحـدث عنـه؛ فهـي  

 متصلة بالموضوا اتصالاً وثيقاً.
 

، القــــاهرة: دار الآفــــاق 1 ــــير حجــــازي، "قــــامو  مصــــطلحات النقــــد الأدبي المعاصــــر". )  (1)
 .138م(، ص2001هــ/1421العربية، 

م(، 1972هـــ/1392، القاهرة، مجمع اللغة العربيةــ 2مجموعة مؤلفين، "المعجم الوسيط". )   (2)
2 1040. 

ــق". )  (3) ــين الن ريــــة والتطبيــ ــوعاتي بــ ــن، "المــــنهج الموضــ ــدالكرق حســ ، بــــيروت: المؤسســــة 1عبــ
 .120م(، ص1983الجامعية للدراسات، 

، دمشـق، 93 مجلة الآداب الأجنبيةميشيل كولو، "النقد الموضوعاتي". ترجمة: غسان السيد، (4) 
 .35م(، ص1997)
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 ثالثاً: ترجمة الشاعر
مـن أهـل بغـداد، وأصـله مـن    هـ(269خالد بن يزيد الكاتب ) .   أبو الهيثمهو 

وتــوفي خالــد ســنة تســع  خراســان، شــاعر مشــهور رقيــق الشــعر كــان مــن كتــاب الجــي ،  
 .(1)وستين ومائتين ببغداد

وأمــا شــعره فقــد فل نصــيباً مــن آراء النقــاد، فمــن الآراء النقديــة الــتي أشــارت إلى  
 .(2)"وشعره حسن جداً، وليل لأحد من الرقيق ما له" المعتز:شعره قول ابن  

كــــان ملــــي  الشــــعر، رقيقــــه، لا يقــــول إلا  في الغــــزل، ولا  الشابشــــتي: "  ومــــا ذكــــره
 .(3)"يتجاوز الأربعة أبيات، ولا يزيد عليها

وأشار اقق ديوان خالد الكاتب إلى موهبة الشـاعر الشـعرية، وخصائصـها الفنيـة  
 بقوله:

وفي أخبـــاره وفي  عرية خالـــد طيعـــة مواتيـــة تســـعفه في كـــل أحوالـــه  القـــد كانـــت شـــ"
شــعره مـــا يشـــير إلى هــذه الطواعيـــة وإمـــدادها صــاحبها  ـــا يطلـــب إليــه مـــن قـــول الشـــعر  

افً لعواطفــه، وصــدى لمشــاعره،  أهميــة شــعره في كونــه ترجمــ  ة إلى أن ، بالإضــاف(4)"وارتجالــه

 
، بيروت: دار الغـرب 1". اقيق: إحسان عبا ، ) معجم الأدباءين ر: ياقوت الحموي، "(1)  
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 .(1)وتصويراً لخلجاته
من هذه الترجمة الموجزة لخالد الكاتب أنه مال نحـو غـرض الغـزل العفيـف   كونخل

ــاطة   ــة والبسـ ــة والعذوبـ ــعرية بالرقـ ــه الشـ ــمت لغتـ ــا؛ إذ اتسـ ــا مـ ــه نوعـ ــة نصوصـ  ســـب غلبـ
ــعرية،   ــه الشـ ــائده ونصوصـ ــاءً لقصـ ــذه وعـ ــذي اوـ ــه الـ ــب غرضـ ــتي تناسـ ــوق الـ ــرارة الشـ وحـ

 بالإضافة إلى الحنين والشوق اللذين ظهرا في شعره ظهوراً واضحاً.
كما أن هـذا الشـاعر يعـد مـن الشـعراء المشـهورين في وقتـه  سـب مـا أشـرت إليـه  
من أقوال وأخبـار عنـه، ولعـل مـن الأسـباب الـتي جعلـت الدراسـات مقلـة حولـه، شـهرته  
بالكاتــب، ويبــدو أن الــبع  تــوهم عنايــة هــذا الشــاعر بالكتابــة فحســب دون اهتمامــه  
بالشــعر، ولــذلك جــاءت هــذه الدراســة؛ لتكشــف عــن جانــب مهــم مــن جوانــب شــعر  
هــذا الشــاعر يتعلــق بلغتــه الــتي نحــت منحــى الحــزن والتشــا م. بالإضــافة إلى قلــة الأخبــار  

 عن نشلته بالمقارنة مع معاصريه من الشعراء.
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 المبحث الأول: بواعث الحزن في شعر خالد الكاتب

تعــــددت البواعــــث المؤديــــة إلى الحــــزن في شــــعر خالــــد الكاتــــب، وأســــهمت هــــذه  
ــذا الموضــــوا بصــــورة   ــعر الشــــاعر، وإظهــــار هـ البواعـــث كلهــــا في إبـــراز ثيمــــة الحــــزن في شـ

 واضحة في شعره.
ــه أن   ــتي ترجمـــت لـ ــادر الـ ــاعر في المصـ ــن الشـ ــواردة عـ ــار الـ ــع الأخبـ ــد تتبـ ــر بعـ وي هـ

أثــراً ملحوظــاً في تشــكل الحــزن في    (1)لوسواســه، واخــتلا  عقلــه، ونبــزه بالألقــاب المؤذيــة
شــــعره، وحضــــوره حضــــوراً لافتــــاً. ولا ًكــــن أن نحــــدد اديــــداً دقيقــــاً بدايــــة هــــذه العلــــة؛  
فالمصــادر الــتي أشــارت إلى هــذا الشــاعر اختلفـــت في بدايــة علتــه؛ لكــن النصــوص الـــتي  
قالهــا الشــاعر يتجلــى فيهــا أثــر هــذه العلــة في شــعره. ويبــدو أن مــن أســباب علتــه، وفقــد  

ــداد ــواري في بغـ ــه لإحـــدى الجـ ــو حبـ ــه هـ ــبب  (2)اتزانـ ــر سـ ــبب يفسـ ــذا السـ ــر أن هـ ، وي هـ
إكثاره القول في الغزل، حتى وصف  نـه لا يقـول إلا في الغـزل؛ علمـاً  ن لـه عـدداً مـن  
المقطوعــــات والقصــــائد القليلــــة في غــــير هــــذا الغــــرض؛ ولــــذلك ًكــــن القــــول  ن تعلقــــه  

 الجواري أسهم في تشكيل الحزن في شعره.بإحدى  
ة مـع بعضـها  ونلحظ أن هـذه المـؤثرات والبواعـث الـتي شـكلت الحـزن في شـعره مترابطـ

وثيقــــا؛ً والســــبب في ذلــــك أن اتجــــاه الغــــزل العــــذري الــــذي وجــــه    الــــبع ، ومتصــــلة اتصــــالاً 
الشــاعر شــعره إليــه نوعــا مــا، واوــذه غرضــاً ملازمــاً لأغلــب نصوصــه الشــعرية، تلائمــه هــذه  
البواعـــث، وتناســـب مضـــامينه، وتنســـجم مـــع عاطفـــة ســـالكيه، وتتوافـــق ألفاظـــه ومعانيـــه مـــع  

 أفكار شعرائه؛ لذلك   يكن توارد هذه الأسباب المترابطة بغريب في شعر الشاعر. 
 

 .405ين ر: عبدالله بن المعتز، "طبقات الشعراء"، ص (1)
، 3ين ر: الأصفهاني، "الأغاني"، اقيق: إحسان عبا  وإبراهيم السـعافين وبكـر عبـا ، )   (2)
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وحضـــرت بعـــ  هـــذه البواعـــث في نـــك واحـــد في شـــعر خالـــد الكاتـــب؛ ولكـــن  
في نــك، ووتمــع بعضــها في نــك آخــر. وقــد    لــيل ذلــك شــرطاً، فقــد يــرد باعــث واحــد 

استقصيت  قدر الإمكان  البواعث التي شكلت ثيمة الحـزن في شـعر الشـاعر. وفيمـا  
 يلي البواعث المؤدية لثيمة الحزن في شعر خالد الكاتب:

 أولاً: الهجر 
ي هر من خلال النصوص التي أبدعها الشـاعر إشـارته المكـرورة إلى هجـر ابوبتـه  
إياه، وصدودها عنه، وتركها لقاءه، ما أدى إلى وقـوا الحـزن فيـه، وتمكنـه منـه، وسـيطرته  
علـــى نفســـه، ولغتـــه الشـــعرية الـــتي عـــبرت عـــن ذلـــك الهجـــر تعبـــيراً يبـــين نتائجـــه في نفـــل  
الشــاعر؛ فكانــت عاطفتــه متــلثرة  ثــراً كبــيراً بســبب هــذا الهجــر؛ إذ تجلــى الأســى فيهــا،  
 وغلبة الشقاء عليها؛ ولذلك  د أن الهجر يتصل في شعره  مور عدة، ومن ضمنها:

نفاد صبر الشاعر، ويدل ذلك علـى صـعوبة التعـاي  مـع الهجـر المسـبب لحـزن   .أ
 الشاعر، ومن شواهد ذلك قوله:
 لا تمــــــــــــــــــــــــتحنْ صــــــــــــــــــــــــبري بالهجــــــــــــــــــــــــر  

 
فرٌ مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــبر      (1)فـــــــــــــــإن  صـــــــــــــــ 

ويتجلــى في هــذا البيــت عــدم قــدرة الشــاعر علــى مواجهــة الهجــر، وفقدانــه الصــبر   
يعينــه علــى مواجهتــه، ويلحــظ هنــا اســتعانته بـــــ:)لا( الناهيــة الــتي تتضــمن أمــراً منــه  الــذي  

 بعدم الصبر وقوا الهجر.
كثـــرة البكـــاء بســـبب هـــذا الهجـــر؛ إذ جـــاء نتيجـــة لانقطـــاا الوصـــل بينـــه وبـــين     .ب

الطرو الآخر، فكـان البكـاء معـبراً عـن هـذا الحـزن الـذي بـرز في شـعر الشـاعر  
 يقول:
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ديعُ    ــَ ــر  يا بـــــــــــــــــــ  أبـــــــــــــــــــــدعتَ في الهجَـــــــــــــــــــ
 

   ب صــــــــــــــــــد   مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــانَ يَســــــــــــــــــتطيعُ  
   أفنيـــــــــــــــــتُ دمعـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى عزائـــــــــــــــــي ظ

 
   (1)فــــــــــــــــــــــــــلا عــــــــــــــــــــــــــزاءٌ ولا دمــــــــــــــــــــــــــواُ  

  

المستمر بعـد    ا لفناء دموعه، وبكائهويلحظ هنا نفي الشاعر وجود العزاء والدمو 
 صدود من يهواه عنه.

يـدل  ؛ إذ  (2)ا إمضـا ه". والكمـد: "هـم لا يسـتطا ظهور الكمد إثر هـذا الهجـر . ج
ذلـك علـى تجلـي الحـزن الشـديد، فتعبـير الشـاعر عـن الكمـد، وكونـه نتيجـة مـن  

 نتائج الهجر بينم أن الحزن حضر في أقوى صوره في نفل الشاعر يقول:
 وزدني كمــــــــدَا  دم علــــــــى الهجــــــــر  

 
 دهــــــري أبــــــدا  أبــــــداً مــــــا عشــــــتُ  

ــلو ولا  أف مــــــــــن أهــــــــــوا َ    لا أســــــــ
 

   (3)أتشــــــكى القلــــــب  ــــــا وجــــــدا 
 ثانياً: الفراق  

 ــد في ديــوان الشــاعر تصــر اً في مــرات عــدة عــن فراقــه مــن وجــه نصوصــه إليهــا،  
وأن هــذا الحــدث قــد أ  بــه، وعــا  منــه، فقــد انعكــل علــى شــعره لغــة الحــزن والتشــا م،  
ولــيل هــذا التــلثير  ســتغرب علــى الشــاعر الــذي غلــب علــى حياتــه وشــعره الرقــة، فــإن  
كان غياب من يهواه بصورة جزئية قد سبب له  ثيراً سلبياً فإن الفـراق الكلـي سـيكون  

الشاعر مصوراً  ثير الفـراق الـذي لا يقـل أثـراً عـن  ثـير السـهم الـذي   يقول ثيره كبيراً. 
 رماه من ويد الرمي بعد إصابته من يوجه إليه:
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ــل   ــى اـــــــــب  عاقـــــــ ــراقُ علـــــــ ــمَ الفـــــــ  هجـــــــ
 

 مقاتـــــــــــــــل  فرمــــــــــــــى مقاتلـــــــــــــــه بســـــــــــــــهم   
 الفــــــراقُ  ــــــن يلــــــومُ علــــــى الهــــــوىحــــــلم   

 
ــتهام  الناحـــــــــــل       لـــــــــــوم الك يـــــــــــب المســـــــــ

ه     نــــــــــــزل الفــــــــــــراقُ بــــــــــــه ففــــــــــــارقَ روحــــــــــــَ
 

   (1)وأجــــــــــــابَ زفرتــــــــــــه بــــــــــــدمع  هامــــــــــــل 
ــادراً علـــى    ــم يعـــد قـ ــا؛ فلـ ــراق في كثـــرة دموعـــه، وا مارهـ ويوضـــ  الشـــاعر  ثـــير الفـ

علــى شــدة أثــر الفــراق  امــل الفــراق، مــا ســبب لــه بعدئــذ البكــاء، ونفــاد الــدموا؛ دلالــة  
 في نفل الشاعر يقول:

ــا أنفـــــــــــدَ   االـــــــــــدموعَ   الفـــــــــــراقُ   بعـــــــــــد مـــــــــ
 

ا  والحنــــــــــينُ   ونفــــــــــى الشــــــــــوقُ    الهجوعــــــــــَ
ــبي  ــعف قلـــــــ ــدمع  يســـــــ ــرفي للـــــــ ــال طـــــــ  قـــــــ

 
ــدمعُ   ــا الــــــــــــ ــريعَا  أيهــــــــــــ ــلت ســــــــــــ    رقــــــــــــ

 عـــدْ دمـــاً كيـــف كنـــت مـــن حيـــث ماكنــــ 
 

ا  ــَ ا لطـــــــــول حـــــــــزني مطيعـــــــ ــً  (  2)ت مجيبـــــــ

 
 

 ثالثاً: غلبة الهوى 
الحـزن    كان لشدة هوى الشاعر، وارتباطه  ن يهوى، الأثر الكبير في ظهـور ثيمـة

في شعره، وبروزها؛ فقد كانت أغلب قصائد الشاعر تـدور حـول هـذه الفكـرة الـتي تبـين  
مدى عمـق الهـوى في نفـل الشـاعر، واكمـه بـه، وانطلاقـه منـه، ولـذلك يـذكر الشـاعر  

فيمـا يلـي أن الهـوى    وسـنبين.  (3)غير مـرة أن غلبـة الهـوى أدت إلى حزنـه، وهيمنتـه عليـه  

 
 .382خالد الكاتب، "الديوان"، ص (1)
 .282 281خالد الكاتب، "الديوان"، ص (2)
يقول اقق الديوان: "لقد هـيمن الحـب عليـه، واسـتبد بجوارحـه، وأصـب  كـل شـيء في حياتـه،   (3)

ومن أجل كل ذلك فقد استسلم للأمر، ورضي بالكلام النزر، وأحب أذى اللوم والتقريـع". 
 .110خالد الكاتب، "الديوان"، ص
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 أثقل قواه، وسبب له أقصى مراحل الجهد قائلاً:
 بلــــــــــــلَ الهــــــــــــوى مــــــــــــن قلــــــــــــبَي المجهــــــــــــودا

 
ــدا   والشـــــــــوقُ أخلقـــــــــ  وكنـــــــــتُ جديـــــــ

 ياعـــــــــاذر لـــــــــو ذقـــــــــتَ مـــــــــن أ  النـــــــــوى 
 

ــراً عليــــــــــك شـــــــــــديدا    ــه مــــــــ    (1)لوجدتــــــــ
كــن إدراج الحنــين والشــوق، ولــوم العــاذلين ضــمن دلالات الهــوى؛ إذ إ ــا مــن    وً

ــع   ــاء مـ ــير المعـــنى اللغـــوي للحنـــين إلى "البكـ ــه؛ إذ يشـ ــه الـــتي لا تنفـــك عنـ ــه، ودواعيـ لوازمـ
، وهذا ما  ده في نصوص الشاعر التي يسيطر عليها الشـوق والحنـين لحياتـه  (2)الشوق"

الوجدانية بعامة؛ إذ كان الحنين سبباً مباشراً من أسباب حزنه الدائم، ومـؤثراً  ثـيراً بالغـاً  
الــتي طبــع عليهــا هــذا الطــابع الحــزين؛ فالمســتعرض لديوانــه لا وــد عســراً في    هفي نصوصــ

ــة موضـــوعية ذات تشـــكل بارز؛   ــوياً، بـــل صـــارت  ـ حضـــور الشـــوق والحنـــين حضـــوراً قـ
فالشــاعر في أغلــب نصوصــه يقــف مشــتاقاً هائمــاً، ذا تعلــق شــديد، وحنــين غالــب مــن  
جهة، واتصال الحزن  حلامه التي يتمناها من جهة أخرى؛ ولذا فـإن الحنـين هـو رجـوا  
ــعور   ــة الشـ ــا بالحـــزن؛ لغلبـ ــا ارتبطـ ــة   تتحقـــق، وكلاهمـ ــة في اقيـــق أمنيـ للماضـــي، أو رغبـ

 السلبي لدى الشاعر، وإشارته إلى ذلك في مواضع عدة.
إن الحنين أسهم إسهاما كبيراً في استمرار الأحزان لدى الشـاعر، وتقويـة نفوذهـا،  
واشتداد أثرها في نفل الشاعر، ولذا ارتبط الحنين بالبكاء، والحزن والخوو في نصـوص  

 الشاعر. يقول معترفاً بطول حنينه الذي أفقده النوم، وسبب له الأنين والحزن:
 طـــــــــــــــــــــــــــولُ حنـــــــــــــــــــــــــــين  إلى حنـــــــــــــــــــــــــــين  

 
ــد الكــــــــــــــــــــرى جفــــــــــــــــــــوني   أورثَ فقــــــــــــــــــ

 ن طرفــــــــــــــــــــــه غريــــــــــــــــــــــقفجــــــــــــــــــــــدْ لمــــــــــــــــــــــ 
 

 في عــــــــــــــــــــــــــــبرة  الوالــــــــــــــــــــــــــــه  الحــــــــــــــــــــــــــــزين   
  

 .189خالد الكاتب، "الديوان"، ص (1)
 الفيروزآبادي، "القامو  اُيط"، مادة: حنن. (2)
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 أهــــــــــــــــــــــــــدى هــــــــــــــــــــــــــواهُ إلى حشــــــــــــــــــــــــــاه
 

 (1)  الصــــــــــــــــــبابات  والأنــــــــــــــــــينطــــــــــــــــــول   

 
 

ويبــين أن طــول اشــتياقه ســبب لــه المــرض، وأبــدل عبراتــه المنســكبة مــن عينيــه الــدمَ  
إشارة إلى تغير الحالة التي يعيشها من الحزن المعتـاد إلى الحـزن غـير المعتـاد في خـروج الـدم  

 من عين الإنسان؛ دلالة على شدة الأسى، وعمق حزن الشاعر:
ــتياقي   ــ  ســــــــــــــقمَاطــــــــــــــول اشــــــــــــ  أذابــــــــــــ

 
 وأمطــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــين عــــــــــــــــــبرة ودمــــــــــــــــــا 

ــن هــــــــــــــــــــواهُ أنحلــــــــــــــــــــ    فــــــــــــــــــــارق  مــــــــــــــــــ
 

 فبـــــــــــانَ قلـــــــــــبي واســـــــــــتخلفَ الســـــــــــقما 
ــةَ   ــو  يا وحشــــــــــــ ــؤاد فلــــــــــــ ــم  للفــــــــــــ  الجســــــــــــ

 
 (2)يعلــــــــــم مــــــــــا بي مــــــــــن فقــــــــــده  ر ــــــــــا 

 
 

ويربط الشاعر في نصه التار بين الشوق المتجدد غـير المنقطـع الـذي أصـب  يقـود  
يرمــز بالــدم عنــد لح ــة النــوم الــذي    الــذيالشــاعر دون إذن منــه، وبــين البكــاء الشــديد  

وــد فيهــا الإنســان راحتــه؛ فالشــاعر مــن خــلال هــذين البيتــين جعــل العلاقــة مرتبطــة كــل  
الارتبــا  بــين الشــوق الــذي هــو مــن دواعــي الحنــين، وبــين البكــاء الــذي هــو مــن دواعــي  
الحزن؛ فهو حين ـذ يشـتاق و ـن إلى مـن يهـواه، و ـزن في الوقـت ذاتـه علـى هـذا الحنـين  

 المسبب للبكاء يقول:
ــوقٌ تجـــــــــــــــــــــــــــــددَ في فـــــــــــــــــــــــــــــؤاد ه  شـــــــــــــــــــــــــــ

 
ــاد هْ   ــنَ مــــــــــــــــــن قيــــــــــــــــ  وهــــــــــــــــــوى تمكــــــــــــــــ

ــاً       ومـــــــــــــــــــــــــــــــــدامع تجـــــــــــــــــــــــــــــــــري دمـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــاد هْ    (3)  مـــــــــــــــن حـــــــــــــــرهنم علـــــــــــــــى رقـــــــــــــ
   

 
 .433خالد الكاتب، "الديوان"، ص (1)
 .406خالد الكاتب، "الديوان"، ص (2)
 .179خالد الكاتب، "الديوان"، ص (3)
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 ثيمة الحزن في شعر خالد الكاتب : مآلاتالثانيالمبحث 

المعــبرة عــن    كشــفت ثيمــة الحــزن في شــعر خالــد الكاتــب عــن عــدد مــن المــآلات
واقــع الشــاعر، والنتــائج الكاشــفة عــن حياتــه الوجدانيــة، وقــد عــبرت هــذه المــآلات عــن  
تنــوا صــور الحــزن، واخــتلاو درجاتــه، وتنــوا عواقبــه،  عــنى مــا الــذي أحدثــه الحــزن في  

هـــــذا المبحـــــث في هـــــذه الدراســـــة؛ لكشـــــف هـــــذه    خصصـــــتنفـــــل الشـــــاعر  ولـــــذلك  
 المآلات، وإبرازها من خلال النصوص الشعرية المتضمنة لها.

 :التفجعأولاً:  
وتوجعه  ا وجده في حياته الوجدانية الـتي بـذل فيهـا جهـداً   تفجعهأظهر الشاعر 

كبيراً دون اقق الملمول بالنسبة إليه، فهـو يصـرح في مواضـع كثـيرة  نـه مـدنف، و تـاج  
من تسـبب في علتـه معـاً، فقـد    هوإلى من يداوي علته، كاشفاً في الوقت ذاته أن طبيبه  

أكثر من ذكر مواضع جسده كالقلب والكبد والجفـن والـنفل والعـين الـتي أصـابها الأثـر  
 بسبب حزنه الذي سيطر عليه.

عـــن عمـــق الحـــزن في نفـــل الشـــاعر،    الـــواردةالتفجـــع مـــن خـــلال النصـــوص    وأبان 
الشــاعر، وأحــدثت لــه أثــراً    آمــال  والتصــري  بهــذه الأوجــاا    ت إلا بعــد تجربــة خيبــت

ســلبياً في حياتـــه العامـــة فضـــلاً عـــن شـــعره، كمــا أن التنـــوا في ذكـــر مواضـــع الجســـد الـــتي  
 ثــرت  ســب مــا أشــار إليــه الشــاعر يــدل علــى أن التــلثر كــان عامــاً، مــا يــدل علــى أن  

 في عامة جسده. بالغاً  ثير تجربته كانت  
مــوطن مــن مــواطن التفجــع في الشــاعر، وهــو الإشــارة إلى درجــات    ويلحــظ أيضــاً 

بالاكت ــاب، وةرة يوضــ     إصــابتهالحــزن المتفاوتــة الــتي يعيشــها في شــعره، فتــارة يشــير إلى  
إصابته بالكـرب، وفي مـواطن عـدة يصـرح بإصـابته بالكمـد، بالإضـافة إلى بكائـه دائمـاً،  

 :يقول  وذرو دموعه.
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 القلبُ م  على شـوق  وتعـذيب  
 

رحـــــــــــــــــت في قلـــــــــــــــــب   قوزفـــــــــــــــــرة   
 (1)مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروب  

 
كمــا يتجلــى موضــع مــن مواضــع التفجــع في شــعره، وهــو غلبــة ســهره علــى نومــه،  

 ، مسبباً له الأرق، والتفكير، والحزن، يقول: لهبل إن السهر صار ملازماً  
ــكَ بالكــــــــــــــــــــــرى  ســــــــــــــــــــــعدتْ جفونــــــــــــــــــــ

 
 ورقــــــــــــــــــــدتَ أنعــــــــــــــــــــمَ مــــــــــــــــــــن رقــــــــــــــــــــدْ  

 وأف المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدُ في هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى 
 

 (2)باق  علــــــــــــــــــــــى طــــــــــــــــــــــول  الأمــــــــــــــــــــــدْ  
ويتجلى هنا استخدام الشاعر ضـمير المـتكلم )أف( فقـد أفـاد الضـمير هنـا تصـري    

الشــاعر ســعادة مــن يهــوى بالنــوم، واســتطابته إياه، ومفارقتــه النــوم، وعلــى النقــي  مــن  
ذلــك جــاء البيــت التــار؛ ليكشــف عــن الحالــة النفســية الحزينــة للشــاعر. و ــده غــير مــرة  
يفضــل الســهاد الــذي يعــد مــن لــوازم النــوم علــى النــوم بعــد أن اعتــاد عليــه، وارتــبط بــه،  

التــار ســبب التفضــيل، ودواعــي الميــل للســهاد؛ إذ إن النــوم بالنســبة إليــه    البيــتمبينــاً في  
ــاً   ــا يعـــد لازمـ ــا هـــو غـــير معتـــاد علـــى مـ  ـــول دون تـــذكر مـــن يهـــواه؛ فهـــو يفضـــل هنـــا مـ

 وضرورياً يقول:
ــغل   أهــــــــدي الســــــــهادَ لأنم النــــــــومَ يشــــــ

 
إذا طعمـــــــــــتُ الكـــــــــــرى عـــــــــــن بعـــــــــــ     

 (3)ذكراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

وحضــر المــوت في شــعر الشــاعر بوصــفه حــلاً يلجــل إليــه الشــاعر بعــد تجربتــه الــتي  
عاشــها؛ فلــم يعــد لحياتــه أي جــدوى ًكــن أن يســتفيد منهــا؛ مــا يبــين أن بلــو  الشــاعر  

الكاشـفة  لمرحلة اقتناعه بجدوى الموت، وتر  مواجهـة أعبـاء حياتـه الوجدانيـة، لـه دلالتـه  
 في سلبية الحياة بالنسبة إليه، وصعوبة العي  فيها. يقول:
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ــإن  ــيَ  فــــــ ــوى أن يعــــــ ــانْ يهــــــ ــن كــــــ  مــــــ
 

ا  ــَ  أصــــــــبحتُ آمــــــــل أن أمــــــــوتَ فلعتقــــــ
 في المــــــــــوت  ألــــــــــفُ فضــــــــــيلة  لــــــــــو أ ــــــــــا 

 
ــقَا  ــبيلهُ أن يعشـــــ ــان ســـــ  (1)عرفـــــــت لكـــــ

 ثانياً: الحسرة:  
جــاءت الحســرة في ديــوان الشــاعر بصــورة جليــة، وكانــت معــبرة عــن تجربــة الشــاعر  
النفسية، وشعوره الذي سيطر عليـه الحـزن، وأبانـت مـآلات التحسـر عـن ثيمـة الحـزن في  

رغبات كان ينشـدها الشـاعر، و    من  (2)"أشد الندم": شعر الشاعر، فالحسرة تشير إلى
إلى تعمـق الحـزن في نفـل الشـاعر    أدى ققها من وصال ولقاء وسـلام وغـير ذلـك، مـا  

بسبب عدم اققها من جهة، بالإضافة إلى صدمته من واقعه الذي   يتوقعـه مـن جهـة  
 يصرح بتلكيد الحسرة عليه قائلاً:  أخرى؛ فتارة

ــرة ــدنيا  ســـــــ ــن الـــــــ ــرجنم مـــــــ  مـــــــــن  لأخـــــــ
 

 (3)منــه مهجــتي وطــرا  ضــي و  تقــ   قأ 
 على قلبه بقوله:وةرة يصف أن حسرته باتت طويلة  

ــهُ   يا طــــــــــــولَ حســــــــــــرة  قلــــــــــــب  لا أعللــــــــــ
 

ــهُ   ــيلَ يقبلـــــــ ــاب  لـــــــ ــول  عتـــــــ  (4)إلا بطـــــــ
ــذه الحســــرة    الشــــاعرومـــن الملحـــوظ أن    ــة علــــى هـ ــ  باســــتخدام الألفـــاظ الموحيـ عـ

الشــديدة كــالجزا والشــفقة، وصــرو الن ــر عــن بعــ  الألفــاظ الــتي لا تبــين عــن حالتــه  
الشـعورية وقت ــذ كالنــدم، علـى نحــو مــا يصـوره الشــاعر في البيــت التـار؛ إذ نلحــظ شــفقة  
ــدرة علـــى   ــه القـ ــد لديـ ــم يعـ ــل في ن ـــره؛ فلـ ــا لا  تمـ ــل مـ ــذي امـ ــه، الـ ــاعر علـــى قلبـ الشـ

 
 .520خالد الكاتب، "الديوان"، ص (1)
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 مواجهة ما سيلتي من أحزان يقول:
 ا ـــــــــــكَ ـيـم أبكي علــــــــك  ا قلبُ ــــــي

 
ا   (1)جزعـــــــــــــــــــاً وإشـــــــــــــــــــفاقاً عليكـــــــــــــــــــَ

 ثالثاً: التضحية:  
والإخــــــلاص في نصــــــوص الشــــــاعر ظهــــــوراً واضــــــحاً،    التضــــــحيةدلالات    ظهــــــرت

ــذه   ــر ة أو موحيـــة، ولا يســـتغرب جـــلاء هـ ــير مـــن النصـــوص بصـــورة صـ ــررت في كثـ وتكـ
  الــتيالدلالــة؛ فهــي مــن خصــائك الغــزل العــذري، الــذي يكشــف عــن مقــدار التضــحية  

يقدمها شعرا ه، ومن يسـلك طريقـه، وفي المقابـل  ـد أن هـذه الدلالـة لا ت هـر في كثـير  
مـــن النصـــوص دون ربـــط بالحـــزن والأســـى؛ فهـــو عنـــدما يعـــدد صـــنوو التضـــحيات الـــتي  
قــدمها يشــير في الوقــت ذاتــه إلى الجفــاء والخــذلان الــذي وجــده  ــن قــدم لــه التضــحية،  

مقابــل هــذه التضــحية؛ إذ كــان ي ــن الشــاعر أن وــد مــردوداً    هناااا يتجلااا  الحااازنومــن  
واهتمامــاً وعنايــة وتقــديراً بعــد تقدًــه هــذه الأعمــال الــتي تــنم عــن عاطفــة  صــادقة  في  
ا تعـــــدد ظـــــواهر التضـــــحية في شـــــعر   ن ـــــر الشـــــاعر  لا يـــــدخلها الشـــــك. وي هـــــر أيضـــــً

 الشاعر، ومنها:
 أ _ التضحية بالنوم مقابل السهر.

 ومن شواهد ذلك قوله:
ــاد    وخـــــــــانَ الطـــــــــروُ مـــــــــن وســـــــــن  الرقـــــــ

 
 قــــــــــــــريَ  الجفــــــــــــــن مــــــــــــــن أ  الســــــــــــــهاد 

 كـــــــــــــــلنم الليـــــــــــــــلَ قـــــــــــــــال لـــــــــــــــه تـــــــــــــــرن ْ  
 

 (2)عـــــــــن الوســـــــــاد    الصـــــــــباح    إلى وجـــــــــه   
  الوســـنإن التعبـــير هنـــا عـــن شـــدة حاجـــة  الشـــاعر إلى أقـــل قـــدر مـــن النـــوم، وهـــو   
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التضـــحية    مقـــدارا للســـهر يـــدل علـــى  ملازم ـــً  وباتالـــذي قـــد حـــرم إياه، وفـــارق عينيـــه،  
ــتفيداً مـــن    ؛المقدمـــة منـــه بســـبب شـــوقه ولـــذا  ـــد أن التضـــحية ت هـــر بصـــورة بارزة، مسـ

التخييل في مخاطبة الليل إياه، خالعاً عليه صفة بشرية في الحـوار والقـول، معـبراً لـه بفعـل  
(الــــدال علــــى التمايــــل المناســــب لحــــال الشــــاعر الــــذي فارقتــــه الراحــــة، فبــــات  الأمر)ترن ْ 

التعـــب، وقلـــة الإدرا  ملازمـــين لـــه، وســـاخراً في الوقـــت ذاتـــه عـــن طريـــق هـــذا الأمـــر؛ إذ  
أضفى على الليل صفة السيطرة في حرمانه النوم والسـكون في هـذا الوقـت المناسـب إلى  

 ويقول:  الأمر بنومه في وقت العمل والنشا .  
 عليــــــل صــــــبابات  أصــــــَ  فــــــؤادي

 
 (1)رقـــــاد    أجفـــــاني بغـــــير    وصـــــبرنم  

  أصــــيب بهــــابعــــ  المتاعــــب الــــتي    (الأســــلوب الخــــبري)  يعــــبر الشــــاعر عــــن طريــــق 
اتـاج إلى النـوم والراحـة، ولـذلك نلحـظ أن    كإصابة فؤاده، وملازمة السهر أجفانـه الـتي

ــن هـــذه    الفكـــرة ــةالبـــارزة مـ ــن    فكـــرةالنـــوم( هـــي التضـــحية بصـــفتها    )الســـهر   الثنائيـ ًكـ
مــن خــلال هــذا الإخبــار الــذي يعــد تصــر اً  ــا آل إليــه الشــاعر، وذا قيمــة    ااســتخراجه

 ويقول:  يقدمها لمن يستحق أن يكون مريضاً بسبب تعلقه به.
 أكبرتــــــــــــــــه العــــــــــــــــيُن فانصــــــــــــــــرفتْ 

 
 وهــــــــــي بــــــــــين العــــــــــين  والســــــــــهر   

ــهري  ــاهُ عــــــــــن ســــــــ ــدتْ عينــــــــ  رقــــــــ
 

 (2)ا عــــــــ  وعــــــــن فكــــــــريفئمــــــــً  
ــتعملا ً   يشـــير الشـــاعر هنـــا  الجملـــة الفعليـــة )رقـــدت( إلى عـــدم مبـــالاة ابوبتـــه،  مسـ

تركها استشعار تنازل الشاعر عن حاجة ذات أهمية كـبرى في سـبيل الراحـة والسـكون،  و 
  يوحي للمتلقي دون مباشـرة أنـه يقـدم  والسكون، وكلنهالراحة    بدلاً منمقدماً التضحية 
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  وجـــه إليهـــا البيـــت  مـــن)فئمـــاً( علـــى اســـتلذاذ  الحاااالمقابـــل نـــوم ابوبتـــه، ويـــدل    الســـهر
 ويقول: النوم، وتر  الشاعر يكابد سهره، ويقاسي همومه وأفكاره.

ــذكرني فــــــــــيمنْ ذكــــــــــرْ   باتَ لا يـــــــ
 

ــهرْ وولا    فئـــــم الطـــــرو     (1)ني الســـ
بسـبل التضـحية الـتي قـدمت إلى  ؛ إذ يرتبطـان  مهمـين  ينالشاعر هنا إلى أمـر  يشير 

 بوبه، وهما:ا
الشــــاعر بالإضــــافة إلى نــــوم مــــن يهــــوى في اللح ــــة الــــتي يســــهر فيهــــا  تــــذكر    تــــر 
ــاعر؛   ــحية الـــتي  الشـ ــى التضـ ــاعر.  قـــدمهالـــذلك تتجلـ ــتدلاً    الشـ ــا مسـ ــبرز النفـــي هنـ ــه  ويـ بـ
 النـوم( لإيضـاح عمـق أثـر التضـحية، في   السـهر) جمع بين هـذين المتضـادينالشاعر لل

 .(2)تر  تذكره باعتباره مطلباً مهماً عنده، وقيمة نفسية، بالإضافة إلى حصول السهر
( فلــم يصـرح  ــن مــال إليــه  ولامنييــذكرني،  لا  )  في:يلحـظ بــروز )ياء المــتكلم( هنـا  و 

كن تفسير ذلك إلى الرغبة في إثبات شدة   ، لـذا لجـل  بهـاالشـاعر    ارتبـا هذا الشاعر، وً
 ويقول: .بهاي إساءة تتعلق بصفات لا تتلاءم  أإلى الإضمار، حتى لا ًكن تفسير 

 أســــــــــــــــــهرنيها الهــــــــــــــــــوى  كــــــــــــــــــم ليلــــــــــــــــــة  
 

ا   (3)قــــــــد ينتهــــــــي عــــــــن ســــــــهر ي فئمــــــــَ
ــا  ــاعر هنـ ـــ  يســـتعين الشـ ــتفهامية)  بــ ــم الاسـ للإشـــارة إلى التضـــحية مـــن خـــلال    (؛كـ

نفســـه، وســـؤالها عـــن مقـــدار ســـهره بســـبب هواهـــا الـــذي أزاح عنـــه حاجـــة ذات    هخطابـــ
 

 .148خالد الكاتب، "الديوان"، ص (1)
يقول صلاح فضل موضحاً أهمية النفي في إنتاج الدلالة: "إن النفي  دد أسلوب الشاعر في   (2)

ــه  قـــــــول مـــــــا يريـــــــد، علـــــــى أســـــــا  انعـــــــدام التشـــــــابه الإرادي والتماثـــــــل المقصـــــــود بـــــــين عالمـــــ
صـلاح فضـل،  .الإثبات بطريق المخالفـة" يبغي الأخرى؛ لأنه عندما يتلاعب بالنفي والعوا 
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معـبراً    بالفعل المضارا المسبوقة بــ)قد(  )ينتهي(الخبرية    الجملةضرورة، وفي المقابل جاءت  
ــد   ــعور عنـ ــن اللاشـ ــرذلـــك عـ ــعور والتضـــحية المالطـــرو الآخـ ــل الشـ ــيطرين  ، مقابـ ــد  سـ عنـ

 ويقول: الشاعر.
 لا يبــــــــــار ســــــــــهري مــــــــــن رقــــــــــدا

 
  الســـــهدا  ا لا طعمـــــتَ هني  ـــــً     نْ  

(1) 
 

  عـــــن طريـــــقفي هـــــذا البيـــــت ت هـــــر التضـــــحية الـــــتي يعرضـــــها الشـــــاعر للمحبوبـــــة  
( بوصــفه أمــراً مقبــولاً دالاً علــى  كفعــل الأمــر)نْ   الأســلوبيةاســتخدام عــدد مــن التقنيــات  

د مـن  و لتلكيـد المقصـ  (؛اهني  ـً) تضاده السهر، واسـتخدام الحـال    مقارنتهراحة في حالة  ال
الفعل الماضي؛ لتلكيد رجائه  فارقة المتاعـب لمـن قـدم لـه    بنفيفعل الأمر، ثم الاستعانة  

التضـــحية؛ إذ إن الشـــاعر بات في مرحلـــة دًومـــة الســـهر، دون مبالاتـــه  ـــن ظـــل فئمـــا؛ً  
 ويقول:  .يطلبهاإشارة إلى فقدانه الإحسا  بالراحة التي 

ــغل   أهــــــــدي الســــــــهادَ   لأنم النــــــــومَ يشــــــ
 

إذا طعمـــــــــــتُ الكـــــــــــرى عـــــــــــن بعـــــــــــ     
 (2)ذكراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
مــدى تنــازل الشــاعر    موضــحةً هنــا )الســهاد/ النــوم/الكرى(،    الضــدية  الثنائيــةتــبرز  

عــن أمــر بالــل في الأهميــة، بــل يعــد حاجــة لا يســتغ  عنهــا الإنســان، ولكــن في الوقــت  
(  حسااال التعليااالذاتـــه أضـــفرت هـــذه الثنائيـــة الضـــدية، والاتكـــاء علـــى الفـــن البلاغـــي )

بصــفتها حاجــة ضـــرورية تتجــاوز حاجــة الرقــاد الــذي تنــازل عنـــه    الــذكرىلإظهــار قيمــة  
الاسـتغناء عـن هـذه الحاجـة الماسـة، إلى حاجـة   عن طريـقالشاعر، ولذا تجلت التضحية 

عــن طريــق اســتخدامه    إقنــااتبــدو أقــل أهميــة، ولكــن الشــاعر قــدمها بصــورة لافتــة ذات  
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؛ فكلنـــه يشــير إلى أن النـــوم سيشــغله عـــن بعـــ   (1))إذا( الــتي تفيـــد حتميــة وقـــوا المعــنى
 ويقول:  ذكرياتهما اُبذة لديه.

 شــــــــــــــغلتْ بالــــــــــــــدمع مكــــــــــــــانَ الرقــــــــــــــاد  
 

ــين    ــى للعــــ ــتى رثــــ ــولُ   حــــ  (2)الســـــــهاد    طــــ
الـذي  سبيلاً مـن سـبل الراحـة، بالـدمع   هيتجلى هنا استبدال الشاعر الرقاد بوصف 

غـير مصـرح بـه مـن    تبدو مآلاً في مع مه نتيجة من نتائج الحزن، ولذلك فالتضحية   يعد 
ــل الشـــاعر إلى   ، وتشـــبيه الســـهاد  (الاســـتعارة المكنيـــة)خـــلال ثنائيـــة النـــوم والســـهر، ويلجـ

؛  ، ذاكــراً أحــد لوازمــه، وهــو الــربءبإنســان يقــدم واجــب الــربء للعــين بعــد فقــدا ا النــوم
ويـــوحي ذلـــك أن الســـهر والـــدمع صـــارا ملازمـــين لـــه، وأن النـــوم صـــار كالشـــيء المفقـــود  

  عــن طريــقالــذي لا ًكــن عودتــه، ولــذلك أبــرزت الاســتعارة المكنيــة بوضــوح التضــحية  
 ويقول: هذه المعاني المشار إليها هنا.

ــدنْ  ــرا  أترقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مستلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــنكنم   ــاهرا  وبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

ــم  ــنمْ فهنـــــــــــــــــــــــــــــــ  اَ  الكــــــــــــــــــــــــــــــــــرىفـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــنْ    (3)ر هــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجرا  وإن تكــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نلحـــظ في هـــذا البيـــت حالـــة متقدمـــة مـــن حـــالات التـــلزم لـــدى الشـــاعر، وي هـــر   

ذلــك في هجــر مــن يقــدم لــه التضــحية، ومكابدتــه الســهر الــذي يعــد نتيجــة مــن نتــائج  
هــــذه التضــــحية، فيتجلــــى الهجــــر والســــهر بوصــــفهما حــــالتين متــــلزمتين لــــدى الشــــاعر،  

 
ا بوقوعــه" القــزوي ،  (1) يقــول الخطيــب القــزوي : " والأصــل في إذا أن يكــون الشــر  فيهــا مقطوعــً

ــد خفــــــــاجي، )  ــق: امـــــ ــوم البلاغــــــــة". اقيـــــ ــاح في علـــــ ، بـــــــيروت: دار الجيــــــــل، 3"الإيضـــــ
 .117: 2م(،1993هـ/1414
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( دل علـــى التعجـــب  الاســـتفهام)ويـــدخلان في اـــيط التضـــحية، و ســـن التنويـــه إلى أن  
، مــا يــدل علــى اســتغرابه  ه نــوم ابوبتــه بعـد أســرها الشــاعرأضـفى عمــق الأثــر الــذي تركــو 

  يــدعومــن صــرامة الفعــل )الأســر( وعــدم مبالاتــه في )رقــاده( لهــذا الســاهر الأســير، كمــا  
اــدبً هــذا الــدعاء المفارقــة،    لهنــاء بنومهــا؛با  لمــن وجــه إليهــا أبياتــه الــتي اتصــفت بالهجــر

مــبرزاً هــذا الفعــل الــذي يشــتمل علــى التضــحية بكــل وضــوح مقابــل الأفعــال الــتي يــرى  و 
 . ويقول:الشاعر أ ا سببت لها عناءً كثيراً 

 أيـــــــــــــــنَ المنـــــــــــــــامُ ولـــــــــــــــن ينـــــــــــــــامَ متـــــــــــــــيمٌ    
 

 (1)هبـــــــــــين ضـــــــــــلوع    الزفـــــــــــرات    وتوقـــــــــــدُ  
ــاعر إلى    ــل الشـ ــه يـــوحي    (الاســـتفهام)يلجـ ــام(، وكلنـ ــان )أيـــن المنـ ــدال علـــى المكـ الـ

مفارقتــه الشــاعر، وينتقــل دون تصــري     لــىدلالــة ع  ؛بالبحــث عنــه، ولا يعلــم عــن مكانــه
إشـارة إلى أنـه بلـل مرحلـة لا يـلام فيهـا مـن يسـلل عـن   العاشقبنفسه إلى نفي النوم عن 

ــه ــين جوانحــ ــتقرت بــ ــالزفرات اســ ــوم، فــ ــي  النــ ــفه،  ، وهــ ــتعال  ســــب وصــ ــد واشــ ذات توقــ
وقريــب    فالتــدرج مــن الســؤال إلى النفــي أضــفى علــى البيــت شــي اً مــن الإبرة والتعجــب.

 من ذلك قوله:
ــومَ عيـــــــــــــــ  مـــــــــــــــنْ اســـــــــــــــتباحكْ   يا نـــــــــــــ

 
ــنْ   ــل    وعــــــــــ ــَ   اــــــــــ ــرى أزاحــــــــــ  (2)كالكــــــــــ

مـــن اســـتباح عينـــه الـــتي هـــي اـــل )النـــوم(، وإن كـــان      عـــنيتســـاءل الشـــاعر هنـــا   
ن الإشارة هنا تدل على هذه اُبوبـة، و ـد أن الثيمـة المهيمنـة في هـذا  فإيصرح بذلك؛ 

البيــت تــدل علــى معــنى الانقيــاد الــذي اســتنبط مــن خــلال بعــ  الألفــاظ الدالــة علــى  
ذلـك، كالاسـتباحة الـتي تـوحي إلى معـنى الاسـتيلاء والتملـك بـل وتقبـل الأمـر حـتى غـدا  
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مباحاً، كما أن إبعاد النوم، وتغلب السهر عليه، وتنحيـه، دليـل علـى هـذا الانقيـاد، ولا  
شك أن غرض الاستفهام هنا يتجلـى في تقريـر الإجابـة، إضـافة إلى التعجـب مـن حـال  
نفسه التي   تواجه هذا السهر، وتكابده، بل إن التقبل لهـذه الحالـة هـو الـذي تبـين مـن  

 خلال هذا البيت.
 ب_ التضحية بالنفس مقابل الموت 

 ومن شواهد ذلك:
 كيــــــــفَ ر أنْ أمـــــــــوتَ منـــــــــكَ بـــــــــدائي

 
   (1)إنم في المــــــــــــوت  راحــــــــــــتي وشــــــــــــفائي 

 
 
 

يصـــرح الشـــاعر، ويؤكـــد بـــــــ)إنم( راحتـــه وشـــفاءه مـــن الأمـــراض بالمـــوت، ومـــن هنـــا  
ــاعر، ويرغـــب في   ــا الشـ ــتي يطمـــ  إليهـ ــة الـ ــة العجيبـ ــي  تتجلـــى المفارقـ ــا؛ وهـ ــول إليهـ الوصـ

الراحة والشفاء بعد الموت، ورحيله عن الحياة الـتي تعـ  عـدم الإحسـا  بطعـم الشـفاء،  
ــا، واســــتبدالها   ــي  فيهـ ــتي يعـ ــه الـ ــا في تـــر  كــــل ملـــذات حياتـ ــحية هنـ ــبرز التضـ ــذلك تـ ولـ

 بالموت. وقريب من ذلك قوله:
ــإن  ــيَ  فــــــ ــان يهــــــــوى أن يعــــــ ــن كــــــ  مــــــ

 
ــا  ــوتَ فلعتقــ ــلُ أنْ أمــ ــبحتُ آمــ  (2)  أصــ

و ــد عبــارات الفــداء دالــة علــى التضــحية، فهــو يفــدي نفســه أو شــي اً منهــا لمــن   
  ب، يقول:

ــمُ  ــاَ  طعــــــــــــــــ ــدُ      هنــــــــــــــــ ــوم  يا راقــــــــــــــــ  النــــــــــــــــ
 

 ونْ  ـــــــــــــــــــــلأى طرفـــــــــــــــــــــكَ الهاجـــــــــــــــــــــدْ  
ــذَ الكــــــــــــرى  ــ  لذيـــــــــ ــذقْ عيـــــــــ ــم تـــــــــ  فلـــــــــ

 
ــ  ــدمعُ لهــــــــ ــتَ فالــــــــ ــذْ غبــــــــ ــاهدْ مــــــــ    ا شــــــــ
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   لمـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــداَ  القلـــــــــــــــــــب خلفتـــــــــــــــــــه
 

   يرثــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــادر والــــــــــــــــــواردْ  
    ـــــــــــــن  مـــــــــــــن شـــــــــــــوق  شـــــــــــــديد  كمـــــــــــــا 

 
ــدْ   ــده والـــــــــــــــــــــ ــنم إلى واحـــــــــــــــــــــ    (1)حـــــــــــــــــــــ

 رابعًا: نعي الذات  
ــير مــــن أبياتــــه إلى إحساســــه   ــدم المطلــــع علــــى ديـــوان الشــــاعر الإشــــارة في كثـ لا يعـ
بالمــرض إثــر مــا عــا  منــه في حياتــه بصــورة عامــة، فــالتعبير عــن ذلــك لا يثــير الغرابــة، بــل  
هو أمر متوقع، وتعبـير مـن الشـعراء الـذي يطرقـون هـذا الغـرض، ويـدخلون في مسـالكه.  
وقد عبر الشاعر عن هذا الشـعور، وأبان عـن المعـافة والآلام الـتي يشـعر بهـا، وي هـر أن  
ــعوره  عراضــــه مـــن قبيــــل   ــقامه، وإحساســــه بالمـــرض، وشـ ــير اللافــــت بكثـــرة سـ ــذا التعبـ هـ
الكمد والكرب التي أثرت عليه كان من قبيل التلثير النفسي الذي يـرتبط بشـعراء الغـزل  
العذري غالباً نتيجة تعبيرهم عما  سون به من مشـاعر وجدانيـة. ولـذلك وضـعت هـذا  
العنصــر ضــمن مــآلات وم ــاهر الحــزن في شــعر الشــاعر، لغلبــة ال ــن أن هــذا الأثــر في  
الشعور بالمرض أو الإحسـا  بقـرب الأجـل ظهـرا بعـد شـعوره بالحـزن، و  يكـوف سـببين  

 ســـؤالاً تعجبيـــاً عـــن الماهيـــة الـــتي يســـتطيع  متســـائلاً   ويقاااولأو باعثـــين للحـــزن في شـــعره.  
 الشخك من خلاله النوم في حال إصابته بالكمد:  

 كيـــــــــــــــــــــفَ ينـــــــــــــــــــــامُ مـــــــــــــــــــــن أحشـــــــــــــــــــــاو 
 

  ه مرضــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــن الكمــــــــــــــــــــــــــد   
 
 
 

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــلا ســـــــــــــــــــــــــــــــــهر  ولا دمـــــــــــــــــــــــــــــــــع  
 

 (2)د  ولا قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ولا كبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ويشــير هنــا إشــارة صـــر ة أن مــن ًيــل إليـــه قــد ســبب لـــه الســقام، طالبــاً منـــه أن   
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 يداويه بالطريقة التي يريدها: 
ــقيمَ الجفـــــــون  أســـــــقمتَ جســـــــمي  يا ســـــ

 
 (1)فاشـــف ه  كيـــفَ شـــ تَ لا بـــك مـــا بي 

 
 
 

و ــد في مواضــع أخــرى ملمحــاً آخــر يتجــاوز الإحســا  بالمــرض إلى الإحســا   
بالمــوت، والشــعور بــه بعــد أحزانــه العميقــة يقــول مشــيراً  ن العــزاء صــار غالبــاً إثــر أحزانــه  

 المتكررة: 
 غلــــــــــــبَ العــــــــــــزاءُ فبحــــــــــــتُ بالكتمــــــــــــان  

 
 عجـــــــــــزاً  عـــــــــــن الزفـــــــــــرات  والأحـــــــــــزان   

 
 
 

ــاقَ ذرعــــــي ــررتُ حــــــتى ضــــ  بالهــــــوى  أســــ
 

ــان        (2)وبكيـــــــــتُ حـــــــــتى كلـــــــــت العينـــــــ
 خامساً: البكاء 

يلحــظ في شــعر خالــد الكاتــب كثــرة تصــر ه بالبكــاء، وذرفــه دموعــه، إشــارة إلى    
حالــة مــن حالـــة الضــعف الــتي أصـــابته، فجعلتــه حين ـــذ يعــبر عــن ذلـــك، مبينــاً للمتلقـــي  
وصـــوله مرحلـــة مـــن مراحـــل الحـــزن الـــتي لا يســـتطيع املهـــا، ولا مواجهتهـــا إلا بالبكـــاء،  
ــل إليهــــا الشــــاعر، ولا ًكــــن تركهــــا؛ لأ ــــا تعبــــير عــــن حالتــــه   فبــــات بكــــا ه ضــــرورة يلجــ

 الشعورية في هذه اللح ة. يقول:
 عيــــــــــــــ  إســــــــــــــراراً وإعــــــــــــــلافً      أبكيــــــــــــــتَ 

 
ــإنم الصـــــــبرم آذاف  ــؤادي فـــــ ــى فـــــ  (3)  علـــــ

 
 
 

في هــذا البيــت يتضــ  ملازمــة البكــاء الشــاعر في حــالتي الإســرار والإعــلان،  عــنى  
أن البكاء بلل مرحلة تشكل حيزاً كبيراً من حياتـه، و ـد في هـذا البيـت توجيـه الخطـاب  
إلى مــن ســبب لــه البكــاء، موحيــاً ذلــك بضــعف الشــاعر، وقلــة حيلتــه مــن جهــة، وإقنــاا  

 
 .160خالد الكاتب، "الديوان"، ص (1)
 .488خالد الكاتب، "الديوان"، ص (2)
 .444خالد الكاتب، "الديوان"، ص (3)
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الطــرو الآخــر  ن البكــاء هنــا    ت دون وجــود باعــث حقيقــي لــه مــن جهــة أخــرى.  
ويتبـــــين لنـــــا أن ضـــــرورة اســـــتعانة الشـــــاعر بالبكـــــاء مـــــن وجهـــــة ن ـــــره؛ لصـــــعوبة الصـــــبر،  

 ومكابدته؛ حتى وصف ذلك بالأذى. ويقول:
ا ودموعـــــــــــــــا  كيـــــــــــــــفَ أبكيتـــــــــــــــ  دمـــــــــــــــً

 
ا  ــَ  (1)ثم أعـــــــــــــــدمت مقلـــــــــــــــتي الهجوعـــــــــــــ

 
 
 

بلوغـــه مرحلـــة البكـــاء  يتجلـــى الاســـتفهام في هـــذا البيـــت، ويتعجـــب الشـــاعر مـــن  
ــافة إلى الأذى ــى وقــــوا الأذى اُســــو  بالإضــ ــع الــــدموا، دالاً علــ ــدم مــ النفســــي،    بالــ

ــا يـــدل علـــى عمـــق الحـــزن    ويتضـــ  هنـــا أن الشـــاعر في ــتفهامه غـــير مـــدر  لبكائـــه، مـ اسـ
 :الذي ارتبط به. ويقول

ــعٌ  ـــ  لــــــــــــــــــــــــــــــيل ر دمــــــــــــــــــــــــــــ  فلبكيــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــلو   (2)َ  ولا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر فلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

في هذا البيت  د اختلافاً عن فكرة البيت السابق من حيـث انتهـاء دموعـه الـتي  
استغرقها في البكاء، واستنفدها فيه، فهـو ينفـي وجـود الـدمع وقت ـذ؛ حـتى لا ينت ـر مـن  

 وجه إليه الخطاب بكاءه، ولا يقع الاستغراب بعد ذلك، وقد سو  لذلك قوله:
ــول  تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ر في طــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (3)  ووجــــــــــــدي بــــــــــــك شــــــــــــغلُ  

 
  

 
 .286خالد الكاتب، "الديوان"، ص  (1)
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 المبحث الثالث: التكرار في شعر خالد الكاتب
يعـــد التكـــرار أحـــد التقنيـــات الأســـلوبية والبلاغيـــة الـــتي تكشـــف المـــدلول، وت هـــره  
بجلاء، وتسهم في إبانة فكرة الأديب الملحـة، فهـو " مـن الوسـائل اللغويـة الـتي ًكـن أن  

عبارة مـا يـوحي بشـكل أور  تؤدي في القصيدة دوراً تعبيرياً واضحاً، فتكرار لف ة ما أو  
ــعوره أو لا شــــعوره" ــاعر أو شـ ــذا العنصـــر المكـــرر، وإلحاحــــه في فكـــر الشـ ــيطرة هـ .  (1)بسـ

والتحليــل الموضــوعاتي قــوي الصــلة بعنصــر التكــرار؛ إذ إن الســمة البــارزة للموضــوا هــي  
. وســلتناول في هــذا المبحــث قســمين مــرتبطين بالتكــرار، وأســهما في حضــور  (2)التكــرار

 ثيمة الحزن في شعر الشاعر. وهما: الحقل الدلار، والثنائيات الضدية.
 أ_ الحقل الدلالي 
مجموعــةٌ مــن الكلمــات  تــرتبطُ دلالتهــا،  : "و الحقــل المعجمــي هــوأ الحقــل الــدلار

 
ــاء القصـــــيدة العربيـــــة الحديثـــــة". )  (1) ــينا، 4عشـــــري زايـــــد. "عـــــن بنـــ ، القـــــاهرة: مكتبـــــة ابـــــن ســـ

. ويقـول ابـن الأثــير مبينـاً تعريــف التكـرار: "دلالــة اللفـظ علــى 58م(، ص2002ه 1423
المعــنى مــردداً" فــدل ذلــك علــى ارتبــا  التكــرار في جــلاء المعــنى، وإيضــاح الفكــرة الملحــة، أو 
 المعـنى المـراد. ابـن الأثـير. "المثـل السـائر في أدب الكاتـب والشـاعر"، اقيـق: اـي الـدين عبـد

 .146: 2الحميد. )د. ، بيروت: المكتبة العصرية، د.ت(، 
ـــ )دومينيــك منغينــو( للموضــوا فيقــول: "بنيــة  (2) وفي هــذا الشــلن ينقــل يوســف وغليســي تعريفــاً لــ

دلالية كبرى للنك". ويتحدد نقلًا عن أحد الغربيين "على شكل شـبكة مـن الـدلالات، أو 
عنصــر دلار متكـــرر لــدى كاتـــب مــا في عمـــل". يوســف وغليســـي. "إشــكالية المصـــطل  في 

ــديث". )  ــربي الحـــــــــــ ــدي العـــــــــــ ــاب النقـــــــــــ ــتلاو، 1الخطـــــــــــ ــورات الاخـــــــــــ ــر: منشـــــــــــ ، الجزائـــــــــــ
 .154م(، ص2008ه 1429
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ولذلك حين يراد فهم معنى الكلمـة، فلابـد  .   (1) "وتوضع عادة ات لفظ عام ومعها
مـن معرفـة وفهـم الكلمـة المترابطـة بهــا دلاليـاً، ويشـير )فنـدريل( إلى ذلـك بقولـه: " لــيل  

اكتشــاو  في الــذهن كلمــة واحــدة منعزلــة، فالــذهن ًيــل دائمــاً إلى جمــع الكلمــات، وإلى  
تتشـبث دائمـاً بعائلـة لغويـة بواسـطة دال المعـنى، أو لـدوال   عرى تجمع بينها، والكلمـات

 .(2)النسبة التي تميزها"
ــين و  ــاظ الــــواردة في ديــــوان الشــــاعر عناي لنــــا    يتبـ تــــه  بعــــد التلمــــل واســــتقراء الألفـ

، وميلـــه إلى اختيـــار عـــدد مـــن الألفـــاظ الـــتي تســـهم في إيصـــال أفكـــاره إلى  الواضـــحة 
أشعاره، ولذا يلحظ على الشاعر استخدام ألفاظ مكـرورة    عن طريق المتلقي، وبثها  

ــة باخــتلاو حقولهــا   ا، ووجودهــا في كــل نــك ومقطوعــة أمــر  ا لافت ــًاســتخدامً   الدلالي
منحــى    دلار ينحـو مـللوو، و ـة ملازمــة لكثـير مـن الأبيــات، ودورا ـا حـول حقــل  

والبكاء من    ، والسلم منها، التي يعيشها الشاعر   والتضجر من الحياة   الحزن الشديد، 
ــه،  ــعار المتلقــــي بــــذلك. وإبــــراز معافتــــه   واقعـ ــان    ، وإشـ   المتــــواتر لهــــذه للتكــــرار    فقــــد كـ

، وكشــــف  الأبيــــات الألفــــاظ بــــين الحــــين والآخــــر الأثــــر الكبــــير في إيضــــاح مضــــامين  
. وقــد تبــين ر أن الشــاعر  الأفكــار المهيمنــة علــى تفكــير الشــاعر، وإبانتهــا للمتلقــي 

 استعان  قلين رئيسيين في شعره، وهما:  
نحــو: البكــاء، الضـــجر، الأســى، الكــرب، البعـــد،    ، ألفااااا دالاااة علااا  الحااازن 

 الهجر، الدمع. 
نحــــو: الكبــــد، القلــــب، العــــين، الجفــــن، الــــنفل،    ،ألفاااااا دات دلالااااة  ساااادية

 
 .80-79م( ص 1993، القاهرة: عا  الكتب، 4أ د مختار عمر، "علم الدلالة". )   ( 1)
الحميــد الــدواخلي وامــد القصــاص، )د. ، القــاهرة:  جــون فنــدريل، "اللغــة". تعريــب: عبــد (2)

 .232م(، ص1950مكتبة الأ لو، 



 د. سعد بن حسن العاطفي  ،دراسة موضوعاتية- ثيمة الحزن في شعر خالد الكاتب

-486- 

 .  (1)الافمل، المقلة
ــاظ،   ــن الألفـ ــدداً مـ ــاعر عـ ــتخدام الشـ ــلاه اسـ ــر أعـ ــا ذكـ ــلال مـ ــن خـ ــظ مـ ويلحـ
بصــورة تبـــدو متكــررة، ويـــدل ذلــك علـــى أن الشـــاعر كــان لا مـــرج كثــيراً عـــن حقـــل  

أعضــائه    علــق بالحــزن والأســى، وأثــر ذلــك علــى دلار يــدور حــول دلالــة واحــدة، تت 
كمـــا أن هــذا التكـــرار يــدل علـــى اختيــار الشـــاعر ألفاظــه بعنايـــة وانتقـــاء،    الجســدية، 

ــذا   ــافة إلى أن هـ ــه الشـــعورية، بالإضـ ــاظ الـــتي تعـــبر عـــن حالتـ ــر هـــذه الألفـ وإدراكـــه أثـ
الحقــل الــدلار أســهم في تشــكل هــذه الثيمــة عــن طريــق انتقــاء ألفــاظ بعينهــا تتصــل  
اتصــالًا وثيقــاً  زنــه، وعــودة الشــاعر لهـــذه الألفــاظ في نصوصــه الشــعرية يــدل علـــى  

 ارتبا  هذه الألفاظ بالشاعر، واتصاله بها.  
أسهم اتكاء الشاعر على عدد مـن الألفـاظ، واسـتعانته  لفـاظ تنتمـي لحقـل   وقد 

واحــد، ودورا ــا حولـــه في حضــور دلالات تــدعم ســـيطرة ثيمــة الحــزن، ومعـــان أدت إلى  
تشكلها وبروزها.  ولـذا يبـدو أن تكـرار الشـاعر لعـدد مـن الألفـاظ المـذكورة في نصوصـه  
جاء ليعين في إيضاح المعنى وتقويته، والتعبير عن تجربتـه العاطفيـة والوجدانيـة، إذ يتكـون  
الحقل الـدلار "مـن مجموعـة مـن المعـاني أو الكلمـات المتقاربـة الـتي تتميـز بوجـود عناصـر  
ــات   ــا بالكلمـ ــا في علاقاتهـ ــة معناهـ ــذلك تكتســـب الكلمـ ــتركة، وبـ ــة مشـ ــ  دلاليـ أو ملامـ

. فكـــان لتكـــرار الألفـــاظ بصـــورة كثـــيرة  (2)  الأخـــرى؛ لأن الكلمـــة لا معـــنى لهـــا  فردهـــا"

 
 .183، 182، 181"، صين ر: خالد الكاتب، "الديوان (1)
م(، 1985، القــــــاهرة: مكتبــــــة الأ لــــــو، 2زكــــــي كــــــرق، "أصــــــول تراثيــــــة في علــــــم اللغــــــة". )  (2)

ــوم بــــدور كبــــير في 294ص ــع ذلــــك فإنــــه يقـ ــاح مشــــيراً إلى التكــــرار: "ومـ ــول امــــد مفتـ . ويقـ
الخطــــاب الشــــعري، أو مــــا يشــــبهه مــــن أنــــواا الخطــــاب الأخــــرى الإقناعيــــة". امــــد مفتــــاح، 

، الــــدار البيضــــاء: المركــــز الثقــــافي العــــربي، 3"الخطــــاب الشــــعري )اســــتراتيجية التنــــاص(". ) 
= 
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 الأثر الكبير في وضوح المعاني المذكورة في النصوص، ومن هذه المعاني المكرورة:
 كثرة البكاء والدموا. −
 كثرة السهر، وقلة النوم أو غيابه. −
 على صعوبة التنفل.التعبير بالزفرات دلالة  −
 إصابة أعضاء جسده من كثرة حزنه. −
 امله آبر الهجر، مع سعيه للوصال. −
 عدم مبالاة من وجهت إليها الأبيات  ا يعانيه الشاعر من شوق. −
 قلة الصبر أحيافً، مع انعدامه في مواضع أخرى. −
 طول ليله بسبب لواعجه وسهره، وقصر  اره. −

 ب_ الثنائيات الضدية 
عـــرو المعجـــم الفلســـفي الثنائيـــة   ـــا: "الثنـــائي مـــن الأشـــياء مـــا كـــان ذا شـــقين،  

 .(1)والثنائية هي القول بزوجية المبادئ المفسرة للكون، كثنائية الأضداد وتعاقبها..."
هـل تشـك   و : "  في حديثـه عـن ارتبـا  التضـاد بالتمثيـل يقول عبدالقاهر الجرجـاني

في أنــه يعمــل عمــل الســحر في  ليـــف المتبــاينين حــتى متصــر لـــك بعــد مــا بــين المشـــرق  
والمغــرب، وومــع مــا بــين المشــ م والمعــرق. وهــو يريــك للمعــاني الممث لــة بالأوهــام شــبها في  
ــان مــــن   ــق لــــك الأخــــر ، ويعطيــــك البيــ ــباح القائمــــة، وينطــ الأشــــخاص الماثلــــة، والأشــ

 .(2)الأعجم، ويريك الحياة في الجماد، ويريك الت ام عين الأضداد "
 

= 
 .39م(، ص1992

 .1/379م(، 1982جميل صليبا، "المعجم الفلسفي"، )د. ، بيروت، دار الكتاب اللبناني،   (1)
عبــــدالقاهر الجرجــــاني، "أســــرار البلاغــــة". اقيــــق: امــــود شــــاكر، )د. ، جــــدة: دار المــــدني،  (2)

 132د.ت(، ص
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علـى مبـدأ أساسـي هـو الر يـة الثنائيـة    اللغويـة تسـتند وقد أشار سوسير  ن الـن م  
المزدوجــة لل ــواهر، داعيــاً إلى إدراج ال ــواهر في سلســلة مــن المقــابلات الثنائيــة للكشــف  
عن علاقاتها التي اـدد طبيعتهـا وتكوينهـا، وأهـم هـذه المقـابلات: ثنائيـة اللغـة والكـلام،  

 .(1)ثنائية الصوت والمعنى
"والتضــــاد ينشــــل مــــن شــــعورين مختلفــــين يوق ــــان الإحســــا ، وواحــــد مــــن هــــذين  

ــام الإدرا  في ــذي يســـــــتثمر ن ـــــ ــط هـــــــو الـــــ ــعورين فقـــــ ــاني ي ـــــــل في    الشـــــ الـــــــوعي، والثـــــ
 .(2)اللاوعي"
للـــنك؛ إذ تجتمـــع جملـــة علاقـــات زمانيـــة    "وتولـــد الثنائيـــات الضـــدية فضـــاء مـــائزاً   

ومكانيــــة، وفعليــــة  زمنــــة مختلفــــة فتلتقــــي هــــذه العلاقــــات علــــى أكثــــر مــــن اــــور تلتقــــي  
 .(3)وتتصادم وتتقاطع وتتوازى، فتغ  النك، وتعدد إمكانيات الدلالة فيه"

، وغــــدت عنصــــراً متكــــرراً في كثــــير مــــن  الضــــديةلجــــل الشــــاعر إلى الثنائيــــات  وقــــد  
للثيمــة    (4)  النصــوص والمقطوعــات الشــعرية، وأضــفت عليهــا  ــة  كيديــة، وتقريــراً ببتــاً 

 
ــة في النقــــد الأدبي". )  (1) ــل، "الن ريــــة البنائيـ ــر: صــــلاح فضـ ــلاح فضــــل. ين ـ ــلًا عــــن صـ ، 1نقـ

 .20 19م(، ص1998ه/1418القاهرة: دار الشروق، 
، القــاهرة: 2ين ــر: جــان كــوين، "اللغــة العليــا، الن ريــة الشــعري". ترجمــة: أ ــد درويــ ، )  ( 2)

 .  187م(، ص1999المجلل الأعلى للثقافة، 
 ــر الـــديوب، "الثنائيــات الضـــدية دراســات في الشـــعر العــربي القـــدق". )د. ، دمشـــق، وزارة  (3)

 .7م(، ص2009الثقافة، 
وقد أشار كمال أبو ديب أن أي نسق يتشكل من تمايز ظواهر معينـة في جسـد الـنك، ومـن   (4)

ثم تكرارهــا عــدداً مــن المــرات، ثم ذهــاب هــذه ال ــواهر واختفائهــا، ومــن هنــا يكتســب الــنك 
طبيعته الجدلية"، وأشار أيضـاً  ن النسـق يتشـكل مـن بنيـة تقـوم علـى ثنائيـة ضـدية تنبـع مـن 
، دراسـات  التمـايز بـين عنصـرين أساسـيين. ين ـر: كمـال أبـو ديـب، "جدليـ ة الخفـاء والت جلـي 
= 
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الفــرح،  ، الحــزن   النــوم  )الســهر   نحــو:الــتي ســيطرت علــى تفكــير الشــاعر أثنــاء إبداعــه،  
 (.الهجر  الوصل 
ــة أمـــــر يســـــتحق الـــــذكر   ــذا الميـــــل لهـــــذه الثنائيـــــات   يكـــــن وليـــــد    ، وهـــــووثمــ أن هــ

إحاطة الحزن بالشـاعر، واكمـه في    د لخاطر، فتكراره بصورة لافتة أكم الصدفة، أو عفو ا
جعل الحزن من خلال هذه الثنائيـات المتـواترة يسـتثير الشـاعر،   اتفكيره، وغلبته عليه، م

و ثـــه علـــى إيـــراد هـــذه الثنائيـــات؛ لتعـــبر عـــن مـــدى هـــذا الشـــعور الـــذي يكتنـــف واقعـــه  
 الأليم، ويغلب على عيشه.

إن هــذا الثنائيــات المبثوثــة في هــذا الــديوان تبــين تعــاي  الشــاعر معهــا، واندماجــه  
،  ال ــاهر  في  واخــتلاو معانيهــافي تضـادها، وتوضــ  في الآن ذاتــه التبــاين الكبــير بينهــا،  

، وإيصـاله إلى المتلقـي، وترسـي   تبيينهالشاعر     بروز ثيمة الحزن، وهذا ما أرادما أدى إلى
وقد تتبعـت الثنائيـات الموجـودة في شـعر خالـد الكاتـب، فوجـدتها  هذه الفكرة في ذهنه.  

 متعددة، ورأيت أن أحصرها في ثنائيتين، وهما: الغياب والحضور، الضعف والقوة.
 أ_ ثنائية الغياب والحضور: 

ظهـرت هــذه الثنائيـة بصــورة لافتـة في شــعر خالـد الكاتــب، متخـذة صــوراً مختلفــة،  
وأشــــكالاً متنوعــــة، كغيــــاب المشــــاعر، والرحيــــل الأبــــدي، والغيــــاب الجزئــــي عــــن العــــين،  

  :وحضور الدموا. ومن شواهد ذلك قوله
ــ  دعـــــــــــــوتي  بْ لبيـــــــــــــك يا دمعـــــــــــــي أجـــــــــــ

 
 (1)البعـــــــــــــــد أن يـــــــــــــــبردا  رم لعـــــــــــــــل حـــــــــــــــَ  

ه  تـالبعـد عـن ابوب  الشاعر  وصف  بعد   بارز في البيتنلحظ هنا الصراا النفسي ال 
 

= 
 . 110 109م(، ص 1984، بيروت، لبنان: دار العلم للملايين،  3ب نيوي ة في الش عر". ) 

 .200ص خالد الكاتب، "الديوان"، (1)
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كـان أم    ابالحرارة دلالة على شدة الأثر الذي تركه البعد عما يريد الشاعر وصـاله، نفسـيم 
بالحـــرارة الـــتي تـــتر  أثـــراً غـــير خـــاو علـــى مـــن  ـــيط بهـــا، وفي الجهـــة    ه؛ لـــذا وصـــفحســـيا  

  الأخــــرى  ــــد أن الشــــاعر يشــــير إلى الضــــد الآخــــر )الــــبرودة( وترجيــــه عــــن طريــــق الأداة
)لعل( في البرودة المعنوية بعد مقاسـاته حـرارة البعـد؛ دلالـة علـى أن الحـزن قـد بلـل مبلغـاً  

  والترجـي  حـب الشـيء في )لبيـك(ع يماً، كما أن الشاعر اسـتعان  داتـين تـدلان علـى  
أراد إيضـاح مــدى ابتـه لدمعــه الـذي مــن    الشــاعر    ويبـدو أن في بيـت واحــد،    )لعـل(  في

وهـذا    المتوقع أن ويب دعوة الشاعر في إزالة حـرارة البعـد والفـراق بـبرودة ذرو الـدموا،
 ويقول:  .التي تفيد توقع الممكن  ما أفادته أداة )لعل(

ــدمواُ   وغبـــــــــــــتَ  ــه الـــــــــــ  و  تغـــــــــــــب عنـــــــــــ
 

 (1)   قلتـــــــــــــــــــه الهجـــــــــــــــــــوا  مْ و  يلمـــــــــــــــــــ 
تتجلـــى ثنائيـــة الغيـــاب والحضـــور في هـــذا البيـــت؛ لتكشـــف عـــن البـــون الكبـــير في   

غيــاب مــن يهــواه الشــاعر، ويرغــب في لقائــه مــن جهــة، وفي الجهــة الأخــرى عــدم غيــاب  
الــدموا، وا مارهــا، وحضــورها دائمـــاً، وهــذا مــا لا يرغبــه الشـــاعر، فتشــكل أمــران غـــير  

غيــاب ابوبتــه،    كرهــهمرغــوبين لــدى الشــاعر، وهــذا مــا أحدثتــه الثنائيــة الضــدية، وهمــا:  
 ويقول:   نزول دموعه. وكرهه

ــا تقصــــــــــــيت الــــــــــــدمواَ جــــــــــــرى دمٌ   ولمـــــــــ
 

 مـــــــن العـــــــين  لا تبقـــــــي عليـــــــه اُـــــــاجرُ  
 ور زفـــــــرةٌ أذكـــــــى مـــــــن النـــــــار  حالفـــــــت 

 
ــالهنم أواخــــــــــــرُ    ــوق  مـــــــــ ــل شـــــــــ  (2)أوائـــــــــ

  

الحـــزن في البيـــت الثـــاني في تصـــوير الشـــاعر الزفـــرة الـــتي تجـــاوزت شـــدة    ت هـــر ثيمـــة

 
 .288ص  خالد الكاتب، "الديوان"، (1)
 .266خالد الكاتب، "الديوان"، ص (2)
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اتقــــاد النــــار في توهجهــــا، وهــــذا يــــوحي بشــــدة اللوعــــة المصــــحوبة بالحــــزن؛ إذ إن المعــــنى  
ــاً ثم هـــو يزفـــر بـــه" ، وعلـــى هـــذا  (  1)اللغـــوي للزفـــرة يشـــير إلى أن "ًـــلأ الرجـــل صـــدره غمـ

تتض  ثنائية الغياب والحضور، في غياب من يهواه الشـاعر، وتركـه إياه، وحضـور بكائـه  
 ودموعه وزفراته. ويقول:  

ــا  ولمــــــا رأيــــــتُ الــــــدمعَ غــــــاصَ إلى الحشــــ
 

ــر    ــوعيَ في  ـــــــ ــن دمـــــــ  وأنم فـــــــــؤادي مـــــــ
 لا مــــــــــــاء فيهمــــــــــــا  ن ــــــــــــرت إلى عيــــــــــــ م  

 
ــري  ــا وــــــ ــدمعَ اتهمــــــ  فليقنــــــــت أن الــــــ

ــا  ــمر الحشـ ــتبانَ الـــدمعُ في مضـ  فلـــولا اسـ
 

ــار الـــــــدموا مـــــــن    ــر أ ـــــ ــدرَ تفجـــــ  الصـــــ

 
 

ــره    علـــــــى أن قلـــــــبي ينشـــــــف الـــــــدمع حـــــ
 

   (2)وأيــــن بقــــايا الــــدمع  في وهــــج  الجمــــر   
في هــذه الأبيــات تتجلــى ثنائيــة )الحضــور والغيــاب( وذلــك في صــورة اُــب الــذي   

لا يرغــب في غيــاب ابوبتــه؛ إذ يعــبر جــريان الــدمع ةرة، ونفــاد الــدموا ةرة أخــرى عــن  
شــعور الشــاعر بعــدم تقبلــه الواقــع الــذي يعيشــه، ورغبتــه الــتي تنحــو نحــو حضــور الطــرو  
ــار   ــر أ ـ ــا، تفجـ ــاء فيهمـ ــا، لا مـ ــيرات )غـــاص إلى الحشـ ــذه التعبـ ــان لهـ ــذلك كـ ــر، ولـ الآخـ
الدموا، ينشف الـدمع حـره( وغيرهـا الأثـر في بـروز ثيمـة الحـزن في هـذه الأبيـات. ومـتم  
الشاعر نصه بالسـؤال الـذي يفيـد الـتهكم والتعجـب في اسـتحالة بقـاء الـدمع مـع حـرارة  

 ويقول:أشواقه وحنينه في قلبه التي لا يستطيع الشاعر السيطرة عليها. 
 و  أشــــكُ حــــتى ذابَ قلــــبي في صــــدر ي

 
ــري  ــبرةٌ تجــــ ــن مقلــــــتي عــــ ــقَ ر مــــ  و  يبــــ

 وحـــــتى ســـــقيتُ الخـــــدم مـــــن بعـــــد  عـــــبرتي 
 

 ســـحاب دم   ـــا بكيـــتُ علـــى صـــدري 
  

 ابن من ور، "لسان العرب"، مادة: زفر. (1)
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 بعيــــــــــ  ونفســــــــــي مــــــــــن حيــــــــــاتي قربــــــــــه
 

ومــــــن    مــــــن وصــــــال    حــــــال    علــــــى كــــــل   
 (1)هجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 
 

الشاعر عن طريق عـدد مـن   عبر عنها  تيالحزن ال  ثيمة   د في هذه الأبيات جلاء
الصور والألفاظ الدالة على ذلك نحو: )ذاب قلبي، عبرة تجـري، سـقيت الخـد، سـحاب  
دم، بكيــــت علــــى صــــدري( إذ أوضــــ  الشــــاعر أن الحــــزن قــــد بلــــل مرحلــــة ع مــــى مــــن  

 مراحله؛ فلم يعد لديه دمع تفيضه عيناه؛ للحزن والبكاء.
في البيــت    ثنائيـة الحضـور والغيـاب عـن طريـق عـدد مـن الألفـاظ المتضـادة  توجـاء

لتضــــــيف للصــــــورة الســــــابقة مزيــــــداً مــــــن التلكيــــــد    (؛) وصــــــال   هجــــــرالســــــابق نحــــــو :
والإيضــاح، فتــبرز التضــحية الــتي تعــد م هــراً مــن م ــاهر الحــب، ورغبــة منــه في  كيــده  

الــتي تفيـــد التعمــيم أن في حـــال الوصـــل    (كـــل)هــذا الهـــوى. ثم يبــين الشـــاعر عــن طريـــق  
والهجـــــر ســـــيقدم هـــــذه التضـــــحية الـــــتي تتضـــــمن دون تصـــــري  الحـــــزن؛ فـــــالهجر لا يقبلـــــه  
الشـــاعر، ولا ًيـــل إليـــه، فهـــو ولـــب الحـــزن والأســـى؛ وحاصـــة أن الشـــاعر قـــدم تضـــحية  

   مقابل الوصال الذي يسعى إليه.
 ب_ ثنائية الضعف والقوة: 

ظهــرت هــذه الثنائيــة في ديــوان الشــاعر متلائمــة مــع ثيمــة الحــزن الــتي تتناســب مــع  
ثنائية الضـعف والقـوة؛ إذ كانـت هـذه الثنائيـة ذات حضـور واضـ ، وفاعليـة واضـحة في  
إبراز فكرة الحزن في أغلب ديوان الشاعر، فيرد في كثير من النصوص عجز الشـاعر عـن  
ــن النصـــوص   ــذه؛ وجـــاءت كثـــير مـ ــن تنفيـ ــل مـــا ًكـ ــزه فعـ ــع فعلـــه، وعجـ ــا لا يتوقـ فعـــل مـ

 الشعرية دالة على هذه الثنائية البارزة، ومن ذلك قوله: 
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 فــــــــــــــــيُ  الــــــــــــــــدموا  عليــــــــــــــــه متصــــــــــــــــلٌ 
 

 (1)  منقطـــــــــعُ   حســـــــــرتي والصـــــــــبرُ   مـــــــــنْ  
اســتمرار الــدموا  دالــة علــى  ( الضــدية في هــذا البيــت؛  الضــعف والقــوة)  تــبرز ثنائيــة 

، وقدرتــه علــى فعــل ذلــك دون تكلــف، فاتصــال الــدموا يشــير إلى قــوة  والبكــاء والحســرة
نفــي الصــبر والتحمــل  وفي الجانــب الآخــر  ،  هــذا الأثــر؛ إذ إن المتوقــع هــو انقطــاا البكــاء

، ويلحـظ  ؛ دلالـة علـى ضـعفه في فعـل مـا ًكـن فعلـهنتيجةَ الحزن الـذي يكابـده الشـاعر
الخبر عن المبتـدأ، مـا يـدل    )متصل  منقطع( موقع  هنا وقوا هاتين المفردتين المتضادتين

علــى أن هــذه الثنائيــات حققــت أثــراً في الإخبــار بصــورة أكثــر وضــوحاً عــن الحــزن الــذي  
 ويقول:  تجلى في نفل الشاعر.

ى  كــــــــمْ املـــــــــتُ والهــــــــوى لـــــــــيل مفـــــــــَ
 

 (2)  اتطفــــــــــَ   أف أطفــــــــــا وزفــــــــــرتي لــــــــــيلَ  
  ضــعفبــين )أطفــا، لــيل أطفــا( معــبرةً عــن    يتجلــى في هــذا البيــت طبــاق الســلب 

الشــاعر، وقلــة توهجــه، ونشــاطه، واجتهــاده، وفي الوقــت نفســه اشــتعال زفرتــه الــتي  تي  
مـــن أقصـــى جوفـــه، وتوهجهـــا؛ كنايـــة عـــن المعـــافة الـــتي يكابـــدها الشـــاعر، والحســـرة الـــتي  
غــدت كالنــار المتقــدة؛ كمــا أن التصــري  بالضــمير المنفصــل )أف( يــوحي بتلكيــد الشــاعر  

  ( الخبريـة املـه الهـوىطريـق )كـمالاستمرار في هذا الهوى بعـد أن أشـار عـن    ضعفه عن
 ويقول: .في وقت سابق

 
 .294خالد الكاتب، "الديوان"، ص (1)
 .299خالد الكاتب، "الديوان"، ص (2)
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ــن رأى نفســــــــــــــــــي موكلــــــــــــــــــةً   بــــــــــــــــــه    يا مـــــــــــــــ
 

ــانَ بـــــــــــــــذكره  مشـــــــــــــــغولا   ورأى اللســـــــــــــ
 ان ـــــــــــــــــــــــــــــرْ إر بر ـــــــــــــــــــــــــــــة  وتعطـــــــــــــــــــــــــــــف   

 
 (3)تشـــفي مـــن القلـــب  الك يـــب  علـــيلا 
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طلـب مــن يهــواه    في   إلى ثنائيــة الضـعف والقــوة   يلجـل الشــاعر في هـذه الأبيــات 
)ان ـــر(، مبتغيـــاً العطـــف، والن ـــر في حالـــه، والوصـــل في لقائـــه؛ إذ إن هـــذا الطلـــب  

ــاب  ــه بالمتاعــب والمصــاعب والاكت  )الك يــب(؛ وهــذا مــا دلــت    جــاء بعــد إصــابة قلب
 العلة( التي أظهرت ثيمة الحزن بصورة جلية في هذا البيت إثر   عليه ثنائية )الشفاء 

ــواه    ضــــعفه ومرضــــه   إيضــــاحه  ــة    الشــــفقة مــــن جهــــة، وطلبــــه  ــــن يهــ والعطــــف؛ نتيجــ
الضعف والمرض من جهة أخرى، كما تتجلى ثقة الشاعر بزوال كل ما ينغك عليه  

   عيشه لو أجيب طلبه. 
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 الخاتمة

ازه، والصــلاة والســلام  الحمــد ه الــذي يســر ر كتابــة البحــث، وأعــان  علــى إ ــ
 ، أما بعد:على رسوله

فقــد كــان هــذا البحــث مقاربــة موضــوعاتية لثيمــة الحــزن في شــعر خالــد الكاتــب،  
وســعى البحــث إلى الكشــف عــن ثيمــة الحــزن في شــعره، وإيضــاح مواطنهــا، واســـتنطاق  

 مآلاتها في نصوصه الشعرية، وتفسير بروزها في شعر الشاعر.
 وخرج هذا البحث بعدد من النتائج، من أهمها:

ــة − ــروز ثيمـ ــة    بـ ــارت الثيمـ ــتى صـ ــروزاً واضـــحاً حـ ــد الكاتـــب بـ ــعر خالـ ــزن في شـ الحـ
 المسيطرة على شعره، وكان غرض الغزل العذري اتوياً هذه الثيمة.

تعدد البواعث التي دعت إلى حزنه في شعره، وارتباطها ببعضـها، نحـو: الهجـر،   −
 والفراق، والسهر، والمرض، وغير ذلك.

ــة لــــه، وتكرارهــــا في   − ــة علــــى الحــــزن، والموحيــ العنايــــة بالكثــــير مــــن الألفــــاظ الدالــ
نصوصــه الشــعرية، حــتى تشــكلت في شــعره حقــول دلاليــة متفرقــة؛ أســهمت في  

 جلاء ثيمة الحزن في شعره.
اســــتعمال الثنائيــــات الضــــدية؛ مــــا أدى إلى بــــروز حــــزن الشــــاعر العميــــق، عــــن   −

 طريق إظهار التباين بين هذه الثنائيات، ومن ثم إبراز المعنى المراد.
تفــــاوت درجــــات الحــــزن في شــــعر الشــــاعر، عــــن طريــــق اســــتخدامه عــــدداً مــــن   −

الألفــاظ الدالــة علــى الحــزن، نحــو: الكمــد والكآبــة والأســف والكــرب والأســى،  
 ما يدل على أن الشاعر ليل على حالة واحدة من الحزن.

تنـــــوا مـــــآلات الحـــــزن في شـــــعر الشـــــاعر، واخـــــتلاو درجاتـــــه، ويتعلـــــق ذلـــــك   −
بالنتيجــة الســابقة الــتي تعــنى باســتخدام الشــاعر بعــ  ألفــاظ الحــزن، واخــتلاو  

 معانيها، ومآلاتها من حسرة وتضحية وتفجع وحنين.
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قدرة نصوص الشاعر الشعرية، والبنيات اللغوية على التعبير عـن حالـة الشـاعر   −
النفسية، وكشفها عن التفاصيل الوجدانية للشاعر، وما يرتبط بـــشعور الشـاعر  

 تجاه ما  ل به.
رين الـــذين   يتطـــرق لشـــعرهم  وأوصـــي الدارســـين والبـــاحثين بدراســـة شـــعر المغمـــو   
، ومــــنهم: الشــــاعر خالــــد الكاتــــب، ودراســــة بعــــ  الثنائيــــات الموجــــودة في شــــعر  كثــــيراً 

م، وتطبيق المناهج الحديثة عليها، كمـا أوصـي بإجـراء مقارنـة  الشاعر كثنائية السهر والنو 
 وموازنة لشاعر آخر يتفق مع خالد الكاتب في طابع الحزن. 
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، القــاهرة:  3الســتار فــراج، )   ". اقيــق: عبــد طبقااات الشااعراء"  الله.  ، عبــد بــن المعتــزا
 .دار المعارو، د.ت(

، اقيـــق: إحســـان عبـــا ،  "زم الأندلسااايحااا رساااائل ابااال  أ ـــد. "ابـــن حـــزم، علـــي بـــن  
 .م(1987، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات،  2) 

، جـــدة: دار  اقيـــق: عبدالســـلام هـــارون، )د.   ."مقااااييس اللغاااة"  أ ـــد.  ابـــن فـــار ،
 .(م1979هــ/1399الفكر، 

الوهـاب وامـد    ". اقيـق: أمـين امـد عبـد لسان العرب"  ، امد بن مكـرم،ابن من ور
 م(.  1999هـ/1419، بيروت: دار إحياء التراث،  2العبيدي، ) 

عر"  .كمـــالأبـــو ديـــب،   ة في الشاااا ة اءفااااء والتاجلااايا، دراساااات بشنيوياااا ،  3". )  دلياااا
 .م(1984بيروت، لبنان: دار العلم للملايين، 

الســعافين  "، اقيــق: إحســان عبــا  وإبــراهيم  الأغااااي"  ، علــي بــن الحســين.الأصــفهاني
 .م(2008هــ/1429، بيروت، دار صادر، 3وبكر عبا ، ) 

". ترجمــة: لطفــي الزليطــي، ومنــير التريكــي، )د. ،  تحليااال اءطااااببــراون، وج. بــول. "
 .م(1997الرياض: جامعة الملك سعود، 

ــالبي ــد الثعـ ــد.  ، عبـ ــن امـ ــك بـ ــد فقاااال اللغااااة وأسااارار العربيااااة"  الملـ ــق: عبـ الـــرزاق    ". اقيـ
 م(.  2002هــ/1422، بيروت: إحياء التراث العربي،  1المهدي، ) 

". اقيـــق: امـــود شـــاكر، )د. ، جـــدة: دار  أسااارار البلاغاااةالقـــاهر. "  عبـــد الجرجـــاني،  
 .المدني، د.ت(

". اقيـــق: إبـــراهيم الأبيـــاري، )د. ، بـــيروت: دار الـــريان  التعريفااااتعلـــي. "الجرجـــاني،  
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 للتراث د.ت(.  
، القــاهرة: دار  1". ) قااااموص محاااطلحات النقاااد الأد  المعاصااار ــير. "حجــازي،  

 .م(2001هــ/1421الآفاق العربية،  
، بـــيروت:  1". ) المااانهلم الموضاااوعال بااا  النطرياااة والتطبيااا  الكـــرق. "  عبـــد حســـن،  

 .م(1983المؤسسة الجامعية للدراسات،  
،  1". اقيـــــق: إحســـــان عبـــــا ، ) معجااااابا الأدباء"  الله.  ، ياقـــــوت بـــــن عبـــــد الحمـــــوي

 .م(1993هـ 1414الغرب الإسلامي،  بيروت: دار 
، القـاهرة: مكتبـة ابـن سـينا،  4". ) عل بناء القحيدة العربية الحديثااةعشـري. "زايد، 

 .م(2002ه 1423
، بــيروت: دار  2)   ،كــوركيل عــواداقيــق:    ".الاادارات"  علــي بــن امــد.الشابشــتي،  

 .م(1986ه/1406الرائد العربي،  
ــة للكتــــــاب،  المعجاااااابا الفلسااااااافيجمــــــال. "صــــــليبا،   ". )د. ، بــــــيروت: الشــــــركة العالميــــ

 .م(1994هــ/1414
". )دمشــق: منشــورات ااــاد العــرب،  النقااد الموضااوعي في النقااد الأد امــد. "عــزام،  

1999.) 
، بـيروت: دار الكتـاب اللبنـاني،  1". ) معجاابا المحااطلحات الأدبيااة". سـعيد علوي، 

 .م(1985هــ/1405سوشبريل: الدار البيضاء، 
 .م(1993، القاهرة: عا  الكتب، 4". )   علبا الدلالةأ د مختار. "عمر، 
ــروق،  1".  ) النطرياااة البنائياااة في النقاااد الأد صـــلاح. "فضـــل،   ــاهرة: دار الشـ ، القـ

 .م(1998ه/1418
 .م(1998، القاهرة: مكتبة قباء،  1". ) نبرات اءطاب الشعريصلاح. "فضل، 

الـــدواخلي وامـــد القصـــاص، )د. ،  الحميـــد    ". تعريـــب: عبـــد اللغاااةجـــون. "فنـــدريل،  
 .م(1950القاهرة: مكتبة الأ لو، 

،  8". اقيــــق: امــــد نعــــيم، ) القاااااموص ا ااااي "  ، امــــد بــــن يعقــــوب،الفــــيروزآبادي
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 م(.  2003ه،  1426بيروت: مؤسسة الرسالة، 
"، اقيـق: امـد خفـاجي،  الإيضااافي في علااوم البلاغااة"  الـر ن ، امد بـن عبـد القزوي 

 .م(1993هـ/1414دار الجيل،   ، بيروت:3) 
، بغـــداد، دار  1اقيـــق: يـــونل الســـامرائي، )   ."الاااديوان"  خالـــد بـــن يزيـــد.  الكاتـــب،

 .م(1981هــ/1401الرسالة، 
، القــــــاهرة: مكتبــــــة الأ لــــــو،  2". ) أصااااااول تراثيااااااة في علاااااابا اللغااااااةزكــــــي. "كــــــرق،  

 .م(1985
ــد المصـــري.  الكليااااات"  ، أيـــوب بـــن موســـى.الكفـــوي ــدفن درويـــ  وامـ ". اقيـــق: عـ
 .م(1998هــ/1419، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2) 
ــو،   ــيل. "كولـ ــة  النقاااد الموضاااوعالميشـ ــة الآداب الأجنبيـ ــيد، مجلـ ــان السـ ــة: غسـ ": ترجمـ

 .م(1997، دمشق، )93
، القـاهرة:  2". ترجمـة: أ ـد درويـ ، ) اللغة العليا، النطرية الشااعريجان. "كوين، 

 .م(1999المجلل الأعلى للثقافة،  
ــاح،   ــد. "مفتـ ــاء:  3)   اءطااااب الشاااعري ياسااالاتيجية التناااا   .امـ ــدار البيضـ ، الـ

 .م(1992المركز الثقافي العربي، 
ــل  المهنـــد ،  . مجـــدي.وهبـــه ".  معجااابا المحاااطلحات العربياااة في اللغاااة والأدب. "كامـ

 .م(1984، بيروت: مكتبة لبنان، 2) 
 .م(1985، الدار البيضاء: دار الثقافة،  1". ) القراءة والتجربةسعيد. "يقطين، 

،  1". ) إشكالية المحااطلفي في اءطاااب النقاادي العاار  الحاادي يوسف وغليسـي. "
 .م(2008ه 1429الجزائر: منشورات الاختلاو،  
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 الملخص:

في البناء   هابيان أثر استجلاء القيم الجمالية للصورة، و إلى  هذه الدراسة    تسعى
لت الصورة السردية حيث شك  ،(1)لإبراهيم صميلي  (معزوفة القلب)في قصة    السردي

للقصة اللغوي  البناء  في مجموعة من الصور الجزئية والكلية  وتآزرت    ، ملمحاً بارزاً في 
الصورة   توقف أولها مع  ،ثلاثة محاور  في  جاءت الدراسةف  ،النسيج الداخلي للنص تشكيل  

كما نماذج التشبيه والاستعارة والكناية في القصة،    وتضمن الحديث عن الجزئية التقليدية،  
كثير من اللوحات الفنية بقلمه الرسم الكاتب    حيثالصورة الكلية،    تناول المحور الثاني 

الصوت و   للون ، والكلمات الدالة على االجزئيةصورة كلية، عناصرها الصور    شكَّلت التي  
وهي صور تعتمد على ،  أو الذهنية  الصورة التقريريةفقد تناول    الثالث أما المحور  والحركة،  

منح الكاتب هذه وكشفت الدراسة عن  الحواس الخمس، ويضاف إليها الصور الحركية،  
ت عن الحالة النفسية للشخصية الروائية، كما  الصور كثيراً من الابتكار والحيوية ، عبرَّ

 تتسم بالجمال، وتوحي بدلالات متنوعة.  أن هذه الصورإضافة إلى 
 . معزوفة القلب  – ة  الصور - الجمالية  -إبراهيم صميلي: الكلمات المفتاحية

  

 

هـ،  1402( إبراهيم طاهر حمود صميلي، أديب وقاص سعودي، من مواليد محافظة صامطة،  1) 
تلقى تعليمه الأولي بمحافظة صامطة، وحصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من  
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، كما حصل على دبلوم السكارتارية من  

هـ، وقام  1430كرمة، أصدر قصته الوحيدة )معزوفة القلب(، عام  جامعة أم القرى بمكة الم
بطباعتها ونشرها نادي جازان الأدبي، ثم توقف عن الكتابة بعدها. )ترجمة موجزة حصلت  

 عليها من الكاتب شخصياً(. 
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Abstract 

This study seeks to show the aesthetic values of the 
image, and demonstrate its impact on the narrative structure 
in the story (The Heart's Presto) by Ibrahim Sumaili. 
According to the stylistic approach, the narrative image 
formed a prominent feature in the linguistic structure of the 
story, and a group of partial and total images cooperated in 
forming the internal fabric of the text. The study was divided 
into three sections, the first of which dealt with the traditional 
partial image, and included discuss about models of simile, 
metaphor, and metonymy in the story. The second section 
also dealt with the overall image, as the writer drew with his 
pen many artistic paintings that formed an overall image, the 
elements of which were partial images and words indicating 
the meaning of color, sound and movement. The third section 
dealt with declarative or mental images, which are images 
that rely on the five senses, in addition to motion images. The 
study revealed that the writer gave these images a lot of 
innovation and vitality, and they also expressed the 
psychological state of the fictional character, in addition to 
the beauty and various connotations they possessed. 

Keywords: Image - Narrative - Heart's Presto- Ibrahim 
Sumaili. 
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 :قدمةالم

لدى   الأثيرة  هي  الشعر  في  الصورة  غدت ظلت  حتََّّ  والباحثين،  الدارسين 
الفني،  النثر  بصورة لافتة في  قلَّت  بينما  يصعب حصرها،  المجال،  هذا  الدراسات في 

، عندما قدَّم محمد أنقار أطروحته للدكتوراه م 1994واختفت  في مجال السرد، حتََّّ عام  
 م 1995عن الصورة في الرواية الاستعمارية، وترجم رضوان العيادي، ومحمد مشبال عام  

بعد ظهور هذا الاهتمام الجديد ضمن مباحث و كتاب الصورة في الرواية لستيفن أولمان،  
الشعر  مجال  عن  بعيداً  المعاصر  السرد  بلاغة  ضمن  وبالتحديد  الجديدة،  البلاغة 
وتحديداته، أصبحت العناية خاصة بالتصوير السردي، أو ما يسمى )الصورة السردية(، 

 ، في النقد العربي المغاربة هم أول مَنْ طرق هذا المجال   ينالباحث   القول أنيمكن  ومن هنا  
 ، إذ حاولوا أن يؤسسوا لهذا التوجه الجديد قاعدة تكون المنطلق نحو دراسات لاحقة

ومع مرور ما يقارب ربع قرن على فتح باب البحث   ترسم ملامح هذه الرؤية الجديدة،
،  السردية، إلا أننا لا نجد إلا قلة قليلة غير المغاربة مَنْ درس الصورة  السرديةفي الصورة  

أن  الشعرية، إلا  الصورة  الدراسات في ميدان  ومع ذلك إن كنَّا يصعب علينا حصر 
مازال الدراسات في مجال الصورة السردية مازالت ضئيلة جداً، وبالتالي فإن هذا المجال  

قل قيمة وقدرة على التصوير ، فالأجناس السردية لا تفي حاجة إلى الدرس والتحليل
نظراً لما تتميز به من طاقات وإمكانات جمالية ودلالية، وتفاعل مع بقية   ؛عن الشعر

، ويختلف حضور هذه الصور من جنس سردي لآخر، ومن نص سردي مكونات السرد
العموم، والأجناس   لآخر، النثرية على وجه  "فالبحث في الصورة في ميدان الأجناس 

رحبًا للاجتهاد والحوار، بدلًا   مجالاً السردية على وجه الخصوص، يوفر للناقد الأدبي،  
دون  من  عربية  نصوص  على  وتطبيقها  والنظريات  المناهج  نقل  على  الاقتصار  عن 

 .(1) تمحيص، أو تقويم"
 

 . 208م(، ص2012، الرباط: مكتبة دار الأمان،  1( مصطفى الورياغلي، "الصورة الروائية". )ط1) 
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بالكشف عن الصورة السردية من لتعنى  هنا جاءت أهمية هذه الدراسة؛    من
وأبعادها   تكوينها،  قصة    الجمالية،حيث  القلب ) في  فقد   . لإبراهيم صميلي  (معزوفة 

اعتمدت القصة مجال البحث على مجموعة من الصور البلاغية الكلاسيكية، من تشبيه  
 ، ، فهي بمثابة القاعدة والمرتكز الذي تستند علية عملية التصوير السرديواستعارة وكناية

فالصورة السردية تحضر في شكل صور جزئية تمثل أحد مكونات النص السردي، أو 
منفردة ضمن نسيج النص، كما قد تحضر في هيئة صورة كلية تتشكل من مجموعة صورة  

، وكذلك السرديبناء  الأثر الصورة في  ان  بيإلى    وتهدف الدراسةمن الصور الجزئية،  
شعرية في تشكيل ال  أحد العناصراستخدام    عبرتداخل الأجناس الأدبية    توضح أهمية

 . ومتشابكة بين الأجناس الأدبية علاقة متداخلة  الصلة  تصبحالنص ِّ السردي، حتَّ  
، والصورة ما مفهوم الصورة الفنيةأهمها:  ،  التساؤلاتويجيب البحث عن عدد من  

وما  السردية لل ؟  الفنية  الجزئية في  القيمة  الصورة القصصورة  الكاتب  ة؟ وكيف شكَّل 
 السردي؟ النص  الصورة التقريرية في بنية    تسهم أ  إلى أي مدى الكلية؟ و 

 وقد جاءت الدراسة في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث، وخاتمة، على النحو الآتي: 
التمهيد ويتناول التعريف بالمصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالصورة الفنية والصورة 

أما   البحث،  مجال  القصة  بمعالم  التعريف  إلى  إضافة  الأولالسردية،  سيعنى   ، المبحث 
بدراسة الصور الجزئية التقليدية في القصة، ويتناول المبحث الثاني دراسة الصور الكلية، 
المنهج  مستخدماً  الذهنية،  أو  التقريرية  الصورة  دراسة  الثالث  المبحث  تناول  كما 

يلتحليليا الذي  البلاغية، على    قوم،  الظاهرة  تفسير  ثمَّ  وتحليلها،  العلمية  المادة  جمع 
تعليلًا ، معتمداً على الاستشهاد ببعض مقاطع القصة  للوصول إلى نتائج نشوء الظاهرة  

 وتدليلاً، ثم سأختم الدراسة بأبرز نتائجها. 
، فلم توجد دراسة عن القصة مجال البحث، لكن هناك الدراسات السابقةأما  

 على النحو الآتي: ، نذكر أبرزها  السرديةمجموعة من الكتب والبحوث تناولت الصورة  
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بناء الصورة في الرواية الاستعمارية لمحمد أنقار، مكتبة الإدريسي للنشر والتوزيع،   - 1
 . م1994، المغرب، 1ط

بلاغة الصورة السردية في القصة القصيرة نحو مقاربة بلاغية جديدة للصورة   - 2
 السردية، جميل حمداوي. 

، 1، ترجمة: رضوان العيادي، ومحمد مشبال، ط لستيفن أولمان الصورة في الرواية    - 3
 . م1995مطبوعات مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، طنجة، 

والسينما  - 4 والقصة  الرواية  السردية في  دار   ،الصورة  الدين ماجدولين،  لشرف 
 . م2006رؤية، القاهرة،  

 . م2012، مكتبة الأمان، الرباط،  1الصورة الروائية لمصطفى الورياغلي، ط  - 5
في الصحف والمجلات المتفرقة  المقالات  البحوث الأخرى، و الدراسات و وهناك بعض  

هذه  من  يفيد  سوف  البحث  أن  فيه  شك  لا  ومما  المجال،  هذا  في  والمواقع 
 الدراسات. 
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 التمهيد: 

  أولاً: بين الصورة الفنية والصورة السردية:
استخدام اللغة   علىتمارس الصورة الفنية الانزياح الذي يكشف عن قدرة الأديب  

هي عدول عن أصل   –باعتبارها مجازاً  -فالصورة الفنية  "وطاقاتها، وتوليد الدلالات،  
لأنها في نهاية الأمر مجموعة من الصور يبدعها الخيال، والصور هي لب   هو الحقيقة، 

 . (1)الشعر"
ومن هنا فإن الصورة الفنية بانحرافها المجازي تقع في صميم الدرس الأسلوبي، مما 

ومن ثم  الفرد أو الجماعة،    ىضرورة تحديد مدى ارتباطها بالقدرة التعبيرية لد يقتضي  
والرموز والمجازات بأنواعها عند مختلف المؤلفين والأجناس   ،دراسة الصور في جملتها"إن  ف

  .(2) "الأدبية المتعددة، هي موضوع الباحثين المفضل حتَّ الآن 
تجسيد لفظي "هي  ، و (3) " والصورة عند بروست "تعطي للأسلوب لونًا من الخلود

فإن الصورة ليست أداة لتجسيد شعور أو فكر سابق   " ومن ثم  ،  (4) " للفكر والشعور
النقاد    ذاوإ    .(5)الشعور والفكر ذاته"  عليها، بل هي اهتموا بدراسة الصورة قد  كان 

فإن الاهتمام بالصورة في مجال النثر، ضمن "شعر، وفق أدوات مضبوطة،  الالفنية في  
 

، القاهرة: مكتبة غريب،  2ينظر: يوسف خليف، "في الشعر العباسي نحو منهج جديد". )ط (  1) 
 . 98، 97م(، ص1990

، القاهرة: الهيئة المصرية العامة  1( ينظر: صلاح فضل، "علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته". )ط2) 
 . 31م(، ص1998للكتاب، 

 . 239( المرجع السابق، ص3) 
المعاصر". )ط 4)  الشعر  والرمزية في  "الرمز  أحمد،  فتوح  ينظر: محمد  المعارف،  3(  دار  القاهرة:   ،

 . 251م(، ص 1984
 . 33( محمد حسن عبد الله، "الصورة والبناء الشعري". )القاهرة: دار المعارف، د.ت(، ص  5) 
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وجود المهتمون بهذا المجال  حيث يفترض    ،يعُرف بما يُسمى ببلاغة السرد  لشمإطار أ 
 . (1) "بلاغة نوعية للأجناس الأدبية

السياق " مع  واتساقها  تلاؤمها  هي  للصورة  تسجيلها  يمكن  التي  الخاصية  إن 
السردية    المشاعر والأحاسيس.  نتاج؛ لأنها  (2) "والموقف الصورة  مثل   -وتعتمد  مثلها 

الانزياح عن معايير السببية والعلمية، كما تميل إلى التحرر من   على  - الصورة الشعرية
المناهج النقدية ذات النزعة الوصفية الموضوعية والتجريدية، ومن ثم فإنَّ الصورة السردية 
تتيح للناقد سبل تحقيق الإبداع في تشكيله الفني والجمالي، وينفتح على امتدادات تذوقية 

وك ب لو   ىوقد ربط بيرس  .(3) "لإبداعي غاية ووظيفة ووسيلةوتخيلية، ويغدو معها العمل ا
، أي (4) ، ويرى أن هناك أشياء أكثر من أن تنطوي عليها المشابهة لوحةبين الصورة وال

" نقل لغوي أنقار:والصورة السردية عند محمد  ،  قدرتها على محاكاة الواقع محاكاة فنية
لمعطيات الواقع، وهي تقليد، وهي تشكيل وتركيب وتنظيم في وحدة، وهي هيئة وشكل 
ونوع وصفة، وهي ذات مظهر عقلي، ووظيفة تمثيلية ثرية في قوالبها ثراء فنون الرسم، 
النفسية  والصورة  الرموز،  إيغال  امتدادها  في  موغلة  الشمسي،  والتصوير  والحفر 

جمالية في وظائفها، مثلما هي سائر صور البلاغة   ،ولوجية والإثنيةوالاجتماعية والأنثروب
 

الغلاف  1)  صورة  لفارس كبيش  )جيلوسيد(  رواية  في  الروائية  "الصورة  إدريس،  سامية  ينظر:   )
 . 167م(: ص 2016، 22ع  مجلة الخطاب والسارد". ) 

)ط2)  مشبال،  العيادي، ومحمد  ترجمة: رضوان  الرواية".  "الصورة في  أولمان،  ستيفن  ينظر:   )1  ،
 . 38،37م(، ص1995طنجة: مطبوعات مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، 

السائح": رواية )تلك  ( ينظر: حسين عمارة، والعيد جلولي، "الصورة الروائية في إبداعات الحبيب  3) 
 . 101م(، ص2018، الجزائر، 3المحبة( أنموذجًا. )مجلة الأثر، ع

 (4( لوبوك".  بيرس  عند  الصورة  "مفهوم  أنقار،  محمد  ينظر:  بلاغات (  عمجلة  المغرب،  1،   ،
 . 35م(، ص2009
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 . (1) اتها، ثمَّ هي حسيَّة، وقبل ذلك إفراز خيالي"نومحس
على المكونات   وتتجسَّد وظيفة الصورة في التلوينات والظلال التي تضفيها الصور "

  .(2) " والانصات إلى نبضاته الدقيقةالسردية، فيصبح من السهل ولوج الكون الروائي،  
تنبع "وعلى أية حال فإن الصورة السردية لها خصوصيتها، فهي عند فريدمان،  

، إذ إنها تتضمن شخصًا، أو فعلًا، أو حدثًً، أو مكانًا، كما تنبع من موضوع المتكلم
ومعنى بين موضوع  رمزي  اتحاد  الخارجي،    ...من  التماثل  من  تنبع   استخدم إذا  كما 

المتكلم مجاز الكلام، ويمكن تفسير الصورة على أنها توظيف لبث الحيوية في الموضوع، 
قارئ وتقود مواقف ال   ه ، أو تجسيد فكره، أو توجتكلمأو الكشف عن الحالة النفسية للم

   .(3) "توقعاته
يقوم على : اتجاه قديم،  في اتجاهين أساسيين  أنماط الصورة  ويمكن إجمال دراسة
مجاز(، واتجاه   -كناية  –استعارة    -البلاغية الجزئية )تشبيه  حصر الصورة في الأشكال

حديث يضيف إلى الصورة البلاغية القديمة، الصورة الذهنية أو الصورة التقريرية، والصورة 
السردية الاتجاهين معًا، وسوف ندرس هذه الصورة في   ،الرمزية وتجمع دراسة الصورة 
الصورة الجزئية التقليدية، والصورة   : هي  اور من خلال ثلاثة مح  (معزوفة القلب) قصة  

 الكلية، والصورة التقريرية.

 

الاستعمارية". )ط1)  الرواية  الصورة في  "بناء  أنقار،  للنشر  1( محمد  الإدريسي  المغرب: مكتبة   ،
 . 15م(، ص1994والتوزيع، 

، عم ان: دار  1( ينظر: عبد اللطيف الزكري، "وظيفة الصورة في الرواية: النظرية والممارسة". )ط2) 
 . 76م(، ص2016كنوز المعرفة،  

( ينظر: محمد المسعودي، "الصورة في الرواية المفهوم والأنماط والوظائف". )مؤسسة مؤمنون بلا  3) 
 م(. 2018حدود للدراسات والأبحاث، ديسمبر 
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 ثانياً: التعريف بالقصة: 
غصن )، دارت أحداثها في قرية  (قصة طويلة)النصُّ مناط البحث نعته المؤلف  

عبد   أبا   مهدي()، بجانب أماكن ثًنوية أخرى، بدأت أحداث القصة بمطالبة  (الشيح
 ( )مهدياً الله بقضاء دَيْن عليه، فطلب منه أبو عبد الله أن يمهله حتََّّ موسم الحصاد، لكنَّ  

رجل جشع مخادع، وهو رجل ميسور الحال، يمتلك دكان بقالة، ويسعى سعيًا حثيثاً 
لإذلال أبي عبد الله، فلم ينس أنَّه قبض عليه منذ سنوات وهو يسرق محصول أحد 

 المزارعين.
، أن يتلف محصول أبي (بشير الراعي)يفكر في مكيدة، فاتفق مع    )مهدي( أخذ  

هو الآخر مع صديق له راعٍ من قرية مجاورة   (بشير)عبد الله، مقابل خمسين ريالًا، واتفق  
على معاونته في اتلاف الزرع مقابل بعض المال، فنفشت الغنم في الزرع، وأصبحت 

 مزرعة أبي عبد الله خاوية على عروشها، كأن لم تَـغْنَ بالأمس. 
؛ لينقذ الرجل الذي حلَّ موعد سداد دينه، فكان الحل (يوسف)وتدَّخل الشيخ  

أن يقوم أبو عبد الله وابنه بحصاد مزارع أخيه مقابل أجر من المال، فاجتمع للرجل ما 
 يسدد به دينه.

التشابك، ويسمع   الأحداث في  القرية   –   )عبده( وتستمر  أهل  يدعونه  الذي 
 عبده( )يُُد ِّث صديقه الراعي بما فعلاه في مزرعة أبي عبد الله، فسرَّ    ( بشيراً)  - بالمجنون 

، فيقاطع أهل (يوسف)تحت ضغط الشيخ    (بشير)لعبد الله بالخبر، فأخبر أباه، ويعترف  
 ، ويخرج من القرية مخذولًا خالي الوفاض، موليًا وجهه شطر جدة.  )مهدي(القرية بقالة  

في البحث عن عمل، وبعد لأي ومشقة، وجد عملًا في أحد   )مهدي(وأخذ  
البزاز، وتمكن من الرجل عن طريق حيله وخداعه، وأصبح محل ثقته،   (خالد ) محلات  

، ليؤنس وحدته، (خالد )فأسكنه الدور الأرضي في العمارة، وذات يوم صعد إلى شقة  
الزواج،   الرجل المضرب عن  المليئة بالأموال، فصعد   فأصابته الدهشة منوهو  الخزينة 
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التالي، ومعه طعام مسموم أعدته زوجته، فأكل    )مهدي(  اليوم  بنهم، ثمَّ   ( خالد )في 
 كل ما في الخزينة.  مهدي() مات، وسرق  

عبدَ )  ( صالح الصياد)، علَّم  (غصن الشيح)عن قرية    مهدي( )وفي فترة غياب  
 )زينب( الصيدَ، وذات يوم أرسل معه بعض أغراض بيته، ففتحت الباب لعبد الله  (الله

؛ فهاله جمالها البارع، فوقع حبها في قلبه، وهي الأخرى أحبت ذلك الفتَّ (صالح)ابنة 
 له.   )زينب( الوسيم، وبعد مرور الأيام تمت خطبة  

لعبد الله، أغرى   )زينب(بأموال وفيرة إلى القرية، وعندما علم بخطبة    )مهدي(عاد  
لتكون   ألف ريال،  ثلاثين  بمهر  لابنه    )زينب( صالحاً  فسخ  (جبريل)زوجة   ( صالح)، 

بصدمة، وقرر الرحيل إلى الرياض، وعمل   (عبد الله) الخطبة، وزوج ابنته لجبريل، أصيب  
مراقبًا في مصلحة الزراعة، ودرس في المدارس الليلية، وتفوق فيها، وترقى حتََّّ أصبح 
مدير شؤون الموظفين، ثمَّ أسس شركة للملبوسات، وفي هذه الأثناء طالت يد الشرطة 

إلى  ( عبد الله) ، وأودعته السجن، لينتظر القصاص، وصادرت كل أمواله. عاد ()مهدياً 
، ويرحل بها مع والديه إلى (عيد س)ابنة الشيخ    ( ليلى)القرية بسيارة فارهة، ليتزوج من  

الرياض، وبينما هو داخل شركته ذات يوم، وجد متسولًا، فهمَّ بإعطائه أموالًا، ففرَّ هاربًا 
، (جبريل)منه، ثمَّ سقط على الأرض مدرجًا في دمائه، وعندما نقله إلى المستشفى وجده  

قبل أن يموت   (جبريل)وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة، وأخبرنا السارد في نهاية القصة، أنَّ  
مستشفى الأمراض النفسية، فقد أصيبت بخلل   )زينب(   ت أودع أمه دار المسنين، وأودع

 في عقلها. 
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 : الصورة الجزئية التقليدية:المبحث الأول

كلية، مع أن نظرة  ، ولم ينظروا إليها  ، أو مفردةلقد نظر القدماء إلى الصورة جزئية
الأدبي   ال التراث  من  الكثير  تكلية،  الصور  به  فنية،  منها  تشكل  التي   تتصف لوحات 

عندهم لا الجزئية  كانت الصورة  " فقد    ثمَّ ومن    النص الأدبي.  داخلبالجمال، والفاعلية  
تجاوز الجملة الواحدة، أو بعض الجمل تالبيت الواحد، أو بعضه، وكذلك لا  تتعدى  

ومشهد واحد في لحظة من   ،على مناخ واحد تشتمل  ، وهي صورة  يالنثر النص ِّ  في  
 . (1) " الزمنلحظات  
معنًى   معنًى عقليًّا متصوَّراً، أو   تركيب لغوي يصور أو الجزئية هي  الصورة المفردة  و 

تبدو ، وتلك العلاقات  (2) شابهت، أو غير التشابهعاطفيًّا متخي ِّلًا، معتمدة على علاقة ال
دراستها على النحو نقوم بسو   التشبيه والاستعارة والكناية القصة من خلال واضحة في 

 الآتي: 
 التشبيه:   -1

التشبيه مبحث من مباحث علم البيان، نال اهتمامًا بالغًا من الدرس والتحليل 
العربية   علماء  القاهر  –لدى  عبد  استثنينا  العلاقة   - وإذا  إلى  نظروا  القدماء  وجدنا 

بين الخارجية   القائمة  النفسية  العلاقة  إلى  ينتبهوا  ولم  به،  والمشبه  المشبه  بين  القائمة 
فطبيعة اللغة العربية تنأى عن   منقطعًا عن سياقة.  الطرفين، وكذلك نظروا إلى التشبيه

إلى  المحسوسة  الصورة  المجاز صدق  بتعبيرات  ا تجاوزت  " لأنه  الخارجية للأشياء  النظرة 
 

الحداثة في مجلة شعر وجيل  1)  الرؤيا تجربة  قصيدة  الفنية في  "الصورة  ينظر: عبد الله عسَّاف،   )
 . 51م(، ص 1996، سورية: دار دجلة، 1الستينيات في سورية". )ط

، الإسكندرية: منشأة المعارف،  2( ينظر: رجاء عيد، "فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور". )ط 2) 
 . 176د.ت(، ص
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حدود المعاني المجردة، فيستمع العربي إلى المجاز، فلا يشغل ذهنه بأشكاله المحسوسة إلا 
ريثما ينتقل منها إلى المقصود من معناه؛ فالقمر عنده بهاء، والزهرة نضارة، والغصن 

  .(1)اعتدال ورشاقة، والطود وقار وسكينة"
فحسب، ولا من وجه الشبه   هيه لا يكتسب قيمته من طرفيوبالتالي فإن التشب

الذي يدلُّ عليه، ويستدعيه   النابع من الطرفين، بقدر استمدادها من الموقف والسياق
الحسُّ الشعريُّ من خلال الموقف التعبيري، وكذلك فالنسق اللغوي يضفي على الصورة 
التشبيهية حياة وحيوية، ويكسبها ظلالًا موحية، يعجز التشبيه بطرفيه، أو بوجه الشبه 

 . (2) أن يقوم بها 
ذكر منها قول الكاتب: ن  ،ونماذج التشبيه في القصة مناط البحث كثيرة ومتنوعة

بقرارة رأسه خضَّة عنيفة كقربة ماء تتأرجح في الفضاء.. لم يشعر بهذا الأمر  "أحس  
مسبقًا! ثمَّ طفق يخوض بلبه في غمار ما سمعه من نقاش بين أبيه وأمه، فتقرَّح صدره 
أسًى على أبيه! حاول جاهدًا الخروج من عتمة هواجسه، لكنَّه لم يفلح، بل استحال 

ذه الأشجار جملة واحدة؛ علَّ نيران صدره المتأججة عليه ذلك!... ودَّ لو يقتلع ه
تخمد حينها، وتسكن زفراته المتصاعدة الشبيهة بلهيب الرياح المزمجرة.. وبعد صراع 

والمثابرة، خرج من طويل، أدرك ما قد لا يدرك لغيره، ألا وهو الصبر والصمود  
الفكرية صلدًا قاسيًّا كجذع الشجرة، واكتشفت من فوره أنَّ المشكلات  معركته 
ا كالصيف وأيامه المجدبة، يجب اجتيازها، كما تفعل  أمرها مألوف في هذه الحياة، وأنََّّ

 .(3) " الأشجار للفوز بنعيم الحياة ورغدها
 

 . 44( محمود عباس العقاد، "اللغة الشاعرة". )القاهرة: مكتبة غريب، د.ت(، ص1) 
 . 176،175( ينظر: رجاء عيد، "فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، ص2) 
 .  7م(، ص 2009- ه 1430، نادي جازان الأدبي،  1( إبراهيم طاهر صميلي، "معزوفة القلب". )ط 3) 
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تشبيهات، سيطرت على بنية النسق السردي، حيث   أربعورد في المقتبس السابق  
)أحس   التشبيهات هي  أوله، ووسطه، وآخره، وهذه  بين  بقرارة رأسه خضَّة   توزعت 

علَّ نيران صدره المتأججة تخمد حينها، وتسكن   - عنيفة كقربة ماء تتأرجح في الفضاء
ا خرج من معركته الفكرية صلدًا قاسيً   -زفراته المتصاعدة الشبيهة بلهيب الرياح المزمجرة

ا كالصيف وأيامه المجدبة(.   - كجذع الشجرة   وأنهَّ
لا يمكن أن ننتزع هذه التشبيهات من سياقها، ولا من بيئتها، فهذا الموقف تمهيدًا 

الحدث،   لنسج خيوط  والبداية  القصة،  في  الرئيس  الوحيد ا  ( عبد الله)للحدث  لابن 
يريد من أبيه قضاء الدَّيْن،   ( )مهدياً لأبويه، سمع الحوار الذي دار بين الأبوين، وعرف أنَّ  

، ومن هنا تكالبت الهموم على عقله، وهو يعلم ما يمرُّ به والده من ضيق ذات اليد 
التعبير الانزياح التشبيهي، مصوراً تلك الحالة   ي وجثمت الأحزان على صدره، فجاء 

 النفسية، ومرتبطاً بالموقف والحدث. 
وتتسع بنية التشبيه التعبيرية، حيث اعتمد التعبير على التشبيهات التمثيلية، فشبه 

بالقربة التي تتأرجح في الفضاء، والتشبيه هنا يعبر عن   (عبد الله)الكاتب الرجَّة في رأس  
 حالة مرضية، ويوحي بالحالة النفسية.

والتشبيه الثاني صورة مركبة، فقد جمع التعبير بين صورتين صورة تشبهية تمثيلية،    
للرياح زمجرة   فرات المتصاعدة بالرياح، واستعارالز والأخرى صورة استعارية، فقد شبه  

تعبر عن مدَى اشتعال النار في صدره، وعنفوان   ،، وهي صورة ذات إيُاء نفسيالأسد 
   الزفرات في قلبه.

النفسي،  ضعفه  على  الفتَّ  انتصر  فقد  سبق،  لما  مغايراً  الثالث  التشبيه  ويأتي 
التي تشبه جذع   الصلابة إلى    ضعف متسلحًا بسلاح الصبر والتجلد، فتحوَّل من حالة ال

 الشجرة، فانقشعت المشكلات كساحبة الصيف في التشبيه الرابع.
، يسهم في بناء الشخصية ( المجدبة وأنها كالصيف وأيامه  ) فكان التشبيه الرابع،  
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ا على تجاوز مشكلات الحياة، وعضد  ته من حيث تجلدها، وقدرا في جانبها النفسي 
الفقرة  التشبيه الأخير في  الدلالة  للفوز  "   هذه  تفعل الأشجار  اجتيازها، كما  يجب 

 ". بنعيم الحياة ورغدها 
ورة الأولى القربة، وهي لها أهميتها  ص ال   فالمشبه به في والصور جميعها منتزعة من البيئة،  

  في حياة القروي، واعتمدت الصورة الثانية على الطبيعة المتحركة، فالبدوي يُسُّ بحركة الرياح 
 ، والشجرة بنت البيئة القروية، والصيف عنصر زمني يشعر به الإنسان. غيره أكثر من  

ولم يتوقف عطاء التشبيه عند هذا الحد ِّ، فالأديب قد يشبه المعنوي بالحسي على  
سبيل التجسيم، وقد يشبه المعنوي بالمعنوي، والحسي بالحسي على سبيل التوضيح، وقد  

فقد شبه الكاتب الخضة/ المعنوي  ومن ثم   يشبه غير العاقل بالعاقل على سبيل التشخيص،  
بالصيف الحسي تجسيمًا، وشبه النيران والزفرات/    بالقربة /الحسي، وشبه المشكلات/ المعنوي 

 الحسي بالرياح/ الحسي، وشبه الفتَّ/ الحسي بجذع الشجرة الحسي توضيحًا. 
كانت جملة قالها ذات معنى ومن نماذج التشبيه أيضًا في القصة قول الكاتب: "  

عميق وغائر في صدره، غادر عقبها إلى الغرفة الداخلية، يدل بطء مشيه على ثقل 
على كرسيه  استلقى  نَّاية،  لها  يعرف  التي لا  الطريق  حُ ِّلها، ووعورة  التي  المعاناة 

فة المتهالك كجسده النحيل، تدثَّر عتمة الغرفة الحالكة، ثمَّ أدار رأسه في أرجاء الغر 
ر ِّعه بالقبر، لكنَّه لم يبصر شيئًا؛ فكلُّ ما حوله بلون واحد كلون الحياة تُ   ةالشبيه

زعاف سم ِّها دومًا، التمس خيطاً رفيعًا من شعاع، لكنَّه لم يظفر به، تكالبت عليه 
كل ِّ الاتاهات،   في   )مهدي(شبح    هاع جائعة، تنهش لبه بشراسة، طاردهموم كسب

حاول تفادي النظر إلى وجهه القبيح والهروب ببصره إلى الجهة الأخرى، لكن دون 
 .(1) ")مهدي( جدوى؛ فكلُّ الاتاهات تؤدي إلى  

 

 . 25( إبراهيم طاهر صميلي، "معزوفة القلب". ص1) 
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، فقد تكرر أربع مرات  ، وهذه  سيطر التشبيه على البنية السردية في هذا النص ِّ
ثمَّ أدار رأسه في   - التشبيهات هي: )استلقى على كرسيه المتهالك كجسده النحيل 

تكالبت عليه   - فكلُّ ما حوله بلون واحد كلون الحياة  - أرجاء الغرفة الشبيه بالقبر 
 هموم كسباع جائعة(. 

من خلال بعديها الاجتماعي    د الله أبا عب   / التشبيه الأول يرسم صورة الشخصية 
جسمه  به  والمشبه  الشخصية،  فقر  إلى  يشير  متهالك  فالمشبه كرسي  والجسماني، 
تُـعْطَ الشخصية  فلم  يرسم صورة الشخصية من خلال بعدها الجسماني،  النحيل، 

 البسطة في المال والجسم. 
الثاني يرسم صورة للمكان  فالغرفة/ المشبه عبارة عن قبر/ المشبه به،   ، والتشبيه 

بعدها  في  الشخصية  عن  يعبر  حيث  السابق،  بالتشبيه  يرتبط  أيضًا  التشبيه  وهذا 
 حالة الفقر.   إلى الاجتماعي، فتصوير المكان إشارة واضحة 

ة حياة الشخصية، والحياة بصفة عامة، وهذا يوحي بثبات  والتشبيه الثالث يوحي برتاب 
 . الشخصية، وعدم نموها، ورتابة الحياة تتسم بها القرى على وجه العموم، بخلاف المدينة 

يُ  الرابع  استبدتصو ِّ والتشبيه  فقد  النفسي،  بعدها  الشخصية في  الهموم،   ر  به 
 ته. صوَّر هم  المدين في أقسى حالافقد    ،ونهشت جسده، والمشبه به/ السباع الجائعة

بناء شخصية   التشبيه في  الكاتب:    - أيضًا  -  )مهدي(ويسهم  فور   "في قول 
العنان   )مهدي( رحيل أبي عبد الله أطلق   الغراب، وأرخى  ضحكاته الهازئة كنعيق 

بسببه  يستطيع  لا   ، أبدياًّ وتدميره  المسكين،  الرجل  هذا  لإذلال  يخطط  لأفكاره، 
 . (1)النهوض مهما حاول ذلك .."

، فهو انتهازي، مراوغ، مخادع، بعد أن )مهدي(شخصية  ملامح  يرسم التشبيه  
 

 . 28( المصدر السابق، ص1) 
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ره لإتلاف محصول أبي عبد الله، وأرسل إليه يذك  ؛  (بشير الراعي)أحكم خطته، واتفق مع  
بسداد الدين، فالزرع على وشك الحصاد، وهو يعلم أن المزرعة سوف تصبح هشيمًا، 
ومن ثمَّ فقد جاءت ضحكاته الهازئة تشبه نعيق الغراب، وإن كان الغراب نذير الخراب، 

، فقد كثَّف فتكون الصورة رمزية ، وموحية في آن واحد، وامتدت الصورة إلى نهاية النص ِّ
الكاتب المعنى، وأثرى الدلالة من خلال بيان نية الشخصية الشريرة في إذلال الرجل 

  الطيب، وتدميره تدميراً تامًّا. 
أمَّه  ( عبد الله)المجنون بعيدة عن التشبيه، فعندما سأل    )عبده(ولم تكن شخصية  

أصبح يتناول   عن سر ِّ تسميته بالمجنون، أخذت تصفه وصفًا طويلا، نذكر منه قولها: "
ما يقو ِّم عوده؛ فنحل جسده، وصار ذا جسم متهالك، وأمسى البيت لديه أشبه 

ضي كامل يومه خارج المنزل متجولًا أحيانًا، ونائمًا في الطرقات بالسجن، فطفق يُ 
 .(1) أحيانًا أخرى"

لم يكن مجنونًا، وكان تاجراً ناجحًا، فأحبَّ فتاة جميلة،   )عبده(يكشف السرد أن  
عافت نفسه و ،  هوهام على وجه  ؛ المنية، فأصيب بصدمة  ا وقبل موعد زفافهما عاجلته

المكانية البنية  على  التشبيه  السردي سيطر  النسق  وفي  فنحل جسده،  فقد الطعام،   ،
المعدُّ  فالبيت  النفسية،  دلالته  له  التشبيه  فهنا  بالسجن(،  أشبه  لديه  البيت  )أمسى 
للزوجية، لم يعد مكانًا أليفًا، فقد خلا من الحبيبة، فتحول عبر تقنية المجاز إلى مكانٍ 

ومن هنا فقد فارق المكان دلالته الجغرافية، ووظيفته الهندسية، ليؤدي وظيفة فنية، معادٍ،  
 وينتج دلالة جمالية في النص ِّ السردي. 

 الاستعارة:   -2
عن طريق المبالغة في التشبيه، مع   ادعاء معنى الحقيقة في الشيء"الاستعارة هي  
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والعلاقة في الاستعارة المشابهة، مع وجود قرينة مانعة من إرادة   طرح أحد طرفي التشبيه،
الاستعارة من المباحث البلاغية التي ترددت كثيراً في كتب البلاغة و   .(1) "المعنى الأصلي

"من محاسن   ويرى ابن رشيق القيرواني أنها،  (2) "وهي عندهم أبلغ من التشبيه"القديمة،  
  .(3) الكلام إذا وقعت موقعها، ونزلت موضعها"

المعاني باليسير من   الكثير من  ا تعطيك  اللفظ، ومن خصائص الاستعارة " أنهَّ
الواحدة عِّ دَ رج من الص حتََّّ تخُ  الدُّ   ةً دَّ فة  الواحد أنواعًا من من  الغصن  رر، وتجني من 
 .(4)الثمر"

والجدة،  والجمال،  الإيضاح،  في  القاهر  عبد  عند  الاستعارة  وظائف  وتكمن 
، ويعنون بها تركيز أكبر قدر ممكن من المعنى في والاختصار، وما يسميه المحدثون بالحد ة

 .(5) مسافة ضئيلة
على  موجودة  وعلى أية حال فإن العناصر التي تكتمل بها التجربة، لا تكون دائمًا  

 .( 6) " خلسة اللازمة  دخال هذه العناصر  لإ   تخلق الفرصة الاستعارة    "ولذلك فإن   نحو طبيعي، 
بعض النماذج حتَّ   تار ، ونخ(معزوفة القلب)ونماذج الاستعارة كثيرة أيضًا في قصة  

 

،  2( ينظر: الخطيب القزويني، "التلخيص في علوم البلاغة". تحقيق: عبد الرحمن البرقوقي، )ط1) 
 . 295م(، ص 1932القاهرة: دار الفكر العربي،  

 . 246( ينظر: المرجع السابق، ص 2) 
( ابن رشيق القيرواني، "العمدة في محاسن الشعر وآدابه". تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،  3) 

 . 1/268م(، 1981، بيروت: دار الجيل، 5)ط
، القاهرة:  1( عبد القاهر الجرجاني، "أسرار البلاغة". قرأه وعل ق عليه: محمود محمد شاكر، )ط4) 

 .  43م(، ص 1991مطبعة المدني، 
، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة،  1( أحمد درويش، "التراث النقدي )قضايا ونصوص(". )ط5) 

 . 162م(، ص1998
، القاهرة: المجلس الأعلى  1ريتشاردز، "مبادئ النقد الأدبي". )ترجمة: محمد مصطفى بدوي، ط (  6) 

 . 296م(، ص2005للثقافة،  
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 بنا المجال، نذكر منها، قول الكاتب:   يتسعلا  
 جاء صوت أبيه مناديًا: "

 أين أنت يا ولدي؟   -
 انقطع خيط تأملاته القصير فجأة، ثمَّ صاح: 

 أنا في الخارج، وسآتي في الحال.  -
نداء أبيه ودخل إلى الدار، فوجده متكئًا على كرسي ِّه الخشبي سرعان ما لبََّّ  

 .(1) المنخفض القوائم، يداعب مسبحته العتيقة" 
بدأ النص بتشبيه بليغ )انقطع خيط تأملاته القصير(، أضاف الكاتب المشبه به 

النفسية في بداية   (عبد الله) إلى المشبه، فقد شبه التأملات بالخيط، والتشبيه يصو ِّر حالة  
 صفو الأسرة.   )مهدي(القصة، فقد عكَّر  

الكاتب  شبه  العتيقة(،  مسبحته  )يداعب  المكنية  بالاستعارة  المقتبس  وانتهى 
يداعب، وهنا شبه غير العاقل بالعاقل   وأتي بلازمه   ،نسان، وحذف المشبه بهالمسبحة بإ

المداعبة مناسبة  التشخيص، والمسبحة تدل على حالة روحانية، فجاءت  على سبيل 
 للحالة والموقف. 

"علم عبد الله أن الحياة مهما بدت  ومن أمثلة الاستعارة أيضًا قول الكاتب:    
كئيبة، فإنَّ خلف أبوابها كمًّا من الألوان البهيجة التي تستلذ بها النفوس، وتنسيها 
لفحات الصعاب المحتدمة، وتحفزها للنضال من أجل الظفر، وردع مارد الهموم.. 

ة ذلك ما خطَّه والده على رايته بحبر سكناته وحركاته، فعجب عبد الله من صلاد
أعشابًا  حجارته  بين  ينبت  الجو ِّ؛ كي  لقسوة  شهوراً  يتصدَّى  وشموخه كالجبل  أبيه 

 

 . 4( إبراهيم طاهر صميلي، "معزوفة القلب". ص1) 



 القثامي د. فارس بن سعود حمود  ،دراسة بلاغية- الصورة في قصة )معزوفة القلب( لإبراهيم صميلي

-522 - 

 .(1) وأزاهيَر يحتضنها بوفاء"
على  الكاتب  أضفى  بدت كئيبة(،  مهما  )الحياة  مكنية  باستعارة  النصَّ  بدأ 
الاستعارة السمات الانسانية، فقد شبه الكاتب الحياة بإنسان وحذف المشبه به ودلَّ 
عليه صفة من صفاته، وهي الكآبة، وامتدت الصورة إلى أن توقفت عند التشبيه )مارد 

ثراء فني في عطاء الصورة، ويعضد هذه   اارد، وهذ الهموم(، فقد شبه الكاتب الهموم بالم
التشبيهان )حبر سكناته وحركاته السكنات   -الصورة  الكاتب  شموخه كالجبل(، شبه 

التعبير  في  الأسلوبي  والانزياح  بالجبل،  الله  عبد  أبي  شموخ  وشبه  بالحبر،  والحركات 
إلى اللغة الجمالية، وأدخل   نأى بالتعبير عن اللغة العادية والمألوفةالتشبيهي، والاستعاري،  

 النصَّ منطقة الشعرية. 
ولن ينع سفن الأشواق أي مانع من أن تبحر، ومن أمثلة الاستعارة أيضًا: "

بعيدًا عن شواطئ الكبت والحرمان، وجد قلبه يخفق باسم وتقتحم العباب، وتمخر  
جميل يطرب لسماعه في أي وقت، وعلى أي لسان، ترنم على عزفه الرائع، ورحل 

 . على أثير أنغامه الثملة
طلع عليه أحدًا حتى أقرب الناس إليه، جعله الضوء الذي أخفى سرَّه ولم يُ 

يسير على امتداده، ويبحر على أمواجه، صاغ طموحه على ضوئه، علَّق أمنياته 
  .(2) " على أغصانه، تمنى ذلك الكوكب المغمور المتواضع رغم فرط جماله!

المكنية،   الاستعارة  بين  جمع  وقد   ، النص ِّ على  المهيمن  هو  الاستعاري   النسق 
)ولن يمنع سفن الأشواق أي   : الاستعارة التصريُية، والاستعارات الواردة في النص هيو 

 - الضوء الذي يسير على امتداده  - عن شواطئ الكبت والحرمان   - مانع من أن تبحر
في الاستعارة الأولى السفن   كاتبشبه الفقد    الكوكب(.   -علَّق أمنياته على أغصانه 

 

 . 9( المصدر السابق، ص1) 
 . 38( إبراهيم طاهر صميلي، "معزوفة القلب". ص2) 
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، صية أخرىيبإنسان يشتاق، وامتدت صفات المشبه إلى أن وصلت إلى استعارة تشخ
صية أخرى، فقد جعل يحيث أنسن الشواطئ بكبتها وحرمانها، وانتقل إلى استعارة تشخ

يُُ  ثمَّ  يسير،  إنسانًا  استعارة تجسيمية، الضوء  فنعاين  الاستعارة  مغايرة في سمات  دث 
 حيث شبه الأمنيات وهي معنوية بشيء حسي يعُلق. 

شبه   فقد  تصريُية،  باستعارة  النصَّ  المشبه،   )زينب(ويختم  وحذف  بالكوكب، 
 وصرَّح بالمشبه به، فالاستعارة توحي بجمال المحبوبة، وعلو مكانتها.

بنهاية موسم الحصاد تلاشت الغمَّة من وتتوالى الاستعارات في قول الكاتب: "
حول أبي عبد الله، ورحلت الكآبة من قسماته، وحلَّت مكانَّا السعادة والتفاؤل، 
حيث تسلَّم عائدًا لا بأس به جرَّاء عمله الموقت؛ فتحسنت أوضاعه، وأشرقت 

فر المبهجة؛ تعويضًا من الله تعالى عمَّا ظالأمل بعد غياب، واكتسى بحلة ال  شمس
 .(1) أصابه من بلاء" 

الغمَّة  )تلاشت  السردي  النصَّ  تشكيل  في  الاستعاري  البناء  ورحلت   -أسهم 
 فر المبهجة(. ظحلة ال  - وحلَّت السعادة والتفاؤل  -الكآبة

بضباب يتلاشى وهي استعارة تجسيمية، ثمَّ   -وهي معنوية  – ة  الغم    كاتب شبه ال
فر بامرأة في كامل ظوالتفاؤل بإنسان يُلُّ، وشبه ال  شبه الكآبة بإنسان يرحل، والسعادة 

صية، فقد تحول غير العاقل الأخرس إلى إنسان ينطق يزينتها، وكلها استعارات تشخ
والحدة، فقد أعطى   ويُس، ومن هنا تكمن عبقرية الاستعارة، فإنها تمتاز بالاختصار 

  اللفظ اليسير المعاني الكثيرة.
 الكناية:   -3

لما فيها من معنى لازم للمعنى المراد،   ؛عد عن التصريحتالكناية أسلوب عدولي، يب
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لغرض   ؛ الدلالة عليه  من   صريح غير  لفظاً كان أو معنى بلفظ    عن شيءٍ   " وهي تعبير
نحو: جاء فلان، أو لنوع فصاحة، نحو: فلان كثير الرماد، أي هام على السامع،  يكالإ

 . (1) ى" رَ كثير القِّ 
البلاغيين      من  اتفق كثير  أبي  ،وقد  ابن  الخفاجي، و   ،الإصبع   منهم  سنان  ابن 

، أنَّ الكناية التعبير عن المعنى القبيح باللفظ الحسن، والتعبير بالفاحش وأسامة بن منقذ 
 . (2) عن الطاهر

الرأي الجميل،   فالكناية تعبير لغوي، يستوي في ذلك المعنى  ،ونختلف مع هذا 
 . والمعنى القبيح، والقرآن والحديث النبوي يعجُّ بالتعبير عن المعنى الحسن بالمعنى الحسن

فالكناية مطلب اجتماعي، وهي "بنية ثنائية الدلالة كثيرة اللوازم، تجهد الذهن   
 .(3) إلى درجة معينة في الوصول إلى ناتجها" 

  " الكاتب:  قول  القصة  الكناية في  نماذج  من  يوم ونذكر  الأهالي في  استيقظ 
مشرق ملؤه الحيوية والنشاط، ثم دأبوا على إعداد إفطارهم استعدادًا للمضي كلٌّ 
وعمله الذي أنيط به، وكان عبد الله قد استيقظ من مخدعه مبكرًا، ثمَّ مكث أمام 

 

، بيروت: دار  1( علي بن محمد الجرجاني، "التعريفات". ضبطه وصححه جماعة من العلماء، )ط1) 
 . 178: 1م(، 1983الكتب العلمية، 

( ينظر: ابن أبي الإصبع المصري، "تحرير التحبير". )تحقيق: حفني محمد شرف، د. ط، القاهرة:  2) 
، وينظر: أسامة بن منقذ، "البديع في  143م(، ص1983المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 

نقد الشعر". )تحقيق: أحمد أحمد بدوي، وحامد عبد المجيد، القاهرة: الإدارة العامة للثقافة،  
، القاهرة: دار الكتب  1، وينظر: ابن سنان الخفاجي، "سر الفصاحة". )ط 99(، صم1960

 . 192م(، ص1982العلمية، 
البحر  3)  مسرحية  في  لغوية  "قراءة  المطلب،  عبد  محمد   )( داود".  فصوللأنس  مجمجلة   ،10  ،

 . 137م(، ص 1992، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، يناير 4،3ع
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الدار يرقب حركة المارة، ويتطلع للذهاب إلى المروج بصحبة أبيه والاستمتاع بذلك 
 .(1) اليوم الجميل" 

قدوم شهر الربيع الذي يتبعه اخضرار الأرض،  عن  النسق السردي في هذا النص ِّ كناية  
الحيوية والنشاط، والاستيقاظ    ي كان لازم المعنى الكنائ فقد  صفاء الجو وجماله، ومن هنا  و 

 حوَّل المزارع إلى مروج خضراء، ومرعًى خصب.   وفصل الربيع مبكراً، والحركة الدائبة،  
الكاتب:   قول  أيضًا  الكناية  أمثلة  المزرعة   - "ومن  إلى  اليوم  عندما وصلت 

وجدتها خاوية على عروشها، كأنَّ لم تكن أمس عامرة بالزرع، وكأنَّ لم نفْن في زراعتها 
 . (2)والعناية بها الوقت والجهد والمال"

الكناية )خاوية على عروشها(، كناية عن الخراب والدمار، وتبدَّى جمال الكناية 
 ير  ىٰ ني نى نن نم نز ٹ ٹُّ  :القرآني  في اتكائها على التناص

 تخُّ   ،[259  : البقرة]  َّئم  ئخ  ئح  ئج يي  يى ين يم  يز
  َّسخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

 . [42  :الكهف]
ذروته،   إلى  الكنائي وصل بالحدث  ول  و والتعبير  التي  العقدة،  دت نسج خيوط 

 ا لدى الشخصية الرئيسة في السرد. صراعًا نفسيًّ 
أمَّا لعبد الله في قول الكاتب: "تسهم الكناية في التعبير عن البعد النفسي  كما    

م  عبد الله فكان على نار موقدة على أمل أن يحدث أبوه أمرًا، فمرت عليه الأياَّ
كالشهور متفائلًا حينًا، ومتشائمًا حينًا آخر، كان كثير الانتصاب بواجهة الدكان، 
يغمض عينيه هنيهة، ثمَّ يفتحهما، فأول من يقع عليه بصره إن كان ذا مظهر حسن، 

ان غير ذلك تشاءم، وأبدى استياءه، وآمن أنَّ آماله استبشر به وتفاءل، وإن ك
 

 . 4( إبراهيم طاهر صميلي، "معزوفة القلب". ص1) 
 . 45( المصدر نفسه، ص 2) 
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 .(1) ستفشل لا محالة، وأنَّ أحلامه الوردية، ستتحول ألوانَّا إلى اللون الرمادي حتمًا"
على قبوله زوجًا لها، ومن هنا فقد جاءت   )زينب(في انتظار موافقة    ( عبد الله)

الكناية )نار موقدة( معبرة على ألم الانتظار، ومرارة الترقب، وبالتالي فقد تبع هذه الكناية 
، فهو (عبد الله)التعبير عن الحالة النفسية التي تعاني منها الشخصية، فقد تغيرت حال  

 الحيرة والاطمئنان.و التشاؤم والتفاؤل،  و اليقين،  و متأرجح بين الشك  
ودَّ  "وأسرته، يقول الكاتب   )مهدي(في التعبير عن  - أيضًا - ولا نعدم الكناية 

لو ينقرض الناس جميعًا، ويظل لوحده في هذه المدينة؛ كي ينفرد بأبنيتها المتباهية 
لوجها من قبل، أنَّك جسده من البحث بدون فائدة، و التي لم يكتب له رؤيتها، و 

التفكير العقيم، وفجأة وجد حلاًّ سهلًا وموقتًا لمعضلة السكن، وأجهد عقله من  
وتتوشحه رك   الظلام،  ويكتنفها  المارة،  من  تكاد تخلو  معزولة،  زاوية  على  بصره  ز 

بقصدها  عائلته  فأمر  المتسلطة،  المصابيح  إنارة  عنها  حُجبت  حيث  باستسلام، 
السماء،  والتحفوا  الأرض،  افترشوا  منها،  جانبًا  تنحوا  الليلة،  تلك  بها  والمكوث 

 . (2)"س المستنكرة وغابوا في سبات عميق غير آبهين بنظرات النا
، واستقراره في (غصن الشيح)بعد خروجه من قرية    )مهدي(يصو ِّر السرد حالة  
تبدَّلت حال   المتجبر، فقد باءت محاولته    )مهدي(جدة، وقد   - عند وصوله-الظالم 

بالفشل في الحصول على عمل، أو سكن، فالقلق يعتري الشخصية، والتعب يضنيها، 
والتعبير  السماء(،  والتحفوا  الأرض،  )افترشوا  الكنائي  بالتعبير  النصَّ  الكاتب  فاختتم 

ا تبقى لها  الكناية كثيرة الدوران، تلوكها أنَّ كناية عن صفة الفقر، ومع  الألسنة، إلا أنهَّ
 طرافتها، ولا تفقد دلالتها مع كثرة الاستعمال. 

  

 

 .    86( المصدر السابق، ص1) 
 . 117،116( المصدر السابق، ص2) 
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 : الصورة الكلية:المبحث الثاني

عرفت الصورة الكلية طريقها إلى أدبنا القديم، لكنَّ الأديب في العصر الحديث، 
توسع في استخدامها، ومن ثمَّ فليس "للناقد المعاصر مندوحة عن دراسة الصورة الكلية، 
التي تتسع لرؤية متكاملة، تضم شتات الصور كلها في إطار واحد يخضع لرؤية نفسية، 

وتعتمد الصورة الكلية على جزيئات مؤتلفة؛ فإذا   . (1)دة"وجمالية، وفكرية، وفنية واح 
نظرنا لكل هذه الجزيئات منفردة؛ لم نجد لها دلالة نفسية، متكاملة الجوانب، مؤتلفة 

 . (2)الأجزاء
أولمان  اهتمام ستيفن  فنية، وقد كان جل   الكلية هي عبارة عن لوحة  والصورة 

وبيرسي   جيمس،  هنري  عمد  بينما  والكناية،  والاستعارة  الرسم بو لبالتشبيه  إلى  وك 
 . (3)والمسرح

فهناك تشابه كبير بين الرسم، وفن الرواية، فمصادر الوحي فيهما واحدة، وعملية 
، فيجب أن تعود الرواية إلى فن ِّ الفرشاة"الإبداع فيهما متشابهة، مع اختلاف الوسائل،  
 .(4) "لاستعادة أي شيء مازال في وسعها استعادته

 

"شعر الطبيعة النجدية الأنساق الثقافية والتشكيلات الجمالية".  ( محمد سيد على عبد العال،  1) 
 . 405م(، ص 2020، القاهرة: مكتبة الآداب، 1)ط

، القاهرة: دار  3( ينظر: الطاهر أحمد مكي، "الشعر العربي المعاصر روائعه ومدخل لقراءته". )ط2) 
 . 82م(، ص1986المعارف، 

، جامعة العربي بن مهدي، الجزائر،  1، عمجلة النص ( إيمان صابر صديق، "الصورة الروائية". )3) 
 . 88م(، ص2015

( ينظر: هنري جيمس، "الفن الروائي". ضمن كتاب نظرية الرواية في الأدب الإنجليزي الحديث،  4) 
والترجمة   للتأليف  المصرية  الهيئة  القاهرة:  سمعان،  بطرس  إنجيل  )ترجمة  باحثين،  مجموعة 

 .  72م(، ص 1971والنشر،
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 فيمكن بصورة لافتة في القصة، ويصعب دراستها جميعًا،    الصورة الكلية كثرت  وقد  
سطع شعاع يوم بهيج على قرية نماذج فقط على حد ِّ قول الكاتب:"  بعض الاختيار  

الماضية،  الأيام  الأخضر كسائر  بردائها  المتدثرة  البلاد،  جنوب  الشيح(  )غصن 
مضيفًا على مساكنها الطينية لون الذهب الخالص، وعجَّت الأنحاء بنسائم الصبح 

 ( 1) حاملة معها عبق الفل ِّ والورد و)الخطور(  ، اللطيفة المنحدرة من أعالي الجبال شرقاً
القصب  مزارع  بدت  المغردة،  العصافير  بترانيم  مصحوبة  زفافها،  ليلة  في  كفاتنة 
المخضلة،  أوراقها  على  الندى من  قطرات  تترقرق  نضرة،  بالقرية خضراء  المحيطة 

 .(2)"واعدة بمحصول وفير هذا العام
عناصر مؤتلفة شكَّلت هذه الصورة الكلية، ورسمت لوحة فنية رائعة، فنجد عدة 

 وهذه العناصر هي: 
حاملة معها   -بردائها الأخضر كسائر الأيام الماضيةالصور الجزئية: التشبيه )  - 1

... كفاتنة في ليلة زفافها(،  . والاستعارة )واعدة بمحصول وفير(  عبق الفل ِّ
 - واعدة(   -المغردة  –الكلمات ذات الصوت، واللون، والحركة: الصوت )ترانيم    -2

)شعاعو  منحدرة  -ذهب   -لون  -الأخضر   - اللون   ( والحركة   - خضراء(، 
 – الورد  -تترقرق(، ويمكن إضافة الكلمات الدالة على الشم ِّ )الفل ِّ    - حاملة 

 الخطور(. 
توحي بالبهجة والفرح لاستقبال موسم الحصاد، التي  الكلمات الموحية: الألفاظ    - 3

واعدة..   - نضرة   - عبق  -ترانيم  - زفاف  -فاتنة  - لطيفة   - ذهب   - مثل: )بهيج 

 

 
( الخطور: اسم يطلق على تشكيلة مجتمعة من الأعشاب ذات الرائحة العطرية. إبراهيم طاهر  1) 

 . 3صميلي، "معزوفة القلب"، هامش ص
 . 4،3( إبراهيم طاهر صميلي، "معزوفة القلب". ص2) 
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 ، وسيطرت على النص ِّ الأفعال الماضية بدلالتها على توكيد الحدث. إلخ(
وهذه اللوحة الفنية الرائعة لا يمكن النظر إلى عناصرها منفردة، وإلا فقدت جمالها، 
لكن كل هذه العناصر، تآلفت فيما بينها، حتََّّ شكلت تلك اللوحة الفنية، ونجحت 

لوحة رائعة للقرية التي تزينت لاستقبال موسم الحصاد، فقد فارق المكان دلالته في رسم  
 الجغرافية، وتحول إلى عروس في كامل زينتها ليلة زفافها. 

ما إن رحل أبو عبد الله حتىَّ تهَّم وجه قول الكاتب: "  - أيضًا  -ومن نماذجها  
، وتغيرَّ لونه، وبدت بشاعة قسمات وجهه القبيحة، وطفت آثار الحقد )مهدي(

والحسد فوق ملامحه، حتىَّ بدا عليه التذمر والسخط واضحًا، اجتمعت مُدَى الغل ِّ 
ذكرياته السوداء، ويستحضر ماضيه   تلهبه بطعناتها المسمومة، فغاب بفكره يشحذُ 

قبض عليه أبو عبد الله متلبسًا   الكبيس، تذكَّر ما حدث له منذ عشرين سنة، عندما
بجرمه، وهو يسرق المحصول من مزرعة سالم العطَّار، وما تلا ذلك من سمعة سيئة له 
عقبها.. تأججت  عار وخزي  تلك، وما لحقه من  الشنعاء  فعلته  لقاء  القرية،  في 
نيرانه، وتعالت زفراته، وتلاطمت أفكاره كأمواج البحر، ودأب يخطط لمكيدة يقضي 

، وطفق يحيك شباك المكيدة، تمثَّل الغيظ بواسطت ها على هذا المسكين... تأبط الشرَّ
عرصات  على  بيتها  الحسد  عناكب  الحمراوين، ونسجت  عينيه  أوردة  والحنق في 

تى أراه يتضرع كي أعفو عنه.. لكن م  قلبه، سأل نفسه: هل سأنجح في إذلاله؟.. 
 .(1) لن أعفو عنه

في رسم صورة مشرقة للمكان، فهو في   ،الكاتب في اللوحة السابقةفكما نجح  
الشريرة، ونسج خيوط   )مهدي(في رسم صورة بشعة لشخصية  ح  نجأيضًا    هذا النص ِّ  

 

 . 15( المصدر السابق، ص1) 
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التشبيه   مثل:  جزئية،  صور  من  عناصرها  وكوَّن  قوله:الصورة،  أفكاره )في  وتلاطمت 
يُيك شباك   -تأبط الشرَّ   - يشحذُّ ذكرياته  - كأمواج البحر(، والاستعارة )مُدَى الغل ِّ 

تمثَّل الغيظ والحنق في أوردة عينيه   -تعالت زفراته-المكيدة(، والكناية )تأججت نيرانه
 - يتضرع   - تآزر مع هذه الصور الكلمات الدالة على الصوت )سألكما  الحمراوين(،  

الحمراوين(، والكلمات الدالة   -السوداء  - أعفو(، والكلمات الدالة على اللون ) لونه
أمواج.. إلخ(،   - تلاطمت  - يسرق  - قبض  - اجتمعت  - طفت   - رحل   على الحركة )

والاستمرار، وقد تردد الفعل المضارع في النص إحدى عشرة مرة، وهو يفيد التجدد  
تفوق في  بينما تكرر الفعل الماضي ثنتين وعشرين مرة، والماضي يفيد تأكيد الحدث، و 

الشر من نفس   المضارع دلالة واضحة على تمكن  كل هذه و ،  )مهدي(الماضي على 
  العناصر مجتمعة رسمت صورة كلية شديدة البشاعة للشخصية الشريرة في القصة.  

وترسم الصورة الكلية لوحة مشرقة، مفعمة بالبهجة والسرور، في أثناء ذهاب أبي 
من أبيها    )زينب(عندما علمت  لعبد الله "    )زينب(عبد الله لبيت صالح الصياد لخطبة  

بوجود أبي عبد الله في المجلس، استندت على الباب الفاصل، واستمعت إلى كل ِّ ما 
دار بينهما من حديث، وعند سماعها أنَّ عبد الله ينوي خطبتها، كادت تطير من 
الفرحة، ورقصت طيور الأمل فوق بساتين أحلامها غردة طربة، واقشعر بدنَّا نشوة؛ 

سيم، وغمرتها أناشيد الغرام الدافئة بألحانَّا، وتخيلت لتذكر قسمات ذلك الشاب الو 
أنَّما يسبحان في الفضاء بحرية كالفرقدين بتلازم وتناسب، ويرقصان على إيقاعات 

 . (1) "حبات المطر المتناغمة
والحركة،    واللون  الصوت  على  الدالة  الكلمات  مع  الجزئية  الصورة  تناغمت 

والكلمات الموحية؛ لترسم لوحة فنية لفتاة في قمة فرحتها وبهجتها، فنلمح التشبيه في 
 

 . 89( المصدر السابق، ص1) 
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التعبير )يسبحان في الفضاء بحرية كالفرقدين(، وبدت الاستعارة في )رقصت طيور الأمل 
مرتها أناشيد الغرام الدافئة بألحانها(، وتجلَّت الكناية في )تطير من غ -بساتين أحلامها   -

 اقشعر بدنها نشوة(.  -الفرحة 
 - سماعها  -حديث   - وبجانب هذه الصور، تظهر الكلمات الصوتية )استمعت

)الفرقدين   -طربة  -غردة اللونية  والكلمات  والكلمات   -المتناغمة(،  المطر(،  حبات 
ردت الألفاظ والعبارات قد و يرقصان(، و  -غمرتها   -رقصت   -تطير  -الحركية )استندت

كل  هذه العناصر المتآلفة والمتناغمة، شكَّلت صورة كلية، ف موحية بحالة البهجة والسرور،  
 حة البَهِّجة. رِّ الفَ   )زينب(ورسمت لوحة فنية جميلة ل

وابنه في القرية بالأموال المسروقة، حوَّل عبد الله إلى شخصية   )مهدي(وظهور  
سة، وكانت للصورة الكلية القدرة على تصوير الشخصية في قمة حزنها وتعاستها، يتع

لم يكن بكاء عبد الله وتكون هذه الصورة مقابلة للصورة السابقة، يقول الكاتب: "  
ضعفًا محضًا، بل إرهاصًا لعاصفة مغدقة ترُى قطراتها من بعُد، لم يكفَّ عن النشيج، 
وهو يتذكر تلك الطعنة الخائنة، التي جعلته يسبح مخضبًا في دمائه الشريفة تحت 
أقدام ملوثة، لم يكفَّ عن البكاء، وهو يستحضر تلك اليدين اللتين علمتاه إمساك 

وهو يراجع   ترميه في النهاية بسهم غادر من جوف ذلك القوس، لم يكفَّ القوس ل
ها نزر سنين العمر المفعمة بالعشق العفيف التي اضمحلت في بؤرة عميقة لا يصل 

 صوت أمه إليه قائلًا:   ىمن بصيص الضوء، وفجأة تهاد
، وسأزوجك أجمل )زينب( انسَ  دموعك! كل  البشر لا يساوون دمعة من   -

 فتاة في القرية. 
براحتيه، ثمَّ رفع عينيه الحمراوين   ه وبعد طول بكاء، وترع للمرارة مسح دموع 

 وتمتم: 
 أمكث في القرية لحظة واحدة!... ثمَّ ودع أبويه، وهو يقول بأسى:   ن ل
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 . (1) "!)زينب(لن أعود للقرية إلا بثلاثين ألفًا، أو أنسى  
الكاتب في رسم لوحتين متقابلتين فهناك فتاة فرحة، وهنا شخصية مأزومة،   نجح   

الألوان، فمن عناصر واستبدل الكاتب قلم الأديب بفرشاة الرسام، فنابت الكلمات عن  
 ى تهاد  - سهم غادر   -يسبح مخضبًا في دمائه  - هذه الصورة الاستعارة )الطعنة الخائنة

 (. أقدام ملوثة  - لم يكفَّ عن البكاء -عن النشيج  صوت أمه(، والكناية )لم يكفَّ 
 - صوت  - نشيج  -وزيَّن الكاتب اللوحة بالكلمات الدالة على الصوت )بكاء 

الكلمات الدالة على اللون في لفظ )الحمراوين(، والكلمات الدالة على (، وتجلَّت  -تمتم
أعود(، وتآزرت الكلمات الدالة على الحزن   - تهادي   - تصلها   - ترميه  - الحركة )يسبح

والألم مع الصور الجزئية، والكلمات الدالة على الصوت واللون والحركة في رسم هذه 
زاء، بين عناصرها تناغم وتناسق، ممَّا جعلها اللوحة الحزينة في صورة كلية مترابطة الأج

 أكثر تأثيراً في المتلقي، ودفعته إلى مشاركة الشخصية مشاركة وجدانية.
  

 

 .   133،132( إبراهيم طاهر صميلي، "معزوفة القلب". ص1) 
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 : الصورة التقريرية:المبحث الثالث

التقريرية، تنهض برسمها الكلمات، دون اللجوء إلى الصورة البيانة، ولا  الصورة 
  .(1) تخلو هذه الصورة من جمال فطري

ر في التشابيه والاستعارات وسواها من ضروب صوهذا النوع من الصور "لا ينح 
منقولة   جاءت  ولو  الظاهر،  معناها  من  بأكثر  توحي  صورة  لكنها كل   عن المجاز، 

 .(2)الواقع"
الذهنية الصورة  التصوير،  من  النوع  هذا  على  أطلق  مَنْ  النقاد  من   ، (3) وهناك 

فهي ، ولمسية ذوقية،و ، وشميةسمعية، و وتُصنف الصور بحسب مادتها إلى صور بصرية، "
ويضاف إليها الصور الحركية والعضوية، ،  تشكيلات مستمدة من عمل الحواس الخمس

وقد تشترك أكثر من حاسة في ،  ما فتنسب إليهاعلى صورة  منها  وقد تغلب حاسة  
 . (4) "لصورة المتكاملةبا  تكوين صورة أخرى، مما يسمى 

 وسوف نقوم بدراسة هذه الأنواع من الصور على النحو الآتي:
 الصورة البصرية:   -1

فعن طريقها يدرك الأحياء، "تعُدُّ حاسة البصر من أهم الحواس لدى الإنسان،  
مواقعها،  ويُدد  وألوانها،  أشكالها،  ويعرف  الأخرى،  الكائنات  وسائر  والجمادات، 

 

( بدر أحمد ضيف، "الصورة الفنية في شعر المعتمد بن عباد". )طنطا، مصر: مكتبة التركي،  1) 
 . 62م(، ص1997

 . 238( روز غريب، "تمهيد في النقد الحديث". )بيروت: دار المكشوف، د.ت(، ص2) 
 ( محمد المسعودي، "الصورة في الرواية المفهوم والأنماط والوظائف"، )مرجع سابق(. 3) 
على البطل، "الصورة في الشعر العربي حتَّ آخر القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها".  (  4) 

 . 28م(، ص 1981، بيروت: دار الأندلس، 2)ط
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 . (1) "وبذلك يسهل عليه التعامل مع هذه الأشياء المسخرة له في الكون 
الذهن، أو مشهد   معينةوالصورة البصرية تقوم بإعادة إنتاج حادثة   في صفحة 

المواقف،   من  لموقف  مضمونًا "مؤثر  بوصفها  القارئ  إلى  لنقلها  الأدباء،  يصورها 
يخدم القارئ، ويعمل على إثًرته، وتحفيزه على الترقب، والتنبه وصولًا إلى   ... متكاملًا 

فالصورة   نإذ   . .بالعواطف  غنيةنوع من الترابط الدلالي المتولد عن تقديم حالة مركبة  
، وعمله الفني، فنان لنا منظومة ال   برزمع المحسوسات، حينما تُ   عاملالبصرية، صورة تت

 . (2)"وما ترسمه لنا يقظة حواسه الخيالية
" مدَّ بصره ينة ويسرة، ونذكر من نماذج الصورة البصرية في الرواية قول الكاتب:  

يلحظ   أن فلم  قلقًا؛ خشية  انتظر  ثم   الباب طرقاً خفيفًا،  أحدًا، فتشجع وطرق 
ح الباب؛ فهدأت نيران فزعه، يفتضح سر ه، قلَّب بصره فيما حوله... ما لبث أن فت 

عندما رآه، تأجج صدره بالغضب، وقال بنبرة وحشية: ألم أقل لك   ()مهدياً   لكن 
 .(3)  ؟!"ألا تأتي إلى هنا

هنا ثلاث صور بصرية، تصور حالة بشير الراعي، بعد أن أفسد مزرعة أبي عبد 
 ( )مهدياً   لكن   - قلَّب بصره فيما حوله   - الله، وتلك الصور هي )مدَّ بصره يمنة ويسرة 

 عندما رآه، تأجج صدره بالغضب(. 
، وإن كانت قصةهذه الصور البصرية تكشف عن جريمة شخصيتين شريرتين في ال

 

، القاهرة:  1( ينظر: إبراهيم عبد الرحمن الغنيم، "الصورة الفنية في الشعر العربي مثال ونقد". )ط 1) 
 . 89م(، ص1996الشركة العربية للنشر والتوزيع، 

، جامعة  مجلة كلية الآداب ( ينظر: انتهاء عباس عليوي، "الصورة البصرية في شعر الفرزدق". )2) 
 . 408م(، ص 2019أيلول  30، العراق،59بغداد، ع

 . 50( إبراهيم طاهر صميلي، "معزوفة القلب". ص3) 
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الصور حسية، فإنها تكشف عن الشخصية في بعدها النفسي، فكلا الشخصيتين، في 
 افتضاح الأمر.   خشية ؛ترقبو حالة خوف 

وبعد الانتهاء من عمله هذا حل الصقر مرَّة أخرى؛ "  ومن نماذجها أيضًا:  
مصطحبًا معه عبد الله، وطفق يجول بناظريه في السماء بحثاً عن الطيور المناسبة، 
لتكون هدفاً يقصده الصقر، وبعد فترة وجيزة لاح له طائر الحبارى، فنزع قطعة 

 . (1) الجلد التي كانت على رأس الصقر، وأطلقه في الفضاء"
هذا المقتبس من نص ِّ طويل يصور رحلة صيد، قام بها صالح في أثناء تعليمه عبد 

طريق البصر، يدرك الصائد الله الصيد، والصور البصرية هي المناسبة في هذه الحالة، فعن  
مواقع الطيور، ويعرف مكامنها، فجاءت الصورة مصورة هذه الحالة )وطفق يجول بناظريه 
في السماء بحثاً عن الطيور المناسبة(، وهذه الصورة البصرية حققت له الهدف المنشود 
من خلال صورة بصرية أخرى، فكانت هذه الصورة الصيد المنتظر، والمطلب المنشود 

 بعد فترة وجيزة لاح له طائر الحبارى(.)و 
اللونيةو   القديم إلى   الصورة  العربي  النقد  البصرية، وقد أشار  جزء من الصورة 

الأثر اللوني في تشكيل الصورة، فقد جعل ابن طباطبا التشبيهات أنواعًا، منها: تشبيه 
يء به في المعنى، ومنها تشبيهه في الشيء بالشيء في الصورة والهيئة، ومنها تشبيه الش

 . (2) لسرعة والبطء، ومنها تشبيهه في الصوت أو اللون باالحركة  
ال  سبق  فقد  حال  أية  في  ن وعلى  الحديثة  الغربية  الدراسات  القديم  العربي  قد 

القدماء درسوها من خلال  العرب  لكنَّ  الصورة،  تشكيل  اللون في  أثر  إلى  التنبيه 
الصورة المجازية، بينما المحدثون درسوها من خلال الصورة الذهنية، أي أن الكلمات 

 

 . 61( المصدر السابق، ص1) 
 ، )مرجع سابق(. 25البصرية في شعر الفرزدق". ص( ينظر: انتهاء عباس عليوي، "الصورة 2) 
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 هي التي ترسم الصورة. 
شرب الماء من " ما إن انتهت من كلامها وانتهى هو  ومن أمثلتها في القصة: 

على وجهها  باديان  والحيرة  والارتباك  الباب  وفتحت  هبت  الباب...  طرق  حتى 
الشيب، فحياهما تمَّ الأسمر، فدخل أبو عبد الله بقامته الطويلة، وشاربه الذي خطه  

 .(1) توضأ وصلَّى العشاء، ثمَّ استلقى على كرسيه المقابل لكرسي عبد الله"
والنفسية،  الجسمانية،  أبعادها  خلال  من  الشخصية  ببناء  الرواية  يهتم كتَّاب 
والاجتماعية، والثقافية، وغيرها من الأبعاد، والصورة البصرية تصور البعد الجسماني لأبي 

جته، فأم عبد الله )وجهها الأسمر(، فالصورة نقلت لنا صورة الوجه، وهي و عبد الله وز 
ت صورته لَ ث ـُلون أجسادهم حنطي، وأبو عبد الله مَ   البيئة، فأبناء هذه البيئةعن  تعبير  

أمام عين المتلقي )قامته الطويلة(، و)شاربه الذي خطه الشيب(، وجاء لون الشيب 
الأبيض في الشارب مقابلًا للون الوجه الأسمر، والسمرة جمال، بينما الشيب ضعف، 

 بينما هنا يشير إلى تقدم العمر.   وهنا مفارقة فاللون الأبيض يدل على الصفاء والفرح،
أيضًا:   أمثلتها  بحفاوة ومن  الصياد  صالح  قِّبَل  من  اُستقبلا  وصولهما  "حال 

منقطعة النظير، ثم أجلسهما في مجلسه الذي انتشرت فيه تلك الكراسي الخشبية 
المطلية بصنوف الدهانات ذات الألوان الزاهية، والمكسوة أسطحتها بتلك الأغطية 

 . (2) الموشاة الناعمة، واحتضنتهما أدخنة البخور المحلقة بحرية تامة"
لولده،   )زينب( يصور الكاتب لحظة ذهاب أبي عبد الله إلى بيت صالح لخطبة  

فالكراسي  الاجتماعي  بعدها  في  الشخصية  بناء  في  لتسهم  اللونية،  الصورة  فجاءت 
تكشف الصورتان  فهتان  الناعمة(،  )الموشاة  الزاهية(، وكساؤها  الألوان  حالة   ان )ذات 

 صالح الاجتماعية، فإن لم يكن غنيًّا، فهو ميسور الحال. 
 

 . 22( إبراهيم طاهر صميلي، "معزوفة القلب". ص1) 
 . 110( المصدر السابق، ص2) 
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 الصورة السمعية:   -2
لا تقل حاسة السمع عن حاسة البصر لدى الإنسان، والصورة السمعية، توظف 
في  ووقعها  الألفاظ  أصوات  طريق  عن  الصورة  ورسم  السمع،  بحاسة  يتعلق  "ما  كل 

  .(1) الأداء... واستيعابها من خلال هذه الحاسة مفردة، أو بمشاركة الحواس الأخرى"
الكلام،   القصة من خلال  السمعية في  الصورة  والترحيب، وتجلَّت  والاستماع، 

حد ِّ  على  فقط  النماذج  بعض  اختيار  إلا  يسعنا  فلا  والأمثلة كثيرة،  قول   والسؤال، 
يقف خلف ظهره مباشرة، ترتسم على شفتيه   )مهدي(" فإذا بجبريل بن  الكاتب:  

 ابتسامة عريضة، فقال عبد الله ملاطفًا إياه: 
 مرحبًا يا جبريل!   -

 فقال جبريل مقطبًا: 
أين كنت؟! لم أدع مكانًا في القرية إلا وبحثت عنك فيه، ولا شخصًا رأيته  -

 .(2)"إلا وسألته إن كان رآك حتىَّ علمت أنَّك هنا فجئت في الحال
يذهب جبريل  لابنه    )مهدي( رسم   بأن  الله  خطة  عبد  معه  ؛إلى  هو   ،ليلعب 

 ه عبد الله فضرب  يهمشكلة، واعتدى علجبريل    أثًرفي أثناء اللعب  و وصديقه حسن،  
 . )مهدي(قع أبوه في قبضة  و وأدماه، ومن هنا  

عندما جاء جبريل كان عبد الله لطيفًا معه، وتجلَّت الصورة السمعية من خلال ف
التحية )مرحبًا يا جبريل!( السمعية والصورة فعل  الصورة  ، والترحيب أيضًا يجمع بين 

، وقابل جبريل التحية بصورة سمعية، وأخرى بصرية، تكشف عن شخصية غليظة الحركية
 

( صاحب إبراهيم خليل، "الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام". )دمشق: منشورات  1) 
 . 20م(، ص2000اتحاد الكتاب،

 17"معزوفة القلب". ص( إبراهيم طاهر صميلي،  2) 
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، وتتعانق الصورة البصرية مع السمعية أيضًا في هذا الحوار الطباع )فقال جبريل مقطبًا(
 كاشفة الشخصية في بعدها النفسي )ولا شخصًا رأيته إلا وسألته إن كان رآك(. 

وإن كان عبد الله مضطراً إلى ضرب جبريل دفاعًا عن نفسه، إلا أن هذا الأمر 
يطلب عفوه، وقد بدت الصورة   )مهدي( أغضب والده، الذي يجبره إلى الذهاب إلى  

لقد علمت كلَّ شيء، فبينما أنا عائد من أمام سقيفة أبي السمعية في الحوار الآتي: "  
ما جرى لك.. هل لديك كلام  مناديًا فأجبته، فأعلمني كل  حسن جاءني صوته 

 لتقوله؟! 
 فوارى عبد الله وجهه من الحياء، وتمتم: 

 لا.. ليس لدى كلام كي أقوله.   -
وتكالبت سحب   - الصراصير،  صرير  من  عدا  الدار  على  السكون  خيَّم 

 .(1) "التوتر، فغطت ذلك الفانوس الصغير بنوره المتواضع
 - تمتم  –لتقوله؟!  ) هل لديك كلام  :لت مجموعة من الصور السمعية في الحواراتو 

لا.. ليس لدى كلام كي أقوله(، وهذه الصور تكشف الشخصية في بعدها النفسي، 
أبيه من  والابن خجلان  الدين،  بأداء  يطالبه  الذي  الرجل  مواجهة  يريد  لا  ، فالأب 

وبجانب نجاح الصورة السمعية في كشف البعد النفسي، فإنها أيضًا نجحت في التعبير 
 عن البعد الاجتماعي للشخصية فــ)صرير الصراصير(، صورة سمعية توحي بفقر الشخصية 

 . ووحشة المكان 
 : الصورة الشمية  -3

والصورة الشمية وثيقة الصلة بالأصول الجمالية، فهي من تصنيفات علم النفس، 

 

 . 23( المصدر السابق، ص1) 
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الأزهار رائحة الفواكه والعطور و مثل  "،  الروائح، وتشمل الصورة الشمية  (1) وعلم الجمال
 . (2) غيرها"والغازات، و   والمسكالمتنوعة،  

غادر أبو عبد الله والصورة الشمية متعددة في القصة نذكر منها قول الكاتب: "  
بيضاء،  ثوبًا جديدًا وعمامة  ارتدى  الصياد، وقد  إلى منزل صالح  متوجهًا  منزله، 

الرزينة تفوح من طيَّات ملابسه، وفور وصوله قرع الباب بوقار   ورائحة العود النفَّاذة
 . (3) " وتؤده، ففتح صالح الصياد الباب له وحيَّاه ورحب به، وأجلسه في غرفة الجلوس

هنا مجموعة من الصور الشمية، واللونية، والسمعية، والحركية، وهي صورة متكاملة 
رسمها الكاتب للشخصية دون الاعتماد على أية صورة مجازية، الصورة الشمية )رائحة 
العود النفَّاذة(، والصورة اللونية )عمامة بيضاء(، والصورة السمعية )وحيَّاه ورحب به(، 

 أجلسه(.  - فتح صالح  - الباب بوقار وتؤدهوالصورة الحركية )قرع  
، وهذا  الجسدي بعدها  الصورة الشمية واللونية تصور شخصية أبي عبد الله في  ف 

فهو   والموقف،  المناسبة  مع  والصورة    متوجه يتناسب  ابنته،  لخطبة  صالح  بيت  إلى 
الحركية )قرع الباب بوقار وتؤده(، تشير إلى البعد الاجتماعي للشخصية، فالشخصية 
إلى حسن  تشير  بصالح،  المرتبطة  والحركية  السمعية  والصورة  والرقي،  بالذوق  تتسم 

 استقباله الضيف. 
أثناء الرؤية الشرعية على حد   )زينب(ـلوتسهم الصورة الشمية في وصف الكاتب  

 

بيروت:  1)  الدين صبحي،  محيي  )ترجمة:  الأدب".  "نظرية  وارين،  وليك، وآوستن  رينيه  ينظر:   )
 . 240م(، ص1987المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  

( مراد عبد الرحمن مبروك، "من الصوت إلى النص: نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري"،  2) 
 . 82م(، ص1993)القاهرة: عالم الكتب، 

 . 86( إبراهيم طاهر صميلي، "معزوفة القلب". ص3) 
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 ؟؟)زينب(هل يحق لعبد الله رؤية  قوله: "  
 طبعًا هذا من حقه.   -

لبث ع ما  للداخل،  تتبعه  بثم نَّض واته  عاد،  أن  رتيبة   )زينب(قها  بخطى 
متئدة، مرتدية كامل حلتها، بدءًا بالفستان الأصفر المجلل بالورد، وانتهاء بالطيب  
الذي فرشته على شعرها المنهمر، ثمَّ جلس العم صالح، وجلست بجانبه، تعضُّ على 

 .(1) "شفتها السفلى، وتداري وجهها المشع خجلًا 
في قمة جمالها   )زينب(ـصورة لفي رسم  الشمية، واللونية والحركية  تعانقت الصور  

وأناقتها، والموقف والسياق يستدعيان التركيز على البعد الجسدي للشخصية، وتجلَّت 
الطيب الذي فرشته على شعرها المنهمر(، والصورة اللونية   -الصورة الشمية في )عبقها

 - لست ج  -بخطى رتيبة متئدة   زينب )الفستان الأصفر المجلل بالورد(، والحركية )تتبعه  
، وربما )زينب(تعض(، نجحت الصور التقريرية أو الذهنية في رسم صورة متكاملة لجمال  

 تتفوق على الصورة المجازية في هذا الموقف. 
 الصورة الذوقية:   -4

، وهذا (2) الصورة الذوقية تلك الصورة التي إذا قرأها المتلقي تمثَّل ذوقها في فمه
التذوق قد لا يقتصر على ما يدور في الفم، فالعين تشاركه، وكذلك الأنف والأذن وما 

 .(3) سواها من الحواس
هي شخصية يشكلها الكاتب طبقًا للواقع، وبالتالي هي   القصة الشخصية في  و 

 

 . 111( المصدر السابق، ص1) 
 . 98( ينظر: عبد القاهر الجرجاني، "أسرار البلاغة". ص2) 
( ينظر: على شلق، "الطعم في الشعر العربي". بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع،  3) 

 . 5م، ص1984
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شخصية تأكل وتشرب، وبالتالي لا نعدم وجود الصورة الذوقية في النسق السردي، فمن 
الكاتب:   قول  الباب   )زينب( " وبينما هما مستغرقان في حوارهما طرقت  نماذجها 

القهوة، وقدمها لأبي عبد الله،  منها  الصيَّاد فوراً، وأخذ  باحتشام، فنهض صالح 
 . (1)"فتناولها الثاني منه، وشرع في احتسائها

الصورة الذوقية هنا )وشرع في احتسائها(، سبقتها صورة حركية )وأخذ منها    
القهوة، وقدمها لأبي عبد الله، فتناولها الثاني منه(، والصورة الذوقية والحركية، تنقل 
لنا صورة حية نابضة للشخصيتين، وتبدو الصورة ماثلة أمام المتلقي، وهي تكشف  

التي المجتمع السعودي، فالقهوة من المشروبات الرئيسة    ى عن العادات والتقاليد لد 
 . قدم للضيوف تُ 

" والصورة الذوقية تكشف عن سوء الطوية، والجريمة المنكرة في قول الكاتب:  
للداخل، ثمَّ وزع الصحون المعبأة بالأكل على المنضدة المتوسطة   )مهدي( دلف  

البزاز( بلطافة لتناول الطعام، بدأ )خالد البزاز(،   الصالة الطعام، ثمَّ استدرج )خالدً 
فقد استمتع بمراقبته مستبطئًا اللحظة   )مهدي( يلتهم الطعام لا يلوي على شيء، أما  

 .(2) الحاسمة"
الصورة    ه هذا المقتبس )يلتهم الطعام(، لكنَّ الطعام مسموم، وهذ الصورة الذوقية في 

الجريمة، وكشفت عن شخصية   الوقت    )مهدي( نسجت خطوط  الشريرة والخسيسة في 
بادرة خير، ولو مرَّة واحدة،    ا نفسه، تلك الشخصية شخصية ثًبتة في القصة، فلم تظهر منه 

على الرجل الذي أكرمه، وأغدق عليه من كرمه وماله، وآواه بعدما افترش    )مهدي( فقضى  
 الزعاف.   الغبراء، والتحف السماء، فكان جزاء هذا الرجل الطيب القتل بالسم ِّ 

 

 . 87( إبراهيم طاهر صميلي، "معزوفة القلب"، ص1) 
 . 125( المصدر نفسه، ص2) 
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 الصورة اللمسيَّة:   -4
ا موجودة أمام أعيننا،  د الأديب الأفكار المجردة في صورة حسية، فنشعر كأنهَّ يجس ِّ
المشاعر  لديه  فتتولد  المتلقي،  نفس  في  تتركه  الذي  الأثر  في  الصورة  هذه  وتتجسَّد 

 .(1) إلى حد بعيد في أهوائه وميولهوالإحساسات المختلفة، وتتحكم  
للمرء بأن يشعر  تتيح  اللمس لها أهمية خاصة في إدراك الجمال، فهي  وحاسة 

، وإذا عجزت حاسة في كثير من الأحيان بإحساس فني، وتستطيع أن تقوم مقام البصر  
جمالية، لا يمكن   نواحٍ اللمس عن إدراك الألوان، فهي وحدها قادرة على أن تطلعنا على  

  .(2) لعيوننا إدراكها كالرخاصة والنعومة والملاسة 
فعند   أما عبد الله ، نذكر من نماذجها: "  قصةوالصورة اللمسية نماذجها قليلة في ال

وصوله المنزل قرع الباب، فسمعت قرعه أمه التي كانت تكنس أرضية الدار حينها، 
فأسرعت وفتحت الباب؛ فإذا بالمفاجأة برمتها ماثلة أمامها، ففزعت من هول ما 
الكرسي الخشبي،  الوحيد، وأجلسته على  رأت، وأسرعت باحتضان فلذة كبدها 

 وسألته وهي تنتحب باكية: 
معفر   - ووجهك  الاتساخ،  شديد  ثوبك  أرى  لي  ما  بني؟!  يا  بك  ما 
 . (3) !بالتراب؟

بنها عبد الله بعد المعركة الدامية بينه وبين جبريل بايصور الكاتب لحظة لقاء الأم  
، فتحركت عاطفة الأمومة نحو الابن الوحيد عبر الصورة اللمسية )وأسرعت )مهدي(بن  

 

، بيروت:  1( ينظر: صبحي البستاني، "الصورة الشعرية في الكتابة الفنية: الأصول والفروع". )ط1) 
 . 114،113م، ص1986دار الفكر اللبناني، 

 ، )مرجع سابق(. 496النجدية"، ص( ينظر: محمد سيد على عبد العال، "شعر الطبيعة 2) 
 . 21( إبراهيم طاهر صميلي، "معزوفة القلب". ص3) 
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باحتضان فلذة كبدها الوحيد(، والصورة موحية بالحب ِّ والحنان، وتآزر معها هذه الصورة 
ان فيَّاض )أجلسته على الكرسي ، والصورة الحركية؛ لتعبر عن حبٍ  شديد، وحنالسمعية

 )سألته وهي تنتحب باكية(.   –الخشبي(  
 الصورة الحركية   -5

تبرز الصورة الحركية فاعلية نشاط حركي، ينساب من خلال سلسلة من اللحظات 
مما (1)المتعاقبة تجربته،  وموضوع  الأديب،  لعاطفة  وفقًا  وتتنوع  الحركة،  أنواع  وتختلف   .

، وتجعله مشاركًا إيجابيًّا في القارئيضفي عليها حيوية وتدفقًا، فتحدث إثًرة لعاطفة  
 . (2) التجربة، لا سلبيًّا نحوها

قول  النماذج  تلك  فمن  القصة،  في  ومتنوعة  متعددة  الحركية  الصورة  ونماذج 
سار عبد الله برفقة أبيه يسوقان قطيع أغنامهما صوب المرعى، شعر ابن الكاتب: "

الخامسة عشرة في عرض الطريق أنه وسط دائرة من الألم والضيق والتعاسة، وبأنَّ 
 .(3) تغوصان في الطين"  هقدمي 

يسوقان   -عبر صور حركية )سار عبد الله برفقة أبيه  ووالده  ( عبد الله)النص  يصور  
تغوصان في الطين(، إن الصورة الحركية، تصور   هأنَّ قدمي  - قطيع أغنامهما صوب المرعى 

حركة الشخصيتين ماثلة أمام العين، كما تكشف عن المهنة التي يمتهنانها، وهذا بعد 
تغوصان في الطين(، توحي   هاجتماعي من أبعاد الشخصية، والصورة الأخيرة )أنَّ قدمي

بالألم والحزن، ويكشف هذا التعبير اللغوي )شعر ابن الخامسة عشرة في عرض الطريق 
 

، بيروت: المؤسسة العربية  1( ينظر: عبد القادر الرباعي، "الصورة الفنية في شعر أبي تمام". )ط 1) 
 . 499م(، ص 1980للدراسات والنشر، 

 ، )مرجع سابق(. 496النجدية". ص( ينظر: محمد سيد على عبد العال، "شعر الطبيعة 2) 
 . 7( إبراهيم طاهر صميلي، "معزوفة القلب". ص3) 
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الذي   )مهدي( الألم والضيق بسبب  عن  ،  أنه وسط دائرة من الألم والضيق والتعاسة(
 يمثل وسيلة ضغط على شخصية الأب. 

"انطلق الثلاثة  الصورة الحركية مشهد اللعب بين جبريل، وعبد الله، وحسن:    سد وتج 
قاصدين التلال مروراً بمنزل جبريل حيث حلوا أدوات اللعب اللازمة، وعندما وصلوا  
التلال فتشوا عن المكان المناسب، وحالما وجدوه ابتدأوا لعبهم، كان كلُّ منهم يحمل  
بيده عصًا طويلة، فيضرب بها الواحد قطعة خشبية صغيرة؛ فترتفع في الهواء، ثمَّ يعاود  

فتطير مبتعدة، والذي يوصل هذه القطعة إلى أقصى مكان    ا مرة أخرى للأمام، ضربه 
قاسمهم   الاستمتاع  اللعب، حيث كان  في  استمروا  نقطة..  له  فائزًا، وتحسب  يكون 

 . ( 1) المشترك، اجتهدوا في إحراز أكبر عدد من النقاط" 
الصورة الحركية   عشرة صورة حركية، واللعب تناسبه  هذا النص  جمع بين طياته اثنتي

التي تصور النشاط الحركي لثلاث شخصيات، والحركة تمتاز بالسرعة في لحظات متعاقبة، 
–   الشعر والتصويروعنصر الحركة أضفى على الصورة كثيراً من الحيوية، فهناك فرق بين  

 . (2) "سياقاً متحركًا  لشعرصوراً ثًبتة، بينما يرسم افالتصوير يرسم  "  -كما يري ليسنج
- ستهين بأثر الصورة التقريرية  نهي صورة حية نابضة بالحياة، ومن هنا لا يمكن أن  ف

 في النص الأدبي.  -ند على المجاز تالتي لا تس
وقد ورد الفعل الماضي في المقتبس السابق تسع مرات، بينما تردد الفعل المضارع 

مرات، والماضي يدل على تأكيد الحدث، وهو اللعب، بينما المضارع يدل على ثماني  
 التجدد والاستمرار، فحركة اللعب ظلت مستمرة فترة من زمن السرد.

 

 . 19( إبراهيم طاهر صميلي، "معزوفة القلب". ص1) 
أبو  2)  إبراهيم  ( مصطفى ماهر، "رماد الأسئلة الخضراء" الصورة والنغمة والفكرة في ديوان محمد 

مج فصول،  )مجلة  ع 10سنة".  يوليو2،1،  القاهرة،  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة   ، -  
 . 69م(، ص1991أغسطس، 
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الكاتب: "دفع )مهدي(  افتضاح أمر )مهدي( في قول  وتُظهر الصورة الحركية 
 باب دكانه بضجر وتبرم، ثمَّ ألقى نظرة متحسرة على بضاعته بضيق: 

 أبي عبد الله! إلى    إني مضطر لأخذكِّ 
وفي الحال استأجر بعض الحمير، ثمَّ وضع عليها أكياس الغلال بغير رغبةً منه، 
الكراهية في طيات دماغه  وسار على مضض إلى دار أبي عبد الله، تتمحور وتتمدد 

 فخرج عبد الله بسرعة، وعندما رأى   الخرب، وفور وصوله قرع الباب باستياء ظاهر، 
( انكمشت أعصابه، ورمقه بازدراء... مسح )مهدي( وجهه الدميم، ثمَّ أشار )مهدياً 

 إلى الغلال المتربعة على ظهر الحمير، وقال: 
 .(1) جئت بهذه الغلال لأعطيها لأبيك، وسأقوم بوضعها أمام الدار"لقد    -

دفع )مهدي( باب دكانه نعاين في المقتبس السابق مجموعة من الصور الحركية  
وسار على مضض إلى  -   ثمَّ وضع عليها أكياس الغلال بغير رغبةً منه  -   بضجر وتبرم 

 -   وفور وصوله قرع الباب باستياء ظاهر، فخرج عبد الله بسرعة  -  دار أبي عبد الله
جئت لقد    -   أشار إلى الغلال المتربعة على ظهر الحمير   - مسح )مهدي( وجهه الدميم  
 (. وسأقوم بوضعها أمام الدار - بهذه الغلال لأعطيها لأبيك

انكشفت مؤامرة )مهدي( مع بشير الراعي، وعلمت القرية جميعًا، أن الغنم التي 
نفشت في زرع أبي عبد الله، إثر مؤامرة )مهدي(، ومن هنا فكان لزامًا عليه أن يعوض 
المضرور بالغلال، وينتقل إلى داره، فكانت الصور الحركية مناسبة في هذا الموقف، وقد 

الصور الحركية أكثر إيُاء،   تا في النص ِّ السردي، وقد كان وظفها الكاتب توظيفًا فنيًّ 
وصورت شخصية )مهدي( في صورة مذله ومهينة، وتآزر معها الفعل الماضي الذي 

تردد تردد في المقتبس ثنتي عشرة مرة، مقابل الفعل المضارع الذي تردد ست مرات، و 
 دي.الفعل الماضي بنسبة عالية، يؤكد الحدث المهم في النسق السر 

  

 

 . 106إبراهيم طاهر صميلي، "معزوفة القلب"، ص (1) 
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 نتائج الدراسة:

سبل تحقيق الإبداع في تشكيله الفني أتاحت الصور السردية في القصة للكاتب   -
استخدام اللغة وطاقاتها، وتوليد   على  لكاتبعن قدرة ا، كما كشفت  والجمالي

 المختلفة.   الدلالات
فقد  - الشعر،  خصائص  أهم  من  فالصورة  الأجناس،  تتداخل  القصة  في  برز 

 . استعارت منه أهم خصائصه
كان للصور السردية في القصة دور فاعل في إثراء بنية النص، وتعزيز دلالته  -

 الجمالية والبلاغية.
السردية   - الصور  القصةأسهمت  القارئ    ، في  خيال  استثارة  واستحضار في 

 وتحويل السطور المكتوبة إلى مشاهد مرئية ومحسوسة. المشاهد،  
السارد   - التشبيه والاستعارة والكناية، منح  التقليدية من خلال  الجزئية  الصور 

 كثيراً من الابتكار والحيوية. 
، وأظهرت الدراسة ما تتسم به هذه الصور من في القصة  الصور الكلية  كثرت -

 جمال، وما توحي به من دلالات. 
بالكلمات صور  - الكاتب  وتنوعت    اً رسم  ذهنية،  أو  بين تلك  تقريرية  الصور 

 البصرية والسمعية واللمسية والحركية.  
في   - التقريرية  الصور  للشخصية، القصةتنوعت  النفسية  الحالة  عن  ت  وعبرَّ  ،

الصور  متهسأو  بفي    تلك  القصة  في  الشخصية  الجسماني، تجسيد  بعديها 
 والاجتماعي. 
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 التوصيات 
دارسة المكان في قصة "معزوفة القلب" دارسة مستقلة، حيث وظف الكاتب  -

 المكان في قصته توظيفًا فنيًّا، وقد فارق المكان دلالته الجغرافية.
فيها، وفقًا لمعطيات علم  دراسة القصة دراسة نصية، لتوافر عناصر النصية   -

 اللغة النصَّي. 
 الاهتمام بدراسة الصورة السردية في القصة القصيرة، والرواية. -
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 الملخص: 

البحث الحديث عن "  بنية الشخصية في تش  بوح المشاعر أثر  يتناول هذا  كيل 
إلى ويهدف هذا البحث   ، للكاتبة آمنة المنصوري  القلب يقظان أنموذجا" رواية "الروائية  

أثر   عن  المشاعرالكشف  يمكن   بوح  ما  وهو  الروائية،  الشخصية  بنية  تشكيل  في 
 الوصول إليه عبر مجموعة من الإشارات النصية المرتبطة بهذا البوح. 

المونولوج قسمين، تناول الأول منهما الحديث عن مفهوم  في    البحث لقد جاء  و 
ومفهوم   الداخلي(  و )الحوار  واصطلاحا ،  لغة  المشاعر  المشاعر عن  بوح  بوح  علاقة 

البحث  الرواية. وينتهج هذا  التطبيقي من  الجانب  الثاني  تناول  بالشخصية، في حين 
البحثية،  المشكلة  المرتبط بالاستقراء والمعتمد على مُلاحظة  التحليلي  الوصفي  المنهج 
البحث  وتوصل  وتوضيحها.  لتفسيرها  السعي  ثم  ومن  الملحوظات،  تلك  ورصد 

 : لمجموعة من النتائج منها
من أهم الأدوات التي اعتمدت عليها الكاتبة في الكشف عن   عر لمشاأن بوح ا

الروائية للشخصية  والفكري  النفسي  الداخلي، ا ظهإفي  أسهم  كما    .الواقع  الصراع   ر 
 . في الرواية الحيوية والحركة النفسية  بعث و 

 / القلب يقظان   /الداخلي  الحوار  : بوح المشاعر/ المونولوج/الكلمات المفتاحية 
 . المنصوريآمنة  
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Abstract 

This research focuses on the topic " The Impact of Revealing 
Emotions on Shaping the Structure of the Novelistic Character, The 
Novel "The Heart is Vigilant" as a case study by Āmina al-Mansouri. 
This research aims to reveal the impact of emotions on Shaping the 
Structure of the novelistic Character, which is accessible through a 
range of text signals associated with the word.  

The research is divided into two sections, the first of which dealt 
with the concept of monologue (internal dialogue), the concept of 
revealing emotions literally and technically, and the relationship of 
revealing emotions to personality, while the second dealt with the 
applied aspect of the novel. This research adopted the analytical 
descriptive approach associated with extrapolation based on 
observation of the research problem, monitoring of these observations, 
and thus seeking to interpret and clarify them. The research produced 
a series of findings, including:  

Revealing emotions is one of the most important tools which the 
author relied on to reveal the psychological and intellectual reality of the 
novelist's character. It also contributed to the manifestation of internal 
conflict, and the vitality and psychological movement of the novel. 

Keywords: revealing emotions/ monologue/ internal dialogue/ 
The Heart is Vigilant / Āmina al-Mansouri.  
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 المقدمة:

 ر الأساسية في البناء الروائي،أحد أشكال الحوا  )الحوار الداخلي(  يعد المونولوج 
لكون   يتميزلما   تبعا   والقارئ،  المتحدثة  الشخصيات  بين  وثيقة  علاقة  إحداث  من 

ا، فيحس بالقرب منها القارئ يحس بمشاركة تلك الشخصيات في مشاعرها وأفكاره
بناء  في  المختلفة  بأشكاله  المونولوج  دور  إلى  الباحثون  أشار  ما  وكثيرا   فأكثر،  أكثر 

 الأحداث، أو ربما إنشائها، وهو ما يعد وظيفة رئيسة لهذا المونولوج. 
أما بالنسبة لبوح المشاعر فيمكن أن نعده نوعا  من أنواع هذا المونولوج، إلا أنه 

تتلخص في أنه يمتزج غالبا  بالعاطفة الجياشة، والأحاسيس المرهفة،   ةيتميز بميزة أساسي
والمشاعر العميقة التي تحاول الشخصية الإفضاء بها ضمن العمل الروائي، ولهذا البوح 
هو  عما  تختلف  البحث  هذا  فكرة  أن  إلا  وبنائها،  الأحداث  تشكيل  في  دوره 
اعتيادي، فهو يبحث في أثر هذا البوح في تشكيل بنية الشخصيات الروائية، أي ما 

البوّاحة الشخصية  تقدمه  أن  متعلقة   يمكن  سمات  على  دالة  إشارات  من  للمتلقي 
 بشخصيات الرواية.

للكاتبة آمنة   ويقوم هذا البحث بتطبيق هذه الفكرة على رواية "القلب يقظان" 
بو   المنصوري،  من  متنوعة  نماذج  من  عليه  حوت  لما  الرواية  هذه  اختيار  تم  ح وقد 

الروائية، الشخصية  أظهرت  بنية وأسهمت    المشاعر،  تشكيل  في  مباشرا   إسهاما  
نفسهاا الشخصيات  لسان  على  لذا   ،لشخصيات  الأحداث.  تقديم  على  وعملت 

جاء هذا البحث ليدرس أثر بوح المشاعر في تشكيل بنية الشخصية الروائية في هذه 
 الرواية من خلال تحليل النماذج والكشف عن الدلالات التي تمخضت عنها. 

الحوار   شكال من أ  شكل البحث في أنه يسلط الضوء على    وتكمن أهمية هذا
ما  وبيان  والمتلقي،  الشخصيات  بين  الروائي  الاتصال  أشكال  من  الداخلي، وشكل 
يتصوره  مما  عمقا   أكثر  دلالات  إلى  الوصول  سبيل  في  الحوار  هذا  يقدمه  أن  يمكن 
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 المتلقي نفسه، خصوصا  في ميدان الكشف عن ماهية الشخصيات وطبيعتها البنائية.
ويأتي هذا البحث ليحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما مفهوم بوح المشاعر؟ 

هل لبوح المشاعر وظيفة مباشرة في تشكيل   ما علاقة بوح المشاعر بالشخصية الروائية؟
 في بناء الشخصيات؟بوح المشاعر  وظفت الرواية  بنية الشخصيات الروائية؟ كيف  

ويهدف هذا البحث إلى بيان المقصود بمصطلح "بوح المشاعر"، والكشف عن 
جهة  من  المشاعر  بوح  بين  العلاقة  وبيان  المصطلح،  هذا  تشكل  التي  العناصر  أبرز 
والشخصية الروائية من جهة ثانية، كما يهدف إلى توضيح الدور الذي يقوم به بوح 
المشاعر في سبيل تشكيل بنية الشخصيات الروائية، وإظهار ذلك ضمن إطار تطبيقي 

 في رواية "القلب يقظان". 
المرتبط بالاستقراء والمعتمد على  التحليلي  المنهج الوصفي  البحث  وينتهج هذا 
لتفسيرها  السعي  ثم  ومن  الملحوظات،  تلك  ورصد  البحثية،  المشكلة  مُلاحظة 

 وتوضيحها، وصولا  إلى النتائج المرجوة من هذا البحث. 
لم أجد دراسة متخصصة ومنفردة تحدثت عن دور بوح المشاعر في تشكيل بنية و 

الشخصية الروائية، غير أن ذلك لا يمنع من وجود دراسات تحدثت عن المونولوج أو 
الحوار، باعتبار أن "بوح المشاعر" شكل من أشكال المونولوج، من هنا فهو ذو ارتباط 

 . بفكرة هذا البحث
المونولوج قسمين، تناول الأول منهما الحديث عن مفهوم  في  البحث    جاء  ولقد 

ب  ،الداخلي()الحوار   و ومفهوم  واصطلاحا ،  لغة  المشاعر  المشاعر عن  وح  بوح  علاقة 
البحث  وتوصل  الرواية،  من  التطبيقي  الجانب  الثاني  تناول  حين  في  بالشخصية، 

 لمجموعة من النتائج مثبتة في خاتمته.
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 تحديد المفاهيم: أولا:

 (: مفهوم المونولوج )الحوار الداخلي -1
مونولوج     الأغريقيتعني  كلمة  أصلها  منفردا.  :في  إدوارد   (1)التكلم  ويعد 

من  دوجاردان   الداخلي، اأول  المونولوج  جويس    ستعمل  جيمس  المونولوج ويرى  أن 
الغرض منه أن ينقلها مباشرة إلى الحياة الداخلية   حديث شخصية معينة"هو    الداخلي

مادته يعبر وهو من حيث    ما بالشرح أو التعليق، إلتلك الشخصية دون تدخل المؤلف  
وأما    تكون أقرب ما تكون إلى اللاوعي، تلك الأفكار التي  عن أكثر الأفكار خفاء،

وأما من حيث شكله بجمل   ه فهو حديث سابق لكل تنظيم منطقي،من حيث روح
 ( 2) تخضع لأقل قواعد النحو"  

لا كما   الشخصية  لأفكار  مستقل  " كلام  بأنه  الداخلي  المونولوج  يوصف 
ا فيه  للشخصية"  يتدخل  الطليق  الفكر  من  نوعا  بذلك  ويشكل  بمعنى (3) لراوي  وهو 

الروائية   للشخصية  الداخلي  الصوت  مباشرة  تعرض  خطابية  تقنية   " وحياتها آخر 
 (4) النفسية الداخلية"

الداخلي   المونولوج  فيه  ويلتقي  يتكلم  فردي  نشاط  فكلاهما   " المناجاة  مع 
أن المناجاة تتخذ   غير  تأمل في النفس وتجاوب مع مشاعرها،الشخص وحده وكلاهما  

 

النفس بفن  .  انظر: ليون ايدل  (1)  ترجمة:    ،القصة "القصة السايكولوجية" دراسة في علاقة علم 
   121ص:   م،1959محمود السمرة، بيروت، منشورات المكتبة الأهلية، 

 . 122ص: ، مصدر سابق  .  ليون ايدل  (2) 
 (3)    " جيرالد.  للثقافة،  المصطلبرنس  الأعلى  المجلس  القاهرة،  خزندار،  ترجمة:عابد  السردي"  ح 

 . 115ص:  م، 2003
راسة تحليلية لنصوص روائية حديثة،  الرواية العربية المعاصرة" د " التجريب في  . عبد العزيز ضويو   (4) 

 . 75ص:  إربد، عالم الكتب الحديث، 
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 (1) حيث يتكلم المرسل ويجيب نفسه"   عادة شكل حوار، 
يمثل    المونولوج  من  نوع  أهمها:  عدة  مزايا  على  الداخلي  المونولوج  ويحتوي 

والبوح والاعتراف  إليها. و .  الصدق  يعود  ثم  الذات،  من  ينطلق  دائري  بأنه  يوصف 
بذاته،و  مكتفيا  ا  يكون  ناحيتين:  في  ذلك  موجها ويتجسد  ليس  حوار  أنه  لأولى: 

ة: أن التصريح والبوح به للآخر. الثاني  بل إن الشخصية تعقده مع ذاتها دون  للآخر؛
النوع هذا  تطرح  عندما  جواب،  الشخصية  إلى  تحتاج  لا  المونولوج  الجواب    من  لأن 

ذاتها. من  ا(2)   يكون  الحوار  هو  فالمونولوج  سبق  الشخصية ومما  تقيمه  الذي  لداخلي 
وإنما يتغلغل في داخلها   ب فيه إلى رسم الشخصية من الخارج،ولا يعمد الكات   ذاتها،

 . محاولة منه الكشف عن صورة لواقعها الداخلي
 مفهوم بوح المشاعر:  -2

اثنتين هما: "بوح"، ومشاعر"، وباجتماعهما م لكيتركب هذا المصطلح من   تين 
وكي  مؤداها،  إلى  الفكرة  تصل  وبالتالي  المصطلح،  هذا  من  الدلالية  الفائدة  تتحقق 
يصل القارئ إلى المقصود من هذا المصطلح المركب يفُترض أن يتضح المقصود من كل 

 عنصر من هذين العنصرين. 
 بوح المشاعر لغة: 

ليل بن لمة "بوح" فقد ذكر الخاللغوية تصورا  لغويا  حول معنى كتعطينا المعاجم  
إذا  بالأمر  الرجل  باح  يقال:  الشيء،  ظهور  به  يقصد  البوح  أن  الفراهيدي  أحمد 

 

  عجم المصطلحات الأدبية المعاصرة"، الدار البيضاء، مطبعة المكتبة الجامعية، " م.سعيد علوش   (1) 
 . 206ص:  م، 1985

السلام   (2)  عبد  فاتح  القصصي  .انظر:  الحوار  بيروت،  "  السردية"،  وعلاقاته  المؤسسة    تقنياته 
 . 41ص:  م،1999العربية للدراسات والنشر، 
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 . (1) أظهره، فهو بمعنى الظهور، ومنه يقال للرجل كثير البوح، بَ يِّحان لما في صدره
أظهره  إذا  بالسر،  الرجل  باح  ويقال:  النفس،  فهي  الباء  بضم  "البُوح"  أما 

 . (3) ، والأصل في معنى البوح سعة الشيء، وظهوره وبروزه(2) وتحدث به
الشيءُ:  وباحَ  الشَّيْءِّ.  ظهُُورُ  "البَ وْحُ:  البوح:  معنى  في  فيقول  منظور  ابن  أما 

وبُ ؤُوحا  بَ وْحا   به  وباحَ  صاحبُه،   ظَهَرَ.  بِّهِّ  وباحَ  مَا كَتَمْتُ،  وباحَ  أَظهره.  وبُ ؤُوحَة : 
اَ فيِّ صَدْرِّهِّ وبَ يْحانُ  رِّه: أَظهره. ورجل بَ ؤُوحٌ بمِّ اَ فيِّ صَدْرِّهِّ، مُعَاقَ بَةٌ   وباحَ بِّسِّ وبَ يِّحانُ بمِّ

 . (4)وأَصلها الْوَاوُ"
الظهور  معنى  على  دال  أنه  يظهر  "البوح"  لكلمة  اللغوي  المعنى  خلال  ومن 

 والإبانة عما في النفس، إذ منه باح بالسر، إذا أظهره وأخرجه من نفسه. 
فالمشاعر جمع شعور،  المشاعر،  المصطلح وهو  للجزء الآخر من هذا  وبالنسبة 

 . (6) ، وبذلك قال ابن منظور أيضا  (5)ويبين الجوهري أن المشاعر الحواس
حواس  الأول:  معنيين،  يأخذ  "مشاعر"  مصطلح  أن  عمر  مختار  أحمد  ويبين 

 

الفراهيدي (1)  بن أحمد  السامرائي،  " العين")د.ت(.    .الخليل  ، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
 ، الجذر: بَ وَحَ. 313: 3بيروت: دار ومكتبة الهلال، 

، تحقيق: رمزي منير البعلبكي، بيروت: دار  "جمهرة اللغة "أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد.  (2) 
 . 1018: 2 ،م( 1987العلم للملايين،

، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، القاهرة: دار  "مقاييس اللغة "أبو الحسين أحمد ابن فارس.  (3) 
 . 315: 1 ،م( 1979الفكر،

صادر،  ، بيروت: دار  3، ط" لسان العرب"أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور.  (4) 
 ، الجذر: بَ وَحَ. 416: 2، ه 1414

الجوهري.  (5)  بن حماد  إسماعيل  نصر  العربية "أبو  اللغة وصحاح  تاج  أحمد  "الصحاح:  تحقيق:   ،
 ، الجذر: شَعَرَ. 699:  2،م(1987، بيروت: دار العلم للملايين، 4ط)عبد الغفور عطار،  

 ، الجذر: شَعَرَ. 413:  4، مصدر سابقابن منظور.   (6) 
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الإنسان المعروفة كالبصر والسمع واللمس وهكذا، والثاني: الأحاسيس، يقال للرجل: 
 . (1) أشكرك على مشاعرك الطيبة، أي أشكرك على أحاسيسك

من    المتأخرون  عليه  ركز  الذي  الثاني  المعنى  هو  اللغوي  المعنى  من  يهمنا  وما 
ما  وهو  أحاسيسه،  الإنسان  فمشاعر  الأحاسيس،  به  والمقصود  المعاجم،  أصحاب 

 يُشار إليه في هذا المصطلح. 
الإظهار  إنه  المشاعر"  "بوح  ل   اللغوي  المعنى  يتضح  المعنيين  هذين  وبامتزاج 
والإبانة عما في النفس من أحاسيس، بمعنى أنه نوع من المناجاة الذاتية التي يقوم بها 
المشاعر  من  نفسه  في  تعمق  عما  فيها  ويعبر  الأمور،  من  فيها كثيرا   يبين  الإنسان، 
هو  فهذا  المناسبة،  بالصورة  إظهارها  من  يتمكن  لا  ربما  التي  والرغبات  والأحاسيس 
المقصود بهذا المصطلح، وهو في ظني أقرب للنص الروائي أكثر مما سواه من النصوص 
بكافة  الشخصيات  من مساحة كافية لحضور  الروائي  النص  في  لما  الأخرى؛  الأدبية 

 مكوناتها، بما في ذلك البوح الداخلي. 
 بوح المشاعر اصطلاحاً: 

ل  "بوح المشاعر"  أما المعنى  عبارة عن مجموعة من الآليات   وفه  : الاصطلاحي 
المشاعر  فيها  تتمازج  التي  الداخلية،  الانفعالات  من  أساس  على  القائمة  اللغوية 
تمييز هذه  الانفعال، ويمكن  المرتبطة بهذا  اللغوية  الدلالات  الإنسانية مع مجموعة من 
الآليات اللغوية بمكوناتها الانفعالية عما سواها من مظاهر التواصل اللغوي المختلفة، 

 . (2) اعتمادا  على فكرة الانفعال ذاتها
 

مختار (1)  المعاصرة" عمر.    أحمد  العربية  اللغة  الكتب،  " معجم  عالم  القاهرة:  :  2،  م 2008، 
1208 . 

، بيروت:  " الاغتراب دراسة تحليلية لشخصية الطاهر بن جلون الروائية"العبد الله.  يحيى  انظر:    (2) 
 . 73، ص: م2005والنشر،  المؤسسة العربية للدراسات 
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هذا يعني أن بوح المشاعر شكل من أشكال الحوار الداخلي، ولكن ليس كل 
للمشاعر، بل لا بد من اختلاف هذا عن ذاك ولو بصورة  حوار داخلي يمثل بوحا  
بسيطة، إذ إن بوح المشاعر يرتبط بالأحاسيس والمشاعر والعواطف، في حين أن الحوار 

 الداخلي لا يُشترط فيه الارتباط الوثيق بالمشاعر والأحاسيس. 
الخطاب  ضمن  الشخصيات  لسان  على  يأتي  الذي  المناجاة  من  نوع  والبوح 
الداخلية،   ومشاعرها  النفسية،  مكنوناتها  بالحديث عن  الشخصية  فيه  وتقوم  الأدبي، 
سرد  عبر  ذلك  ويكون  خاطرها،  في  يجول  بما  تفضي  الشخصية  تلك  أن  لو  كما 
تلك  عاشتها  نفسية  تجارب  حتى  أو  مكبوتة،  لمشاعر  أو  مثلا ،  ماضية  لذكريات 
منها  محاولة  في  المتلقي،  إلى  بالحديث  السياق  هذا  في  الشخصية  وتقوم  الشخصية، 
للإفضاء بكل ما يجول في داخلها، وغالبا  ما يكون الضمير المستخدم في هذا النمط 
إنما  البوح،  الراوي في هذا  الروائي أو  يتدخل  المتكلم، ولا  البوح والمناجاة بضمير  من 

شاهدا   فحسب  يكون  نجد  . (1) عليه  البوح   لذا  المعتمدة   أن  الأدبية  بالأعمال  مرتبط 
على السرد أكثر من ارتباطه بالأعمال الشعرية مثلا ، فالرواية عمل أدبي سردي، تظهر 
هذا  تعالق  يعني  مما  المشاعر،  بوح  بينها  ومن  والمتنوعة،  المختلفة  الحوار  عناصر  فيه 

 . (2) النمط من الحوار بالعمل الروائي والمسرحي أكثر مما سواهما
وتظهر الشخصية الفنية في بوح المشاعر وهي تفكر بصوت عالٍ، وكأنها تحدث 
الأفكار وطبيعتها تأخذ  الشخصية مع  تلك  فيه  تتعامل  التي  الطريقة  نفسها، إلا أن 

 

  ، م 1996ناشرون،    ، ، بيروت: مكتبة لبنان " موسوعة الإبداع الأدبي " راغب.    انظر: نبيل   ( 1) 
 . 141  ص: 

إسماعيل   ( 2)  الدين  عز  ونقد " )د.ت(.    . انظر:  دراسة  وفنونه  الفكر  " الأدب  دار  بيروت:   ،
 . 131العربي،  
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وتكثيفا   تركيزا   أكثر  وبصورة  عمقا ،  أكثر  أثناء (1) شكلا   في  الشخصية  وتفترض   ،
حديثها إلى ذاتها أنها تتحدث إلى جمهور أمامها، مما يعني إحساس تلك الشخصية 
الوقت نفسه فهي  تتحدث بهمومهم وأحاسيسهم، وفي  قريبة من هذا الجمهور،  أنها 

 . (2) بعيدة عن الكاتب
السابقة،  الأحداث  بعض  باسترجاع  المشاعر  بوح  ضمن  الشخصية  وتقوم 
بقصد  وذلك  الراهنة،  الأحداث  بعض  على  الضوء  تسليط  أو  الماضية،  والذكريات 
توجيه الأنظار إلى هذه الذكريات والأحداث، وتوضيح مجريات بعض الأحداث، أو 
بيان ملابسة معينة ضمن تلك الأحداث، كل ذلك عبر هذا البوح، ومن خلال تلك 

 . (3) الذكريات، وصولا  إلى الغاية التي تهدف لها تلك الشخصية 
الحوار  مفهوم  من  يقترب كثيرا   البوح  مفهوم  من  إليه  الإشارة  سبقت  ما  إن 

أو   –المونولوج    –الداخلي   المبدع  أن  بمعنى  ذاتها،  مع  الشخصية  حوار  يعني  الذي 
معها،  تقوم بحوارها، والحديث  الروائية شخصية أخرى  الشخصية  يشتق من  الأديب 
وبناء الأحداث تبعا  لهذا الحوار، فهو حديث النفس إلى النفس، وكلام الشخصية مع 

 . (4)ذاتها
رئيسا  في هذا    المشاعر باعتباره مصطلحا   وبعد هذا الحديث عن مفهوم بوح 

 

  ، عمان: "المسرحي ناهض الرمضاني نموذجا  البنية الحوارية في النص  "انظر: قيس عمر محمد.    (1) 
 . 68 ص: ،م 2012دار غيداء للنشر والتوزيع،

  ، غير منشورة  ، رسالة ماجستير" بنية الحوار في رواية كبرياء لجين أوستن"كنزة عزيزي.    انظر:  (2) 
 . 23 ص: ، م2016،  جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر

 . 24ص: رجع سابق، م  عزيزي،كنزة انظر:  ( 3) 
الرواية"همفري.    روبرت انظر:  (4)  في  الوعي  الربيعي،  " تيار  محمود  ترجمة:  دار  ،  القاهرة: 

 . 59  :ص ، م 2000غريب،
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البحث، فإنه يمكن الوصول إلى تعريف هذا المصطلح على أنه نوع من الحوار الداخلي 
المرهفة،  والأحاسيس  الجياشة،  بالعاطفة  ممزوج  حوار  أنه  إلا  وذاتها،  الشخصية  بين 
أكان ذلك  الكشف عن عواطفها تجاه شيء ما، سواء  الشخصية  فيه  الذي تحاول 
البوح  ذلك  يكون  ما  وغالبا   الماضية،  الذكريات  بعض  أم  شخصية  أم  الشيء حدثا  

 ضمن عبارات لغوية مفعمة بالعاطفة وموحية بالأحاسيس الجياشة. 
 علاقة بوح المشاعر بالشخصية الروائية:  -3

لا شك أن هناك علاقة وثيقة بين بوح المشاعر من جهة، والشخصية الروائية  
بوح المشاعر، وهي القادرة من جهة ثانية، كيف لا والشخصية ذاتها هي التي تعُنى ب

البوح   بناءعلى   من  نوع  إلى  والوصول  النفس،  ومناجاة  الداخلي،  الحوار  ذلك 
والإفضاء فيما بينها وبين ذاتها للوصول إلى مقصد ذلك البوح، فالمضطلع بالبوح هي 
ركز  السابقة  التعريفات  ففي  به،  الاتصال  وثيقة  أنها  يعني  الذي  الأمر  الشخصية، 
هي  وأنها  الحوار،  بهذا  تقوم  التي  هي  وأنها  بالشخصية،  البوح  ربط  على  الباحثون 
الروائي  السرد  ذلك  إلى  استنادا   داخلها،  بما يجول في  للمتلقي  الإفضاء  على  القادرة 

 . (1)المنوط بتلك الشخصية، فما البوح إلا حديث للشخصية مع ذاتها
هذا يعني أن الشخصية تعد مصدرا  لهذا البوح، وإليها يعود الفضل في نشوئه، 
الأمر الذي يوثق تلك العلاقة بينها وبين ما يجري على لسانها، فمن جهة افتراضية لا 
هذه  من  القارئ  ينتظرها  ودلالات  ومعلومات  معانٍ  إلى  البوح  هذا  يفضي  أن  بد 

 الشخصية باعتبارها تتحدث عن نفسها، أو عن مشاعرها. 
يمكن القول إن الشخصية الحوارية هي التي تتحكم بمسار الحوار عموما ، وبوح 
بها  تتحكم  الافتراضية  أو  الحقيقية  الشخصيات  هذه  إن  إذ  خصوصا ،  المشاعر 
الأحداث، في حين أنها هي التي تتحكم بعدد غير يسير من مظاهر السرد المتنوعة، 

 

 . 24، سابق رجع  معزيزي.  كنزة انظر:   (1) 
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مسار  لرفد  وسبيلا   السرد،  أركان  من  مهما   ركنا   الشخصية  هذه  من كون  انطلاقا  
والمكان  الزمان  من  وعاء  في  وذلك  الشخصيات،  هذه  على  تتناوب  التي  الأحداث 
اللذين يمثلان عناصر مهمة في بناء الأحداث وسيرورتها، فالحوار أداة إشارية لمجموعة 
من الأحداث، وسبيلا  لإظهار بعض الأحداث إلى حيّز الوجود ضمن العمل الروائي، 

 . (1) وهو ما ينشأ من خلال الشخصية ذاتها
الفني  العمل  البوح ضمن  ومكونات  الشخصية  بين  العلاقة  تقوية  يزيد في  ومما 
الشخصية  توجّه  فمثلا   البوح،  ذلك  ضمن  الشخصية  من  الكائن  الاهتمام  طبيعة 
اهتمامها للشخصية التي تقابلها ضمن الحوار المباشر وغير المباشر، باعتبار أن طبيعة 
المشاعر  بوح  في  أما  وتلك،  الشخصية  هذه  بين  الاتصال  تقتضي  الحوار  ذلك 
وما  الشخصية  هذه  بين  العلاقة  يوثّق  الذي  الأمر  نفسها،  إلا  تقابل  لا  فالشخصية 
تقوله، فالبوح موجه منها إليها، وبالتالي فليس هناك حدود فاصلة تمنع الشخصية من 
فاهتمام  الجارية،  الأحداث  يناسب  بما  المشاعر  سرد  في  والاسترسال  العميق،  البوح 

 . (2) بوح عموما  اهتمام داخلي، في حين أن اهتمام الحوار خارجيال
تتساوى في مكانتها،  فإنها  المشاعر  بوح  الشخصيات ضمن  لدور  بالنسبة  أما 
فليس هناك فرق بين شخصية رئيسة في بوح المشاعر ولا شخصية فرعية، فالشخصية 
أنه  البوح على  النظر إلى دورها في هذا  البوح هي هي، ولا يمكن  التي يصدر عنها 
خاطرها،  في  يجول  بما  تبوح  شخصية  فإن كل  المطاف  نهاية  ففي  رئيس،  أو  فرعي 
ارتباط  لذلك  وليس  به،  الإفضاء  الشخصية  تودّ  ما  يقدم كل  أن  البوح  هذا  ومهمة 

 

ناهضة(  1)  والتتابعات" ستار.    انظر:  والوظائف  المكونات  الصوفي  القصص  في  السرد  ،  " بنية 
 . 183ص: ،م 2003العرب،نشورات اتحاد الكتاب دمشق: م 

يئة المصرية العامة للكتاب،  ، القاهرة: اله" المنولوج بين الدراما والشعر"  انظر: أسامة فرحات.(  2) 
 . 39ص:، د.ت 
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هذه  علاقة  توثيق  في  يزيد  الذي  الأمر  ثانوية،  أو  محورية  شخصية  بكونها  وثيق 
 . (1) الشخصية بالحوار عموما  وبوح المشاعر خصوصا  

بالحوار  وثيق  اتصال  ذات  الروائية  الشخصية  أن  يظهر  سبق  ما  خلال  ومن 
عموما ، وببوح المشاعر تحديدا ؛ لما يناط بها من طبيعة إفضائية مرتبطة بهذا البوح، إذ 
لولا هذه الشخصية لما كان هناك بوح، ومن الطبيعي جدا  أن يكشف لنا هذا الحوار 
عن مجموعة من الأحداث، أو يسهم في تطوير تلك الأحداث، ويقدم للمتلقي بعضا  
من المشاعر التي تحس بها تلك الشخصية، ولكن الأجمل من ذلك كله أن يمنحنا هذا 
لدى  المشاعر  يوح  يكون  أن  أي  الشخصية،  هذه  في  البنائية  السمات  بعض  البوح 
البوح مجرد سرد  فليس  لتطورها، والكشف عن مكوناتها وطبيعتها،  الشخصية سبيلا  
للمشاعر فحسب، بل يمكن للناقد الحصيف أن يستنتج من تلك المواضع الإفضائية 

في بناء كيانها  على  ويعينه كذلك  الشخصية،  تلك  خصائص  من  النص   مجموعة 
 . الروائي، ورصد أهم سماتها

فتعالج موضوعا  اجتماعيا    (2) أما رواية: "القلب يقظان" للروائية: آمنة المنصوري
 

،  غير منشورة  ، رسالة ماجستير في النص المسرحي العراقي"  سردالبنية  " انظر: علي الخميس.  (  1) 
 . 31 –  30 ، ص:م( 2011العراق،كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل، )

المنصوري:    (2)  إماراتية، "آمنة  وكاتبة  لم    روائية  الإماراتية،  الخيمة  رأس  إمارة  في  وترعرت  وُلِّدت 
تذكر المصادر تاريخ ميلادها، عرفت الأدب والكتابة الإبداعية منذ نعومة أظفارها، لقبت  

تميزت بأعمالها الروائية وكتاباتها السيناريوهية، وحازت على عدد    نفسها ب  "الغدير العذب"، 
الأطفال:   فيلم  الإمارات، شاركت في كتابة سيناريو  دولة  التقديرية في  الجوائز والدروع  من 

صدر لها  فريج، وهي حاصلة على درجة الماجستير في نظم المعلومات من جامعة بيرمنغهام،  
عن نقلا  حمدة("،  يا  )عيناك  يقظان(,ورواية  القلب   ( رواية  الموسوعة    : روايتان:  ويكيبيديا 

 م 7/6/2022الحرة، مقال عن الروائية، بتاريخ: 
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أفراد  بين  للعلاقة  العميقة  رؤيتها  من  انطلاقا   اليوم،  الإنسان  بحياة  مباشر  ذا مساس 
الأسرة الواحدة التي مرت بمجموعة من الأحداث أفضت لبعض التفكك بين أفرادها، 

أ التفكك  الأمر بهذا  بلغ  العلاقة بين الأخحتى  يؤثر في  الشقيقين، لدرجة أن   وينن 
تتناول  إذ  أخيه،  حياة  في  المهمة  التفاصيل  بعض  معرفة  على  قادرا   يكن  لم  أحدهما 

للدراسة   –الأصغر    –الرواية الحديث عن شقيقين هما: عمران ويقظان، سافر عمران  
كاتبا  في صحيفة   يعملفي أوروبا برفقة والدته، وانقطع عن الاتصال بأخيه الذي كان  

ومساعدة  الاجتماعية،  المشكلات  حل  في  يسعى  الأكبر  الأخ  يقظان  وكان  محلية، 
الآخرين على تجاوز المحن، عبر كتاباته وما يجري من مراسلات بينه وبين القراء، هذا 
غرفة  وأدخله في  يقظان  بأخيه  ألمّ  حادث  إثر  للوطن  عاد  حينما  عمران  اكتشفه  ما 

 العناية المركزة فاقدا  للوعي. 
انشغل    وربما  أمهما  على  تزوج  وأب  مطلقة،  أخوين لأم  وعمران  يقظان  كان 

عنهما، عمران يدرس الهندسة، وهو إنسان مؤمن واعٍ، في حين أن يقظان كاتب في 
ه وعيه وأدخلته غرفة وطن، تعرّض يقظان لحادث سير أفقد صحيفة محلية في أرض ال 

الوطن  أرض  إلى  للعودة  عمران  أخاه  دفع  الذي  الأمر  رمضان،  قُ بَيل  المركزية  العناية 
من جديد من خلال كتاباته،   خاه ليطمئن على أخيه ويقف إلى جانبه، وهنا عرف أ 

يقظان، وحاول أن يكشف حقيقة حادث   بأمرومن خلال ضابط الأمن الذي اهتم  
أي   –من رد الجميل ليقظان الذي ساعده    كنوعالسير، وما إذا كان مفتعلا  أم لا،  

الأمن   اطلع   –ضابط  التي  القراءات  تلك  تقض مضجعه،  تجاوز مشكلة كانت  في 
له كم كان أخوه متفانيا  في خدمة الآخرين، الأمر   ت عليها عمران في أوراق أخيه كشف

الذي زاد في ألمه وحسرته على أخيه، ودفعه لإعادة النظر في كل شيء من حوله، غير 
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أنه انتهى به المطاف بوفاة أخيه، وفقدان شخص عزيز لم يعرفه حقّ المعرفة إلا بعد أن 
 صار جثة هامدة. 

هذا ملخص سريع لهذه الرواية، وقد تضمنت مجموعة من مواضع بوح المشاعر، 
القارئ  منح  الذي  الأمر  تناقشها،  التي  الفكرة  من  وانطلاقا   موضوعها،  لطبيعة  تبعا  
في  والإسهام  بل  الرواية،  شخصيات  بعض  مكونات  عن  الكاشفة  اللمسات  بعض 

 .تطويرها وبنائها
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 ثانياً: دور بوح المشاعر في بناء الشخصية في رواية "القلب يقظان": 

طبيعة  من  انطلاقا   الفني،  العمل  أركان  من  مهما   ركنا   الروائية  الشخصية  تمثل 
وبنائها،  الشخصيات  تلك  تشكيل  سبيل  في  معا   تتشابك  التي  المعقدة  العلاقات 

سيرورة الأحداث الروائية، ومسيرة الحبكة الفنية التي ومنحها قدرا  كبيرا  من التأثير في  
ويختلف اهتمام الروائي بالشخصيات عموما ، إذ لا يمكن أن تحظى  " ،يعتني بها الروائي

شخصية  بين  ذاك  الاهتمام  مستويات  تتغاير  بل  نفسه،  بالاهتمام  شخصية  كل 
 . (1) "وأخرى

من كما   انطلاقا   الروائي،  العمل  في  الأدوار  من  مجموعة  الشخصيات  تؤدي 
طبيعة كل شخصية، إذ تقوم هذه الشخصيات بالتحرك داخل الإطار الزماني والمكاني 
بالدور  الشخصيات  هذه  تقوم  جهة، كما  من  هذا  وإنتاجها،  الأحداث  لتطوير 
الحواري داخل العمل، الأمر الذي قد ينمي الأحداث، أو يطوّر الشخصيات، هذا 
من جهة أخرى، ومن جهة ثالثة فالشخصية عنصر سردي مهم، لا يمكن إتمام العمل 

 . (2) الدرامي أو الروائي دون الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بهذا العنصر
من هنا يتضح الدور المهم الذي تؤديه الشخصية في العمل الروائي، وبالتالي 
ثانية  ومن جهة  برمته،  العمل  تطوير  يسهم في  الشخصية  هذه  تطور في  أي  فإن 
الشخصيات،   هذه  بناء  في  تتدخل  التي  الروائية  العناصر  من  عدد كبير  فهناك 
أن   إلا  اعتيادي،  غير  هو  ما  ومنها  اعتيادي،  هو  ما  منها  تشكيلها،  في  وتسهم 
وبناء  الشخصية،  مكونات  عن  للكشف  عميقة  وسيلة  تعد  المشاعر  بوح  فكرة 

 

 . 31ص: ، مرجع سابقالخميس.  علي( 1) 
مجلة دراسات، العلوم  ،  "أنماط الحوار في شعر محمود درويش  " انظر: عيسى قويدر العبادي.   (2) 

 . 24: م2014: الأول، الجامعة الأردنية،، العدد 41، المجلد: الإنسانية والاجتماعية
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إلى   النفس  حديث  من  أصفى  هناك  ليس  إذ  المتلقي،  ناظري  في  العام  هيكلها 
فهمها   من  فيتمكن  الشخصيات،  تلك  أعماق  في  يتغلغل  المتلقي  وكأن  النفس، 
لتلك  دقيق  فهم  إلى  الحال  بطبيعة  ليصل  أفكارها،  عتبات  عند  والوقوف 
الشخصيات  سمات  بعض  البوّاحة  الشخصية  تلك  منحته  ربما  بل  الشخصية، 
عاطفي   صدق  من  فيه  ما  بكل  البوح  هذا  أن  أي  ذاته،  العمل  في  الأخرى 

 وأحاسيس مرهفة تمنح المتلقي أفكارا  قد لا يصل إليها إلا عبر هذا البوح.  
بناء الشخصية و يأخذ بوح المشاعر دورا  مهما  في الكشف عن بعض مظاهر 

المحورية ضمن العمل الروائي، إذ إن الشخصية المحورية تعد ركنا  مهما  من أركان تطوير 
تتميز  السرد، كما  مكونات  تتظافر  الشخصية  هذه  ولأجل  وتنميتها،  الأحداث 
الرواية  ضمن  الواسع  مكانها  تأخذ  نامية،  متطورة،  شخصية  بأنها  المحورية  الشخصية 
الفنية، ولا شك أن الرواية برمتها ترتكز على هذه الشخصية المحورية، باعتبارها أداة 

بل إن الشخصية المحورية تسهم   تشكيل عناصر الرواية الأخرى، سردية بالغة الأهمية في 
ائي، وتسهم في إسهاما  مباشرا  في تنمية الشخصيات الثانوية الأخرى ضمن العمل الرو 

تطويرها وبنائها، كما تمنحها قيمة فنية مضافة إلى قيمتها، بمعنى أن الشخصية المحورية 
 . (1) تتدخل في بناء الشخصيات الأخرى الثانوية ضمن العمل الفني

هذا يعني أن الشخصية المحورية التي نتحدث عنها ضمن رواية "القلب يقظان" 
سواء   الأخرى،  الشخصيات  تنمية  في  مباشرة  بصورة  تسهم  عمران  شخصية  وهي 
أكانت شخصيات ترقى لكونها شخصية رئيسة كشخصية يقظان نفسه، أم شخصية 
ثانوية كشخصية الممرضة مثلا  أو الطبيب، أو حتى المرضى، كل هذه الشخصيات قد 
تتأثر بشخصية عمران باعتبارها شخصية محورية، هذا بصورة عامة، أما من جهة بوح 

 

ركز  ، بيروت: الم"ة ية فنيتاريخية، رؤ رؤية    والنقد  والأدب   عن اللغة ".  عزبانظر: محمد أحمد ال  (1) 
 . 393  ص:  ، العربي الثقافي للعلوم، د.ت
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المشاعر فلا شك أن هذه التقنية الفنية الروائية تمنح بعض الشخصيات سماتٍ وعناصر 
 بنائية متعددة، سواء أكان البوح من شخصية محورية أم ثانوية. 
 –الشخصية المحورية    –وأول هذه النماذج ما جاء في بوح على لسان عمران  

لطيفا   عينيها كلاما   في  قرأت  رأسها،  وهزت  الممرضة  ابتسمت   " يقول:  الرواية،  في 
آثرت ألا تقوله؛ مغرور! وقح! قاس؟ لتقل ما تقل فمن يبالي، في رأي ممرضة مغتربة 

 . (1) متدربة تعمل في مستشفى حكومي براتب زهيد!!"
يمثل هذا البوح من قبل شخصية عمران حديث عن طبيعة موقف حدث معه 
الكلام  من  بعضا   عينيها  قرأ في  لقد  يقظان،  أخيه  حالة  على  تشرف  التي  والممرضة 
الذي سكتت عن قوله، استطاع أن يستشفه من خلال طبيعة معاملتها له، ثم أحجم 
عن القول وأبدى عدم اهتمامه لرأيها، فهي ممرضة مغتربة في مستشفى حكومي، إنها 
لا تقُارن به، وهنا يكشف لنا بوح المشاعر هذا عن بعض مكونات شخصية عمران 
الابتدائية، إنه يحمل نوعا  من التعجرف والكبرياء، وينظر إلى الناس من حوله بتعالٍ 
وخيلاء، حتى إنه لا يبالي بتلك الممرضة، ويجعل كلامها لا يساوي شيئا ، هي بعض 

 سمات شخصية عمران المحورية في هذه الرواية.
وحينما يقرأ القارئ هذا البوح من قبل الشخصية المحورية فإنه يتأثر به، وينظر  
إلى شخصية عمران بشيء من الحذر، فرجل يقف أمام سرير أخيه المسجى في غرفة 
العناية المركزة يفترض به أن يكون أحسن ذوقا  من هذا، ولكن هي البداية التي رصدتها 
عن  عليها شخصية عمران، وكشفت  بدت  التي  البداية  إنها  الشخصية،  لهذه  الرواية 
طبيعتها منذ الوهلة الأولى، كي يتمكن المتلقي من فهم عناصرها ومكوناتها، وبالتالي 

 تشكيل بنيتها في ذهنه وفقا  لما مضى من كلام. 
ثم تأتينا الشخصية المحورية ببوح آخر حينما رأى عمران رجلا  يموت أمامه في 
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المستشفى، وأهله يبكون من حوله، يقول: " يااه... موت في أول أيام رمضان؟ جرح 
 . (1) سينفتق على ثلاثين مائدة فطور وسحور" 

تظهر  وهنا  الميت،  الرجل  ذلك  رأى  حينما  الكلام  بهذا  نفسه  عمران  حدّث 
بعض ملامح الشخصية المحورية المرتبطة بالعاطفة، إنه يعلم أن هذا الموت جرح سيبقى 
ملازما  لهؤلاء الأهل على مدار الأيام القادمة، فأظهر الألم على هذا الجرح، يدلنا على 

 ذلك قوله: "ياه"، وهي كلمة لإظهار الألم الداخلي. 
وهنا يستطيع المتلقي أن يكتشف سمة جديدة تسهم في بناء الشخصية المحورية، 
أمام عينيه، فليس الأمر مجرد شخصية  التعاطف والحزن والألم لما يجري  ألا وهي سمة 
متعجرفة متكبرة، بل هناك في أعماقها مساحة للعاطفة والألم، وقد كشف هذا البوح 
عن هذه المساحة، وتعدّل كيان شخصية "عمران" في ذهن المتلقي بعد الموقف الأول 

 المتمثل ببوح مشاعره أمام تلك الممرضة. 
ومما يؤيد كون شخصية عمران شخصية متعاطفة للخير فيها مكان أننا نجده 
يبوح بعبارات إسلامية حينما رأى ذلك الميت وهم يحاولون إنعاشه، يقول: " لا إله 
إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله، أشهد أن الموت حق، والساعة 

 . (2) حق، والجنة حق، والنار حق، والقضاء بخيره وشره حق"
هذا الكلام الذي تفوه به عمران يمنح المتلقي سمة جديدة عن هذه الشخصية 
إلى  جيدة،  دينية  ثقافة  مثقفة  إنها شخصية  المتلقي،  ذهن  بناءها في  ويتابع  المحورية، 
الحد الذي تظهر فيه حافظة لبعض الأدعية الإسلامية، من هنا برزت السمة الدينية  
أشعلتها  التي  الأولى  السمة  وتلك  التعاطفية،  السمة  جانب  إلى  الشخصية،  هذه  في 
العلم  إليها سمة  البوحية الأولى حينما بدت شخصية عمران متكبرة، يضاف  اللحظة 
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من  قدر كبير  على  هو  وبالتالي  مهندس،  فهو  وتعليمه،  اختصاصه  طبيعة  من  الآتية 
بوح  عنها  عمران كشف  شخصية  في  المتصارعة  العناصر  من  مجموعة  هي  التعليم، 

 مشاعره تجاه هذه الأحداث التي تجري أمام عينيه في المستشفى. 
ضابط  سأله  حينما  عمران  شخصية  بوح  من  ما كان  النماذج كذلك  ومن 
مرة،  السؤال لأول  هذا  مثل  يسمع  أنه  لو  فكان كما  أعداء،  لديه  إن كان  الشرطة 
فأفضى به السؤال إلى بوح مشاعري قال فيه: " هل لديّ أعداء؟ يلتصقون بي كظلّي 
لا حبا ؛ ولكن كي يتربصوا بي؛ يحصون هفواتي وعثراتي، ويتمنون لي السقوط! يقتفون 
أثري ليلا  ونهارا ؛ أراهم أمامي في الصف الأول عندما أقف على أي منبر، لأعبر عن 
رأيي، أو أهمس ببنت شفة! لا يسمعون من كل ما أقول إلا حروف العلة، ولا يرون 

 . (1) من كل ما أنجز وأصنع إلا أتفه الزلات" 
الشخصية المحورية    –عند النظر في هذا النموذج النصي لبوح المشاعر عند عمران  

الحد    – بل تجاوز هذا  الأحداث ومجرياتها،  تشكيل  عند حدود  يقف  بوح لا  أنه  نجد 
هذا   ضمن  مشوشة  بدت  التي  عمران  شخصية  جوانب  بعض  عن  للمتلقي  ليكشف 
الرواية   أول  في  بدت  التي  الشخصية  تلك  عدوه،  من  صديقه  يعرف  لا  البوح، كأنه 
متغطرسة متعجرفة متكبرة بدت هاهنا تكشف عن بعض نقاط الضعف لديها، وذلك  
عبر البوح، في إطار من الحوار الداخلي غير المسموع، إذ إن الشخصية هاهنا لا تعير أي  
انتباه لشخصية أخرى يمكن أن تسمع هذا الكلام، أو أن يفضي لنتيجة سلبية تجاهها،  
هنا بدا البوح كاشفا  عن مناطق مجهولة بالنسبة لعمران ذاته في نفسه، وبالنسبة للمتلقي  

 كذلك، إذ من هم أعداء عمران في هذا السياق الذي يدور فيه الحديث.  
الطبيب  تنفيذ كلام  أراد  حينما  مشاعره  ببعض  عمران  يبوح  آخر  موضع  وفي 
الذي طلب منه أن يتحدث لأخيه فاقد الوعي، يقول: " تذكر كلام الدكتور محمد، 
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دون  أحاوره  وأنا  غبيا   سأبدو  هل  حقا !  يسمعني  هل  له؟  أقول  ماذا  مترددا ،  ظل 
استجابة؟ كيف لي أن أعطيه أملا  واليأس والحزن ينهشا قلبي منذ البارحة؟ كيف وكل 
دقيقة تمضي تدنيني من شبح الفراق أكثر، لماذا يجب أن يعيش؟ كي لا ينفطر قلب 
أمي حزنا  عليه، وأقضي العمر في مواساتها دون جدوى؟ كي لا أعيش بعده وحيدا  
بلا أخٍ، أصارع المستحيل، كي أحقق أحلامنا بمفردي؟ كي لا أقضي الباقي من العمر 
أجيب على السؤال ذاته: كيف مات أخوك؟ كي لا أجاور الأغراب، ولا أقلق كلما 

أخرى!  مرة  أنت  عمران...  يا  ياه  ليلا ؟  الطرقات  في  يلهون  وهم  أطفالي  لم   تأخر 
 . (1) تستطع النظر خارج دائرة نفسك الأنانية تلك"

عمران  شخصية  على  طرأ   التي  التحول  أنماط  بعض  عن  البوح  هذا  يكشف 
شخصية  أنها  تكتشف  هاهنا  الشخصية  أخذت  لقد  طرأت،  التي  للأحداث  نتيجة 
أنانية، وأنها أخطأت في بعض الجوانب الحياتية الماضية، كما كشف لنا هذا البوح عن 
إحساس شخصية عمران بالألم والأسى والميل نحو الرغبة في عدم خسارة أخيه الشقيق 
الوحيد، لقد أحس بقيمته أخيرا ، هو الآن يرجو الله ألا يموت، يكشف هذا البوح عن 

إلى الحياة من حوله، وكيف كان هذا   –عمران    –تحول في نظرة الشخصية المحورية  
 الموقف الطارئ على حياته ذا تأثير بالغ في تغيير مسار هذه الشخصية. 

وفي موضع آخر نجد بوح المشاعر يكشف لنا عن تحول طارئ على شخصية 
حينما ذهب إلى صالة الموظفين الذين يتناولون فيها   –الشخصية المحورية    –عمران  

من  ترى كم  عمران:  "تساءل  يقول:  عائلاتهم،  عن  بعيدا   رمضان  إفطار  طعام 
والأصناف  العامرة،  الفطور  بمائدة  التلذذ  من  واجبهم  أداء  يحرمهم  مثلهم  الصائمين 
الشهية وسط أهلهم ومع من يحبون، يرتفع في آذانهم صوت الضمير فيلبون بحي على 
الواجب، قد يكون بلاغ حادث، حريق طارئ، إشارة على جهاز أرصاد، إنذار أو 
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مريض  انفجار،  إلى  يؤدي  قد  صمام  المطار،  في  للتو  حطت  طائرة  أخطار،  صفارة 
 . (1) يُخشى ألا يستفيق، أو طفل كاد أن يكون غريقا "

عند النظر في هذا البوح نجد أنه يمنحنا إشارة إلى بعض التحولات والتطورات 
الرواية   هذه  على شخصية عمران في  طرأت  المحورية    –التي  تطور   –الشخصية  هو 

يشاهد بها  التي كان  لتلك  مغايرة  بعين  الأشياء  الحياة، ومشاهدة  واقع  بتأمل  متمثل 
مع  يتحادثون  وهم  الإفطار  صالة  في  الموظفين  هؤلاء  مشهد  إن  قبل،  من  الأمور 
بعضهم، ويناقشون بعض الأمور، بعيدا  عن أسرهم، وبعيدا  عن موائد الإفطار الدافئة، 
ليتأمل كم هذه المواقف مؤثرة، وكم  هذا المشهد جعل عمران يقف مع نفسه لبرهة، 
من أناس بعيدون هم الآن عن أهلهم وموائد الإفطار، هو نوع من التحول في هذه 
دليل على  والرجوع عن غطرستها، وأكبر  فطرتها،  للعودة إلى  التي تصارع  الشخصية 
الشخصية  هذه  تطور  مظاهر  عن  الكشف  سبيل  المتتالي في  البوح  هذا  التطور  هذا 

 وتغير بنيتها عما كانت عليه في بداية الرواية. 
أخ عمران  وتنهد، اويخاطب  الورق  عمران  "طوى  يقول:  لمشاعره،  بوح  عبر  ه 

همس لأخيه: شو مهبب إنت يا خوي! إنت ما تسير المطار إلا عشان تستقبلني! يا 
هالحريم   خي... يا خي تشان خبرتني برجع البيت بسيارة أجرة! إنت ما تعرف اشكثر

 . (2) نفسيات وشكاكات؟"
في هذا النموذج يظهر عمران وقد تغير كثيرا  عما كان عليه، بدا وكأنه يحس  

أ  عليه  بما كان  يتأثر  وكأنه  بدا  حوله،  من  للناس  الإنسانية  فعل    خوه بالقيمة  من 
الخير، هذا ما أظهره البوح الذي باح به، شخصية عمران هاهنا تتحول نحو مسار  
تغيرت   أنها  وتخبرنا  بها،  تبوح  التي  وأحاسيسها  مشاعرها  عنه  لنا  تكشف  جديد، 
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عما كانت عليه من غطرسة وكبرياء من قبل، هذا ما يمكن للمتلقي أن يستشفه 
 من سياق هذا البوح. 

كما أسهم بوح المشاعر كذلك في بناء الشخصيات الثانوية الأخرى التي تدور 
أم   –الشخصية المحورية    –من عمران    البوح في فلك هذه الرواية، سواء أكان ذلك  

 يقظان.   لرواية كضابط الأمن مثلا ، أو أبيمن شخصية أخرى في ا
وتقل أهمية الشخصية الثانوية عن الشخصية المحورية ضمن العمل الروائي، لكن 
ذلك لا يعني أنها لا تضطلع بدور مهم في بناء العمل الروائي الفني، بل لها دورها في 
تشكيل الأحداث، وبناء السرد، إلا أنها بمستوى أقل من الشخصية المحورية، أما من 

أقل عرضة لهذا التطور قياسا  بالشخصية   كذلك جهة التطور الفني فالشخصية الثانوية  
للشخصية  تطويرية  وظيفة  الأحيان  من  في كثير  الثانوية  الشخصية  وتحمل  المحورية، 
المحورية، بمعنى أنهما تتبادلان الدور التطويري النمائي بينهما، فكما تسهم الشخصية 

الثا نوية تسهم كذلك في المحورية في تطوير غيرها من الشخصيات، فإن الشخصيات 
تطوير الشخصية المحورية، وبالتالي يظهر ذلك التناسق والتماسك الفني بين مكونات 

مكونات   فكلها  برمته،  الفني  درامي   متظافرة العمل  فني  بناء  إلى  للوصول  متجانسة 
 . (1) متسق ضمن الرواية بكافة مكوناتها

ابتسمت   ما جاء على لسان عمران متحدثا  عن الممرضة، يقول: "   ومن ذلك 
فا  آثرت ألا تقوله؛ مغرور! وقح! قاس؟ ي الممرضة وهزت رأسها، قرأ في عينيها كلاما  لط

 . (2) لتقل ما تقل"
لقد كشف لنا هذا البوح على لسان عمران عن اللبنة الأولى في بنية شخصية 
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الممرضة التي تعد شخصية ثانوية في العمل الروائي، إنها بداية شخصية نمطية، تلتزم بما 
هو مناط بها وبما هو معهود لدى المتلقي عن أي ممرضة في مستشفى، لا بد أن تكون 
متماسكة أمام المرضى وذويهم، وتحافظ على ابتسامتها، ولا يطُلب منها أن تبوح بكل 
الشخصية  هي  هذه  والكلام،  الألفاظ  من  محدد  بإطار  ملتزمة  فهي  قوله،  تود  ما 
المشاعر تجاهها،  بوح  عنه عمران في  ما كشف  وهو  الممرضة،  عن  المعهودة  النمطية 
وتجاه موقفها ذاك الذي رأى فيه كلاما  قد أخفته عنه، ربما كان رأيا  صائبا  من وجهة 

 على الأقل.   اللحظة نظرها، إلا أن عمران لا يراه كذلك حتى هذه  
لنا بوح المشاعر عند عمران عن   مكونات شخصية زوجة   بعضكما يكشف 

يقول  يقظان،  أخيه  عن  ليسأله  به  سيتصل  أباه  أن  عمران  ظن  حينما  وذلك  أبيه، 
" ولده   عمران:  عن حادث  تخبره  عشان  توعّيه  رفضت  إنها  بخبره  زوجته،  عن  بخبره 

العود، بخبره إنها قطعت الاتصال يوم اتصلت المرة الثانية ورفعت سماعة تلفون البيت 
 . (1)بعد محاولتي السادسة، لا، لا اللهم إني صائم.... اللهم إني صائم"

عند تأمل هذه العبارات البوحية التي جاءت على لسان عمران نجد أنه يكشف 
لنا فيها عن بعض مكونات شخصية ثانوية أسهم هو في إظهارها إلى العلن، ألا وهي 
من  شيئا   تحمل  شخصية  وأبنائه،  الأب  بين  حائلا   تقف  إنها  أبيه،  زوجة  شخصية 
الشر، فهي التي رفضت إيقاظه حتى تخبره عن حادث ابنه الأكبر "يقظان" ثم لم تعد 

مرفوعة حتى لا يعاود الرنين   الأرضيتجيب على الهاتف، بل إنها تركت سماعة الهاتف  
المتأزم عند  اتصالات عمران، الأمر الذي خلق هذا الموقف  لتعدد  نتيجة  مرة أخرى 

 عمران، وجعله يغضب من هذه الشخصية. 
الشخصية  مكونات  من  شيئا   يفهم  البوح،  هذا  على  القارئ  يطلع  وحينما 

الأب    –الثانوية   الأب   –زوجة  تخبر  لم  هي  إذ  الشر،  من  شيئا   تحمل  أنها  ويعرف 
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بما يجول في  البوح  إخباره، هذا  الأكبر، ورفضت  ابنه  له  تعرض  الذي  السير  بحادث 
هذه  منها  تتكون  التي  المكونات  هذه  عن  لنا  كشف  عمران  شخصية  خاطر 
 الشخصية، وكشف لنا عن مقدار الأذى النفسي الذي تسببت به لعمران وربما لغيره. 
" يقول:  أبيه،  بعض سمات شخصية  عن  فيه  يكشف  لعمران  آخر  بوح   وفي 

؟ رامت تفرض كلمتها ويه؟ معقوله رامت تخليك بلا هيبةسبحان الله، في طبعك يا ب
عليك في البيت؟ وتكون هي الآمر الناهي اللي تتحكم في كل شي حتى مقدار حبك 

 . (1) واهتمامك بعيالك؟"
البوحية  العبارات  الثانوية    هذه  الشخصية  لنا  الأب    –أظهرت   –شخصية 

شخصية  هي  أخرى  ثانوية  شخصية  قبل  من  منقادة  متهاونة  شخصية  أنها  على 
عن  يسأل  لا  فالأب  الظروف،  أحلك  في  حتى  بدا  الانقياد  وهذا  الأب،  زوجة 
الناهية  الآمرة  فهي  فيه،  الزوجة  لتأثير شخصية  نتيجة  لهم،  محبته  يظهر  ولا  أبنائه 
الأب   شخصية  جعلت  التي  السمات  من  مجموعة  هي  شيء،  في كل  المتحكمة 
للشخصية  البنائية  والسمة  الحكم  وهذا  الزوجة،  لشخصية  منقادة  تبعية  شخصية 
الذي   المشاعر  بوح  عنصر  على  اعتمادا   المتلقي  ذهن  في  استقر  هاهنا  الثانوية 
به الشخصية المحورية، وتحدثت عنه بصورة مباشرة، فأظهرت بذلك بعضا    أفضت 
القارئ  المشاعر منح  يعني أن بوح  الثانويتين، مما  الشخصيتين  من مكونات هاتين 

 فرصة لتشكيل بنية الشخصيتين الثانويتين في هذه الرواية. 
يستغرق في  الذي  "يقظان"  تشكيل شخصية  من  نوعا   الآتي  النموذج  ويتناول 
غيبوبته، إذ سأل ضابط الشرطة عمران عمّا يعرفه عن أخيه، هذا السؤال دفع عمران 
الذكريات  المشاعر عبر مجموعة من  بوح  إطار من  ليسأل نفسه ويحاورها ضمن  ذاته 
للوصول إلى معرفة محددة عن أخيه، يقول: " صعق عمران عند سماع السؤال، حدثته 
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نفسه بصمت: ماذا أعرف عن أخي؟ أنا طبعا  أعرف الكثير عنه؛ فأنا شقيقه الوحيد 
! ي.... ويحللأم والأب ذاتهما، وأنا أصغره بأربعة أعوام، أنا أشبهه إلى حد كبير، وأنا  

هل كل ما أعرفه عن أخي يدور حولي أنا؟ لا أذكر تاريخ ميلاده، ولكني أذكر أني 
مذ وعيت على هذه الدنيا وأنا أنظر له من الأعلى، كنت دائما  أُحمل على الأكتاف، 
وهو يكتفي بالسير بجانب والدي، كنا ننام في الغرفة ذاتها، على السرير ذاته، ونسمع 

 . (1)الحكايات ذاتها قبل أن نغفو..."
يكشف لنا بوح المشاعر السابق الذي جاء على لسان عمران عن مجموعة من 
سمات شخصية أخيه، فهي شخصية تحمل قدرا  من التفاني لأجل الآخرين، يدل على 
ذلك تلك الذكريات التي يسردها عمران عن طفولتهما، هذا التفاني يمثل عنصرا  مهما  
في بناء شخصية يقظان، وله ارتباطات بمجريات الرواية اللاحقة، فالشخصية المحورية 
هاهنا تبني في ذهن المتلقي مظهرا  مهما  من مظاهر شخصية يقظان حتى يبقى هذا 
بهذه  مناط  هو  بما  الآتية  الأحداث  وتناسب  الرواية،  نهاية  إلى  بها  مرتبطا   المظهر 

 العناصر البوحية المشاعرية. 
وفي نموذج آخر من بوح المشاعر نجد عمران يعلق مع نفسه على كلام الممرضة 
الساعة  إلى  نظر  وحينما  إفطار،  بوجبة  وتعده  الهاتف،  بزوجها في  تتصل  التي كانت 
وجد أن أذان العصر على وشك أن يرُفع، فكيف إذن ستنجز هذا الإفطار وهي لم 
تزل على رأس عملها؟ يقول: " أف بس ارحميني، نظر إلى الساعة المعلقة على الحائط 
خلفها، بعد قليل سيُرفع أذان العصر، وهي لا تزال على رأس عملها، أي إفطار هذا 

 . (2)الذي وعدت هذا المسكين به!"
شخصية  وهي  ألا  الرواية،  في  ثانوية  لشخصية  بنائية  سمة  البوح  هذا  يمنحنا 
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شخصية  تعانيها  التي  المعاناة  لتلك  مستشعرا   المتلقي  يجعل  البوح  هذا  إن  الممرضة، 
الممرضة في إطار كيانها العملي، إذ يستنتج القارئ من هذا البوح أن شخصية الممرضة 
للوصول إلى غاياتها وأهدافها في  منها،  أكثر مما هو متوقع  تتحمل  مثابرة،  شخصية 
الحياة، إذن هي شخصية مثابرة يفترض أن تؤثر في غيرها من شخصيات الرواية، وربما  

 كان ذلك التأثير مرتبطا  بشخصية عمران ذاتها. 
هل  الهاتف:  عبر  والدته  سأل  حينما  أخرى  مرة  المشاعر  ببوح  عمران  ويلوذ 
وهو  المكالمة  وأنهى  عمران  صمت   " يقول:  جوابا ،  عندها  يجد  ولم  أعداء؟  ليقظان 
السهل  السؤال  هذا  على  الإجابة  الجميع  على  يصعب  لماذا  جديد:  من  يتساءل 

 .  (1) الممتنع؟!"
وهي  ألا  جديدة  شخصية  مكونات  بعض  عن  البوح كذلك  هذا  يكشف 
شخصية أم يقظان، إنها كذلك لا تعرف كثيرا  عن ابنها الأكبر، إنها لا تعرف إن كان 
لديه أعداء أم لا، وهذا ما يجعل المتلقي في حيرة تجاه هذه الشخصية، إذ قد يقوده 
وافية،   بدورها بصورة  تقم  لم  هاهنا  الأم  الإحساس بأن شخصية  البوح إلى  مثل هذا 
أن  إلا  أبنائها،  مع  وكبيرة  على كل صغيرة  حريصة  تكون  أن  بها  المفترض  من  كان 
في  السمة  وهذه  أعداء،  ليقظان  إنْ كان  تعرف  لا  بأنها  يتفاجأ  هاهنا  ذاته  عمران 

 شخصية الأم الثانوية ظهرت عبر هذا البوح. 
وفي موضع آخر لبوح المشاعر على لسان عمران يقول: " طأطأ عمران رأسه 
وقال: يا لله، يا ترى بس أنا أللي ما أشوف إلا نفسي؟ وإلا هو مجتمع بكبره عايش 

لطريقة! كل حد ينكر فضل الآخر عليه، ويتجاهل أبسط واجباته تجاهه! حتى لو  ا  بها
 . (2) كانت كلمة شكر!"
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يمنحنا هذا البوح بعض السمات المتعلقة بشخصيات الرواية من حول عمران   
في صالة الإفطار، إنه يحس أنه غريب عن هذه الشخصيات ويسأل نفسه إن كان هو 
منح  من  نوع  هو  متغطرس،  المجتمع  هذا  أم كل  والكبرياء،  بالغطرسة  يتصف  وحده 
تلك الشخصيات مساحة للكشف عن ذاتها في عيني عمران، لا يمكن للمتلقي أن 
يوافق هذه الشخصية فيما تبوح به، فليس كل المجتمع على ما وصف، بل هو نوع من 
البوح  هذا  منحنا  ولقد  الشخصيات،  سائر  على  سماتها  خلع  ومحاولة  الذات،  تجريد 
مظهرا  ازدواجيا  للشخصيات ضمن الرواية، شخصيات متغطرسة لا تحب إلا نفسها، 

 وشخصيات متفانية لأجل الجميع. 
فتاة كانت قد أرسلت رسالة  وفي موضع آخر نجد بوحا  للمشاعر على لسان 
اهتمام  على  أنها حازت  يساعدها في حل مشكلتها، وذلك  أن  منه  تطلب  ليقظان 
مدرب ورشة تدريبية، ثم حاول هذا المدرب الاتصال بها إلا أنها صدته، فكانت تبوح 
ببعض مشاعرها تجاه هذا الموقف، جاء في الرواية: "بعد تلك الورشة حاول الاتصال 
بي مرارا ، كنت أصده بشتى الطرق، والتفت لأقرب مرآة، وأنا أتساءل... أيهزأ بي؟ ألم 
يرَ آثار البثور على وجهي؟ ألم يشمئز من أنفي الأعوج وعيني الغائرتين؟ ألم يسمعهنّ 

الرفيعتين؟ ماذا يريد مني؟ وأجمل الجميلات تتمنى أن  تحظى   وهنّ يسخرن من شفتي 
 . (1) بمعرفته والتقرب إليه!! ماذا يريد مني؟"

إنها  الفتاة،  هذه  شخصية  عن  الكشف  إلى  البوح  هذا  عبر  الوصول  يمكن 
شخصية مهزوزة، مهزومة من الداخل، مفتقدة للثقة بنفسها، إذ لو لم تكن كذلك 
لما باحت بكل هذه التفاصيل في مشاعرها، هذا ما يقدمه هذا البوح للقارئ كي 
غير   آخر  عنصر  عبر  بنائها،  طبيعة  ويفهم  ويعي كيانها،  الشخصية،  هذه  يفهم 
هذه   لكل  أوصلنا  ما  هو  الشخصية  هذه  عند  المشاعر  بوح  إن  إذ  الوصف، 
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 السمات التي تشكل بنيتها.  
للمشاعر  بوح  عبر  الشخصية  تلك  مكونات  من  بعضا   مبيّنا   عمران  يتابع  ثم 

يقول:   داخلي،  يهتم وحديث  أتراه  يقظان،  يعرفها  شك،  ولا  الرسالة  صاحبة  "هي 
الحادث ولم  قبيل  استلمها  أنه  أيعقل  إذا ؟  يقرأها  ولم  رسائلها  يفتح  لم  فلماذا  لأمرها؟ 

 . (1) يتسنَّ له قراءتها بعد! من هي تلك الفتاة؟ ليتها تأتي لعله يسمعها ويستجيب لها"
التي تشكلت لشخصية    القيمة المضافة  البوح للمتلقي عن تلك  يكشف هذا 

داث الفتاة تلك ضمن الرواية، لقد صار لها تأثير في عمران من جهة، وفي مسار الأح 
ظان تحاول أن تتفاعل مع شخصية تلك الفتاة، من جهة أخرى، ها هي شخصية يق

مما يوحي للمتلقي بأن شخصية تلك الفتاة صارت مؤثرة في شخصيات أخرى، وصار 
إيحاءه  المشاعر  بوح  استطاع  ما  وهو  وبنائها،  المحورية  الشخصية  تشكيل  في  دور  لها 

 للمتلقي على ما مضى. 
 –شخصية عمران    –استطاع بوح المشاعر أن يقدم لنا الشخصية المحورية  لقد  

على أنها شخصية متطورة، فقد كشف لنا هذا البوح عن مشاعر تلك الشخصية منذ 
به   تمتاز  بما  للمتلقي  وأوحى  أخذت البداية،  ثم  الذات،  وحب  وكبرياء  غطرسة  من 

تتطور نحو الأفضل والخلاص من هذه السمات القبيحة، وذلك عبر إطار بوحي فتح 
 المجال أمام هذه الشخصية لتتحدث عن ذاتها في الماضي والحاضر على حد سواء. 

يتبين أن أكثر مواضع بوح المشاعر ضمن هذه الرواية جاءت على لسان   كما 
الشخصانية  السمات  من  مجموعة  المتلقي  منح  في  أسهم  الذي  البوح  وهو  عمران، 
للشخصية المحورية مما ساعد في بنائها لدى المتلقي، وتشكيل سائر مظاهر بنيتها وفقا  

 لما منحته تلك الرواية من دلالات وإشارات.
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 :ةالخاتم

"بوح المشاعر" نوع من الحوار الداخلي بين الشخصية   كشف هذا البحث أن  -
وذاتها، إلا أنه حوار ممزوج بالعاطفة الجياشة، والأحاسيس المرهفة، تحاول فيه 
الشيء  ذلك  أكان  سواء  ما،  شيء  تجاه  عواطفها  عن  الكشف  الشخصية 
البوح  الماضية، وغالبا  ما يكون ذلك  الذكريات  حدثا  أم شخصية أم بعض 

 عاطفة وموحية بالأحاسيس الجياشة.ضمن عبارات لغوية مفعمة بال 
ن الشخصية الروائية ذات اتصال وثيق بالحوار عموما ، وببوح المشاعر تحديدا ؛ أ   -

لما يناط بها من طبيعة إفضائية مرتبطة بهذا البوح، إذ لولا هذه الشخصية لما  
كان هناك بوح، ومن الطبيعي جدا  أن يكشف لنا هذا الحوار عن مجموعة 
التي  المشاعر  من  بعضا   للمتلقي  ويقدم  تطويرها،  ويسهم في  الأحداث،  من 

 تحس بها تلك الشخصية. 
الكاتبة  -   اجتماعيا  عالجت  اليوم،   ذا  ،موضوعا  الإنسان  بحياة  مباشر   مساس 

 وتفكك أفرادها.  ، أفراد الأسرة الواحدةبين علاقة  لانطلاقا من رؤيتها ل
ويعد من أهم الأدوات التي    ، تكويني في بناء السرد أن بوح المشاعر عنصر    -  

والفكري  النفسي  الواقع  عن  الكشف  في  الكاتبة  عليها  اعتمدت 
  . للشخصية الروائية 

الأثر الذي يتركه بوح المشاعر في مساعدة المتلقي للوصول إلى   ف البحثشك  -
"القلب  رواية  ضمن  الشخصيات  بناء  في  تسهم  التي  التشكيلية  السمات 
يقظان"، وذلك عبر طرح مجموعة من النماذج التي ثبت من خلالها أن للبوح 

الشخصيات   ادور  العميقة عن  المعرفة  المتلقي مزيدا  من  الأهمية في منح  بالغ 
 الروائية، سواء أكانت شخصيات محورية أم ثانوية. 

الع  - من  مجموعة  البحث  )عمران(، كشف  شخصية  في  المتصارعة  من   ناصر 



 فهد بن فريح الرشيدي د. ،رواية "القلب يقظان" أنموذجا  -أثر بوح المشاعر في تشكيل بنية الشخصية الروائية 

-586- 

تج  بمشاعره  البوح  الرواية،خلال  في  جرت  التي  الأحداث  في   اه  أسهم  مما 
 إظهار الصراع الداخلي. 

على  –شخصية عمران    –استطاع بوح المشاعر أن يقدم لنا الشخصية المحورية  -  
أنها شخصية متطورة، فقد كشف لنا هذا البوح عن مشاعر تلك الشخصية 
منذ البداية، وأوحى للمتلقي بما تمتاز به من غطرسة وكبرياء وحب الذات، ثم 
أخذت تتطور نحو الأفضل والخلاص من هذه السمات القبيحة، وذلك عبر 
الماضي  ذاتها في  لتتحدث عن  الشخصية  هذه  أمام  المجال  فتح  بوحي  إطار 

 والحاضر على حد سواء.
بوح   - بعث    المشاعر   أسهم  الرواية،   ية الحيو في  في  النفسية  لنا  ف   والحركة  صور 

 فجاءت الصور حية وصادقة.   الراوي، الشخصيات من خلال منظورها لا منظور  
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